١‏ - 2 و 
مق ج 
> ۹ یام 

ما تمه مت واي لقان 


ا ا 


کے ےکر ٥‏ لرن أحْمَدبن 3 


و 


يعبر اه مد 


50 
رجن ,رتب طن ري 
رقو ري 


مو دنوسة الرسسالة 


ه 2 میگ مه مه مه ٠ه‏ 2 
مع حقو ق جفوطدلنا مش 
الظنعة الأول 

۷ هص ۰۰ هر 
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ا 1 لتق 7 


قوله تعالی : ال 69 اله لا ره إلا هو ال اَم © که 


الأولى: قوله: ال © اله لا اه إلا هو الع اليم © هذه السورةٌ مدنية 
باجماع . وحكى النقّاش أن اسمّها في التّوراة طيْبة . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبيْد وعاصم بن أبي النَّجُود وأبو جعفر الرُؤاسي 
«الَمْ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَم» كما يُقدّرون ا 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الأخفش سعيدٌ: ویجوز «الم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”*“ 
ارجام : هذا خطأء ولا تقوله العربُ لثقله 

قال النحاس": القراء؛ [الأولن] قراءة العامة وقد تكلم فیها التحريون 
القدماءء فمذمب سيبويه”" أنَّ المیم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتح لتلا 
يجَمعٌ بین كسرة ویاء وکسرة قبلها . 


(۱) المحرر الوجیز ۳۹۶/۱ . 

() محمد بن أبي سارت الكوفي النحوي» سمي الرژاسي لکبر رأسه كان آستاذ الكساتي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلای وتقدم في النحو وغمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 5/ 49 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لابي بكر عن عاصم» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ا ا يد وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷۰/۲ . 

(8) معانى القرآن للأخفش ۱۷۲/۱ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص٩۱‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

)0( معاني القر آن له ۳۷۳/۱ . 1 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳۰۳/۱ وما بين حاصرتين منه» ونقل المصنف عنه قولي الأخفش والزجاج 
السالفين. 

(۷) الكتاب 5/ 16 . 


1 سورة آل عمران: الآيتان ۱ - ۲ 


وقال الکسائی : را ا 
حرّكتّها بحركة الالف. فة فقلت : الم الم والم اذکر والم اقتَرَبث . 

وقال الفرّاء"2: الاصل : «الَمْ أللّه» كما قرأ الرؤاسئٌ» فألقیّث حركةٌ الهمزةٍ على 
ا 

وقرأ عمر بنْ الخطّاب : «الْحَنُ المَيّام»" . وقال خارجة: في مصحف عبدٍ الله : 
«الْحي ال O‏ 

وقد تم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل الشور في ول «لیقرته. ومن 
حيبت جاء فى هذه السورة: اه ل ره لا هو ال المَيمْ#جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النَّسائِتُ”*' أنَّ عمرٌ بن الخطاب خ# صلَّى العشاءء فاستفتحٌ «آل 
عمران»» فقرأ: «الَم. له لا إلة الا هُوَالْحَنُ القَيّامُ» فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية” . 

فال علماوتا: ولا یقراً سور نی رکعنین فان فعل أخرأء : وقال مالك في 
المجموعه : لا بأسَ 0 وما هو بالشأن. 

قلت : الصحيحٌ جوازٌ ذلك . وقد قرأ انب ب بالاعراف في المغرب» فرقها في 


u 


(۱) معاني القرآن له 1/١‏ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۵4/۱ 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف (۱۵۰) وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ 
وابن جني في المحتسب 11 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / ۳۵4 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص٩۱‏ ۰ وابن جني 
في المحتسب ١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٩ / ١‏ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۱ / ۱ لابن مسعود قراءة: الحيٌّ القیام». 

(4) في (د) و (م): الكساني» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه اللحاس في معاني القرآن ۳۸۰/۱ عن شیخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف والخبر ليس في سنن النسائي. 

(6) آخرجه بتمامه ابن آبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذکر القراءة #الحيّ القیام» سعید 
اب منصور في سننه (4۸7) (قسم التفسیر) وأبو عبید في فضائل القرآن ص۱۹۸ . وعلقه البخاري في 
صحیحه في تفسیر سورة نوح (الفتح 177/8). وذکر القراءة ابن جني في المحتسب ۰۱9۱/۱ وابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص۱4 . 

() المتقی للباجي ۱6۸/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۰۱ ۷ 


رکعتین . خرجه النّسَائىٌ آیضا ۲ وصححه آبو محمد عبذ الحق"۰*۳ وسیأتی!۳ 

الثالثة: هذه الشُورةٌ ورد في فضلها آثارٌ وأخبار» فمن ذلك ما جاء نها مان من 
الحيّات» ونر للصّعْلوكء وأنّها تحَاجٌ عن قارئها في الآخرة» ویکتّب لمن قرأ آخرّها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدَّارمي أبو محمد في مسنده: حدَّئنا آبو عُبَيْد القاسم بن سلام قال: حدّئني 
عُبَيْد الله الاشجعی قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدَّئني جابر قبل أن يقح فيما وقمّ فيه 
عن الشَّعْبِي قال: قال عبد اللّه : عم کنر الصّعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ال 

حدّثنا محمد بن سعيد» حدّئنا عبد السّلام» عن الرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجل دما قال: فأوى إلى وادي مجر : واو يمدي انيه اعد ال اما 
حِية”'4 وعلی شفير الوادي راهبان؛ فلمّا آمسی قال آحذهما لصاحبه : هل والله 
الرجلْ! قال : فافتفخ سورة آل عمران قالا: ففرا سورء طَزَيّة لعلّه سیَنجو قال: 
فأصبح سیم . 

وأسندٌ عن مَكْحُول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ یوم الجمعة. صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


(۱) في السنن الكبرى (۰)۱۰۲۵ وفي المجتبى ۱۷۰/۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (۲۱۲۰۹) من حديث أبي أيوب أو زيد , بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۳۶/۱ - ۲۳۵ . 

(۳) في آول سورة الاعراف. 

)٤(‏ سنن الدارمي (۰)۳۶6۱ وهو عند شيخه آبي عبید في فضائل القرآن ص ۱۲۷ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فیه: قبل أن يقع فیما وقع فیه. لعله يريد کذبه وتدلیسه وایمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذیب الکمال /٤‏ 416 . 

(۰) قال البكري في معجمه 6/ ۱۱۸۷ مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكة» بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن) : المجَنّة : الارض الكثيرة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تکسر میمها. 

() في سنن الدارمي : جنّة . 

(۷) سنن الدارمي ( والجريري - وهو سعید بن إياس - اختلط » ولم یذ کر عن عبد السلام ولعله 
ابن حرب - هل روی عن الجريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارمي (۰)۳۶8۰ وهو مقطوع. 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ۲۰۱ 


وأسند عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامُ ليلة . في طريقه ابن له ۳۳. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال : سمعتُ النَبِىَ لا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين كانوا یعملون به» تَقْدْمُهِ سورة البقرة وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
7 رسول الله ل ثلاث اال ما تسن يعد قال: ت انما غمامتان» أو لتان 
مزقاؤان بیدا ری او اهما حِرْقانٍ من طَيْرِ وف تُحَاجَانِ عن صاحبهما "۰ 

وخرج أيضاً عن أبي أَمَامَة الباهلیع قال: سمعت رسول الله ك يقول: «اقرؤوا 
القرآنَ فانّه يأتي یوم القيامة شفیعاً لأصحابه» اقرژوا الرّهْرَاوَِين البقرةً وسورة آل 
عمرانَ» فانهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو كأنّهما عَيَايتَانء أو كأنّهما 
بان هن ف قاف اجان غو ااا اقزلرا سور النمرة قان ادها 
ا وها حَسْرةٌء ولا یستطیغها الب . قال معاوية: وبلغني أن البَطلةً 
ال 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآلٍ عمرانٌ بالزّهْرَارَيْن ثلائةً أقوال: 

الأول : آنهما الیرتان مأخودٌ من الرّعْر والرُهرّف فاما لهدایتهما قارئهما بما 
يزهر له من آنوارهما أي : من معانیهما. 

واما لِما يترنَّبُ على قراء‌تهما من الور النَّامّ يوم القيامة» وهو القول الثاني . 

الثالث : سُميتا بذلك؛ لأنّهما اشترکتا في تضمّن(* اسم اللّه الأعظم» كما ذکره 


(۱) سنن الدارم (۳۸۳۹). وابن لهیعة: هو عبدالله» قال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق خلّط 
بعد احتراق کتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عیسی الطباع عنه» ورواية اسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه. كما في علل أحمد (۰)۱5۷۲ والله أعلم . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۸۰۵ وهو في مسند آحمد (۰)۱۷۱۳۷ قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضیاء ونورء یعنی أن بين تلك الظلتین السوداوین مشارق آنوار» والحزقان بکسر الحاء المهملة واسکان 
الزاي: قطیعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحیح مسلم ٩۱ - ٩۰/۹‏ 

(۳) صحیح مسلم (۰)۸۰4 وأخرجه أحمد (۰)۲۲۱4۲ ومعاوية: هو ابن سلام آحد رجال الاسناد. قوله: 
فرقان» بکسر الفاء واسکان الراء: قطیعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم . 

(4) في النسخ: فیما تضمنه والمثبت من المفهم 1۳۰/۲ وعنه نقل المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱ ۲ ۹ 


2 ر م 2 عد س ج 
هاتين الایتین : # لھگ له E‏ 17 )۳ من اید 4 القرة: ۲ :۱3۳ 
۳4 2 وا 


> اي فقس مور 


في آل عمران : له لا له الا هو ال ایو آخرجه ابنْ ماجه أيضاً 

والغمام: السّحابٌ الم وهو الاي إذا كانت قريب ا ا 
أيضاً . والمعنى : أن قارگهما في ظِلّ ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظلّ دقیه: 

yT 
بعض الحديث أن « من قرأ سهد له َنَم ل إِلَهَ الا هْوَ € [آل عمران:۱۸] الآيةء‎ 
. خلق الله سبعين مَلکاً يستغفرون له إلى يوم القيامة“‎ 

وقزله: بیتهها رى 4 فثدايسكوة الراء وفتضها وهو ف عن الفا لانه ا 
قال: «سَؤْداوان» قد يُتَوَهّم أنّهما مُظْلِمتَانء فنفی ذلك بقوله: اسا کر و . ويعني 
بكونهما سوداوان» أي : من كثافتهما التي بسببهما حالّا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
اتکی نود ال واللّه أعلم”” . 

الخامسة: صذر هذه السورة نزل بسبب وفد تجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"', عن محمد بن جعفر بن الژبیر» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله ل 
بالمدينة في ستین راکب فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرٌ رجلاً» في الاربعةٌ عشرّ ثلاثة 
نفر؛ إليهم برجم أمرّهم: العاقب : أميرٌ القوم وذو آرائهی واسمة عبد المسیح؛ 


(۱) سنن أبي داود (۰)۱8۹ وسئن الترمذي (۳)۷۸). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۲) المفهم ۰1۳۱/۲ وأخرج الحدیث أحمد (۰)۱۷۳۳۳ وأبو یعلی (۰)۱۷7 وابن حبان (۳۳۱۰) عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

۰۸۰ المفهم ۰1۳۱/۲ وأورده الكناني في تنزیه الشريعة ۱ والفتني في تذ کرة الموضوعات ص‎ )٤6( 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص ۳۱۲ من حدیث أنس رضي الله عنه . قال الفتني : وفیه مجاشع بن‎ 
عمرو کذاب یضع. ۱ ه. ونقل الذهبي في ترجمته في المیزان 477/7 عن ابن معين قوله فیه : أحد‎ 
. الكذابين» وعن العقيلي : حدیثه منکر‎ 

. 1۳۳/۲ المنهم‎ )٥( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة ۱/ 0۷-۵۷۳ مطولاً. 


۶ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١٠ 


والسیّد: پمالهم") وصاحب مجتمعهم واسمّه الأثهي وآبو حارثة بن علقمة: 
أجدٌ بكر بن وائل أَسْقُمُهم وعالمهم. فدَخَلُوا على رسول اللّه ‏ إثرٌ صلاة العَضْرِء 
عليهم ثيابٌ الجبّرات ت جبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبی ي: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالةً. وحانت صلائیم: فقاموا نوا في مسجد النيئ 6 إلى المشرق: 
فقال الب يك : : «دعوهم» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ل في عيسى» 
ويزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة» ورسول الله 6 برد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السّورةٍ إلى نیب 
وثمانينَ آية؛ إلى أن آل أمرّهم إلى أن دعاهم رسول اللّه ك إلى الابتهال ۳" حسب 


(ع) . 
ما هو مذکور في سيرة ابن إسحاق”* وعیره . 


وا رل عَيَكَ الكتب بالحق مد مرق لما بان يده قار 
يِن ا شی لاس کار لكان إن ی روا یت أله لهم عَذدَابٌ مد 
7 عر ذو نيتار 9 

: لرل عي الب يعني القرآن لحن أي: بالصّدقء وقیل‎ e 
بالحبّة الخالبة . والقرآن نزل نجوماً : شيئاً بعد شيء» فلذلك قال : «نرلَ» والتّزيل مره‎ 
دة -واگوراء والانجیل تزلا دة واج فلذلك قال: وازن‎ 

والباء فى قوله: الق في موضع الخال من الکتاب؛ والبا ملق بمحذوفپ» 
التّقدير : آتياً بالحق . ولا تتعَلَقُ ب «تَزَّلَه؛ لانه قد تعدّى إلى مفعولین آحدهما بحر 
جا ولا تعدئ إلى الث. 


(۱) الثّمال بوزن الکتاب : غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(۲) الجبّرة كَبّة: ضرب من بُرود الیمن. القاموس (حبر). 

(۳) المحرر الوجيز ۱ - ۰۳۹۷ والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثرّ بل مَتجْكل نت ار عَلَ اليك (آل عمران: )١١‏ آي: يخلص ویجتهد کل منا في الدعاء 
واللعن على الکاذب منا. اللسان (بهل). 

. ۵۸٤-٥۸۲ /١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان 7 ۶ ١١‏ 


و«مسٍَه» حال مؤكدة غير منتقلة لأنه لا يمكنٌ أنْ يكو غیر مْصدّق. أى ي : غیر 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال e‏ 
ا 

قوله تعالى : لتا ي4 يعني من الکتب المنرلة. الوا ممناها الضیاء 
والئور؛ مشتقَّةٌ من وَرَى الرَّنْدُ ووَرِيَ» لُختان: إذا حرجت نارة. وأصلْها نویه على 
وزن تَمْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفاً. ویجوژ أن تکون 
تَفعلة فتنقل الراء من الکسر إلى الفتح» كما قالوا في جاریة : جَاراف وفي ناصِية : 
ناصاق کلاهما عن الفرّاء”"' . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلةء فالاصل: وَوْرَيَة» قلبت الواو الأولى تاه كما 
قلبت في تولج ۳ والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَل من وَلَجََتَء وثلبت الياء ألفاً لحرکتها 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلَةَ أكثر من تَمْعَلَةَ“ . 

وقیل : التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء e‏ 
أكثرٌ التوراة معاريض وت غير نعف وإيضاح”» هذا قول الموَرج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى: # ولقد ءايشا موسئ ومدرود الْفْرَيَانَ وْضِيَه 
وکا مت » [الأنبياء :4۸] يعني التّوراة. 

والانجیل : یل من النَّجْلء وهو الأصل». ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 

توا" 4 فالانجیل أصلّ لعلوم وجگم . ویقال : لعن الله اجلیّه» يعني والدیب إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل: هت ی : إذا استخرجتّه؛ فالانجیل مُستخرح به علومٌ 
وجکم. ومنه سمي الوَّلدٌ والنّسْل نَجْلاً لخروجه”''؛ كما قال : 


() انظر المحرر الوجیز ۱/ ۳۹۷ - ۰۳۹۸ والوسیط للواحدي ۰1۱۲/۱ وتفسیر البغوي ۱ . 
(۲) ذکرهما في کتابه المصادر فیما ذکر الأزهري في تهذیب اللغة ۱۵/ ۳۰۷ . 

(۳) اولح : کناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» کنس) 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۹۸/۱ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۷۰/۱ وللنحاس ۳4۲/۱ . 

(۵) تفسیر البغوي ۲۷۷/۱ . 

(7) معاني القر آن للزجاج ۰۳۷۹/۱ وللنحاس ۳۳/۱ . 

(۷) زاد المسیر ۰۳4۹/۱ وینظر المعرّب للجواليقي ص۱ ۷۲-۷ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۲ - ۶ 


()% o 7 و ۲ و ۳ 0 2 عم‎ 4o 
والتّجُل :الماء الذي يخرج من الئر. واستَنجلت الارض. وبها یجال: إذا خرح‎ 
. منها الما۶ فسمّی الانجیل به؛ لان اللّه تعالی أخرج به ارس من الحقٌّ عافياً‎ 
ل‎ oT (MD, 2 5 5 
وقيل: هو من النْجَل في العين» بالتحريك» وهو سَعَنّها'''» وطعنة تجلاء أي:‎ 
2) وت ۸ 0 ی 5 ۳ ل د 7 وا‎ 


4 


فسمی الانجیل بذلك؛ لألّه اصل آخرجّه لهم ووسّعه علیهم ورا“ وضیاء. 

وقيل: التّناجل التَّنارُع؛ وسمُي إنجيلاً لتنازع الناس فیه. وحکی شهر عن 
بعضهم : الانجیل كل كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل: نجل : عمل وصنّع ؛ قال: 

وأنجل في ذاك السّنیع كما نجل" 

أي: آعمل وأصنَعُ . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل: الانجیل 
بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبىٌ . 

قال الجوهري": الانجیل کتاب عیسی علیه السلام يدك روزن فمن انث راد 
الصّحيفة» ومن ذكّر راد الکتاب . 

قال غیرة: وقد یسمّی القرآن إنجيلاً أيضاًء كما ژوي في قصة مناجاة موسی عليه 
السّلام أنه قال: يا رب» أرى في الالواح آقواماً آناجیلهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمی؛ والبیت في دیوانه ص ۰۱۰۰ قال شارحه: النجل: النسل . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۷۷/۱ . 

(4) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبیت من قصيدة له في الاصمعیات ص ۰۱۵۲ وخزانة الأدب ۰۵۸۲/٩‏ 
وأمالي ابن الشجري 11/۲ . 

(0) في (م) : وراه 

(۲) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۵ - ٩‏ ۱۳ 


متي فقال اللّه تعالی له : تلك أمة حمد عل. وإِنّما أرادَ بالأناجیل القرآن"؟. 

وقرأ الحسن : «والأنُجيل» بفتح الهمز:۰ والباقون بالكسرء مثلْ الاکلیل 
ی a‏ ولا مثال 
له في کلامها . 

قوله تعالى: #مِن ْلُ4 يعني القرآن هکی ناس 4 قال ابن فورك : التقدیر: هدئ 
للنّاس المتقين ؛ دلیله في البقرة: «هدى مقون فردُ هذا العام إلى ذلك الخاص ° 
و«هدئ» في موضِع صب على الحال. و آلْموان» : القرآن. وقد تقدّم. 

قوله تعالی : لد أله كا یقن علو نم ف الْأَرسٍِ ولا فى الک 46 

هذا حبر عن علیه تعالی بالاغباه علی اللْصیل» ومثله في القرآن کثیر . فهو 
العالم بما كان وما یکون وما لا يكونُ؛ فکیف یکون عیسی إلهاً أو ابنّ إله وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 

قوله تعالى: هو الى بر ني الا کیک اه له له إل هو اليد 
فيه @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ۶ هو الى بر آخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرّخْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُّورّة من صاره 
إلى کذا : إذا آماله فالصورة مائلة إلى شه وهيئة . 

ومذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالی» وفي ضمنها الرَّدُ على نصاری نَجَرانَ؛ وأنَّ عیسی 
(۱) تفسير أبي الليث ۰۲۸4/۱ وأخرجه الطبري ۱۰/ ۰80۳-4۵۲ وابن أبي حاتم / ۱۵۹۵-۱۵۹4 عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۰۱۰۲/۱ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۳۹/۱ . 


٩ ۰ ۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


من المضوّرین وذلك مما لا يُنكره عاق" . 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الح والمؤمئون”") 

وكذلك شرخه النبئٌ بل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شاء 
الله تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةٌ مستبدّة. وقد مضى الرذ 
عليهم في آية التوحيد" 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سئْجر”*' حديث: إن الله تعالی يخلى 
عِظامَ الجنین وعضاريقه من مَنيٌّ الرَّجلٍِء وشحمّه ولحمّه من مَنيَ المرأوا”'». 

وفي هذا أََل دليل على أنَّ الول يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : ليَتأيًا الاس لا علقت ين در رن 344الحجرات: ۱۳]. 

وفي صحيح یلع من حديث ثوبان وفیه : أنَّ اليهودي قال للنبی 6:: وجئت 
أسألك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الارض إلا نب أو رجل أو رجلان. قال: 
«ینفعّك إن حدَثّك»؟ قال: أسمع بأَدُنَ» قال: جَعْتّكَ سالك عن الوّلد؛ فقال 
الب يك : «ماء الرّجلٍ أبيض» ا أَضمَن فإذا التمّعًا فلا من الرجل مَنيّ 
. المرأة أذْكرا بان اللّه تعالى» وإذا لا مَنِنُ المرأة من الرّجل آنا باذن الله الحدیث . 
وسيأتي بیائه آخرٌ الشوزی إن شاء اللّه تعالى . 


1٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (۵) من سورة الحج» والآيات (۱4-۱۲) من سورة المؤمنون. 

. ۵۰۰1/۲ )۳( 

)٤(‏ أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأً» توفي سنة (۲۵۸ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ۰0۷۸/۲ وشذرات الذهب ۰۲9۹/۳ 
وتاریخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجیز ۰1۰۰/۱ والله أعلم. 

(1) برقم (۳۱۵). 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 ٩‏ 16 


و 5 5 مهم و وه 5 2 رم 2 

الثانية : قوله تعالی : مت يا يعني من خسن وقح وسوا وبیاض وطول 
وقصرء وسلامة وعاهت إلى غير ذلك من الشَّقاء والسّعادة. 

وذكز عن ا هح بن ادهم ادال ايفو إل لمع مااعنده شم 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنکم بأربعةٍ آشیاء فلا آتفرغ لرواية الحدیث» 
فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: 

أحدّها: أني أتفكر في يوم الميثاق حيتٌ قال: «هؤلاءِ في الجنة ولا أبالي 
وهؤلاءٍ في الثَّار ولا بالي» فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتُ في الرَّحِمء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الارحام: 
«يا رب شَّقىٌ هو أم سعید""؟» فلا أدري كيف كان الجوابُ فى ذلك الوقت. 

والثالث : حین یْقبض مَلّْكُ الموت رُوحي فیقول: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا آدري كيف يخر الجواب. 

ثم قال تعالى: 1 له إلا هَوَ4 أي : لا خالِق ولا مصوّر [إلا هو](۳ وذلك 
دلیل على وحدانيته» فکیف یکون عیسی الهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّر؟ ! 

لم4 : الذي لا يغالب. اللَكِيِم4: ذو الحكمة أو المخكم» وهذا أخصش 
بما ذكر من التصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و (۱۷۵۹۳) و(19370١)‏ و (۲۲۰۷۷) و (۲۷۸۸) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حدیث آخرجه أجمد (۳۲ والبخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۲6۳) عن عبدالله بن مسعود؛ 

وأحمد (۷ والبخاري (۰0۳۱۸ ومسلم (۲۱6۲) عن أنس بن مالك وأحمد (۱۱۳) ومسلم 
(۲۱۸۶) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(۳) تفسير أبي الليث 140/١‏ وما بين حاصرتين منه» ويه بقل الضف كلام أي اک 


۳ سورة آل عمران: الآية ۷ 


مس مر مار م 


قوله تعالی : # هو ی رل عَليَكَ الکتب ینه ايت کت هن ام الکتب 
1 ف ویون نع تا تبه ينه یه َة وابعء 


صر و ل العلم هر م 02 ۰ 
اویل ما يكم تأويلة إل ام والس فى الملر يَعُوبُونَ َامَنَا ہو کل من عند 


2 ۹ 


ریا وما یک إل اوا الأب © > 
5 2 )1( رة رخ ۲ ۳ سا ۲ . 7 


دل و یرو وس سنا . لملا 


آل رل عََكَ الکتب ينه یت كت مه أ الككب وأ متسلبهلت اما ات في مُلُويهم تیم 
تيعو ما که ينه أا اه واا اويل يا نك رل إل أله یرت في الم یور 
اما بود ا تن و وما که إل أو الاك قالت: قال رسول الله : «إذا رأیشم 
الذين یعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم). 

وعن أبي غالب قال: کنث أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمارٍ له حتى إذا 
انتهى إلى دَرَجٍ مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج یجاء بهم من العراق؛ فقال آبو أمامة: كلاث الثازة كلاب النّار» 
کلاث اتان فش قتلی تحت ظل السماء» طوبی لحن كليم وقتلوه - یقولها ثلائاً - 
بکی. فقلت: ما كيك یا آبا آمامة؟ قال: رحمة لهم إنهم کانوا من أهل الاسلام 
2 ثم قرأ: هر آل رل عق الب ينه ميث حكنت 4 إلى آخر الآيات 3 

قرأ: وا تكووا کب و واختلفواً ین بر ما اه ینت » [آل عمران :۱۰6]. 
فقلت : يا آبا مامت شم هؤلاء؟ قال: نعم . قلتٌ: آشي: تقوله برأيك» أم شيء سمعته 
من رسول الله ي؟ فقال: إني إذاً لََرِيء» اني إذاً لْجَرِيِء بل سمعتّه من رسول الله 45 
ی ل ل 1 ووضع أصبعيّه في 
یه قال: والا فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: «تفرقت بنو 


ٍسرائیل على إحدى وسبعین 5 5 وانعده فی اف وسار فی الا ولتزیدن علیهم 


(۱) في صحيحه (۰)۲۲۲۵ وأخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹۷ والبخاري (0۷؛). 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدت واحدةٌ في الجلّة وسائرُهم في النر(». 

الثانية: اختلف العلماءٌ في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]» وهو مقتضى قول الشعبی وسفيان الثوري وغیرهما: 
المحكمات من آي القرآن ما مرف تأیه وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر اللّه تعالى بعلمه دود خلقه. قال بعضهم: وذلك 
ثل وقتٍ قيام السّاعة؛ وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
العامة في آوائل ال ۱ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قیل في المتشابه . وقد قدّمنا في أوّل”" سورة البقرة عن 
الربیع بن حُثيم أن الله تعالی أنزلَ هذا القران فاستأثر منه بعلم ما شاغ الحدیث. 

وقال أبو عثمان: المحکم فاتحةٌ الکتاب التي لا تجزی الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الاخلاص؛ لأنّه ليس فیها إلا التَّوحيدٌُ فقط . وقد 
قیل: القرآن قله متك لقوله تعالی : « کتک کت رکه [مود:۱]» وقیل : كله 
متشابه؛ لقوله : 9 کلب مها [الزمر: ۲۳] 

قلت : ولیس هذا من معنی الاية في شيء فان قولّه تعالی: « كك یکت ١ا4‏ 
آي : في النّظم والروضف. وأنّه حق من عند اللّه. ومعنی « كنبا مُتَمّيِهًاك أي : بش 
ودف ا و O‏ : ولیس المراد بقوله : «آيَاتٌ مُحكمَاتَ» ی 
مُتَشَابهاتٌ» هذا المعنی» وإِنّما المتشابه في هذه الاية من باب الاحتمال والاشتباهء 
من قوله : إن لَْر تسب عَعَا [البقرة: ۰1۷۰ ای التبس علینا آي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر . والمراد بالمخکم ما في مقابّلة هذاء وهو ما لا التباسّ فيه» ولا 
يحتمل إلا وها وعدا 


(۱) آخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير (۰)۸۰۵۱ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و(2)57708 
والترمذي (۳۰۰۰). 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳4/۱ . 


۱۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقیل : إِنَّ المتّشابه ما یحتمل وجوهاًء ثم إذا رُدّت الوجوه إلى وجه واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صار المتشابه مُحكماً . فالمحکم آبداً أصل ترذ إليه الفروع والمتشابه هو 


الفرع . 
رفاك این عباس. المحکماث : هي" “ قوله في سورة الأنعام : قل تمالا أل ما 
ڪر رڪم م که [101] إلى ثلاث آیات؛ وقوله في بني (سرائیل: « وس ری أل 
E‏ ا إخستًاً [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطي" : وهذا عندي مثالٌ 
آعطاه في المحكمات . 


وقال ابن عباس ایضا- الشات :ا [وحلاله]» وحرامه وفرائضه 
وما یژمن به و والمتشابهات : المنسوخات› وقد ومژخره وأمثاله 
وأقسامه. وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغیره: المحكماتٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المنسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربیع ها 
العباد؛ ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وضغن علیه. 
والمتشابهاث : لهنَّ تصریف وتحریف وتأویل» ابتلی اللّه فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 
وابن اسحاق"؟. 

قال ابنْ عطیة۳: وهذا أحسنٌ الاقوال فى هذه الآية. 

قال التحاس” : أحسنٌ ما قي فى المحکمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(۲) في المحرر الوجيز ٤٠٠٠/١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: ناسخه ومنسوخهء وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(۵) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۵ - ۱۹۱ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ ۰/ ۰۱۹۷ وانظر سيرة ابن هشام ۵۷۲/۱ . 

(۷) في المحرر الوجيز 4۰۱/۱ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ۳۰۵/۱. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


كان قائماً بنفسه لا يحتاجٌ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: لوم یک او کنو 
اد [الإخلاص :۰ ول لََفَارٌ من تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرٌ: 8 إِنَّ أله 
ی الب جمیعا6ه [الزمر ۰ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : ول لََفَارُ لمن تاب 
[طه: ۰]۸۲ وإلى قوله عر وجل : إن له لا عفر أن جر پو [النساء:4۸]. 

فلت: ما قاله النحاس بين ما اختاره ابن عطیّف وهو الجاري على وضع 
اللسان. وذلك أن المُحكم اسم مفعولٍ من أخكم» والاحکام الإثقان. ولا شك في 
أنَّ ما كان واد ضح المعنی لا إشكال فيه ولا تردد» وإنما يكون کذلك لوضوح مفردات 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اخْتَّلَّ أحدٌ الأمرين جاء الشاب والاشکال(۲۳. والله 


أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوث والذي يتعلَّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الا كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوفّى عنها 
زوجها : تمد او قَصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزیذ بن ثابت وابنْ مسعود وغیرهم 
یقولون: وضع الحمل» ویقولون: سورة النساء القصری"" نسخث : ریم ابر 
رع 4 [البترة: ۲۳۶]. وکان علىٌ وابنْ عباس یقولان الو تشم 

وکاختلافهم في الوصيّة للوارث هل یخت أم لم تنسخ . 

وکتعازض الایتین أيهما آولی أن تُقدَّم ذا لم يُعرف النَّسحُ» ولم نوجد شرائظه 
کقوله تعالی : لول لک ا و لک م6 [النساء: 4؟]» ات 
0 6 : #وآن موا بي الشنکن إلا ما ند سکت4 
[النساء: ۲۳]) یمنع ذلك ۳ 


(۱) في (خ) و (م): واتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۳) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري (4۹۱۰) عن عبدالله بن مسعود قال: لَنَرَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١/۸‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الاتقان 00/١‏ . ۱ 

(4) لفظ : منه» لیس في (م). 


۳۰ سورة آل عمران: الآية ۷ 


ومنه أيضاً تعارض الاخبار عن النبئ ل وتعارض الافيسة» فذلك المتشابه. 


م 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ''' محتملاً آومجملا 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لان الوا هه تدم یتناوله الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
كالآيتين یجب العمل بموجبهما جميعاً. كما قرئ: «وأمنسحوأ پر وسم ارک » 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بیائه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالی . 

الثالثة: روى البخاريُ”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
أجدٌ في القرآن أشياءَ تختلف علىّ» قال: ما هو؟ قال: َل أضاب يَتتَهُر رن ولا 
ساون [المومنون: ۰۲۱۰۱ وقال : # ول بل بش ل بض یتلود [الصافات: ۰]۲۷ وقال: 
«ولا يکود آله حَدِيئًا4 [الساء: ]۰ وقال : وہ را ما کا مرک [الانعام:۰]۲۳ فقد 
کتموا في هذه الآية. وفي النازعات : ار اس باه إلى قوله : لدعا . فذکر خلق 
السماء قبل خلقٍ الأرض» ثم قال: « ايك یمرو الى حل امش فى یوم إلى 
قوله : #طابعِينَ» [فصلت :۰]۱۱ فذكر في هذه " خلق الأرض قبل خلق الما 


و 


وقال : وکن ال عَفُوًا يحسما [الساء:۰]۹1 ۵ وان اله عزيرًا سکیا [الساء:۰]۱۵۸ وکا 


م 


لله سییعا بوا [النساء:۰]۱۳6 فکأنه كان ثم مضی 


رصم چ صم 


فقال ابن عباس : فلا أضابٌ تهر € في النّفخة الاولی ثم یِنمُخ في الصّورء 
فصَعِقٌ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض لا مَّن شاء الله فلا آنساب بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا منْرِكِينَ» طاولا یود أله عییگاه فان اللّه يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشرکین فختم الله على آفواههم. فتَنطقٌ 


(۱) في (خ): الامر . 

(۲) في صحیحه باب تفسیر سورة فصلت. (۸/ 000 فتح الباري) وما سيرد بين حاصرتین منه . 
(۳) لفظ : قوله» من (خ). 

(6) في النسخ: هذاء والمثبت من صحیح البخاري. 

(5) في (م) وصحیح البخاري: لم نكن . 


سورة آل عمران: الاية ۷ ۳۱ 


جوارخهم بأعمالهم. فعند ذلك مرف أن اللّه لا یکتم حدیثا؛ وعنده ريما يود ال 

کفروا لو اوا ملين [الحجر: ۲]. 

وخلق الله الارض في يومين» ثم استوی إلى السماء» فسوّاهنْ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرض؛ تا ی الا یی و ی 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في یومین آخرین ؛ فذلك قوله : ارف بعَد 
لك ده [النازعات :۰۲۳۰ فحخْلِمَّتِ الارض وما فيها في آربعة أيام» ولتت 
السماءُ في یومین . 

وقوله: لون اله عورا رما يعني [سمّى] نفسّه ذلك أي: لم يزل ولا یزال 
کذلك. فان اللّه لم رد شيئاً الا آصاب به الذي آراد. ویحك! فلا یختلف عليك 
القران» فان كلا من عند الله . 

الرابعة: قوله تعالی : 8 وا متسه تکیت € لم تصرف لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ لأن أصلّها أن تكن صفةً بالأئف واللّام» كالكُبَرٍ والصّكَره فلما لت عن 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضرفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفٌ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
المبرّد وقال: يجبٌ على هذا ألا ينصرف عِضابٌ وعِطاشٌ . 

الكسائيٌ: لم تنصرف؛ لأنّها صفةٌ. وأنکره المبردٌ أيضاً وقال: إن لِبّداً وحظماً 
صفتان» وهما منصرفان. 

سیبویه: لا يجوز أن تکون أَخَردٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنَّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة"» ألا ترى أن سَحَرَ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م):. بينها. 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١6/١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: اس أخر» (البقرة: ۱۸6) فقال: : لم یتصرف #أخر؛عند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


۳۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


كانت معدولة [عن السحر]؟. وَأمْس في قول من قالّ: ذهبٌ آمس معدولاً عن 
تعالی بالنکرة. 

الخامسة: قوله تعالی : « تِن في فلوبهم ريع الذین رفع بالابتدام» والخبرّ: 
TAT‏ ا 
(فیتیعون ما قشلبه 

والزیغ: 0 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الابصا ویقال: زاغ یی زَيْغاً: 
إذا ترك المَضد( ومنه قولّه تعالی :8 تلا رامع أله هم 4 [الصف:۵]. 

وهذه الاآية تم کل طائفة من كافرٍ وزندیق وجاهل وصاحب بذعة وان كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصاری نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى: ‏ فان ار في مُلُوبِهمْ رَيُْ 4: إِنْ لم يكونوا 

8 اه رح اه ۷ ۲ )€( 

الحروريّة وأنواعٌ الخوارج؛ فلا أدري من هم“ : 

قلت : قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامةٌ مرفوعا وحسيك . 

السادسة: قوله تعالی : 9تون ما تب ينه ایفاء اه واه يلر € قال شیخنا 
آبو الاش وحمهةالله علیه : متسر المعشابه لا يكلو أن تعره ویجمعوه طلا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ ؛ كما فعلثه الزنادقةٌ والمّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلثه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الکتاب والسْنة مما [یوهم] ظاهره الجسمي حتی اعتقدوا أن البارئ تعالی جسم 


مجسّمء وصورة مصرّرة ذات وجي وعین» وید وجنب و واد صبع! تعالی 


. 1١٠7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۵۵/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۰1۰۲/۱ وإعراب القرآن ۳۵۹۵/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۰4۰۲/۱ وأخرج أثر قتادة الطبري 73١7/6‏ . 
(5) في المسألة الأولی من تفسير هذه الآية. 


(5) في المفهم 5910/5 - ۰1۹۸ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۳۳ 


الله عن ذلك! أو یتبعوه على جهة ابداء تأويلاتها وایضاح معانيهاء أو كما فعل 
صي جين أكثر على عمر فيه السؤال : فهذه آربعة أقنام: " 

الأول: لا شك في كُفرهمء وان حكم اللّه فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني الفیحیح القول بتکفیزهم: إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصُوّر 
ويستتابونء» فان تابوا؛ وإلا فتلوا كما یفعل , نا اه 

الثالث : اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأریلها ۳ . وقد مرف 
مذهب السّلف ترك التعرّضص لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
مروما كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحّ حمله 
في اللسان عليها من غير قطع بتعیین مل منها . 

الرابع : الحکم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الانباري : وقد كان الائمة من السّلف يعاقبون من بسا عن تفسير 
ار لا في القرآن. لأنَّ السائل إن كان يَبْغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ بالتکیر وأعظم التُعزير؛ وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقٌّ 
العتّب بما اجترم من الذنب» إذ آوجذ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
الس ا ا ی ا 

ثي التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. أنبأنا سليمان بن 

ل الوا م ا 1 E‏ 
قدم المدينة» فجعل یسأل عن متشابه القرآن وعن أشياءَ» فبلغ ذلك عمرّ ك فبعت 
إليه عمرٌء فأحضره وقد أعدّ له عَراجِينَ من عراجين النّخل. فلما حضر قال له عمر: 
من آنت؟ قال: آنا عبد الله بیغ فقال عمر كه : وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


أ 
ا 


(۱) صبِيعْ بوزن عظیم وآخره معجمة» ويقال بالتصغیر» ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۱۸/۵ وذكر 
قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

)١(‏ في المفهم ۱۹۷/٩‏ : فأما من يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فان كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


يا أمير المؤمنين ؛ فقد واللّه ذهب ما كنت آجذ فى رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ فى آدبه» وسيأتي ذکرها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبة: وقذفها فى قلبه» فتابٌ وحسنت توبته۲۲. 

ومعنى «ابْتِكَاءَ لته طلب الشبهات واللَبْس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجّاح: معنى ابتغائهم”" تأويلّه : هم طلبوا تأویل بعیهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جل وعرٌ أن تأويل ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا اللّه. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالی : کل ون لا َأرٌ : وم يَأ اويم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتشور والعذاب يفول الا د ين َل أي : : ترکوه قد جَكَتَ با 
تا بالق [الاعراف: ۰۲0۳ آي: قد رأينا تأویل ما أنبأتنا به الرَسُل. قال: فالوقف 
علی قوله تعالی : « وما ینتم تأویلهه إل اه أي : لا يعم أَحدٌ متی البعث إلا اللّه ۳ . 

السابعة: قوله تعالی  :‏ وم یم توي ال دّ4 یقال: إن جماعةً من الیهود 
منهم حُينُ بن آخطب - دخلوا على رسول الله وقالوا : بلغنا أنه نزل عليك 
«الَمَ فن کنت صادقاً في مقالتك فان مُلْكَ أمَتك يكونٌ إحدى وسبعین سند لأنَّ 
الالف في حساب الجْمّل** واحد واللّامَ ڈث ون والميمَ آربعون فنزل: « وا 
ره جر يلم تأويلة: ا . 


(۱) وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة (161)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة (۰)۱۱۳۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١/77‏ من طريق حماد بن زید به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ۱۱۹-۵ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(۲) في (د) و (م): ابتغاء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ا ومعاني القرآن للنحاس ۱ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمَّلُ (ويخئف) نات نامعن زوف له کل حرف يدل على ونم من 
الاعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث ۰۲8۷/۱ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضتفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲0 


والتأويل يكون بمعنى التفسیر» كقولك: تأویل هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يول الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يَؤولُ الیه أي: صار. 
وأولّه تأویاث أي: صيّرئُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ا فالتفسیر بيان اللفظ› كقوله: « لا ری فِيوٌ » أي: لا 

شك واه من ال وهو البیان؛ یقال: قَسَرْتٌ الشَّيءَ (مخمّفاً ) آفیره (بالکسر) 
۳ والتأویل بیان المعنی» کقوله: : لا كيك فیه عند المزمنین» أو لأنّه حقٌ في 
نفسهء فلا تقبل ذاه السك وإنّما السك وصفُ الشاك . وکقول ابن عباس في الجدٌ 
أباً؛ لاه تأوّل قول الله عر وجل : يى ٤ا45‏ [الأعراف: 51]. 

مد ا الو ل سور يق ور 
الْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّهء أو هو معطوفٌ على ما قبله فتكونٌ 
الواوٌ للجمع؛ > فالذي عليه الاکثر أنه اا وأن الكلام تم عند قوله: 
«إلا الله هذا قول ابن عمرّ وابن ¿ عباس وعائشة وعروةً بن ¿ الزبير وغمر بن عبد 
العزيز وغیرهم» وهو مذهت الكساء ي ی والأخفش والفرّاء وأبن ی وکر 

ف وس رم وإنّها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخین إلا إلى قولهم: ءامنا بو کل قن عند ریا . 

وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيزء وحكى الطبري نحوّه عن یونس» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”". و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتِ كتابه الذي أَمَرّنا بالإيمان به والنّصديق 


۳ رص ص 


بما فيه على قسمین: محکماً ومتشابهاًء فقال عد من قائل : هر ال رل حَككَ 
> ابن كثير في تفسیر الآية الاولی من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 

. ۳۵۱/۱ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۰۲۸۰/۱ ومعاني القر آن لللحاس ۳۵۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳/۱ . وأخرج الطبري ۲۱۹/۵ قول آبي نهيك وعمر بن عبد العزیز ومالك . 

(4) لفظة: علىء من (د) و (ظ). 


۳۹ سورة آل عمران: الآية ۷ 


ل ل تي ورام تير مه 


التب سنه الت حکنت هن آم الكتب وَلْممُتَكوَاةُ4 إلى قوله : ین عند راک 
فاغلم أن المتشابة من الکتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غيره» ثم 
أثنى الله عر وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم . 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقت التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
رما ینتم تأويكة: الا اه وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: َالِ في 
لعل يَمُولُونَ امنا بو » وروي ذلك عن ابن مسغوه وأبی بن کعنبه وابتن ن عباس 
وعائشة . 

وإنما روي عن مجاهد أنه نس الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم یعلمونه۳. 

واحتجّ له بعض أهل اللّة فقال : معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
آمْاء وزعم آن موضع «یقولون» نميب علی الان وعامةٌ أهل اللّة يُنكرونه 
. ویستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضْورٌ الفعل والمفعول معاًء ولا تذکر حالاً الا مع ظهور 
الفعل. فاذا لم یظهر فعل فلا یکون حالء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد الله راكباء وانما يجوز ذلك مع ذکر الفعل» کقوله : عبدٌ اللّه 
يتكلَّمُ یصلمٌ بين الناس؛ فكان «يصلحٌ» حالاً له. كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فیها زجلا لُكالِكا يَفْصٌريَمْشي روتطول بار 

أي : يقصرٌ ماشياًء فکان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحویین له أولى 


۱ () انظر إيضا اح الوقف والابتداء لابن الأنباري 010/۲« والمکتفی للداني ص۱۹۵ ۰ و تفسیر تفسیر البغوي 
۸ ۸۰ خر الطيري ۱۸/۵ از ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

(۲) في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد ۱۲۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۲۲۰/۵ وابن الأنباري في إيضاح الوقف ۰۵۱۵/۲ والداني في 
المکتفی ص۱۹ . 

(4) في (م) ولسان العرب (لکك): قَطِمأء والقّطم : الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

() مجالس تعلب ص۰۳۸ ونسب الرجز لمبشر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفیه فرد بدل: رجات 
قال : ولکالك : عظیم شدید. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۷ 


من قول مجاهد وحده وأيضاً؛ فانه لا يجوز أن ينفي الله سبحائه شيئاً عن الخلق ويثبته 
هه ثم كوت له في لكا شریلد. آا تری فوله عد وجل: طاشن بر من ي الوب 
والتض لیب الا امه [النمل : ۰۲70 وقوله: ولا لا وبا الا هو [الاعراف: ۰۲۱۸۷ 
وقولّه: ل شم ملک إلا يَمَهَمٌ4 [القصص: ۸۸ء فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه› لا يَشْرَكُه فيه غيره . وكذلك قوله تبارك وتعالى: اوَمَا يعْلَم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله: : «وَالرَاسِحُونَ» للنسق لم يكن لقوله : گل من عند 
ربتا» فائدة. واللّه أعلم . 

قلت : ما حكاه الخطابئٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيره» فقد زوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربیغ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”''. 

وایقولون» على هذا التأويل نصبٌ على الحال من الراسخین» كما قال: 
الریخ تَبِكِِي شجوه"" والبرقٌيلْمَعفيِالهَمامَة 

وهذا البیت یحتمل المعنیین» ۰ فیجوز أن یکون: «والبرق» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» فیکون مقطوعاً مما قبله . . ویجوژ أن یکون معطوفاً على «الريح»؛ 
وایلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؛ اي : لامعا : 

واحتجّ قائلو هذه المقالة أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف یمدخهم وهم جُهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأویله. 

وقرأ مجاهدٌ هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حکاه عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي . 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال : وتقدیر تمام 
الکلام «عِند اللّوه”” آن معنا؛: وما یعلم تأویکه الا الله يعني تأویل المتشابهات 


() أخرج أقوالهم الطبري ۲۲۰/۵ . 
)۲( في (م): شجوها والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في دیوانه ص۱۳ 8 
() كذا في النسخء ولم يتبين لنا المراده ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله اعلم . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


والراسخون في العلم یعلمون بعضّه قائلین: آمنّا به کل من عند ربنا بما نب من 
الدلائل في المُحكم ومکن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم یعلموا البعض 
قالوا : آمنا بالجمیع کل من عند ريّناء وما لم يحط به علمنا من الخفایا مما في شرعه 
الصَالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائل : قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلك» ففشر ما وقت علیه . وجوابٍ ا من مذا؛ ومو أنّه سبحانه لم یقل: وکل 


راسخ» فيجب هذاء فإذا لم یعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجّح ابن ان الان یعلمون التأویل» وأطنب في ذلك“ ۲ رفي قوله 


عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللّهم فهه في الدّين وعلْه التأویل"* ما یبن 
لك دلك» اد علْمْه معانی کتابك . والوقف علی هذا یکون عند قوله: ا 
في العلم . 

قال شیخنا آبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحیح"*"۰ فان تسميتهم راسخین 
يقتضي بانهم يعلمون أكثرٌ من المحم الذي يستوي في علمه جميعٌ من یفهم کلام 
الغرتف: وفي أي شيء هو رسوشهم إذا لم یعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
تنوّغ فمنه ما لا يُعلمُ الب کأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
یتعاطی عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


تفا مه تانق 3 الراسخین لا یعلمون علمّ المتشابه» فانما آراة 
هذا لوغ وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَناح في كلام العرب» فيتأوّل 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ٩/۲‏ . 

(۲) إعراب القرآن لللحاس ۳۵۹۹/۱ - ۳۵۷ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۰4/۱ . 

. ٩۸/۱ آخرجه البخاري (۰)۱6۳ ومسلم (۲۶۷۷) من حديث ابن عباس» وسلف‎ )٤( 

(0) هذا خلاف ما في کتاب المفهم 1۹1/1 - 1۹۷ لابي العباس؛ فقد ذکر أن الوقف علی : «إلا الله» 
آولی وأليق وأسلم. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۹ 


وا فا وله کف تیال راق مولا عبتن ان سای ھی حول عد ی 
کقوله في عیسی : 8 وژوخ مله € إلى غير ذلك . فلا يُسمّى أحدٌ راسخا الا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما فر له. 

وأما من یقول : إن المتشابة هو المنسوخ» فیستقیم على قوله ادخال الراسخین في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصیضّه المتشابهاتِ بهذا النوع غیر صحیح . 

والرسوخ: الثبوث في الشيء» وکل ثابتٍ راسخ. واصله في الاجرام أن يرس 
الجبل والشجر في الأرض”"''؛ وقال الشاعر : 
لقدرَسَحَتُْ في الهّدر مني مود لسن ات مها أن ۲۳ 


۰ ی وروی و 4 1 > نع و 

ورسخ الایمان في قلب فلان یرسخ رسوخا. وحکی بعضهم: رسخ الغدیر: 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن نارس ۳ فهو من الاضداد. ورسخ ورصخ ورن ورشب؛ 
کل 


وسئل النبيٌ 88 عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرّثْ يميئه» وصدّق 
لسانه» واستقام قلبّه*22. 

فان قيل : كيف كان في القرآن متشابه والله یقول : راا ل 
لاس ما رل لهم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل” كله واضحا؟ قيل له: | 
في ذلك - والله أعلم ا هر فض اللاو لال لا كه هسام يقر تم 
بعضهم على بعض . وهكذا یفعل من یصّف تصنیف يجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


(۱) المحرر الوجيز ۱/ ۰-۰۳ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة ۳۷۷/۱ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه . 

(۵) أخرجه الطبري ۰۲۲۳/۵ و أبي حاتم :»)١17(‏ والطبراني في الكبير (7704) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن یزید ؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ۵۲۷/۲ . 


)٩(‏ في (م): يجعله. 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ۷ ۸ 


مشکلگ ویر له لیر مرضعاه لأنَّ ما هان وجوه قل بهاژه. واللّه علم. 
التاسعة : قوله تعالى: لكل يِن ع عند ریا ) فيه ضميرٌ عائدٌ على کتاب اللّه تعالى ؛ 
مُحكيه ومتشابهه» والتقدير: كله من عند را . وحذف الضمیر لدلالة «کل» علیه ؛ إِذْ 


ثم قال 5 که 1 ایب أي : ما يقول هذا ويّؤْمِنُ [به] ویقك حیث 
وقت» ويّدع ابا المتشابه الا ذو لَب وهو العقل. ولب کل شيء خالصٌّه؛ فلذلك 


قيل للعقل: لب . و«أولو» جمع ر 
ب سے ت وم r ER‏ 6 
قوله تعالى: ربا لا يح فوا بعد اد هدیکنا وهب لا من لدنک رمه نك أت 


ماب 4*4 
فيه مسألتان : 

4 5 ۳ و لر 0 ى 2 ۰ 
الأرلى: قوله تعالى: و ل اس يقولون. 
ویقال : إزاغة القلب فساد ومَيْلُ عن الدّین "۰۳ أفكانوا افوا وف خدوات أن 

ینقلهم الله إلى الفساد؟ 
فالجرات ]ف كوا سالوا و وی تسه وی 
الأعمال فَيَعْجِروا عله نحو: : #ولو رآ کنبتا َل ع ۱ افا لوا آنشتگم أو أحرجوأ من 
درک 4 [النساء: 11]. 
قال ابن کیسان: سألوا ألا یُزیخوا نیزیغ اللّه قلوبهم؛ نحو: كلما دَاعُوَا رام له 
لبم 4 [الصف :۰10 آي تتا على هدايتك إذ هديتناء وألا تریغ فنستحقٌ أن تزیغ 
تا 
)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ» نفي (خ) و (د) و (م): للجثوة وفي (ف): للحتوه وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسیر أبي اللیث (وعنه نقل) ۱/ لوحة ۰۱۱۰ ووقع في مطبوعه ۲6۷/۱: للحيرة. 
(؟) المحرر الوجیز ۰6/۱ وما بين حاصرتین منه . 


(6) معاني القرآن لللحاس ۱/ ۳۵۲-۳۵۵ . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳۱ 


وقیل : : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذکز أهل ارم عقَبَ ذلك بان 
علّم عبادّه الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الميمة التي ذُكرت» وهي آهل 
ایغ" . 

وفي الموطا”'"' عن أبى عد الله الشنابجيي أنه فال مش المدينة في خلافة أبي 
بكر الشديقء فصلیث وراءه المغرت» فقرأ في الركسين لارو اء ارا وسور 
سورة" " من قصار المُقَصَلء ثم قام في الثالثة؛ فدنوث منه حتى ان ثيابي لتکاد تمس 
ذاه فسمعثه يقرا بام القرآن وهذه الیة  :‏ ربا لا برع فوا © الآية. 

قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضَرّث من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة. والقّنوت جائز في المغرب عند جماعةٍ من أهلٍ العلم» وفي کل صلاة 
أيضاً إذا دم المسلمين أمرٌ عظيم يفزعُهم ویخافونٌ منه على أنفيهب©. 

وروی الترمذي من حديث شهر بن خزشب قال: قلث لام سَلّمة: يا ام 
المژمنین» ما كان 2 دعاء رسول اللّه 48 إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
فيا مقت القلرت : بت قَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسول اللّه ما أكثرٌ دعاءك هيا 
لت اقلوپ تت كلي علیدید»!تال: فيا ام سل لح إلا رمال بيج 


أ عن ن من أصابع اللّى فمن شاء أقامَ؛ ومَنْ شاء آزاغ» فتلا معاذ: ربا لا يح لو 
۹2 


روم > ی و 


بعد إذ هیک . قال : : حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حجَةٌ على المعتزلة في قولهم : : إن الله لا بْضل العباه . ولو لم تکن 
الازاغة من یله لا جاز أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعلّه . 


() المحرر الوجيز 1۰1/۱ . 

() ۷۹/۱ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ( والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتیب السندي)» 
والبيهقي ۰14/۲ و۳۹۱ . 

(۲) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

. ۱٤۷/٤ الاستذکار‎ ):( 


(0) في سنن الترمذي (۳۰۲۲). وهو في مسند أحمد ۷۵ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنيري » أحد رجال الاسناد . 


۳۲ سورة آل عمران: الآية ۸ 


اا تست 


وقرأ آبو واقد والجرّاح"۲: دلا تزع ُلُوبُنا» باسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنی الآية على القراءتين: آي: لا یکون"" منك خلق الرّیغ فیها 

الثانية: قوله تحالی : لومب لتا من لت یش أي: من عنیك. ومن قِبَلك 
تفضّلاًء لا عن سبب ما ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتطارح۳ 

وفي الَدُنْ؛ أربع لغات: لذن بفتح الام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
ا وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف الثون. وبضم الا وزم الا وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدَّال وفتح انون“ . 

ولعل جهّال المتصرّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير کشب. والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بیائه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمةً راجعةٌ إلى صفة 
النات» فلا تتصوّرٌ فيها الهبة"؟. 

يقال: وهب یَهّب» والأصل : يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لاله لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم مُت بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلّق. 


(۱) في (م) والمحتسب 0 بو واقد الجراح» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ٤٠٠٤/١‏ 
والکلام منه. ونسب ابن خالویه ص ۱٩‏ القراءة لعمرو بن فاید» والجحدري. والجراح: لعله ابن 
عبد الله آبو عقبة الحكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابدا قارئا. السیر ۱۸۹/۵ . 

(۲) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 5054/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن . 

(۳) المحرر الوجيز ۰4/۱ - 1086 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۳۵۷/۱ عشر لغات. 

(4) لفظ : غيرء من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالثة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف «ومَا فلم عن أَمرى (الآية: 47). 

(1) المحرر الوجيز ۰56/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۰٩‏ ۱۰ ۳۳ 


توله تعالی :را نك جام الاس یوم لا ریب فیه زک ان له یلك 


)اد( ) . 
أي : باعثهم ومحییهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بِالبَّْث لیوم القيامة. 
قال الرّجاج۴۳: هذا هو التأویل الذي علمه الراسخون وأقروا به» وخالف الذي 
اتبعوا ما تشايّه علیهم من أمر البعث حین( أنكروه. 
لرن الك وقد تقدمت محخایله في البقرة”". والمیعاد: يفال من 
ا 
قوله تعالی :ل الزیت کفروا أن تنو عتهم آمولھر ولا ارہ ین أ 
2 وأوليك هم وقود آلتّار 2 4 
معناه بين أي : لن تدفعَ عنهم آموالهم ولا أولادُهم من عذاب اللَهِ شيئاً . 
وقرأ السَلَّميٌ: «لَنْ يُعْنِيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل؛ ودخول الحائل بين الاسم 
والفعل(*. 
وقرأ الحسن : «يعْني» بالیاء ۲۳ وسکون الیاء ال خرة للتخفیف ؛ کقول الشاعر 
ل مارت سكا اک 


وكان عم أن يفول : کافی فأرسل الیاء . وأنشد الفرّاء فى مثله: 


. ۳۷۹/۱ فى معانی القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. ۲۶1 - ۲۵/۱ )۳( 

() ذكر قراهة لسلميالتحاس في إعراب القرآن i‏ سن ا ا ا/0 ووقع 

في القراءات الشاذة ص ١9‏ : لن تن عنهی بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(5) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر ۳۸۸/۲ فقال: بالياء أولاً».وبالباء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ۳۹/۳ . 

(۷) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 1۳۹/6 . 


۱۰ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كان آییی هن بالقاع الشرق أيدي جَوار یت این الورق"" 

القَرِقُ والقَرفّة لختان في القاع . 

و«من» في قوله : «مِن اللو بمعنى عندء قاله أبو عبيدة" . 

«وَأدْكَتِكَ هم وود کار 6 الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في البقرة . 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : «وفود رذ ب اوی ميات 
تقديره حطبٌُ وقود انار" البوتهر ف ال و ع الور اقول انو يل 
۳ . والؤقود بضمٌّ الواو المصدر؛ وَقَدَتِ النَار تَقِدُ: إذا اشتعلّث”'. 

وخرج ابن المبارك" " من حدیث :الاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 88 : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاورٌ البحان وحتى تخاض البحارٌ بالخيل في سبيل الله 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أفوامٌ يقرؤون القرآن» فاذا قرژوه قالوا: من فرً مه من أعْلَمُ 
م۴ ثم التفت إلى أصحابه فقال : «هل ترون في أولئكم مِنْ خیر؟» قالوا : لا. قال : 
«أولئك منکم. وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وقود النار». 


(۱) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات دیوانه ص۱۷۹ . وهو في الکامل ص۰۹۰ والخصائص 
۱ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲۹/۱ و ۰۲۸۹ وأمالي المرتضی ۰۹۱۱/۱ وأمالي ابن الشجري 
۱ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۰۷4 وتهذیب اللغة ۰۱۰۷/۱۵ وخزانة الأدب 
۸ . قال البغدادي في الخزانة: ضمير آیدیهن للابل» والقاع: هو المکان المستوي والقرق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الاملس؛ وجوارٍ جمع جارية» ویتماطی: يناول بعضهن بعضأء 


والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن ۰۸۷/۱ وتفسير البخوي ۲۸۱/۱ وعنه نقل المصنف . 

. ۳۵۶/۱ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجیز 40۰/۱ . وذکر القراءة النحاس في |عراب القرآن ۰۳۵۸/۱ وابن خالویه في القراء‌ات 
الشاذة ص9١‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۱ . 


(7) المحرر الوجيز 8۰۵/۱ . 
(۷) في الزهد والرقاق (۰)4۵۰ وسلف ۳۹/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱ وم 


0 مه شیب الاب وین 

الدَّأبُ: العادة والنَّأنُ. ودب الرجل في عمله یذ 
اتةه واا تة انا وای بر : إذا جَهَدَّه في السّير. والدّائبان: الليل 
۱ 

قال أبو حاتم : وسمعث یعقوب يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة. وقال لي وأنا 
ليم : على أي شيء یجوز «کدب»؟ فقلت له: أظته من دیب يذب دَأَباً» فقبل ذلك 
منى » وتعجب من جَودةٍ تقديري على صغري ؛ ولا آدري آیقال [ذلك] أم لا . 

قال انحاس : وهذا القولُ خطأء لا يُقال البنّه: دَيْبِء وإنما يُقال: دَأب يَذأب 
دُؤُوْباً [وداباا هكذا حكى النَّحُويونَ منهم الفرّاء» حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال امو الف 
کدابك من اث الخویرث اا وجارتها ام الراب بِمَأْسَل 

فأما الدآب قانه یجوژ؛ كما بقال: شَعْرٌ وشن وهر ونَهَرّ؛ لان فيه حرفاً من 
خروف الحلق: 
۱ 3 5 : 5 8 5 7 و م ات 

واختلفوا في الکاف» فقیل: هي في موضع رفع › تقدیره: دابهم کداب ال 
TT 7 2‏ ۱ )€( 
فرعون» أي: صنيع الکفار مك كصنيع آل فرعون مع موسی*. 

ورَعَّم الفراء أن المعنی : کفرّت العَرَبُ [كُفراً] ککفر آل فرعون(*) 

قال لحاس "؟: لا یجوز آن تکونْ الکاث ملفا بکفروا؛ لآن کفروا داخلة فی 
الصّلة [وکدآب خارج منها]. 


أ 


دأبا ودژوبا: إذا جد 


(۱) الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) دیوانه ص٩۰‏ وفيه: کدینك» وتفسير الطبري ۵/ ۰۲۳۷ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۱ وسلف 
۱ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ وتفسیر آبي الليث ۲4۸/۱ : 

(0) معاني القرآن للفراء ۰۱۹۱/۱ وفيه: کفرت الیهود. 

(0) في |عراب القرآن له ۰۳۹۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱ - ۱۲ 


وقيل : هي متعلقاً بقوله: مذ عت نوز وله زنذشم 4۱ أي: لم ُن عنهم 
ناء كما لم تُغن الأموال والأولاد عن آل فرعون. 
وهذا جوا لمن تخلف عن الجهاد وقال: شِغَّلَتنا أموالنا وأهلونا. 
ويَصِحٌ أن يعمل فيه فِعْلَ مقدَّرٌ من لفظ الوقود. ويكون التشبية في نفس 
5 ۲ مرو ووم ی کہ ر مد موم دعو م سا مالظ 
الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى : #آلَرُ بو علها عدوا وَعَشِيًا ويوم تقوم السَاعَة 
دخلا ءال فزمورک اش ألْعَدَابٍِ4”'' [غافر: ۰۲45 والقول الاوّل آرجخ واختاره غیر 
واحد من العلماء. 
قال ابن عرفة: #حَدَأْبٍ َال عون أي : کعادة آل فرعون. یقول: اعتاد هؤلاءِ 
الكَمَّرَةٌ الالحادٌ والاعنات للنبع ۰88 كما اعتاد آل فرعونْ من اعنات الأنبیاء» وقال 
5 ُ 53000 1 1 2 مسج م ۳ 
معناه الازهري .۰ فأمّا قوله فى سورة الانفال: # کدب ءال وعَوت؟ [۰۲] 
فالمعنی: جوزي هولاء لكر والاسر کما موزي آل فرعول بالرت والهلالی. 
قوله تعالی  :‏ إَِايَتَِا4 یحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلوّة ویحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
۵ و ۶ #۶ و 4 


المنصوية للدّلالة علی الوعتانه بر ۹3 44 دوم وألله شريد وتاب . 


07 ص 


قوله تعالى: طقل لک کفوا تلبت وتختروت رل جهن ویس 
لاد @4. 
يعني اليهود. قال محمد بن اسحاق : لما أصاب رسول الله ف قريشاً ببدر وقدم 
المدينٌ جَمَع اليهود فقال: «يا معشر اليهودء احذروا من الله هثل ما نزل بقريش یوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ینز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم آني نب مرسل» تجدون 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 

(۲) في النسخ والمحرر الوجیز 405/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب؛ النار 
يعرضون عليها غدوا وعشیا» . 

(۲) في تهذيب اللغة ۲۰۲/۱۶6 . 

(4) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ۰۱ وعنه نقل المصنف کلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 406/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲ - ۱۳ ۳۷ 


ذلك في کتابکم وعهد اللّه (لیکم» فقالوا: يا محمد لا يغرَّنك أنك قتلت قوس“ 
۳۹3 را" لا علم لهم بالحرب فأصبت فیهم فرص والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الناس. فانزل الله تمالی : : ل لک روا منوت بالتای يعني الیهود» أي : 
تُهرّمون « روت رل جَهَكّم 4 في الآخرة. فهذه رواية عکرمة وسعید بن جبیر عن 
ابن عباس” 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لمّا فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
تالجع 0 هذا : «سَیَعْلَبُونْ؛ بالیاء» یعنی قریشا «ویْحخشَرون» بالیاء 
فيهماء وهي قراءةٌ نافع( 

قوله تعالی : وی يئس مها يعني جهنم؛ هذا ET‏ وقال مجاهد: 
ل لانفسهم كان المعنی» بس فعلهم الذي أدّاهم إلى 
.0 


قوله تعالی: َد کال لکم ءايه فى فك كين ألما و ةه تل وي من 


2 


ال محر مریم ار ۳ ر مر ہا 
او وا حافه رتهم میم ریس ی ود ید ید بنمره من باه 
0 ورگ 


اک ف للت یره رب الاجر 0 
قوله تعالی : # قَد كان لکم ءايه 4 أي : : علامة. وقال: «کان» ولم يقل : 


(۱) في (د) و (م): أقواماً. 

(۲) الأغمار : جمع عُمُر؛ وهو من لم يجرّب الامور. القاموس (غمر). 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص )٩۲- ٩۱‏ وما بین حاصرتین منه» وتفسیر البخوي ۱۳۸۳/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۰)۳۰۰۱ والطبري ۰۲۳۹/۵ والبيهقي في دلائل النبوة ۱۷۳/۳ ۱۷ . ورواية الطبري والبیهقی : 
عن سعيد بن جبير أو عکرمف بالشك بيتهماء قال الحافظ ابن حجر في العجاب ۲۰۹۱/۱: هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. اه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام ۲/ 4۷ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۱‏ وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . 

(5) كذا ذکر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه؛ فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )۰ والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١25‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز ۰4۰۱/۱ وأخرج قول مجاهد الطبري 51١1/0‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 


کانت؛ لأن «آية» تأنیئها غير حقيقي . وقیل: ردُها إلى البیان أي : قد كان لکم بيان» 
فذهبِ إلى المعنی وترك اللّفظء کقول امرئ القیس : 
رة هروه البانة المننطر"" 

ولم یقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء : ذكره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفة بين الاسم والفعل 
در الفعل”"' . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كيب لک إِذَا سر دكم 
لو إن رك حَيرًا لْوَصِيّة4 [الآية:٠18]‏ 

لن تجو ت يمني المسلمين والمشركين يوم بدر. ۱ 

ليك قرأ الجمهور: «إفئة» بالرفع» بمعنى: إحداهما فا وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فئة» بالخفض. «وأخری گافرة» على البدل . وقرأ ابن آبي عَبْلة بالنصب 
فيهما . قال أحمد بن یحیی : SS oS‏ ل رب 
وكافرةً. قال الزجاج + النصب بمعنى:.أعني”" 

وك الجماعة من الناس فة ليا الا اي برخم "- في رتت 
الشّدة. وقال الجا : یت وا " من: قَأَوْتٌ راسه بالسيف - ویقال: 

مه - إذا فَلقّئَهك9" . 


. ۱۱۵/۳ ديوان امرئ القيس ص۱۵۷ ۰ وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۸۲/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۲۰ ۰ والمحرر الوجيز 
۱ وقراءة «فثة» بالخفض نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۹ للزهري و مجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى خمید بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذکرها ابن خالویه أيضاً. 

(4) في (م): برجم إليها. 

(5) في معاني القرآن ۰۳۸۱/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 40۷/۱ ۰ 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

(۷) في النسخ الخطية : قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الاية ۱۲ ۳۹ 


ولا خلاف أن الاشارة بهاتین الفئتين هي إلى يوم بُذر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : یحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ویحتمل أن یخاطب بها جمیع الکفار؛ 
ویحتمل أن یخاطب بها يهود المدينةء وبکل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيتٌ النفوس وتشجیها حتی يُقدِموا على مِنْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
ولاك 

قوله تعالی: ليَرَوْتَهُم مه ری ان واه ید مرو من کا وگ 
دک لیر لوب البمصر4» قال آبو علي" : الرژية في هذه الآية رؤيةٌ عين» ٠‏ 
الك ت ال ل ¢ قال مکی(" والمهدوي: یدل عليه : «رَأي الْعَيْن». 

وقرأ نافع : "تَرَوْنَهُم) بالتاء» والباقون بالیاء*. 

نيهر 4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الناس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار” . 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: مثلیکم. قال 
النحاس”'' : وذا لا یلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِثْلي أصحابكم . 

قال مكين”" : ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لکم*» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان یلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
ِنْلَيِْكمء بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الکلام على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: « حى إا کر نی الب رب يم » 
(یرنس: ۰]۲۲ وقوله تعالى: وما اليثم من روز [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 
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اوليك هم الضیشه» فرجم إلى الحيبة. 


(۱) انظر المحرر الوجيز 405/١‏ . 
(۲) في الحجة للقراء السبعة ۱۹/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ين ا او 6 
(۳) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . 

. (4) انظر السبعة ص ۲۰۲-۲۰۱ ۰ والتیسیر ص۸۲ . 

(5) المحرر الوجیز 1۰۷/۱ . 

() في معاني القرآن ۰۳۹۲/۱ والکلام الذي قبله منه. 

(۷) في الکشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳/۱ . 


۶۰ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 


فالهاء والمیم في «ثْلیّهم» یحتمل أن يكون للمشرکین» أي : ترون أيها المسلمون 
المشرکین مثلّن ما هم عليه من العدد» وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالی لم یکثر 
المشرکین في أعين المسلمین بل أغلمنا أنه قللهم في أعين المژمنین» فیکون 
المعنی : ترون آیها المومنون المشرکین مِتْلَيِكم في العدد» وقد کانوا ثلائة آمثالهی 
فقلل الله المشركين في أعين المسلمين؛ فأرا هم ّاهم ملي عدتهم لتقوی آنفشهم 
ويقمٌ التجاسرء وقد كانوا أعلموا أن المثة منهم تغلب المثتين من الكفارء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين لِيَجْتّرئُوا علیهم فد حكم اللّه فیهم . 

ويحتمل أن يكون الضمير في «یثلیهم» للمسلمین» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِثْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي : ترون أنفسَكم مثلن عددكم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى آنفشهم على لقاء المشركين . والتأويل الأول آولی » ۹ 
تعالى: د بریگهم أله و ف ماك لاک [الأنفال ۰ وقوله: ولد پیکموهم | 
مق میک قیل4 [الأنفال: 44]. 

۲۳۳۲ 
أظنهم مئةً. فلما أخذنا الأسارّى آخبرونا آنهم کانوا آلفا". 

وحکی الطبري عن قوم آنهم قالوا: بل کثر الله عد المؤمنين في عیون الکافرین 
حتی کانوا عندهم ضعفیّهم . وضعّف الطبري هذا القول"۳. 

قال ابن عطية : وکذلك هو مردودٌ من جهات. بل قلّل اللّه المشرکین في أعين 
المؤمنين كما تقدّم. وعلی هذا التأويل كان یکون «ترون» للکافرین؛ أي : ترون آیها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مئلیکم. على ما تقدم. 

وزعم الفرّاء”*' أن معنى”*' «ترونّهم مثلیهم» ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


(۱) أخرجه الطبري ۲۳۱/۲ بنحوه. 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۳۹/۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱/ 4۰۷ ۰ ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفین . 
)٤(‏ فى معانی القر آن له ۱۹6/۱ . 

() في (خ) ولز) و(م): المعنى . 


سورة آل عمران: الآية ۱۲ ۶۱۱ 


في اللغة . قال الزجاج"۴: وهذا باب العلط» فيه عُلظ في جمیع المقاییس» لأنا انما 
نعقل مل الشيء مُساوياً له ونعقل مله ما يُساويه مرتین . 

قال ابن کیسان: وقد ب بیّن الفراء قوله بأن قال : كما د تقول وعتدك عبذ: أحتاج إلى 
مثله. فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثلیه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قال واللغةً. والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين كانوا 
ثلاثةَ آمثال المؤمنين يوم بدرء فتومٌم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدّتهم 
وهذا بعید» ولیس الى عليه . وانما آرا هم اه علی غیر لته لجهتین: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك . والأخرى أنه آيةٌ 
للنبی يا . وسيأتي ذکر وقعة بدر إن شاء اللّه تعالی"۳ . 


وأمَا قراءة الياء» فقال ابن کیسان: الهاء والمیم في «یرونهم»"* عائدةٌ على 
«وأخری َافرة»۰ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على «فِنَةُ تقایل في سيل ال 
وهذا من الاضمار الذي يدل عليه سياق الکلام؛ وهو قوله : ليد 2 
يسا . فدلٌ ذلك على أن الکافرین کانوا مِثلّي المسلمین في رَأي العين» وثلا 
آمثالهم في العدد . قال : والرژية هنا لليهود . 

وقال مکی ": الرژية للفئة المقاتلة في سبیل اللّهء والمَرْئية الفئة الكافرة» أي 
پري "۲ الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَي الفئة المؤمنة» وقد كانت ال 
الكافرة ثلاثةَ آمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
(لکم» لليهود. 


(۱) في معاني القرآن له ۰۳۸۱/۱ وفیه کلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۳۹8/۱ - ۳۱۲ . 

(۳) عند الآية (۱۲۳) من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(6) معاني القر آن للنحاس ۳۱۲/۱ . 

(1) في الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع ۳۳۷/۱ ۰ 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): تری . 


۱:۰۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ a 


ا 4 و 1 )0 2 () . 
وقرا ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم الياء" ¢ والسلمی بالتاء" مصمومه 
على ما مَّ فاعله . 
کک 


2 رم 55 2 00 ۶ وم سر وه 2 قهھ 02 
الط رت لهف وة والعتل المسومة ولاش 0 
سا 
ر ا مه رقم ی ؟ سے 
مکح کرد لديا وال عنده خسن المعاب 629 * . 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالی : رین لاس زين من التزيين”". واختلف الناس من المُريْن› 
فقالت فرقةٌ: الله زین ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب كه ذُكّره البخاري . 
وفي التنزیل :ا جلا ما عل الْأَرْضٍ زیت ا [الكهف ۰ ولما قال عمر: الآن يا ربٌ 
حين زيّنتها لنا! نزلت : #فل اونگ نيشر بير ٿن دَلِكُم 4 [آل عمران :10[ . 

وقالت فرقة: زگ موز لین وهو ظاهر قول الحسن. فانه قال: مَنْ زیتها؟ 
ما أحدٌ أشد لها دا ین خالقها . فتزیین اللّه تعالی نما هو با لایجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشیاء . وتزیین الشیطان هو بالوَسوَسة 
والخديعة وتحسین أخذها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهین ابتداء وعظ 
لجمیم الناس» وفي ضمن ذلك توب لمعاصري محمد 4 من اليهود وغیرهم . 


في (3 ۳/9 ۰ والقراءات الشاذة ص۱۹ ۰ والمحتسب ۱۵/۱ ۰ الت رالو 4 6 
بُرونهم » » بضم الياء. ونسبها ابن خالویه لطلحة وحده» وزاد ابن عطية نسبتها لابي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م) : : «ثرونهم» بضم التاء» وكذا يدها أ بو حیان في البحر ۳۹۸/۲ . 

)۲( و ۰ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضم الیاء على 

(۳) و ى اس ادلی التزيّن» والمثبت من (م). 

(6) في صحيحه قبل الحديث (144۱) ۰ ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقه. 

)٥(‏ في (م): إنماهو. 


سورة آل عمران: الآية 4 ۳ 


وقرأ الجمهور: «رَیْنّ على بناء الفعل للمفعول ورفع «حخْب». وقرأ الصحاك 
ومجاهد: «رَينَ» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حخبت»(. 

وخرکت الهاء من «الشَّهّوَاتِ؛ فرقاً بين الاسم والنعت". 

والشهوات جمع شوت وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء۰ وشيء شهيٌ» 
أي : مُشْتَهِىَ . واتباع الشهوات مر وطاعتّها مَهُْلّكة. وفي «صحیح» مسلم : ١م‏ 
الجنة بالمکاره» وىك النار بالشْهُوات» رواه أنس عن النبی ۳۷۶ . 

وفائدة هذا التمثیل أن الجنة لا نال الا بقطع عار المکازه وبالصبر علیها . وأن 

2 ور ره ره 8 

. النار لا ینجَی منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد زوي عنه و أنه قال : 

و انوا خی عي" (Oe‏ ا 
«طريق الجنة خژن بربوت وطریق النار سَهْل بِسَهُوَة» "۰ وهو معنی قوله: « 
الجنة بالمکاره» وخفتِ النار بالشهوات». أي: طریق الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما یکون من الرَوّابي» وطريقٌ النار سَهْل لا غلّظ فيه ولا وعورت وهو معنی 
3 : 3 0 7 ۱ 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة 

الثانية : قوله تعالى: کے الآ لصا بَدَأْ هن يكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
خبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله 6: (ما تركتٌ بعدي فتنة ضر“ على 


(۱) المحرر الوجيز 108/١‏ ۰ وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - ۲46 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ وان جني في المحتسب ۱۵6/۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنجاس ۳۹۰/۱ . 

(5) صحيح مسلم (۲۸۲۲) » وهو في مسند أحمد (۱۲۵۵۹) » وفي الباب عن أبي هريرة ظ4 عند 
آحمد(۰۳۰ 6۷ والبخاري (11۸۷) ۰ ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري: (خجبت» بدل احفت! . 

(6) في النسخ الخطیة: بشهوة» والمثبت من (م)» وسیقیدها المصنف بالسین المهملة. والحدیث 
أخرجه أحمد (۰۱۵ ۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوح بن آبي 
مریم قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحدیث وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/4 ۰ ولسان ۱۳۳/۹ - ۱۷۳ ۰ وتهذيب التهذيب ۲6۷/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب (۱8۷۱۱) من حدیث أ بی البجیرطل وفي إسناده سعید بن سنان الحنفي » وهو متروك 
رماه الدار قطني وغیره بالوضع» كما في تقریب التهذیب. 

(5) انظر المفهم ۱۱۱/۷ . 

(7) في (م): آشد . 


31 سورة آل عمران: الآية 15 


الرجال من النساء» أخرجه البخاري ول 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشیاء . ویقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتن 
واحدة. فأما اللّنان في النسای فإحداهما”" أن تُؤديَ إلى قطع الرَجم؛ لأن المرأة 
تأمرٌ زوجَها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات والثانية: يبتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون"؟*؛ فن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْتّلي بجمع المال 
لاجلهم"*. 

وروی عبد اللّه ين مسعود قال :.قال رسول التق «۷ كوا نساءكم الغْرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذرهم رسول اللّه ل لأن في إسكانهن العْرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاء» ولأنهنٌ من" من الرجل» قَنَهْمتّهِنٌَ”'' في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوة» وجملّث سَكَناً له» فغیر مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


(۱) صحیح البخاري (0047) ۰ وصحيح مسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وهو 
فى مسند أحمد (517/55). 

0( في النسخ الخطية : فإحداهن 3 والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ۱۱۳ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسیر أبي اللیث : لاجله وفي (ف): من آجله والمثبت من (ع). 

(0) آخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ 010 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي: حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۲4/۱۶ ۰ ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات ۱۷4/۲ ۰ وأورده الذهبي في الميزان 441/۳ من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامى» قال الذهبی : قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار» كان یضع الحدیث. وسيذ کر المصنف حدیث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية (۱) من سورة النور. ونسبه لابن مسعود هه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه 5 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الکتاب» مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما سنذكر. 

() في (م): قد خلقن. 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمتهاء وفي (خ): فنهمتها والمشت من (ظ). والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم) : الحاجة وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية ۱۶ .3 


تعلمهنّ الکتاب هذا المعنی من الفتنة وأشذ). 
وفي کتاب الشهاب عن النبي #: «أغْرُوا النساء يَلْرَمْنَ الججّال». 
فعلى الإنسان إذا فى هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الذّین لِيسلّم له 
۳ ۱ يصبر في 1 عن ين 
الذین» قال 9 : «عليك بذات الذین تَرِبَثْ يداك» آخرجه مسلم عن أبي و 


تزوجوا 
النساء لحسيهن» فعسی حسنهن أن یُردیَهن ولا تَرَرَجُوهنْ لأموالهنّ» فعسی أموالهنٌ 


وفی «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو*؟ قال: قال رسول الله يله : «لا 


(۱) لا ينبغي بناء حکم على حدیث تالف فقوله: لا تعلّموهن الکتاب» مخالف للعقل والتقل» فقد آمر الله 
تعالی عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: #اقرأ باسم ربك) وقال تعالی: #الرحمن» علم القرآن) 
وآیات آخری» وترجم البخاري (كما في الفتح 6 ” باب تعلیم الرجل آمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسی الاشعري )٩۷(‏ مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذکر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷۱۸) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي بل قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه ری النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلَّميِها الكتابة؟). 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۱۷۰/4 : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

(۲) مسند الشهاب (1۸۹) . وأخرجه ایضاً الطبراني في الكبير )1١58(/19‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد ف وهذا الاسناد ضعیف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فان عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الکبیر 1۱۰/۷ ۰ ولا يروي عن مجمع بن کعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعدیل ۲۹۷/۸ 3 
وثقات این حبان ETA /o‏ 
وقد آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۹۷) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغیر ۰۱1۹/۱ 
ووهم المناوي في فيض القدیر ۱ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان المیزان ۲/ ۵۲) 
أن ابن عساکر حسّنه» لا خراجه الحدیث من وجه آخر في آماليه» فان ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء» أي: جردوهن من ثياب الزينة والخيلااء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي. 

(۲) صحيح مسلم )١1515(‏ 3 وأخرجه آحمد (4۰۲۱) ۰ والبخاري (۵۰۹۰) بلفظ : «فاظفر » بدل: «عليك؟» 
وفي الباب عن جابر ‏ عند أحمد (۱8۲۳۷) ۰ ومسلم ۲ (۷۱۵) ۰ وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند آحمد (۲۶۱۹۱) و(۱۱۷1۵) . وسيأتي هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر 
الآية التالية» وعند تفسیر الاية (۱۳) من سورة الحجرات. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عم وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


11 ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۶ 
اا :د سس 


أن تطفیَهن ولکن تروَجوهنَ على الدذين» وَلأمدٌ سَوْداءٌ خرماء ذاتٌ دين أفضل» . 


الثالثة : قوله تعالى : طوَانبَنِنَ4 عطف على ما قبله . وواحد البنين"" ابن. قال 
الله تعالی مخبراً عن نوح : : إل ی مِنْ اَهَل [مود: 40]. وتقول في التصغير: بِنْيَ» 
كما قال لقان" . وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جمد من ولد؟» قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولوّیذت أن لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
آطیمها مَنْ بقی من يني جَبّلة . فقال النبئ ي: «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب» 
ور الأعين» ونیم مع ذلك لعج r‏ 

الرابعة: قوله تعالی : الط 6 القناطیر جمع قنطار» كما قال تعالی : 
کم إِعْدَسْهُنَّ يَنظارًا» [النساء:۰]۲۰ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقیل : هو 
اسم للمغيار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والريع . وال لما بلع ذلك الور : هذا 
. قنطارء أي: يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول : قَنْطرَ الرجل ): إذا بلغ ماله [أن] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرَجَّاجٍ9؟2: القنطار مأخوذ يِن عَفّد الشيء واحکامه» تقول العرب: 
قنطرث الشيء إذا أحكمته» ومنه شمیت القنطرة» 0 . قال رة : 


کمن طظرة الرومی سم رها ف اوه رم 


(۱) سنن ی الو و وهو ضعیف. فیما ذکره الحافظ 
ا . قوله: «خْوّماء» أي: مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ آنفها 
أو طرقه . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ۱۳ - ۱۷ من سورة لقمان . 

(4) في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(۵) آخرجه بنحوه أحمد في المسند (۲۱۸4۰)؛ والحاکم في المستدرك ۲۳۹/۶ وقال: صحیح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البیان ۳۰/۲ - ۳۹ . قوله : «مجینه 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة ۳۹/۱۳: آراد أن الرجل إذا کثر ولده» بخل بماله إبقاء علیهم» 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) فى معانی القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز 40۹/۱ ۰ 
والکلام الذي قبله وما بين حاصرتین منه. 


)42 في ديوانه ص ۲۵ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ ۷ 


والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء في تحرير حَدّهِ كم هو على آقوال عديدة» فرژی أَبنُ بن كعب 
عن النبی ال أنه قال : «القنطار ألف أُوقِيّة ومنتا وی /». وقال بذلك معادٌ بن جبل 
وعبد الله بن عمر وأبو مريرة وجماعة من العلماء ا يه 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة فيه 

ل ی 
آذ رسول الق قال: ا ی الف رتیت اا عير معا بين ایا 
والأرض۳۲ ". وقال بهذا القول أبو هريرة أيضاً“ . 

وفي «مسند؛ آبي محمد الدارمت” " عن آبي سعید الخدري قال: من قرأ في ليلة 
عشر آیات کیب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية کتب من القانتین» ومّن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الالف آصبح وله قنطار من الاجر» قیل: وما القنطار؟ قال: ملء مَسْكِ زر 


ذهباً. . موقوف» وقال به أبو نضرة العبّدي 2 


وذكر این سِيده أنه هكذا بالشريانية:. وقال النقّاش عن ابن ¿ الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة ورفعه 
الحسن . وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة ومن الذهب ألف دينار 
ديه الرجل المسلی وروي عن الحسن والضخاك..وقال سعید بن المسیّب : ثمانون 


ای ی ی ای هی جيه الو ار الهذیل البصري؛ قال ابن حبان 

فى المجروحين "/ 47 : منكر الحديث جداً. وآورد ابن كثير الحديث في تفسيره ۲/ ۰ وقال: هذا 
حو مك والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة. 

(۲) في المحرر الوجيز ۸/۱ 46 ع وما قبله منه. 

(۳) صحيح ابن حبان (۲۵۷۳) » وهو في مسند أحمد (۸۷۵۸) . 

(4) آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ۱[ . 

(۵) الحدیث (۳۶۵۸) . ۱ 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة العرفي» البصري؛ المحدثء الثقةء توفي سنة (۱۰۸ه). السیر ۵۲۹/۶ . 


۸ سورة آل عمران: الآية ۱6 


ألفاً . قتادة: مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة التُّمَالَىَ: القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب 
(MDa. f‏ 
أو فضة 

السدي : أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر 


وحکی مکی قولاً أنَّ القنطار آربعون أوقيّة من ذهب أو فضة وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال : القنطار بلغة بَرْئَر آلف مثقال . وقال الربیع بن آنس: القنطار المال 


رم سس لخر 


الكثير بعضّه على بعض”"» وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله : «وءَنَم 
اعد نالا [الساء:0۲۲۰ أي : مالاً كثيراً. ومنه الحديث: اد صفوان بن أميّة 
قَنْطَرَ في الجاهلية وقنظر آبوه"* أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحَكم : 
القتطار هو ما بين السماء وال 


واختلفوا في معنی «المقَنطرة». فقال الطبري و غير : معناه المضعفت وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمقنطرةً تسع . وروي عن الفرّاء”"© أنه قال: 0 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسع قناطير. السَّدَّيّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 505 - 108/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غریب بالقرآن ص ۱۰۲ ۰ ولم ینسبه» وأبو حيان في البحر ۰۳۹۷/۲ 
وأبو حمزة الثمالي: هو ابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفر قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك . تهذيب التهذيب 755/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 508/١‏ - ۰۹ ۰ وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۲4۸/۲ - ۲4۹ ۰ وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲۶ من قول أبي عبيدة. وصفوات بن آمية'بن خلك 
القرشي الجمحي المكي: صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك آمیراً على گردوس؛ توفي 
سنة (١5ه)‏ ضه. السير ۵1۲/۲ 

(۵) آورده البغري في تفسيره ۲۸4/۱ . 

() في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ۱۹۰/۱ . 
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صارت دنانيرٌ أو دراهم . 2 CES‏ 2 الهروي""* كما 
یقال: بُذرة ۲ مُبَدَّرَة» وال * مؤّلفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کیان والف امد لا کون المتتط رو اف من قاط وق : 
المقنطرة إشارة إلى حضوو الال وگ دا 

وفي «صحیح» لتنج عن عبد اللّه بن عمرو(؟ عن رسول الله كه اه قال : ۱ 
قام بعشر آياتٍ لم يُكبّبْ من الغافلین» ومن قام بمئة آية كُتبّ من القانتین» ومّن قام 
بألف آية کتب من الْمُقَنُطرين». 

الخامسة: قوله تعالی : یت يت لدب و4 الذهب ون يقال: هي 
الهب الحستك جمئها ماب ودُمُوب. . ویجوز أن یکون جمع ذهبة» ویجمع على 
الأَدْمَاب. وذهب فلان مَذْهباً حستا مور ماه كيال اه رورس دحت 


إذا رأى مَعِْنَ الذّهبٍ مش . والفضة معروفة» وجمعها 10 


(۱) المحرر الوجيز 4۰۹/۱ ۰ ونقل المصنف عنه قول الطبريّ السالف» وأخرج قول السَّدّيٌّ الطبريٌ ۲۵۰/۲ 

() انظر تهذیب اللغة ۰۵/۹ ۰ وفیه: المقنطرة : المتَممة 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ . والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دینار . القاموس المحیط 
(بدر) . 

(6) في (م): آلاف» وانظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۰۲ . 

(۵) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

()نسب ابن عطية في المحرر الوجیز۰۹/۱؛ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية آیضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز 504/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (۲ ۲۵۷). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۰/۱ ۰ ومجمل اللغة ۳۱۱/۱ . وقوله: الذهب مونثة کذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب یذ رویز . وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودهوب وذهبان. وانظر تهذيب اللغة ۲۱۳/۲ ۰ والقاموس 
المحیط ‏ واللسان (ذهب). 


,0 سورة آل عمران: الآية 4 


فالذهب مأخوذة من الاب والفضة مأخوذة من انقض الشيء ق ومنه 
نَصَضْتٌ القوم فانفضواء آي: فرقتّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
بوتهما كما هو مُشامّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا" قول بعضهم : 
الثَارٌآخرٌدينار نطقدّبه ولهَعٌآخِرٌهذاالدَّرْهمالجاري 


والمرء بيتهماإن كان ذاوَرّع مُعَزْبُ القلب بينالهَّمٌ والنارٍ 


السادسة: قوله تعالى: ولكيل الخيل مُؤنثة. قال ابن كيسان: خدثت عن 
أب عبيدة أنه قال : واحذ الخیل خائل» مثل : طائر وطیر » وضائن وضین وسمیَ 
ی یت ای وا وقال غيره : هو اسم جمع لا واحد له من 
لفط واه و * کالقوم والرط والنساء والابل ونحوها . 


وفي الخبر من حديث علی؛ عن النبی 6: «إنَّ الله خلّق الفرسَ من الریح؛ 
ولذلك جعلها تطيرٌ بلا جناح» ۷ وَهْبُ بن مَُبّه: خلّقها من زيح الجَنوب. قال 


زفق 


وهب : فليس من“ تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحبّها إلا وهو يسمعه " 


یه بمثلها”” . 
وسيأتي لذكر الیل ووصفها في سورة الأنفال ۴۳ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


(۱) انظر ته تفسير البغري 7584/١‏ . 

(۲) في (م): هذا المعنی . 

(۳) في (ظ): مشیته . 

. 1۰۹/۱ انظر إعراب القر آن للنحاس ۳۲۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 

(5) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء ص ۵ ۰ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي #5. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبر» والضعف فيه ظاهر. . والتعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص۷۱ : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف و موضوع . 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) آخرجه آبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۱) مطولاًء وهو من الإسرائيليات . 

(9) في تفسير الآية (1۰) منها. 


سورة آل عمران: الآية ۱۶ 0١‏ 


وفي الخبر"*: إن اللّه عرض على آدمّ جمیع الدواب» فقيل له: اختَرْ منها 
واحداًء فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرّك» فصار اسمه الخیر من هذا الوجه. 
وسْمّیت خيلا لانها مَوْسُومَةٌ بالژه فمن ركبّه اعتر بنُلة اللّه له» واختال”" به على 
أعداء الله تعالى. وسُّمَّي فرساً لأنه يفترسسُ مسافاتٍ الجر افتراسَ الأسد بان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطا وتناولاً» وسُمّي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
اج لرسمامیل E‏ عن رقع قواعد ابیت واسباعیل خري :انان له جل ين الله 
تعالى فسمّي عربیا"۳. وفي الحديث عن النبي #: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
عتيق) 1" وانما ی ا لانه قد تخلص من ا : 

وقد قال کل : احير الخيل الادمم الافرن الارنم [: ثم الاقرح المحجّل]ء طلقَ 
اليمين» > فان لم يكن آدهی فکمیت على هذه الشّيّةا. آخرجه الترمذي عن أبي 


قتادة , 
١‏ 7 1 7 0 1 0-2 
وفی فستا الدارمي عنه أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أريد أن آشتري فرسا 
[فأيُها آشتري؟] قال : «رشتر ده ارئع مُحجّل ۰ طَلْقَ اليمين» أو من الکمیت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن مه السالف. 

(؟) في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمشت من (ظ). ' 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام ۲/ ۳۹١‏ ۰ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۹۷/۳ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (ه ۰ من حديث عَريب المليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۱4۸/۲ : ضعفه آحمد وقال 
يحيى : ليس بشيء» وقال اللسائي: متروك». وسيتكرر الخبر عند تفسیر إلآية (1۰) من سورة الأنفال . 
قوله: افرس عتیق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(0) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذْونة من حصان عربي؛ وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 
5 والقاموس المخيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١141(‏ ۰ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۱). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: و «الأدهماء أي : : الأسود . «الاقرح» : هو ما كان في جبهته فرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون الْعَرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل»: هو الذي في 
قوائمه بیاض. «طلق الیمین» أي: مُطلقهاء ليس فیها تحجیل . #فکمیت؛ بضم الکاف مصثْر: : هو 
الذي لوه بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذ کر والمونث. «علی هذه الشّية؛ بکسر الشین : هو اللون 
المخالف لغالب اللون. 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


۶ سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه الم تفن وتل:. 

وروّى النسائيُ عن أنس قال: لم يكن أَحبّ إلى رسول الله 3 بعد النساء من 
ال 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أن رسول اللّه و قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وى ۳( ی 8 RK:‏ ۰ 

ولرجل سِْرٌء ولرجل وژ» الحديث”" بطوله» شهرته آغنث عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل في «الأنفال» و«النحل)!*؟» بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالی . 
ا یقال: سامت الذابة والكاة ا ا تسوم سوم فهي سائمة. 
واشنتها أناة إذا ف ركني لذلك» فورح باه ویر ھا تا فى مره ۳ 

وفي «سنن» ابن ماجه"؟ عن علي قال: نهى رسول الله يخ عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذبح ذواتٍ الدّر. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال الله عزَّ وجل : 
فيه شون [النحل: ۱۰]. قال الأخطل" : 
مثا ابن برع" أو کاخر له .۰ O‏ مسا جتسال 


آراد: ابنَ راعية الابل . والسَّوَّام : كل بَهيمة تَرْعَىء وقیل : المُعَدَّة للجهاد. قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسَرَّمَة: المُطهّمَة الجسان. وقال" عکرمة: سوّمها الخسن؛ 


)١(‏ سنن الدارمي (۲6۲۸) » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/1 - ۲۱۸ ۰ وفي الباب عن معقل بن يسار هه عند أحمد (۲۰۳۱۲) . 

(۳) آخرجه أحمد (۷۵۱۳) » والبخاري (۲۳۷۱) ۰ ومسلم (۹۸۷) . 

(6) عند تفسیر الآية (1۰) من الأنفال» وتفسیر الآية (۸) من النحل. 

(۵) انظر المحرر الوجیز ۰۰۹/۱ وقول سعید أخرجه الطبري ۲۵۲/۲ . 

(1) الحدیث (۲۲۰) . 

(۷) في دیوانه ص ۰۱۵۹ . 

(۸) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الدیوان قال 
شارحه : ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصین الذهلي؛ وبزعة أَمّهء وروایته في الأغاني ۳۱۹/۸ : 
كابن البزيعة. 

(9) في النسخ : وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1 of‏ 


واختاره الاس من قولهم: رجل وَسِيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّمة المُعْلّمة بشِيات الخیل في وجوههاء من السّيماء وهي العلامة۳. وهذا 
مذهب الکسائي وأبي عُبيدة” . قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ فتكون راعية مُعَدَهَ 
حساناً مُعْلْمَةَ تمرف من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةً أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعی"*. 

وحكى ابن فارس اللغوي في «مجمله»": المسّوّمّة: المُرْسَلّة وعليها ژکبانها . 
وقال المؤْرْج: المسوّمة: المَكُويّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن گیْسان: 
التلق!" “.ب ركليا E O‏ ال ان ا 
وضمر کال یدام مُسَوَّمَاتِ عتلتينا تشر آشباه سن 

الشامنة : قوله تعالی : وال قال ابن یسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للابل فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للابل وکل ما يرعى . قال الفراء: هو مُذَكّر ولا 
یوت یقولون: هذا نعم وارذء ويُجمع أنعاما" . قال الهَروِي*: والنّعَم یذگر 
ویزنث. والأنعام: المّواشي من الابل والبقر والغنم وإذا قيل: الم فهو الابل 


. ۳۹۷ /۱ في معاني القر آن‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز ۰۹/۱ - 4٠١‏ » وأخرج الاقوال السابقة الطبري ۲۵۲/۲ - ۲۵6 ۰ وقول 
عکرمة فيه : تسویمها الحُسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ۸٩/۱‏ ۰ ومعاني القرآن للتحاس ۳۹۷/۱ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 1۷۹/۱ )٥( 

(7) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان این الجوزي في زاد المسير /١‏ ۳۲۰ ۰ وقول المبرد آورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في دیوانه ص4؟١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 

() الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

(۰) انظر تهذيب اللغة ۱۳/۳ . 


0 سورة آل عمران: الاية ۱6 


ا ول ا 


وفي «سنن» ابن ماجه عن غروة البارقی يرفعه قال : «الابل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»”") 

وفیه عن ابن عمر قال : قال رسول الله كق: «الشاة من دوابٌ الجنة»۳۲. 

وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول الله و الاغنياء بائخاذ الغنم والفقراء 
باتخاذ الدّجاج. وقال: «عند اتُخَاذ الأغنیاء الدجاج یادن الله تعالی بهلاك 
المری»(*) 

وفيه عن أ هانی أن النبي 396 قال لها : «اتَخذِي تما فان فيها در کها: احرج 
عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» عن وكيع» عن هشام بن غروة عن آبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحیح"* . 

التاسعة: قوله تعالی: وَالْكَرَثْ4 الحرث هنا اسم لكل ما يُخْرّث» وهو مصدر 
سم بی تقول : حرّت الرجل حرف : إذا آثار الارضن لمعنی" الفلاخة فیقع اسم 


A 


الجرائّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير غير" ذلك من نوع الفلاحة : وفي 


۵۸ في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۳۰۵) » زا «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
(۰)۱۹۳۰۶ والبخاري (۰)۳۱۸۳ ومسلم (۱۸۷۳) ۰ وسلف ۲۱/۳ . 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۳۰) . قال البوصيري في الزوائد ۲۷/۲: هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
آبو يحيى الازدي [رهو أحد رجال السند] فى غل تاه وانظر ميزان الاعتدال 1۹/۲ : 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲۸/۲: هذا إسناد ضعیف » علي بن عروة تر کوه؛ 
قال ابن حبان: یضم الحدیث من با ین مجهول والمتن که ابن الجوزي في 
الموضوعات من حدیث نافع عن عبدالله بن عمر 

(۵) سنن ابن ماجه (۲۳۰۶) ۰ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنی . 

(۷) في (م): وعلی غیر . 

(۸) المحرر الوجیز ۰1۱۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ 00 


آبد]۱۱» 


الیحدیث : تغرف لااك کأنك تعيش . يقال حاتت و امه را 


01 


وفي حدیث عبد الله : ارتوا عدا القرآن( آي: شوه قال ابن الاعرابي 
الحرث التَفْتِييشُء وفي الحدیث: «أصدق الأسماء الحارث»" لأنَّ الحارث هو 
الکاست واحتراث المال کشیه .والمخرات: مشغر الناز > والخراث مجرئ الور 

في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقته : أَهُْرّلها. وفي حدیث معاوية : ما 

فعلث تواضخکم؟ قالوا : حرئناها یوم بُذر. قال أبو عبيد : یعنون: هزلناها يقال : 
حرثت الدابة وأجرثتهاء لفتان. 

وفي «صحیح» البخاري عن أبي أمامة الباهلع قال؛ وقد رأى که وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول اللّه ‏ یقول : «لا یدخل هذا بیث قوم الا له 
اذل ..قیل : ناد هنا ما يلرّمُ هل الشّغْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطین . 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث - واللّه أعلم ‏ الحَض على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِيٍ النبی ب على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضییع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالخرث؛ غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْئّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )۱( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1۷۸/۶ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳۰/۱ . 

(۳) آخرجه أحمد  )۱۹۰۳۲(‏ وأبو داود (1۹0۰) من حديث آبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبیب قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سر به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(۵) في غريب الحديث ۶ وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۳۸۳/۲ . 

(3) صحيح البخاري (۲۳۲۱) . قوله: سكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/0 . 


05 سورة آل عمران: الآية ۶ 


تَمَعْدَدُوا وَاخْحشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرَّكُْبَ»ء وَیْبُوا على الخيل وَتْباً؛ لا تغلبتكم عليها 
رُعاة الابل ۰3۳ فأمرهم بملازمة 07 ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها 


عَرْساً» أو يَرْرَعٌ زرعا" فيأكل منه Ls‏ نان مني رانك هه 


قال العلماء *۲: ذكر اللّه تعالى أزبعة أصناف من المال» كل نوع من المال یتموّل 
به صنْك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك وأمّا الأنعام فیتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فیتموّل به“ 
أهل الرساتيق" . فتكون فتنةٌ کل صنف في النوع الذي یتموّل. فأمًا النساء والبنون 

الغاشرة 2 قولة ال :کیلک تكلم السیرد الأ أي : ما يتمع به فيهاء ثم 
يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ في الدنيا وترغيبٌ في الآخرة. روی ابن ماجه وغیره 
عن عبد اللّه بن عمرو"" أن رسول الله بإ قال: «إنما الدنيا متا وليس من متاع 
الدنيا شيءٌ أفضلّ من المرأة الصالحة»”*2. وفي الحديث: «إزمَدُ في الدنيا يُحِبَّك 


(۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (۳۰۱) ۰ وفيه: وألقوا الوّكْبَّء وانرُوا نزو وعلیکم 
بِالمَعَدّية. وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا توا . 
قال السندي كما في حاشية المسند: علیکم بالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: ارب : جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
تژواً . أي وا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعأء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) ۰ وصحيح مسلم (۱۵۵۳) ۰ وهو في مسند أحمد (۱۲4۹۵) . 

() القائل هو آبو الليث السمرقندي في تفسیره ۱/ ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

() في (م): بها. 

(1) قوله: الرساتیق: جمع رُستاق» وهو السواد والّری» انظر القاموس المحیط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (۱۸۰0) ۰ وأخرجه أحمد (107۷) » ومسلم )١4571(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۶ - ۱۵ 0۷ 


ال" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروري . قال #: «لیس لابن 

آدمٌ حى في سوى هذه الخصال : بيت يَسكنُه وثوبٌ پواري عورته. وجلث الخبز 

ا د رك مان ا 
سم 9 : }46 عند عد 7 ابتداء وخبر. والمآب: 

المَرْحِعء آبَ یوب إياباً: إذا رجَعَء قال امرؤ القيس”": 

وقد طوَّفْتٌ فيالآفاق حتى رضیت من العَنِيمَةٍبالإيابٍ 
ال 7 

وشوو وات المت لا یووب 
تاصا مان ماوت فت :سرك الواى إلى لت و الم اراي ا سا : 

تعالی في الا خرة!** 


75 8 5 ملي î ۳ 2 2 A‏ س = 4 ی 
قوله تعالى: فل أؤنبشكر بخ ین دلکم لِلَدِنَ انوا عِندَ رَه جنك تَجْرى 
رچ ر 


5 2 5 عر مس وم 3 يه ار 
من يها الکنهتز تهر خرن فها 77 مطهسرة وروت شت الله وله بیس 
یار ©4 . 


منتهی الاستفهام عند قوله : «ين ذلکم». «للَذْينَ انمُوا» خبرٌ مقدّم» و«جنات) رَفْع 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4۱۰۲) من حدیث سهل بن سعد الساعدي ه. وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منکر الحدیث. وصححه الحاکم 
74 فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ۱۷۶/۲ . 

(؟) سنن الترمذي (۲۳۶۱) ۰ وهو من حديث عثمان بن عفان كه وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد (550). وفي إسناده خریث بن السائب؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح !. . قال النضر بن شمیل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(۳) في ديوانه ص٩۹‏ . 

(5) هو عبید بن الابرص» والبيت في ديوانه ص٣۲‏ . 

(5) انظر المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ۱۷ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقدیره: 
ذلك جناتٌ. ویجوز على هذا التأویل «جَنَاتِ» بالخفض بدلاً من «خیر». ولا يجوز 
ذلك على الاو . 

قال ابن عطية" : وهذه الایهٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام : «تنکح 
المرأة لأربع : لمالها وحَسّبها وجمالها ودينهاء فاظمَر بذاتٍ الذین تَرِبَتْ ak‏ 
مسلم وغيره"" . فقوله: «فَاظْفَرٌ بذات الدّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثال للاولى: 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم” " في البقرة معا 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخل هل الجنة الجنةً يقول الله تعالى 
رضاي. فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسلم"*. 

وفي قوله تعالى: وله بي بال اد4 وعد ووعید*. 


وم م 


قوله 00 # البرک ون رت ۳ ۳-9 ار نا دوسا وقِنا عذابت 
الا © ألصَسْبرِينَ ETA‏ والملیترک لفقت ژآشتفزین سار 6؟. 


ِ‌ 


ے4 بدلٌ من قوله : «للَذِين اتقراف وان شئت كان رفعاء أي : هم الذین» 
أو نصباً على المدح. ۰ 
لرا أي : يا ربّنا. إا ءامكا أي : صلفنا. زر م وا4 دعاء 


بالمغفرة . وی عَدَّابَ آلتّار 6 تقدم في في البقرة ۳ . 


(1) في المحرر الوجیز 4۱۰/۱ ۰ والکلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص ۷ من هذا الجزء. 

۳۵۸۸۱۸ 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حدیث أبي سعید الخدري كه وأخرجه آحمد (۱۱۸۳۵) » والبخاري (۰)1044 
ولفظه عندهم : أل علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١1١/١‏ . 


Tov (VD 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۱ - ۱۷ 0۹ 


« ار 4 يعني عن المعاصي والشَّهواتء وقيل: على الطاعات . رييتك » 
أ : في الأفعال والأقوال. وَلْقَدييت4 الطائعين. رسيت يعني في سبيل 
الله وقد تقدم في البقرة فته المعانی علی الکمال(۴. ففسر تعالی فی هذه الآية 
أحوال المتقین الموعودین نالجنات(۳؟. 
واختلف في معنی قوله تعالی : لسن بالگ نار فقال آنس بن مالك : هم 
السائلون المغفرةٍ . قتادة: المُصَلُونَ7 . 
فلت : ولا تناقض فانهع بعلون ویستففرون. و حص السَّحَرَ بالذكرء لانه مان 
الققبول» ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنیه : o:‏ امش ستَفْفر کم ر € [يوسف :4۸[ : «أنه أجَر ذلك 
إلى السحره خَرّجَه الترمذي» وسیأتی" . وسأل النبئ ل جبریل : «أي الليل أسمع م0 
فقال: لا آدري غير أن العرشنَ یهت عند الح“ . 
يقال: محر وسّحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجٌاج"*: السّحَر من حين 


(۱) ينظر ۰۲۷۳/۱ ۳۵۱ و5؟/50. 

(۲) ینظر المحرر الوجیز 4۱۱/۱ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲۷۵/۵ - 377 ء ولفظ قول أنس فيه: : آمرنا أن نستغفر بالاسحار سبعین استغفارة ٠‏ 
وسيأتي قريباً . 

(؛) سنن الترمذي (۳۷۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه آخَّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث الولید بن مسلم . وسيأتي باطول 
من هذا في تفسير الآية (۹۸) من سورة یوسف . وأما القول بأنه أخَّر ذلك إلى السحرء > فأخرجه الطبري 
۲ - ۲۱۲ من قول ابن مسعود #. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۰/۱۳ ۰ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص٩۸‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۳/5 ۰ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبریل أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر. وهو ضعيف لانقطاعه. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود (۱۲۷۷) بإستاد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : قلت : يا رسول اللهء أي الليل أ سمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فان الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(0) انظر معاني القرآن له ٠۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۲/۱ . 
وینظر المحرر الوجيز 1۱۱/۱ . 


1۰ سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ - ۱۷ 


يُدبر اللیل إلى أن یط الفجر الثاني» وقال ابن زید: السحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبی و قال : «ینزل الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا کل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: أنا المَلِكُء 
٠‏ آنا المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له من ذا الذي يسألني تاه ذا 
الذي يستغفرني فَأْغفِرٌ له» ولا يزال“ کذلك حتی یطلعٌ الفجر». في رواية : «حتی حتی 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد الف في تأويله» وآولی ما قيل فيه ما جاء في کتاب اتسائ“ مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله 3#: «إنَّ الله عر وجل 
یمهل حتی يمضي شطر الليل الاو ثم یأمُر منادياً فیقول : هل من داع يُستجاب له» 
هل من مُستغفر يُعْمّرُ له۰ هل من سائل يُعطى» هه أذ سس عد ل دوفو 
يرفع الإشكال» ویوضح كل احتمال وأن الأول من باب حذف المضاف؛ 2۳ 
َلك ربّنا فیقول . وقد رُوي: «ینزل» بضم الیاء۲۳ وهو ییّن ما ذكرناء وبالله توفیقنا . 

وقد آتینا على ذکره في «الکتاب الأسنی في شرح آسماء اللّه الحسنی وصفاته 
ا 

مسألة: الاستخفار مندوث إلةء وقد آثنی الله تعالی على المستخفرین في هذه 


الاية وغیرها فقال : ولاف م تعفرو [الذاریات : ۱۸]. 


وقال انس بن مالک: آیزنا آن نستغفر بالشخر سبعین امتغفارة۳* 


(۱) من هنا إلى ص۱۱۹ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ۱ 

(۳) أخرجه آحمد (4577) ۰ والبخاري (۱۱6۵) ۰ ومسلم (۷۵۸) ۰ وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ وذکر القاضي عیاض في | کمال المعلم ۱۱۱/۳ آنها الروايةٌ الصحيحة. 

(4) في عمل اليوم والليلة (4۸۲) . 

(0) الأحکام الصفری ۲۷۸/۱ . 

(5) انظر المفهم A1/Y‏ . 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) آخرجه الطبري ۲۱۱/۲ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۱ 


ووان سب الور : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ اللیل نادی مُناد : : يقم القانتون. 
فیقومون کذلك بصنلون إلى ال > فإذا كان عند السحر نادی مناد : أين 
المستغفرون» فیستغفر أولئك› ویقوم آخرون فیصلون فیلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر ؛ 
نادی مُناٍ : ألا لیم الغافلون فیقومون من فُرشِهم کالموتی نُشِروا من قبورهم . 

وروي عن أنس قال" : سمعث النبيّ #6 یقول: «إِنَّ الّه يقول: إني لام 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرث إلى مار بيوتي» وإلى المتحابّین فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهم»۲ 

قال مكحول: : إذا كان في أمّ خمسة عشر رجلا يستغفرون الله کل يوم حمسا 
وعشرين مرت لم يؤاخذٍ اللّه تلك الم بعذاب العامّة. ذكره آبو نُعيم في كتاب 
اة 

وقال نافع : كان ابن عمر يُحيي الليل ثم يقول: يا نافع» آسحرنا؟ فأقول: لا. 
یعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد یستغفر. 

وروی إبراهيم بِنْ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَّحَرٌ فَاغْفِرُ لي . فنظرث. فإذا ابن 
مسعود"*؟. قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراة بالمستغفرین الذین يُصلُون صلاءً الصبح في جماعة” والله 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال» من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الایمان )٩۱۵۱(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّي» وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ۲٠٠/١‏ . 

(۳) ۱۸۳/۵ . ووقع في (م): الحلية له. 

(4) في (م): فإذا هو ابن مسعود وأخرج هذا الاثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجیز 
. 

(0) آخرجه الطبري ۲۱۷/۷ ۰ وآورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ من قول زید بن أسلم . 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


وقال لقمان لابنه : يا بُنِيَ لا يكن الديكٌ أكيّسّ منك يُنادِي بالاسحار وأنت 
١ 0‏ 
۳ 
والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس - ولیس له 
في «الجامع» غیره - عن عن النبي و قال : «سید الاستغفار أن تقول : الهم آنت ريي 
لا اله الا أنت» خلقتّني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
بك من شر ما صنعت» َو لك بتعمتك عل ربوم نك بذنبي » فاغر لي» فانه لا 
00 . قال ی ایو ادا | ۱ 


- )۳( 0 
(€) 


نب یصیح» ا الجنة» 

ی و 3 19 
سول لاک اسا بد علي ی ابي طالب هد فد : «لا أعَلّمك کلمات 
TS‏ أو كَمَدبٌ الذر ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
مغفور ل ل عد عَمِلتٌُ سوءاً وظلمت نفسي» فاغر لي» 


فانه لا یغفر الذنوت إلا آنت»!* 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵1۹۸) ۰ وآورده البخوي في تفسیره ۱ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» لیس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته. 

(6) صحیح البخاري (۱۳۰۷) ۰ وهو في مسند آحمد (۱۷۱۱۱) . 
الدنیا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طریق ابن لهيعة ‏ بهذا الاسناد - البيهقيٌ في الدعوات الکبیر 
(۱۹۰). وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله - ضعيف . وفي إسناده آيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (0115) . وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: جرخا ان المي 
البجلي.. 
وأخرج أحمد (۸) ۰ والبخاري (8174) » ومسلم (۲۷۰۵) عن آبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله 35: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا یغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة ة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». : ظلماً كثيراً. 
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قوله تعالى: هب ال آم لآ که إلا هر راتکه ور اير ا لونلا 
٩‏ اله FE‏ اسر اليد ©4 . 

فيه آربع مسائل : ۱ 

الاولی: قال سعید بن جبیر : : كان حول الكعبة ثلاث منة وستون صنماً > فلما 
تلت هه ال به عرت سر ۱۳ 

وقال الکلبی: لما ظهر رسول اللّه و بالمدينة قَّدِمَ عليه جپُران من آحبار أهل 
الشام فلما أبصّرا المدينةَ قال آحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبع کل عرّفاه بالصْفة وَالنَّعْتَ 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم» قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم» قالا: نسألك 
عن شهادة. فان أنت أخبرئنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول اللّه ل: 
اسَلآني». فقالا: أخرزنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه 
: هد أنه نم ل که الا هو وَالْمكيكة وولو لار تیم بط . فأسلم الرجلان 
وصلقا برسول الله كي" . 

وقد قبل :ان المراد بأولي العلم الأنبياء علیهم السلام. وقال ابن گیسان: 
المهاجرون *" والأنصار. مقاتل: مؤمنو”* أهل الكتاب . السدّي والكلبيّ: المؤمنون 
کله“ وهو الاظهر. لأنه عام. 

الثانية: في هذه الاية دليل على فضل العلم وشَرّف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


. في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن‎ )١( 

(۲) آورده ار بن الجوزي في زاد المسیر ۰۳5۲/۱ والسيوطي في الدر المنثور ۲/ ۱۲ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله اعلم بصحته . 

(۲) ذکره الواحدي في أسباب التزول ص ۰٩۲‏ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۱ . 

(6) في النسخ : المهاجرین؛ والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : مؤ مني ٠‏ والمثبت من (م). 

۶ ورد هد ا ا الل مقاتل: : علماء اء مومنی ني آهل الكتاب» وقول 
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أحدٌ آشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائکته كما قَرَن اس العلماء . وقال 
في شرف العلم لنبیه و : لوَكُل رب زذن عِلْمّاك [طه: ۰۲۱۱ فلو كان شيء آشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ‏ أن يسأله المزید منه كما آمره"" أن يُستزيدّه من العلم. 
وقال ل : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء»”""2. وقال : «العلماء أُمََاء الله على حَلقه» . وهذا 
شَرَفٌ للعلماء عظیم ومحل لهم في الدّين خطیر . 

وخرّج أبو محمد عبد الفنی الحافظ من حديث بّركة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل '' بن 
حكاركء وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاً» حدثنا عمر بن المؤملء حدثنا 
محمد بن آبي الخصيب» حدئنا غثكل» حدّثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال : قال رسول اللّه ي: «العلماء ورثةٌ الأنبیای يُحبّهم أهل 
السماء» ويستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القیامة»۳. وفي هذا 
الا عن أبي الدرداء» خرجه آبو ا 

الغالئة: روى غالث القان قال: أتيت الكوفةً في تجارة» فنزلتٌ قريباً من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه . فلما كان ليلة آردت أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


. في (م): آمر‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۷۱۵) ۰ وأبو داود (۳۹6۱) » والترمذي (۲۲۸۲) من حدیث آبی الدرداء # مطولا 
وفیه فا واورده البخاري في ضحیحه في ترجمة كاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري ۱ - ۱۲۰). 

(۳) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۱0) من حدیث أنس . وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر 
۲ والعامري في شرح الشهاب فیما ذکره المَناوي في فيض القدیر ۲۸۲/۶ . 

(5) في النسخ: عنکل (في الموضعین) والمثبت من نزمة الألباب في الالقاب للحافظ ابن حجر 1۷/۲ ۰ 
فقد قَيّده بمعجمة ثم مثلثت بوزن جعفر» ووقع في مطبوع موضح آوهام الجمع والتفریق ۳5۷/۲: 
غتكل ؛ بالتاء . 

(۵) نسبه السيوطي في الجامع الصغیر ۲ لابن النجار من حديث آنس» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدیر ۳۸۰/4 » بانه خرّجه آبو نعیم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهم» بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حدیث البراء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فیه : له طرق وشواهد؛ 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

(7) بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (7541) ۰ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريياً. وهو هند آحمد (۲۱۷۱۵): 
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من الليل» فقرأ بهذه الآبة: سهد اه ام ل له لا هو والمكيكة وألا ال كينا 


مه ى © سم مل ي م روس ووم 7۳ ص م ع 3 
الط لا لله الا هو هیر العكيمْ زد آلزیک عند ان الاسََمه» قال الأعمش: 


وان اسهد ا شهد اللّه به» وأستودعٌ الله هذه الشهادة» وهی لى عند الله وديعدٌ» ون 
الدين عند الله الاسلام - قالها مراراً ‏ فَمَدوتٌ إليه وودعتّ ثم قلت : إني سمعتك 
تقرأ هذه الآيةَ» فما بلغك فیها؟ آنا عندك منذ ستة لم تُحدّئني به. قال : واللّه» لا 
حدثتّك به سنةّ. قال: فأقمث وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت : يا 
آبا محمد. قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول اللّه 6ه : ايجَاء بصاحبها یوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عَهِدَ ال وأنا 
خن مَنْ وََىء أَذخلوا عبدي الجندً؛ . 

قال أبو الفرج الجوزي : غالبٌ القظان: هو غالب بن حُظاف القظان يروي عن 
الاغمش دیش "شين الله وهو حدیث مُعضَل"* قال ابن عَدِيَ: الضعف على 

قلت: يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ؟/ 144 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل ۲۰۳۰/۲ ۰ ولم يتبين لنا الاعضال فيه ولم یل أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ نما 
آعلوه بالراوي عن غالب بن خطاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل؛ وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه, عن غالب بن خطاف, به . كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
٠ 9‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱81) . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل : هذا حديث لا يصح عن رسول الله » تفرّد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خطاف ۳۳۱/۳: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضع» فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذیب الکمال ۸٩/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عشمان 
الدارمي في تاریخه ص۱۸۹ عنه تضعیفه» ونقل الذهبي في المیزان ۳۳۰/۳ قوله فیه : لا أعرفه. 

() الجرح والتعدیل 4۸/۷ . 

(۵) لفظة «بهما من (ظ). 
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ا رم ارس وم 


هو اميك وازلوا اليل يما بالط ۷ رکه الا 2 تيد ا عبد نامه خلى الله 
له شبن الف ملك مون له إلى یوم الفا '“. ویقال: من أقرَّ بهذه الشهادة 
عن عفد من قلبه؛ فقد قام بالعدل. ورُوي عن سعید بن جبیر أنه قال: كان حول 
الکعبة ثلاث مئة وستون صنماً ؛ لكل خی من أحْيّاء العرب صَنم أو صنمان . فلما 
نزلث هذه الآية أصبحت 0 من شرت ساجدة كله : 

الرابعة : قوله تعالی : «سَهد اه أي : َي وأغلی » كما یقال: شهد فلا عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء ا 

قال الرجَاج”": الشاهد هو الذي يَعلم الشيء ويُبَيّنهء فقد دَلّنا الله تعالى على 
وحدانيته بما خلق وبين . 

وقال آبو عُبَيْدة“ : «شهد اللّه» بمعنی: فشّی اللّهء آي: آعلم. قال ابن 
ول ومذا مردود من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله : «أنّه لا إله الا وه وقوله : «أنّ الدّینَ»۳؟. قال 
0 التقدیر : أن الدین عند اللّه الاسلام بأنه لا إله إلا هو ثم حذفت الباء كما 

: أمرئك الخير. ۰ اي: بالخیر. قال الكساء ني: أنصضبهما جميعاً» بمعنى : 
ها وان الدين عند الله . قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأن الاسلام تفسیر المعنی الذي هو هو التوحید. 

وقرأ ابن عباس فیما حگی الكساني: «شَهِدَ اللَهُ اه بالكسرء أن الدّين» بالفتح . 
والتقدیر : شهد اللّه أنَّ الدين الاسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا له إلا هو. وف ین 


(۱) حدیث موضوع. وسلف في الصفحة ٩‏ . 
(۲) سلف في المسألة الاولی. 
(۳) في معاني الترآن ۳۸۵/۱ . 
(8) في مجاز القرآن ۸٩۹/۱‏ . 
(0) في المحرر الوجیز 4۱۲/۱ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراء‌ات ص۲۰۲ ۰ والتیسیر ص ۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الکتاب ۰ موی بل معدي کر وذکر البغدادي في الخزانة ۳۶۳/۹ 
اختلافاً في قائله على آربعة آقرال وتمامه: 
ابرق ال تا ما اميه فقد تركتًك ذا مال وذا نشب 
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اللا ركان فار > بانس على اال رع هدا 
للہ)" . 

وت عن عاصم» عن زن عن أَبَىّ؛ عن النبی لا أنه كان يقرا“ 
الدین عتدالله ا لا الیهردية ولا التض انب ولا الج ٩‏ قال آبو بکز 
الأنباري: ولا یخی على ذي تمییز أن هذا كلام" من النبی ل على جهة التفسین 
آدخله بعض من نقل الحديتٌ فى القرآن . 

واكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالی في قوله : «شهة اللَه»» أو 
ین قوله: «إلا هو». وقال الفراء۳: هو نصب على القطعء كان أصلَّه : القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نُصبء کقوله : و أن ابا [النحل:۵۲]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت. والقِسْط العدل". 

1 له الا هو لیر ال لیم کرر لأن الأولى حلت محل الدعوی» والشهادة 
الثانية حلّت محل الحكم . 

5 8 5 4 .2 و م هبنع و 

وقال جعفر الصادق : الاولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعني : 
تولوا : لا إله إلا اللّه العزیز الحکیم". 


: «أن 


(۱) في (م): شهداء الله (في الموضعین). ویمکن قراءتها في (د) و(ظ): شَهّد الله. وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذکر أبو حيان في البحر 1۰۳/۲ > وقیدها بضم الشین والهاء » جمع شهید . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۱ ۰ وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۱۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱/ 1۱۲ . وقد رد الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲ 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۰۳۹۲/۱ أنه روي عنه أيضاً: شهداء الله» بالرفع والنصب. 

(5) في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد (۲۱۲۰۲) ۰ والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

() في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۱۳/۱ . 

(9) زاد المسیر ۳۲۱۲/۱ . 
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قوله تعالی : ل ایک عند الہ اسک وما اختکت المت وتوا الکتب 
الا من بد ما جاءَهُم الیلر بنا بیتهم وس یک بات آله إت آله 


قوله تعالی : ايت عند آله لالم الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّت 
والاسلام بمعنی الایمان والاعات . قاله آبو العالية» وعلیه جمهور المتکلمین" 

والأصل في مسمّی الایمان والاسلام التَّغَايرٌ لحديث جبریل"۳*. وقد یکون 
بمعنی المُرّادفة. فَيُسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حدیث وَفْد عبد 
لیس وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الایمان؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّهء ولقام 
الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان» وأن تُوَدُوا حمسا من المَعْنم؛ الحديث" 
وكذلك قوله يِ: «الایمان بضعٌ وسبعون باب فأدناها زخاطة الأذىء وارفكها فون لا 
له إلا اللّه؛ أخرجه الترمذي . وزاد مسله”*؟: «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق آحدهما ویراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان» وعمل بالأركان» آخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّم2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا”" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۵۰) ۰ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد (۳۱۷) ۰ ومسلم 
(۸) من حديث عمر كه والذي يسأل فيه جبریل عليه السلام النبىّ يِ: ما الایمان ... ما الإسلام 
... ماالإحسان . 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۲۰) » والبخاري (۵۳) ۰ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (۲۲۱6) من حديث أبي هريرة #» وهو في مسند أحمد )۹۷٤۸(‏ . قال الترمذي: هذا حديث 

(0) في صحيحه (۳۵) ۰ وهو عند أحمد (4۳۷۱) » والبخاري (۹) ۰ ولفظ البخاري : «الایمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الایمان». 

() سنن ابن ماجه (10). 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 


سورة آل عمران: الآيتان 19 _ ۲۰ 54 


التوسّع . والله أعلم. 

قوله تعالى: وما اغتلت الب أرثوا اتب الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» لفاك اولان للدي . قاله ابن 
و وفي الکلام تقدیم وتأخیر» اه 1 اختلف الذین أوتوا الکتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاء‌هم العلم» قاله الا خفش "° 

قال محمد بن جعفر بن الرُبِير : المراد بهذه الآية التصاری» وهي توبیخ لنصارى 
ترات وفال الربیم بن آنس: المراٌ بها البهود. ولفظ «الذین أوتوًا الکتاب» يعم 
الیهود والتصاری "۰ أي : وما اختلف الذین أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد لإ 
الا مِنْ بعد ما جاءهم العلمٌ. يعني: بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
احتلف الذين أوترا الإنجيل في آمر عیسی» وفرّقوا فيه القول» الا من بعد ما 
جاءهم العلمٌ بأنَّ الله إل واحد» وأنَّ عیسی عبد الله ورسوله(*. 

وابَفياً» نصب علی المفعول من أجله أو علی الحال من «الذین». والله تعالی 
ال 
قوله تعالی : ان اجو فقل نات وهی له وَس امن وقل لِلَذِينَ أوثوا الب 
وار و ا قان اسلموا فد آفکتوً لت 

قولەتعالى: إن بوك فقل نات وجوى ور وَس ان أي : جادلوك 
بالأفاويل المزورة والمغاطات فا امرك إلى ما کت مخ الابما والتّبليغ› 
ول از ا 


() المحرر الوجیز 4۱۳/۱ ۰ وآخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري ۲۷۷/5 . 

(۲) في معاني القرآن ٩۰۱/۱‏ ۰ وذکره الزجاج في معاني القرآن ۳۸۷/۱ ۰ والنحاس في اعراب القرآن ۳۲۲/۱ 
(۳) المحرر الوجیز ۱/ ٩۱۳‏ ۰ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبیر والربیع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ . 
(4) في (د) : الکتاب . 

(0) انظر تفسیر البغوي ۲۸۷/۱ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۳/۱ . 

(۷) المحرر الوجیز 4۱۳/۱ - 1۱8 . 


۷۰ سورة آل عمران: الآية ۲۰ 


وقوله: «وجهي» بمعنی ذاتي» ومنه الحدیث: «سجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره»"" 

وقیل : الوّجْهُ هنا بمعنی القَضْدء كما تقول: خرج فلان في وجه کذا. وقد تقدّم 
هذا المعنی في البقرة مستوفء(" والاژل أوّلی . وعبّر بالوجه عن ساثر الات اذ 
هو ای نوشیا ال ل 
اتاتفتت وهی وات اله ان تسس مسا زلالا 

وقد قال خذاق المتکلمین في قوله تعالی: وب وَعَهُ ری [الرحمن: ۲۷]: انها 
غيارة عن الات“ 

وقیل : العمل الذي يُقصَدُ به وجهه ۳ . 

وقوله : «ومّن »+ «من» في محل رفع عطفاً على النّاء في قوله : «أَسْلَمْتُ» 
أي : ومن ان اسلع أيضاًء وجاز العطث على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 


e‏ ياء «تبعن» على الأصل» وحذف الا خرون 
اتباعا للمصحف. إذ وقعت فیه بغیر ا وقال الشاعر: 


باه مه - 3 هد ي (A)‏ 
لیس تخفى يسارتي قدر یوم ولقد تخفي شيمتي اعساري 


(۱) أخرجه أحمد (۷۲۹) )2 ومسلم (۷۷۱) من حديث علي 5ه مطولاً في صفة صلاة النبي 35. وأخرجه 
أحمد (۰۲۲ ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 4۱8/۱ . 

(4) زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳۱/۱ ۰ والمعارف ص۰۹ ۰ وتأویل مشکل القرآن 
ص۳۱۲ کلاهما لابن قتيبة» وتفسیر الطبري ۱/۲ > والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۱۶/۱ . 

() الذي عليه السْلف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالی على ما یلیق به من غير تحریف ولا 
تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ۰ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاًء انظر السبعة ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ والتیسیر ص ٩۳‏ ۰ 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲2۷/۲ . 

(۸) البیت في دیوان الأدب للفارابي ۲۳۶/۳ ۰ والصحاح واللسان (يسر)ء والانصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 


سورة آل عمران: الآيات ۲۰ - ۲۲ ۷۱ 


2 0 ۸ و 5 رء 4 2 3 ام ی ۳ 
- 2< 5 2 | 2 م م ص ےر 2 eo,‏ لم م۶ .ير و مک 2 م 
قوله تعالى : #وقل للذين آوتوا الکتب والا من از فان اسلموا فعمد هدوا دات 


ر 


8 
2001-4 


و مما يكت الم وَأنَّهُ میب یبا يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا 
کتاب لهم؛ وهم مشرکو العرب. 00 

«أأْسْلَمْتُم» استفهامٌ معناه التّقريرء وفي ضمنه الأمرٌء أي : أسلمواء کذا قال 
ی 

وقال الزجاج ۳ : «أأسلمتّم» تهدید. وهذا حسن لان المعنی: أأسلمتم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَمَدٍ ادا" بالماضي مبالغةً في الاخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصیله . 

وهالبلاغ» مصدر یلع ۰۳ بتخفیف عين الفعل» أي: اّما عليك أن بل . وقيل : 
ان مناخ بالجهاد. فا ابن ع وهذا یحناخ ال معوفة تاریخ نزولها» وأما 
على ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نَجران فانما المعنی: فانما عليك أن ثم ما نزل 
اليك بما فيه من قتالٍ وغیره. 


۰ 5 ۳ £ 4 2 و سه سر م سمع شور مس ام مرو صت لمع وو 

قوله تعالى: #إنَّ لین یکنروت ایت اللو ويقتلوت الین يغير حق وینتاورت 
ص مور و هه ۳۹ ور 2 و ص ج حر #۸ م سم e‏ 

الک یأمُرورت بالقَسل مر لتاس سرهم پع‌داپ اليم رن ولتيك الذن 
orf‏ مس قزر و م ۳ اش داس 0 3 

خط أعمالهر و ol.‏ وَالأأضِرز وما لهم مين نلصریک 5+ 


ژر 


الأولى: قوله تعالى: إن اَذ یکنروت با الو ويقتلوت أن قال آبو 
3 ۶ (6) , ا ۱ 8 000 ِِ 5 
العباس المبرد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبیون يَدعوتهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فی تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن ۳۹۰/۱ . 

OER 

(4) في المحرر الوجيز /١‏ 415 وما قبله منه» وعنه نقل المصنف کلام الطبري والزجاج . 

(۰) كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۰۳۲۸ والذي في إعراب 


القر آن للنحاس ۳۱۳/۱ وعنه نقل المصنف: آبو العالية» ولم نقف على کلام المبرد في کتبه التي بين 
أيدينا . 


۷ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


فقّتلوهم» فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمُروهم بالاسلام فقتلوهم» ففیهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتٌ الله عليهم تجي؛ إلى 
بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قومٌ ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط - أي : 
بالعدل - ارو 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ ب : «بئس القوم قوم يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومُ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤْن عن 
المنكر» بس القومٌ قومٌ يمشي المؤمنٌ بينهم بالَقيّةه . 

وروی أبو عبيدة بنْ الجراح أن النبی يل قال : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل النّهار في ساعة واحدق فقام مئه رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكرء فقٌّتلوا جميعاً في آخر الثّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية»”". ذكره المهدوي وغيره. 


وروی شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه قال: كانت بنو 


5 بش3 ۰ E n‏ و لل ۳۳۹ 5 )€( 
(سرائیل تقتل في الیوم سبعین نبيّاء ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار . 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۰۳۷۹/۱ وآخرجه الطبري ۲۸۵/۹ ۰ وابن أبي حاتم ۱۲۱/۲ . 

(۲) لم نقف عليه بتمامه وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الکامل ۱۲۹6/۳ ۰ وفیه سوار بن مصعب 
الهمداني قال ابن عدي : عامة ما يرويه لیس محفوظاً» وهو ضعیف. ١ه‏ . ونقل الذهبي في المیزان 
41/۲ بعد ایراده الحدیث عن ابن معين قوله فیه : لیس بشيء» وعن البخاري : منکر الحدیث» رعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعبون ۰۳۸۱/۱ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۲ - ۲۸۲ ۰ وابن آبي حاتم ۲ - ۰1۲۱ 
والبغوي في تفسیره ۱ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ » وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (717) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبر؛ 
ورجاله ثقات. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ ۷۳ 


فان قال قائل : الذين وُعِظوا بهذا لم يَقتلوا نبياً؟ فالجواب عن هذا آنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبئّ 6 وأصحابّه؛ وهَمُوا بقتلهم» 
قال الله عر وجل : ولد یر بك الب كوأ یمرک آز تلو [الأنفال: .]. 
الثانية: دلت هذه الایةٌ على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنکر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافةٌ النبرّة. قال الحسن: قال النبيُ #: ١مَنْ‏ 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنکر؛ فهو خليفة الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفة 
کتایه»(۲. 
وعن در بنتٍ آبي لهب قالت : جاء رجل إلى النبی بإ وهو على المنبر فقال: مَن 
خیر الناس يا رسول اللّه؟ قال : «(آمَرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله رأوصلهم اه 
وفي التنزيل : « مود رألمئوتث بهم ین بعض يَأْمْرُوت بالعنگر ویو عن 
مرو ثم قال : «والمویون رامیت سم ولاه بض يأمرورت یمرو ويَنْهَوْنَ ن 
لْشْكر © [التربة: ۰۲۷۱-۰۷ فجعل تعالی الأمرٌ بالمعروف والنهی عن المنکر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقین» فدلٌ على أن آَخص أوصاف المژمن الأمْرُ بالمعروف والنهین 
عن المنكرء ورأسّها الدعاء إلى الاسلام والقتال علیه . ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يليق 
بك ا وإنما يقومٌ به السلطان. إِذْ كانت إقامة الحدود إليه؛ والتَّعْزِيرُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والاطلاق له» والتفی والتّغْرِيبٌ» فینصب في کل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أميناً ويأمره بذلك» ويْمضي الحدود على وجهها من غير زيادة . قال الله 
تعالى: الین إن مهم في ال أَقَامُا سره ونوا الكو وأمروا باون 
هو عن لمك » د 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۷۵/۱ - ۳۷۲ . 
(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 5١١5/1‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح الغرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 
(۳) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (۲۷۳) » وإسناده ضعيف . 
(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١7/7‏ وما بين حاصرتين منه . 


۷ سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


ارح ا ی و ال دز 

ث تقول : لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فان العدالة محصورة في القلیل من 
0( عن المنکر عام في جميع الناس . فان تشبثوا بقوله 
تعالی : #أتأمروة الاس يار ونون شک [البقرة:46] » وقوله: ڪر مما عند 
له أن تلو ما أ ما لا تک [الصف:۳] ونحوه قیل لهم : إنما وقع الذم ها هنا على 
ارتکاب ما ته عنه» لا على نَهِيه عن المنکر. ولا شك في أن النّهِيَ عنه ممن يأتيه 
أقبخ ممن لا یأتیه( ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرَحی. كما بیناه في 
البقرة عند قوله تعالى : َو الاس يلير" . 

الرابعة: أجمعٌ المسلمون - فيما ذكر ان عبد الب" - أن المنكر واجبٌ تغییره 
على کل من َدّر عليه وأنه إذا لم یلحقّه بتغییره الا ال الذي لا یتعدّی إلى الأذى ؛ 
فان ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فان لم يقير فبلسانه» فان لم یقیرفبقلبه 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . 

قال: SS ITE‏ 
جداً» ولكنها مقيّدةٌ بالاستطاعة. 

قال الحسن: إنما یکلم مومن يُرجَىء أو جامل يُعلَّم فامًا مَنْ وضع سیفه أو 
سَوطه وقال: نی انقني "۰ فما لك وله؟! 

وقال ابنْ مسعود: پحشب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيعٌ تغييرّه أن يُعلم اللّه من 
قلبه أنه له كارة. 

وروی ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يحل 
لمومن أن يِذِلَ نفسّه». قالوا: يا رسول الله: وما اذلاله نفسّه؟ قال: «یتعرض من 


(۱) أحكام الق آن لابن العربي ۲۱۱/۱ . 
(۲) ۷/۲ - ۵۸ . 
(۳) في التمهید ۲۸۱/۲۳ - ۶ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


(4) في النسخ الخطیة : اتقي اتقي» والمثبت من (م) رالتمهید ۰۲۸۳/۲۳ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ _ ۲۲ ۷ 


البلاء ما يقوم ل»۲۳. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن على بن زيد بن جُدُعان» عن الحسن عن 
نلاب ۳ عن خذيفة» عن النبیع وق وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرَّجلَ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

1 (۳) 7 .1 06 ف ا 

وزعم ابن العربي”" أن من رجا زواله» وخاف على نفسه من تغييره الضرت أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّرء وإن لم یج زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت“ فلیقتحم كيف ما كان ولا یبالي . 

قلت: هذا خلافٌ ما ذكره أبو عمر من الاجماع هله الأبةائدة على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المي بع خرف القتل وقال تعالی : جوم ب بالمعروفی 
واه عن الک واضبر عل ار ۰ وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 
يقول: «مَنْ رأى منکم e‏ فان لم يَستطغ فبلسانه» فان لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه . وذلك أضعف الایمان». 

قال العلماء : الأمرٌ بالمعروف بالید على الأمراء» وباللسان على العلماء 


)١(‏ التمهيد 5814/57 و ۳۱۳/۲4 - ۳۱6 ۰ وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة؛ وابن لهيعة خلّط بعد احتراق کتبه ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَرَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

(؟) في النسخ : عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في ست سنن ابن ماجه .)5١01١5(‏ وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعیف وهو في مسند أحمد (۲۳466). 
ورواه عبد الرزاق (۷۲۱ ۰) عن الحسن وقتادة مرسلك ورواه و ان ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً. 

(۳) في أحكام القرآن ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ . 

۰ (4) في النسخ الخطیة: حصلت. والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

)٥(‏ آحمد (۱۱۰۷۳) ۰ ومسلم )٤۹(‏ » وأبو داود (۱۱8۰) و(4۳4۰) ۰ والترمذي (۲۱۷۲) ۰ والنسائي 
۸ » وابن ماجه (۱۲۷۵) و(1۰۱۳). 


كلا سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


و يعني لعوامٌ الناس . فالمنکر إذا مک" زالّه باللسان للنّاهِي 
فلیفعله وان لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فأيفعل؛ > فان زا بدون القتل لم يَجُرٍ 

الما ومنا اللي من قوذ الّه تعالی : یلا الى ين کی تھی إل آنر ار 
[الحجرات:94]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَّائلَ على النّفس أو على المال عن 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غیره. فله ذلك» ولا شيء عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحث المال قادرا عليه ولا راضیاً به» حتی لقد فال العلماء: لور ضا ودا . 

وقیل : کل بلدة یکون فيها أربعةٌ فأهلها معصومون من البلاء : إمامٌ عادل لا 
يَظلِمء وعالِمٌ على سبیل الهّدی» ومشايحٌ یأمرون بالمعروف ويَنْهَّوْنَ عن المنکر؛ 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساژهم مستورات لا يرجن تبرج الجاهلية 
الأولى. 

هو ان نش سالک فان اقب با سول الل 0 , 
بالمعروف والنهی عن المنکر؟ قال : «ذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلکم». قلنا 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» ا 
كباركم» والعلم في رذالتکم». 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ : «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في 
الاق هش وان اه 
وسيأتي لهذا الباب مزید بیان في «المائدة»”*2 وغیرها إن شاء اللّه تعالی . وتقدم 
معنى افبََّرْهُم) و«حبطثْ» في البقرة''' فلا معنی للإعادة. 


(۱) في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمنکر إذا أمكنت . 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سننه (4015) ۰ وزيد: هو ابن يحبى بن عبید الخّزاعي؛ أحد رجال الاسناد. 
(5) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(0) ۳۰۸/۱ و ۲۸/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۴ ۷۷ 


توله تعالی: آل تر إل المت اوا یبا من الب يعون إل كتب الله 
لحك بیتهم ثم ينول ريق ین رهم سرود ۹3 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: فال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت يسبت أن رسول الله كه دحل بيت 
المدرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نیم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبی ي: ا عات ا 
إبراهيم؟. فقالا: فان إبراهيم كان يهوديا . فقال امه ول «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
ينا وبيتكم". فأبیا عليه » فنزلت الآية”" . 

وذکر النقاش آنها نزلت لان جماعة من النهوه آنکروا تیا وة محمد يوه فقال لهم 
النبيئُّ: «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور : یمه با 
والقراءة الأولى آحسن؛ لقوله تعالی : هدا کلب یط عَم يالْحق 4 [الجائية ٩0۷4:‏ 

الثانية: في هذه الاية دليل على وجوب ارتفاع المَدعُرٌ إلى الحاکم؛ 95 
إلى كتاب الله فان لم یفعل كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
المخالفت و وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبیّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: ##وإذا دعوا رل أله 4 ورسولد- لیک سم َي نم تتش إل فرك وز 
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ی هم شوت [0۰-4۸]. 


(۱) في (خ) و (م): إني. 

(۲) المحرر الوجیز ۰4۱۰/۱ وأخرجه الطبري ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ۰ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولی 
زید بن ثابت» وهو مجهول. كما في تقریب التهذیب. 

(۳) المحرر الوجیز ۱1/۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ ۰ وقراءة آبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(۰) آحکام القرآن لابن العربي ۲۹۷/۱ . 


Y€. سورة آل عمران: الآيتان‎ VA 


وأسند الرّهراوي "۲ عن الحسن أن رسول الله لإ قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاکم من كام المسلمین؛ فلم يُجبء فهو ظالّ ولا حقّ له" . 

قال ابن العريي" : وهذا حديتٌ باطل . آما وله : «فهو ظالم» فكلامٌ صحیح. 
وأما قوله: «فلا حق له" فلا يصح› ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 

قال ابن خُوَيْزْمّنداد المالکی : واجبٌ على كل من ذُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةً بين“ المدّعي والمدّعَى عليه. 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائع مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا الا ما علمنا نسححهء وأنه 
یجبٍ علينا:الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وانما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَن هي في يده غيرٌ أمين عليهاء 
وقد غيّرها وبدّلهاء ولو علمنا أن شيئاً منها لم يتغيّر ولم يتبدّلء جاز لنا قراءتّه . 

ونحو ذلك روي عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلم أنها التوراةٌ التي أنزلها 
للد على موضی پن عمران فاقرآخا 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم و > فلذلك دعاهم إليها والی 
الخکم بها . 

وسيأتي بيان هذا في «المائدة"؟ والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالی . 
وقد قیل : إن هذه الاية نزلت في ذلك . واللّه أعلم . 


۳2 4 
3 2 هر م 


قوله تعالی : 205 بر الا لن تما لار إل آیاما دوت عم ی دينهم ما 
روک 
کاوا یسک ©4 . 


ٍِ 1 21 5 ج 
إشارةٌ إلى اولي والاعراض» واغتراز منهم في قولهم: ن ابوا له ابه 


(۱) في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً ۲۹۶/۱۲ (الطبعة المصرية)» 
والزهراوي هو عمر بن عبید الله. 

(۲) آخرجه آبو داود في المراسیل (۳۹۱) ۰ والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ۰ والدارقطني ۲۱8/6 ۰ 
والبيهقي ۰ وقال : هذا مرسل . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

: ۳۸۷/۱۶ التمهيد‎ )٥( 

(7) في تفسیر الاية (1۱) منها. 


سورة آل عمران: الایات ۲۵ - ۲۹ ۷۹ 


[الماندة:۰]۱۸ إلى غير ذلك من آقوالهم"۴. وقد مضی الكلام في معنی قولهم : 
لن تمستا ألا في البقرة”” . 
ER ell 5 7‏ ۳ ي ده ۰ مق و 2 4 ۳ مر مر و 

رت 06 

eT‏ أي: فكيف يكون حالْهي 
أو كيف يصنعون إذا خشروا یوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
5 ۰ م4 1 ۰ ا ۳ (۳( 
في الدنياء وججؤْرُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم"۳. 

واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائٌ. وقال البصریون: المعنی : 

(o 8 2 5 4 

لحساب یوم" . الطبريّ: لما یحدث في یوم" 


قوله تعالى: ل ال ملق الاب تون المذلك من كا ونم آلملاک متن 


9 
2 ا 4 و م re‏ مه سس سے کے سرج سير ال ساي وا مه 2 غير 
کا4 وي من ىاه وثزل م من تکام پيد احير إِنَكَ عل کل کنر مب ©4 . 


قال عليٌ #: قال النبئٌ 4: «لمَا أراد اللّه تعالی أن يُنزلَ فاتحةً الکتاب» وایة 
الکرسی. وشهد اللّهء وقل اللَّهمَّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلَقَنَ 
بالعرش» ولیس بينهنّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال اللّه تعالى: وعرّتي وجلاليء لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلا 
مكتوبة !لا آسکنثه حظيرةً الّدس على ما كان منهء ولا نظرث إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاج أدناها المغفرق والا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲۲/۲ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز 1۱1/۱ . 

(5) إعراب القر آن للتحاس ۳۹۶/۱ . 


(0) تفسیر الطبري 1 ۲۹۶ . 


۳۹1 سورة آل عمران: الآية‎ A٠۰ 


أده من کل عدو ونصرثه غل ولا یمنغه من دُخول الجنة الا آن یموت»"*. 


وقال معاذ بن جبل : احتبسث عن النبن ل یوم له 
فيا معاذ» ما منعك من صلاء الجمعة؟» قلت: يا رسول الله كان لیوحتا بن باریا 
اليهودي علی أوقِيّة كنس تبرء وکان علی بابي برضدني؛ فاشفقث أن يحيسني دونك. 
قال : «أتحبٌ يا معاد أن يقضي الله دَينّك؟» قلت : a‏ . قال : «قل کل يوم: قل اللَهمّ 
مالك المْلْكِء إلى قوله : یر جسَاب رحمان الدّنيا والآخرة ورحیمهما ۰ تعطي 
منهما من تشای وتمنعٌ منهما من تشاء» افْض عي ديني . فلو كان عليك لء الارض 
ذه لادّاه الّه عنك»؟. 

خرّجه آبو نعيم الحافظ ایض" عن عطاء الخراسانی أن معادً بنَ جبل قال: 
ا س الله و آیاتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء الا قضى الله عنه» وفرج هم احتبشت عن النبيٌ کل 
فذكره. غريب من حديث عطاء» أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لما افتتخ رسول الله ب مک وواعدّ أمّته مُلْكَ 
فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مُلْكُ فارس 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مكةٌ والمدينة حتى طمع في مُلْك 
فارس والروم؟! فأنزل اللّه تعالى هذه الآية . 

وقیل : نزلت دامغةٌ لباطل نصاری أهل تجران فى قولهم: إن عیسی هو الله 
وذئك آن مذه الأوصاف تین لكل صحبح الفطرة أن عیسی لیس فى شي: متها + 
(۱) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۱۲۵) » والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق ۲/ 1۲۷ ۰ 


والواحدي في الوسيط ۱ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۵۳) وقال : هذا حديث موضوع؛ 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۲۳(/۲۰) و(۳۳۲) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۱۰: في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية 
(۳) في حلية الأولياء ۵ . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ۱۰۹ 
)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٩۳‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ۰ ولم نقف له على إسناد. 
(6) المحرر الوجيز ۱۱/۱ : 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ ۸۱ 


قال ابن اسحاق: أعلمَ الله عر وجل في هذه الآية بعنایهم وکفرهم. وأن 
اع 1 لودج كماد سور ES‏ 
ذلك؛ فان الله عر وجل هو المنفرد بهذه الأشياءء من قوله : نوق زد 
َع فک یکی كتا ید من كك ول من كا وقوله: نيج ال في مار 
وی م التَهَارَ في ال ل ونر لح مرک ال ت ورج لت من الي وا ورف ترزق من تشه يعار 

حاب فلو كان عیسی إلهاًء كان هذا إليهء فکان في ذلك اعتباز وآيةٌ ین( . 

قوله تعالى: في ال اختلف النحویون في تركيب لفظة «اللَّهِمَ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادی"۳ وقد جاءت 
مخ الميم في قول الأعشى : 
E‏ ا كم رياح E‏ الل ال ۳ 

قال الخليل وسیبویه * وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «یا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشّدت 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفین» وهما الياء والألف» والضمّة في 
الهاء هي ضمَِةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”*' إلى أن الأصل في اللّهم: يا الله أمنا بخير» فحذف 
وخلط الکلمتین وأنَّ الضمّةَ التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في من + لما 
خذفت الهمزةٌ انتقلت الحرکة"؟. 


. ۳۹۵/۱ إعراب القر آن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷/۱ . 

(۳) دیوان الاعشی ص۳۳۳ وروایته : یسمعها لاه الكبار» وتفسیر الطبري ۲۹۸/۲ ۰ وخزانة الأدب ۲۱۹/۲ . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو حصن بن عمرو بن بدرء وكا كل راعلا اتن بتي بعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة ف فحلف ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف . والكبار» بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظیم . 

(6) الكتاب ۲۰/۱ و ۱۹۱/۲ . 

. ۰۱/۱ معاني القرآن ۲۰۳/۱ ۰ والزاهر لابن الانباري‎ )٥( 

() المحرر الوچیز 4١/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخلیل وسيبويه والفراء. 


۲۱ سورة آل عمران: الآية‎ AY 


قال التحاس"۲۳: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسیبویه . 

5 27 (۲) . و * اك نين ا ۵ رو و 5 26 ۹1 

قال الزججاج”'*: تاك أن یترك الضم الذي هو دلیل على النداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضمّة أمّء هذا الحاد في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطیة ۳ : وهذا غلرٌ من الزجاج ورَعَم أنه ما مع قظ: يا الله 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الکوفیون : إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُمَ»: وأنشدوا على ذلك قول 


أ 


و 


الراجز : 
غفرت أو عبت با اللهنا* 
او 
اع ا 
ا تا SNES E‏ 
ا 


الجن اانا تست التبا N‏ الي 


. ۳۹۸/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۹۳ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۱۷/۱ . 

. ۳۶۳/۱ البیت في الصحاح (لیه)» والانصاف لابن الأنباري‎ )٤( 

(0) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي اللسخ» وذکر البغدادي في الخزانة ۲۹۱/۲ أن الزجاجي آنشده 
على أن «ما» تراد قليلاً بعد «یا اللهمّ» . 

() الرجز في معاني القر آن للفراء ۱ وتفسير الطبري 597/1 ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۹۸/۱ 
والزاهر لابن الأنباري ۰۵۱/۱ والجمل للزجاجي ص۱۱۵ ۰ وتهذیب اللغة 417/5 ۰ والانصاف ۰۳۸۲/۱ 
والمحرر الوجیز 4۱۷/۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۹۱/۲ على اختلاف في بعض آلفاظه ورواية الطبري: يا 
اللهما . 

(۷) الرجز في نوادر آبي زید ص۱۱۵ ۰ والزاهر لابن الأنباري ٩۱/۱‏ ۰ وسر صناعة الاعراب لابن جني 
۱ و ۳۰ ۰ وتهذیب اللغة 5/ 157 ۰ وشرح المفصل ۲ وأمالي ابن الشجري ۰۳۸۰/۲ 
والانصاف ۰۳۶۱/۱ والخزانة ۲۹۵/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ AY‏ 
قالوا : فلو كانت الميم عوضاً من حرف النُّداء لما اجتمعا . 


قال الزجّاج(۲: وهذا شاد لا يُعرف قائله» ولا يترك له ما في“ کتاب اه وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثله في قوله : 


همانمثافي فيّمن فَمَرَيْهِما| على النْابم الغاوي اشد رجاه" 
قال الکوفیّون: وإنما تزاد الميم مخمَفةً في فم وابْيِم» وأما ميم مشدّدة فلا 


2 (4) 
تزاد 5 


وقال بعض النحويّين: ما قاله الکوفیّون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن يقال : «اللهم»» وق غل لا نه مغه وغاء ,ایض > يقد تفل أنيث 
اللّهم الررّاق. فلو كان كما اذَّعَوْا؛ِ لکنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر. 

وقال اضر بن شُمَيْل : من قال: له فقد دعا اللّه تعالى بجميع آسمائه كلّها . 
وقال الحسن : «اللّهم» تجمعٌ الدعاء" . 

قوله تعالی : ملك لبك قال قتادة: بلغنى أن النبئّ ي سأل اللّه عر وجل أن 
بعلي مه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئ 6 أن یجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹۶/۱ فى معانی القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): ما كان في. 

(۳) قائله الفرزدق ۰ والبيت في ديوانه ص۷۷۱ وفيه: تفلا ۰.۰. لجام » والكتاب ۳۹/۳ و ۱۲۲ ۰ 
والخزانة 1۰/6 . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنه» ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبّ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي» والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة أي : راماء» جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْلِه كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز ۱/ ۱۷ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . . 

(5) المحرر الوجيز ۱۷/۱ . 

(۷) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ . 


۲۱ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن یدعوّ بهذا الدعاء”. وقد تقلّم معنا 
و «مالك» منصوبٌ عند سیبویه على أنه نداءٌ ثان» ومثله قوله تعالی : ل هم 

فاطر لسوت وآلارضگه [الزمر:۰]47 ولا يجوز عنده أن يُوصف الم ؛ لأنه قد ضمت 
إليه المیم "۳*. وخالفه محمد بن يزيد وابراهیم بن السريٌ الزجٌاج فقالا”": «مالك» 
في الاعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالی» وکذلك لمَاطِرَ آلَموت وَالْارْضٍِ» . 

قال آبو علي : وهو مذهبٌ آبي العباس المبرّد؛ وما قاله سیبویه آضوّب وأبِيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شي على حدّ «اللّهِم؛؛ لانه اسم مفرّدٌ صم إليه 
صوت» والأصوات لا توصف. نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ألا یوصَف. وان کانوا قد وصفوه في مواضِعٌ» فلما ضُمَّ هنا ما لا يُوصَف إلى ما كان 
قياسّه ألا يوصّفء صار بمنزلة صوتٍ صم إلى صوت» نحو: حَيّهل» فلم یرصّف 

واوا را عر ون وقیل : الَلبةٌ. وقیل: المالٌ والعبيدٌ 
الزجٌاج"*: المعنى: مالك العباد وما مَلّكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
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ومعنی نرت الماک أي : الایمان والاسلام. لمن كاه أي : من تشاء أن 


تُوتِيّه إياه» وكذلك ما بعدّه ولا بد فيه من تقدیر الحذف. آي: وتنزع الملْكَ ممّن 


تشاء أن تَنْزِعَه منه» ثم خذف هذاء وآنشد سیبویه: 


(۱) تفسير آبي اللیث ۲۵۷/۱ ۰ وینظر العُجاب لابن حجر ۱۷۰/۲ . 

(۲) الکتاب ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ . 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجَاجٍ فقالواء وهو خطأء فالزجُاج هو إبراهيم , بن السري: 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب ۰۲۳۹/۶ وكلام الرْجّاجَ في معاني القرآن ۰۳۹۸/۱ 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۹۵ . 

(8) المحرر الوجيز ۱/ 4۱۷ ۰ وعنه نقل المصنف کلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳۰۰/۹ - ۳۰۱ . 

(7) معاني القرآن ۳۹۲/۱ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زید ص۱۵۹ ۰ وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲1 ۲۷ Ao‏ 


ألاهل لهذاالدّهرمن مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس یفعل 
قال الزجاج”" : مهما شاء أن يفعل بالناس یفعل . 
وقوله: ونير من 455 يقال : عر إذا غلب ومنه ورف فى لطاب [ص:۲۳]. 
لول من تسا ذل يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وغلی"" وفهر قال ظرفة: 
بطيءٍ عن الجُلّى سريع إلى الخّنَا ذليلء بأجماع الرجاد مُلهي“ 
يدك الد أي : بيدك الخیر والضَّرء فحذف كما قال: سيل تنگم 
ألْحَر4 [النحل:۰]۸۱ وقیل : تحص الخير؛ لأنه موضع دعاء وزغبة في فضله. قال 
التقاش: يدك الخ اي + النضر والعتمه . 
وقال أهل الاشارات: كان آبو جهل يملك الما الکثیر» ووقع في الرس يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وکان مُلكهم الایمان. 7 
لَه ملك انم تون آلملنک من تاه تقیم الرسول يتيمَ آبي طالب على رأس الرس 
حتی ينادي آبداناً قد انقلبت إلى القلیب: يا عَنْبةء يا شَيْبَة. ا 
> أي ي صُهَيْبُ» أي بلالُ» لا تعتقدوا أنّا منعناكم من الدُّنيا ببغضكم . ريد 
الد ما منفکم من عَجز لك عل كل ا 


3 


قوله تعالی : ولج اليل ذ في آلنهار وولج ج التهار في ال ا لحن مرک 
نوج لت من ال وترزق من که َر حساب 6 . 


و 4 م 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسَّدّيَ في معنی قوله توح یل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۷۹/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج 
وانشاد سیبویه . 

(۲) في (ع): إذا علا وقهر وغلب . 

(©) في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/۱ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص45 . قوله: الجُلى: الأمر الجليْل+ 
والخنا: الفحشای یقول : : إذا ناب القوع أمرٌ جلیل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه وان أحسنّ بفساد ودناءة 
و الول ا تقو دیق وشده إياها لک 

(۵) المحرر الوجيز 4١79/١‏ . 


۲۷ سور آل عمران: الآية‎ A٦ 


اهار الآية» أي: تدخل ما تقص من آحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهاز خمس 
عشرة ساعة» وهو أطول مایکون» واللیل تسحَ ساعات» وهو أقصرٌ ما يكون» وکذا 
ولج النّهَارَ في اللَيْل. وهو قول الکلبی» وژوي عن ابن مسعود". 

وتختمل ألفاظ الآية أن يدخل فیها تعاقبٍ الليل والنهار» كأ زوا احدهما 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج ال بت الْمَيّتٍِ4 فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنّ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارست”" . 

وروی مَعْمَر عن الرهري أن النبی ول دخل على نسائه؛ فإذا بامرأة حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه»؟ قلن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةٌ صالحة» وكان آبوها كافرا" . 

فالمرادُ على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
اران ۱ ۱ ۱ 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الاية حقيقتان» فقال عکرمة: 
هي |خراجٌ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» واخراجٌ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة . ۱ 

وقال ابن مسعود: هي النطفة تخرجٌ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ویّخرج 
الرجل منها حيَاً وهي ميتة. 

وقال عکرمة والسدّيّ: هي الحبّةٌ تخرج من السَّنبْلّة» والسنبلّة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 117/١‏ ۰ وتفسير آبي الليث ۲۵۷/۱ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ ۰ وأخرج 
الآثار الطبري ۲۰۲/۲ - ۰۳۰۳ وابن أبي حاتم ۱۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳۰۳/۹ - ۳۰۷ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۵۸/۱ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ۱۱۷/۱- ۰۱۱۸ 
وابن سعد في الطبقات ۲4۸/۸ ۰ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


والنواة من النّخلة وال تخرج من انوا والحياة في النْخلة ی . 
ثم قال : «#وترزق من تک بِمَيْرِ جعاب؟ أي : بغیر تضييقٍ ولا تقتير» كما تقول : 
فلان تخل یف تایه کا تعس ها بعطی , 


ا 


قوله تعالی : ۷ ذذ اون الکلفرت اوي من دون من 9 وم ۵ بقع دلا 


2104 


فش مرت الله فى شن لا آن كفا ا و ا تفس 

سیر 469 

0 
أو وة 9 تدا ا کک :۱۸۰ وهناك يأتى بیان 
هذا المعنى . 

ومعنی فاش يرت أله في ىء أي : فليس من حزب الله ولا من أوليائه في 
شيءع» مثل : سكل لْتَْبَة 4 [یوسف : ۸۲]. وحکی سیبویه : هو مني فرسخین» أي : 


€2 0 


ثم | ستنني > وهي: 

الثانية : فقال : هر آن کا تستفوا مله ده قال معاذ بِنْ جبل ومجاهد : كانت 
الي ع رامق برد الملل > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام. [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن وا من عدو“ 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» ولا یقتل ولا يأتي 


عم و 


ماثما. 


. 1۲۸ = ۲ المحرر الوجیز ۰4۱۸/۱ وأخرج الآثار الطبري ۰1/۱ ۰ و ۳۰۱ دابن أب خاتم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ ۳۱۳ . 

(4) الکتاب ۱۷/۱ وفيه: آنت مني فرسخین. أي: أنت مني ما دمنا نسیر فرسخین» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القر آن للنحاس ۳۸۳/۱ . 

(۵) تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ وما ر بين حاصر تین منه . 


۸۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ۲۸ 


وقال الحسن : ال جائزةٌ للانسان إلى یوم القيامة» ولا تقيّهَ في القتل”" . 

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن توا منهم تيده" . 

وقیل : إن المومن إذا كان قائماً بين الکمّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقله مطمتنٌ بالإيمان . والتقيّة لا تجل إلا مع خوفب الق أو القطع أو الإيذاء 
العظيم برق أو هلي نکش فالصحيحٌ أن له A‏ إلى ۱۳۵۳۱ 
و ل ل ا و 

وآمال حمزة والکسائی «تقاةا وفحَم الباقون”” '. وأصل «ثُتاة»: وی على وزن 
َل مثل يُؤّدَة مت ثلبت الواو تاء والیاء ألفاً . 

وروی الاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً"2» وكان له جلف من اليهودء فلما خرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله ابي ار ی لبود وقد رايت آن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدق فأنزل الله تعالى : الا ینز لو الگ 
یاه من دون وین الآية”" . 


وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسِر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما یأتی ان فی ا 
قوله تعالى : رم آله تفس قال الزجاج۴۳: أي: ويحذّرُكم الله لیام ثم 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري ۳۱۵/۲ . 

(۲) ذکرها الفراء في معاني القرآن ۲۰۵/۱ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۳۸۳/۱ والبغوي في تفسیره 
۱ وابن عطية في المحرر ۱۹/۱ ۰ وهي قراءة یعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسیر الاية )٠١1(‏ منهاء وانظر تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ . 

(0) السبعة ص۲۰ ۰ والتیسیر ص۹٤‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): تقيأء والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص۹۷-۹1 . 

(۸) فى تفسیر الآية (۱۰) منها. 

(4) في معاني القر آن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ ۰ ۲۰ ۸۹ 


ر بے 


استَعْتوا عن ذلك بذاء وصار المستَعمّل؛ قال تعالی: َعَم ما فى تقبی ولا أَعَلمُ ما ف 
هو ر 8 4 
فيك [المائدة:17١١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما فى حقيقتك . 
A ۲ 4 ۰ 5‏ سوس ای میم 
وقال غيره: المعنى: ویحذرکم الله عقابّه» مثل #وَسْحَلٍ الْمَريَة4 [یوسف: ۸۲]. 
وقال: تلم ما فى تقيى) أي: مُعْيّبي» فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
.00( 
فیها يكون”''. 
#مَإِلَ آل الْمَسِيرٌ» أي : وإلى جزاء اللّه المصیر. وفيه إقرارٌ بالبعث. 
e 7 a 0‏ < م oc‏ ر ره جع مر 4 
قوله تعالی : قل إن تَخْفُوا ما في صَدُويِكمْ او دوه یلته آله ینم ما فى الوت 
وا ف الارض واه ع کل کنر نید ©4 . 
فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احنّوّت عليه» علام العیوب؛ لا یمرب عنه مثقال درف ولا یغیب عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 


0 مر مد 
- 5 58 رود 2 و مه 1 اح ص CASES‏ سم 
قوله تعالى : 9 بوم جد کل ننس ٿا عملت من ير محصَرًا وما يٽ ين شوو 


ےر ےے 7 3 3 
سو کی 6 رص روم م موم ٤و‏ عش بیو ر برعم مع 
تود لو أن بدنها وبيتفة آمدا سيدا ويڪذرڪم له نسم وال موف ِالْمِبَادِ 46 . 
م ل رز لورد سرو راط 5 32 إلى 
(یوم» منصوب متصل بقوله : «ویخذرکم الله نفسَ يوم تجد . وفیل: هو متصل 
بقوله : «وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرٌ» يَوْمَ جد“ . وقيل: هو مصلل بقوله : «واللَهُ عَلَى کل 
5 اع سوساج 5017 222 :2 ٤ N E‏ 
شیء قدیر » يوم تجد . ویجوز أن یکون منقطعا على اضمار : اذکر » ومثله قوله : لن 
أله عير ذو انیقام يوم بل الازش؟ [إبراهيم ٤۷:‏ - 4۸]. 
o‏ 7 ی ۰ ی 4 
ومَخْصّرا» حال من الضمير المحذوف من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تجد كل نفس 
ما عملثة من خير مخضرا . هذا على أن يكون «تّجذ» من وجدان الضالة. 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۱ وعنه نقل المصنف کلام الزجاج . 


(۲) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 
(۳) مشکل اعراب القرآن لمكي ۱۵۵/۱ . 


۹۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ 


و«ما» من قوله وم یت ین سُوَ © عطفك على «ما» الأولى . واتَوَّد في موضع 
الحال من «ما» الثانیة۳. 

وان جعلت «تجذ؟ بمعنی تعلم» كان «مُحْضَراً» المفعولّ الثاني» وکذلك تکون 
رَد في موضع المفعول الثاني» تقدیره: يوم تجذ كل نفس جزاء ما عملت مُحضّرأ . 

ی ب رط نی وود في موضع رفع على أنه خبرٌ 
الاتعداءء ولا يتور ٠‏ أن تکون اما : بمعنی الجزاء؛ لأن رده مرفوع ولو كان 
ماضياً لجاز أن یکون جزاء وكان یکون معنی الكلام: وما عملت من سُوء وَدّت لو 
أن باو آمتا ينذا اع كما بين الق وات ول بكرن المستقيل إذا 
جَغَلت "نا #اللقرط إلا مجزوماً الا أن تحمله على تقدير حدق الفاء» على تقدیر : 
وما عملَتْ من سوء فهي تود 

أبو علي : هو قیاس قول الفرّاء عندي» لأنه قال في قوله تعالى: #وإن الوم 
نکم هسر [الأنعام :۱۲۱]: إنه على حذف الفاء. ۱ 


والأمَدُ: الغايةء وجمعه آماد. ویقال: استولی على الأمد» أي: غَلَبَ سابقاً. 


قال النابغة وم ۰8۱ 
الاك ار من ات ساد سب الجواد [ذا اسعولی غ الامد 


ا اله ال امد مدا ادا عضب ف 


توله تعالی :فل إن کنر تسوت آل اعون یتک آله ویش لک دریگ وا 
عر رم ©4 . 
الح المح وکذلك العثء بالکسر. والح آيضا الحبیب ؛ مثل الخذن 
والخیین يقال: أحبّه فهو مُحَبّء وحبّه یَجبّه» بالکسر فهو مَحْبُوب. قال 


. 17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 1۲۱/۱ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(9) الصنحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ ۹۱ 


5 ۴ ۰ 0 اق 7< 3 
قال أبو الفتح: والأصل فيه خبب کظرف. فأسكنت الباء وأدغمت فى الثانية. 
قال :اين الا ماه ف خی ان : حبٌ واخ. وأصل «حب» في هذا 


البناء : حر کظرت» يدل على ذلك ترلهم : حَببّت» وأكثر ما ورد فعیل من فل. 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبّ قوله تعالی : جيم وه [المائدة: 04] بضم 
الیاء» ولاتبعوني يُحَيِبْكُم الله . و«حَبٌ يَرِدُ على فَعُلَ لقولهم: خبیب وعلى 
یل لقولهم۳*: محبوب . ولم يرد اسم الفاعل من حَحبَّ المتعدّي» فلا يقال: أنا 
حَابٌ. ولم یرد اسم المفعول من أَفْعَلَ الا قليلاً» کقوله: 
مني بمنزلة المُحَبٌ المُکرم* 
وحکی أبو زید : یه أحبه"۳. وآنشد: 
فلاخم ها ات ولا كان أذنى من عُوَيْفٍِ وهاشم" 
وأنشيك: 


لماك رش وطلاب مصضر لکال مداد E E‏ 


(۱) الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

(۲) ابن المبارك» أبو محمد البغدادي النحوي» له شرح الایضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح للم لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء ۵۸۱/۲۰ . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): کتولهم وكذلك وقعت اللفظة الاخری في (د) و(ظ). 

(4) صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظتي غيرّه؛ وهو لعنترة في دیوانه ص6١‏ . 

)٥(‏ لم نقف على کلامه في النوادر ولا من ذکره عنه. 

(0) البیت لعیّلان بن شجاع النهشلي وهو في الاشتقاق لابن درید ص۳۸ برواية : : من عمیر وسالم؛ 
والکامل للمبرد ص ۳۸ برواية : وکان عیاض منه أدنى ومُشرِقٌ» واعراب القر آن للنحاس ۰۳۹۸/۱ 
والخصائص ۰/۲ ۶۰ وتهذیب اللغة ۸/۶ ۰ وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ ۰ والزاهر ۰۳۳۱/۱ 
والمخصص ۲4۲/۱۲ و ۱۷۱/۱۶ > وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ ۰ واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ۱۱۱/۹ ۰ وخزانة الادب 4۲۹/۹ ۰ وروایته فیها: من عبیدٍ ومّشرق . قال البخدادي: 
وعبّيد شر ابنا الشاعر. : 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷ ۰ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص ۲۸۳ ۰ وشرح أبيات المغني 
7/5 دون نسید. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ۲۱ 


وحکی الاصمعیْ قَنْحَ حرف المضارعة مع الیاء وحذها . 


وا الخابية» فارسي معرب والجمع حاب و حكاه الجوهر 0 


والاية نزلت في وفد تجران إِذْ زعموا aE‏ 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن مجريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نب 

ل ل نت نی 
وجل : فل إن کر شود أله اون 74" . 

قال ابن عرفة: المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيء على قصدٍ له . 

وقال الازهری: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتهُ لهماء وائباه أمرّهماء قال اللّه 
تعالی : فل إن کر شوه أله ین . وم الله للعباد إنعامّه عليهم بالغفران "۳ 
قال اللّه تعالی : إن الله لا يحب الکافرین؟» أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حب اللّه حب القرآن وعلامةٌ حب القرآن حب 
النبئّ ل وعلامةٌ حب النبی ا حب السنَّو» وعلامةٌ حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النبئ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وغلاقة حت الآخرة أن ت اه وغلامة حب 
فيإ كلض انبناج رعلا رحن ایب يارد اراد و۱۳ 

وروی آبو الدّرداء عن رسول الله ل في قوله هت لفل إن کر تون اله اون 
یک أله قال : «علی البِرٌ والتّقوى والتواضع ود النفس» خرّجه آبو عبدالله 
ال 


ورُوي عن النبع بل أنه قال : «مَن أراد أن یُحبّه الله فعليه بصذق الحديث» وأداء 


(۱) في الصحاح (حبب). 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري -۳۲6/٩‏ ۳۲۵ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۱ . 

(۳) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة. والمحبة صفة آخری» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقین. 

(4) في نوادر الاصول ص۳۵۲ ولم نقف على |سناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲۱ ۳ 


الأمانة» وألا یوذی جازه»؟. 


وفي صحیح مسلم"" عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يِ: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبریل فقال: إني أَجِبٌ فلاناً فأجِبّه» قال: فیْجیّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فیقول : إن الله یب فلاناً نأجبُوه» فيحبّه أهل السماء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القّبول في الارض. واذا آبفض عبداً دعا جبریل فیقول: اني أبغض فلاناً فأبْفْضه 
قال : فییخضه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء : إن اللّه يُبْغْض فلاناً فأَبْغِضُوهء قال : 
فيُبغضونّه ثم توضع له البَغضاء في الارض». 

وسيأتي لهذا مزیذ بيانٍ في آخر سورة مریم إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العّطاردي : «فاتَبعُوني يَحْبْيْكُم) بفتح إل 

ین كك عطف على «یخیبکم) . وروی مُحبوب”*) عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراء من «يغفر» في الّلام من «لکم»۳. قال النحاس”'': لا يُجِيرُ الخليل 
وسیبویه ۳" دغام الرّاء في اللام وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعله 
كان يُخفي الحركة كما يفعل في أشياء کثیرة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷4۸) ۰ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )۹٥٥۱(‏ ضمن حدیث. 

(۲) برقم (۲۱۳۷) » وأخرجه أحمد (۷۲۲۵) ۰ والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسیر الآية (43) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباء» والمثبت من إعراب القرآن للنتحاس ۰۳۹۷/۱ وذکر قراءة آبي رجاء ابن 
خالویه في شواذ القراء‌ات ص ۲۰ ۰ وابن عطية في المحرر 4۳۲/۱ ۰ وأبو حیان في البحر 4۳۱/۲ . 

۱ هو مد ین الحمن بن هلال أبو جعفر البصري» مولی قريش» ولقبه محبوب وهو به أشهرء روی له 
البخاري مقرونا بغیره والترمذي. تهذیب الکمال ۷1/۲۵ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ - ۱۳: آدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي واختلف 
عنه من رواية الدوري والاکثرون [عنه] على الادغام والوجهان صحیحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص۱۲۱ ۰ والتیسیر ص ]10-4 . 

(۷) في إعراب القرآن ۱/ ۳۱۷ - ۳۱۸ وما قبله منه. 

(۸) الکتاب 11۸/1 . 

() قال آبو حیان في البحر المحیط ۳۱۳/۲: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصریین = 


۲۳ - ۲۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۹٤ 


قوله تعالى : ل ايعو لله ورگ 01 َه لا ات د 
قوله تعالى : لفل أطِيعوأ أنه ولا 1 ۲ ا 
ن تاه شرطء إلا أنه ماض لا ا فان تولّوا على گفرهی 


2 م2 


وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله لوق أله لا یب الکفریت» أي : لا یرضی فعلّهمء ولا 


يغفرٌ لهم» كما تقدم . 
وقال : «فإِنّ اللّه» ولم يقل : «فانه» لا العرب إذا عظمت الشیء أعادت ذكرّه» 
ا OS‏ 
وانشد سیبویه ‏ : 


لا ری الموت یسب الموت شي نَعّصّ الموث دا الغتّی والمقّیرا 


کی 


قوله تعالی :0 اه اطع عَادَمَ ونوا وال ابنهيم وءال عرد عَلَ 
امین (© 4 . 
قوله تعالی : إ6 أله اتح عام وش الآية. اصطفی : اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة . وتقدّم فيها اشتقاق آدم وكنيته' ۳ والتقدیر: إن اللّه اصطفی دیئهم وهو دینْ 
الاسلام فحذف المضاف . وقال الزجاج"*: اختارهم للنبرّة على عالَمِي زمانهم . 
«ونوحاً» قیل : إنه مشتقٌ من ناح يَنوح» وهو اسم أعجییْ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة E‏ ازل 0 إلى آهل الأرض 0 
قل: إن دی كان قبله. ل لد 


ع ورام آبر عمروين العلاه؛ ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفراء» 
وأجازوه» ورَوَوه عن العرب» فوجب قبوله TS‏ إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر ٤۳١/١‏ . 

(۱) في تفسير الآية (09) منها. 

(۲) لسواد بن عدي في الکتاب ۱ ومعاني القرآن للنحاس 584/١‏ - ۳۸۵ وعنه نقل المصنف إنشاد 
سیبویه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸۱/۱ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۱۷/۱ و ۰۱/۲ . 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ۹0 


إن شاء الله تعالى”' , 
قوله تعالی : : و ال برهي وَءَالَ عم مرن ع1 عل العلمين# تقد تقدّم في البقرة معنى | لآل 


وعلی ما يُطلّق مستوفی "۳ . 

وفي البخاري عن اب تن عباس"" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. یقول اللّه تعالی : ارگ رل الاس باژهيم 
لذبن أتبعوه ومنذا ۲ | کی وال وك اما با وه وَل لین ؟» [آل عمران:1۸]. 

وقیل : ال إبراهيم : إسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط» وان محمداً ل من آل 


سم ے فا 


إبراهيم . وقیل : ل هم مب وکذا آل عمران» ومنه قوله تعالی : #ويقِيّة یم 
کر ءال موی وال هرون [البقره: ۲۲۲6۸ , 

وفي الحدیث : «لقد أغولي مزماراً من مزامير آل داوو)(9) 

وقال الشاعر : 
ولا تج ميقا بعد ميت اج علي وعبّاس وال أبي و 


(۱) في تفسیر الآية (04) منها. 

. ۸۱/۲ )( 

لال بعد الور ور لا 211 ارق ليرا االار a‏ ۳۱ ¿ أبي 

(6) تفسير البغوي ۲۹٤/۱‏ . 

(۵) آخرجه البخاري )٥۰٤۸(‏ ۰ ومسلم (۷۹۳) (777) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (۲۲۹۹۹) ۰ 
ومسلم (۷۹۳) (۲۳۵) من حدیث بريدة الاسلمي؛ وأحمد (8543) و (۲۶۰۹۷) من حدیث آبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(1) في النسخ: ولا تنس ۰.. أحبّه والمثبت من المصادر . والبیت لاراكة الثقفي يرثي ابنه» و کان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الکامل ص۱۳۸ 3 والفاضل ص 16 3 والتعازي والمراني ص1۹۲ 3 
والعقد الفريد ۳۰۱/۳ ۰ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ۱ ء وأمالي 
المرتضی 55١/١‏ ۰ وحماسة ابن الشجري ۷۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۱/ ۰ و ۶۲۳ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ۱۰۷/۸ : أَجَنهُ : ره ودقّنّه» وأراد بالميت رسول الله و 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره يك هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُكّم ابنا العباس» فذكر العباس وآراد 
ابئیه. وأراد بال أبي بكر عائشة ام المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


۳۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۹٦ 


وقال آخر: 
فلات مین کال ای قي E ESR E‏ 


وقیل e‏ 00 : دري بعصا م بَمَِنٌ 4 . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمَّهِ ابنةٌ عمران. وقیل : نفسّه كما ذکرنا . 

قال مقاتل : هو عمران آبو موسى وهارون» وهو عمرانْ بن يَضْهّر بن فاهاث بن 
لاوي بن یعقوب" 

وقال الکلبی : هو عمران آبو مريم» وهو من ولد سلیمان عليه السلام 

وحکی السُهيلي : عمران بن ماثان وامرأثه خَنّة بالنون. 

وحص مولاء بالذّكر من بين الأنبیاء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضیضهم من 
نسلهم. ولم صرف عمران؛ لأن في آخره آلفاً ونون زائدتين . 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالّمِينَ؛ أي: على عالّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيمٌ آبو عبد الله محمد بن عليّ : : جمیع الخلقٍ كلهم . . وقیل: على 
كالم : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الور وذلك أن هؤلاء رُسل وأنبياء 
فهم صفوة د الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر ESE‏ لا تمس ریز 
قال اللّه تعالى : وما ماک إلا رة EN‏ 1۰ فالرسل حلقوا 
للرحمت ومحمد بلا ملق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» OE‏ 
الخلى العذات إلى نفخة الصور . وسائر الأنبیاء لم یحلوا هذا المحلّ؛ + ولذلك قال 


(۳( 


)١(‏ البیت دون نسبة في العین للخلیل ۱/ ۰ وغریب الحدیث للهروي ۰۷۳/۱ وکتاب الحیوان 

للجاحظ ۰۲۹/۶ وجمهرة اللغة ۰۲۷۹/۱ وتهذیب الالفاظ لابن السکیت ۰۱۱۸/۱ والاضداد 
بن الأنباري ص۱۰۱ ۰ ولابي الطيب اللغوي ص۳۰۲ ۰ والصحاح (عدد)ء وتهذيب اللغة ۸/۱ 

۱ . والسلیم: اللدیغ؛ والعداد: وجع اللديغ › وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لدغ 
امتاج به الألم . الصحاح (عدد) . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۹/۱ . 

(۳) تفسير أبي اللیث ۲۱۲/۱ . 

(5) في التعریف والاعلام ص۳۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ۹۷ 


عليه الصلاة والسلام : «آنا رحمة مُهداة”'' یخبر أنه بنفیه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من اللّه للخلق . 

ویقال : اختار آدم بخمسة أشياء: أرّلّها : أنه له بيده في أحسن صورة بقٌّدرته» 
والثاني : آنه علْمَّه الاسماء کلّها» والثالث: أيه الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنةٌ. والخامس: جعله آبا البشر. 

وان توا تیه الام أوّلها : أنه جعله آبا البشر؛ لأن الناسن كلّهم غرقوا 
وصار ذرَیتّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمَرّه» ويقال: طوبّی لمَنْ طال عمره 
وخ عمله(۳ والثالث: أنه استجاب دعاءه على الکافرین والمؤمنين» والرابع : أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان أوَّلَ مَن نسخ [به] الشرائع وکان قبل ذلك 
لم يحرم تزویح!۳ الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة آشیاء : أوّلها: أنه جعله أبا الانبیاء؛ لأنه روي أنه خرج 
من صلبه لف نبيّ من زمانه إلى زمن النبی ت۰3 والثاني: أنه اخذه خليلاً» والثالث : 
أنه أنجاه من الثّار» والرابع : أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۹۲/۱- ۱۹۳ ۰ وابن أبي شيبة ۱ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۱5۷/۱ 
وشعب الایمان (۱8۰6) من طریق وکیع» والدارمي (۱۵) من طريق علي بن مُسهر کلاهما عن الأعمش» عن 
آبي صالح قال: قال رسول الله ‏ . . . فذکره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فیما آخرجه ابن عدي في 
الکامل ۱۵۸۱/۶ من طریقه» عن وکیع» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي 4. ثم ذکر 
أن هذا غير محفوظ عن وکیم» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناکیر» وهذا منها. 
وأخرجه البزار (۲۳۹۹) (زوائد)ء والطبراني في الأوسط (۳۰۰۵) > وفي الصغير (7554) ٠‏ والحاكم 
۳0/۱ » والشهاب القضاعي (۱۱۷۰) و (۱۱۲۱) > والبيهقي في دلائل النبوة ۱۵۷/۱ - ۱۵۸ » وفي 
شعب الایمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سَُيرء عن الاعمش» عن آبي 
صالح» عن آبي هريرة» عن النبي 5 . قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعیر» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۷/۸ : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۰۳۶۸/۱ ورمز له بالصحة. 

() قوله: طوبی لمن طال عمره وحسن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني #8 أخرجه 
أحمد (۱۷۰۸۰) و(175948)ء والترمذي (۲۳۲۹) ۰ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (۳457) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (۱۲:0) . 

(۳) في تفسير أبي الليث ۲۱۲/۱ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات ۲۳ - ۳۱ 


فوفقه حتی أتمَهُنَ . 

ثم قال : رال عِمْرَانَ»؛ فان كان عمرانْ با موسی وهارون؛ فانما اختارهما علی 
الال حیث تعن علی قومه المن والسلوئ» وذلك لم يكن لأحدٍ من الانبیاء في ۲ 
العالم . وان كان آبا مریم؛ فانه اصطفی له مريمٌ بولادة عیسی بغير آب؛ ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه 0 


قوله تعالى: 0 بع رنه سيم عیفر 49 . 
a‏ نينت الذزية ی وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش ا ی فى حال کون يعصهم من ن آي : ذريّة بعضها من ولد بعض. 
الکوفیّون : على القطع . الز الزجا جاج : بدل أي : اصطفى ذريةً بعضها من بعض . 


ومعنی «بعضها من بعض» ١ح‏ حي لقا شوق | : 9 مهو 
مت بَعَضُهُم ین بَعض؟ [التوبة:77] يعني : : في الصّلالة» قاله الحسن وقتادة 
وفیل : في الا جتبام والاصطفاء الب وتیل : المراد به التناشل» وهذا أا 


(CD. 


قوله تعالی: ل كَالتِ مرت نون رب إِنْ درت الک ما فى ی محرا قبل 
۳-۹ نت اسيع لعي 9 نا وتا لت رب ان وما أن واه أ يما 
صمت وش الک الاق ول میا مرب ولق يدها بلك وذریتها ین 
الط الیو ©4 . 

فيه ثمان مسائل : 


۳4 


الأولی : قوله تعالی : 8إ الب مرا نوت قال آبو عبيدة: «رذ» زائدة9" وقال 


. ۲٠۲/۱ تفسير أبى الليث‎ )١( 

۳۹۸/۲ 0( 

(۳) في معاني القرآن 4۰۲/۱ . 

)٤(‏ |عراب القر آن للنحاس 0 وعنه نقل قول الاخفش» ومعنی قوله: على القطع أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ”/ ۹ . 

(0) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

(1) آحکام القرآن للجصاص ۲ وذكرهما الماوردي ۰۳۸۹/۱ والطبرسي ۱۳/۲ . 

42 مجاز القرآن ۱/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱ قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجیز 575/١‏ : هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۰ ۳۱ ۹۹ 


محمد بن یزید : التقدیر: اذکر إذ. وقال الزجَاج: المعنی: واصطفی آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران"؟. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون - بنث فاقود بن قنبل ام 
مريم» جدَّة عیسی عليه السلام» ولیس باسم عربی» ولا یعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَّةَ البَدْرئٌء ويُقال فيه : أبو حبّة -بالباء بواحدة- وهو أصحٌ. 
واسمّه عامر""» ودير حَنّة بالشام وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال آبو نُوّاس: 
2 5 الأكيْراح من يَضْحٌ عنكَ فاي لس دب 

وحَبّة في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الانصاري ۹ . وأبو السّنابل بنْ 
ال ورف یت ا ج ولا ی انا لمعك 0 
حورن اک القاضي؛ وهي آم محمد بنِ نصر" > ولا یعرف جَنّة ‏ بالجیم - لا آبو 
جَنَّهَه وهو خال ذي الرّمّة الشاعر” . کل هذا من کتاب ابن ماگولا؟. 


(۱) معاني القرآن للزجاج 4۰۰/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز 1۲6/۱ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۱۵۷/۲ : أبو حبة الأنصاري الاوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحیح؛ 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : آبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقیل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الاصابة ۰۷۸/۱۱ والإكمال ۳۲۱/۲ . 

(۳) ديوان أبي نواس ص۱4 » الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كَرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 1 . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني الّجاري» شهد أحداً واستشهد بالیمام و عير ويد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي. وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۰۷۹/۱۱ والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» > كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الاصابة 
۲ . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عمیلت ۰ القرشي العَبّدري» وقيل: : اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتح» 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱ . 

(0) كذا ثقل المصنف عن السهيلي في التعريف والإعلام ص۳۳ ۰ ونسبه السهبلي لابن ماكولاء والذي في 
الا کمال لابن ماكولا ۳۳۰/۲ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت مخمد 
ابن نصر المروزي. 

(۸) واسمه حکیم بن عبيد الأسدي» ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۱ . 

(9) الا کمال ۲۱۹/۲ - ۳۳۰ ۰ ونقله المصتف عنه بواسطة السهيلي في التعریف والاعلام ص ۳۳-۳۲ . 


۱۰۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۰ ۲۱ 


الثانية : قوله تعالی : «رّب إن نَدَرَتُ اک ما في بطنى محرا تقدَّم معنی التّذر» وأنه 
لا يلزم العبد الا بأن يُلزِمَهِ نفسَه”© . ویقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجّاني الله 
ووضعت ما في بطني» اا ومعنى «لك» أي : لعبادتك. «محرّراً؛ نصبٌ 
على الحال» وقیل : نعتٌ لمفعول محذوف» أي : إني نذرث لك ما في بطني غلاماً 
مُحرّراً» والاول أولى من جهة التفسير وسیاق الكلام والإعراب: 

أمّا الإعرابُ: فان إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضم» ويجوز على 
المجاز في أخرى . 

وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمران هذا أنها كانت كبيرةً لا تلد 
وکانوا هل بیتِ من اللّه بمکان وأنها كانت تحت شجرة شوك اف ی 
فرحا فتحرکت نفشها لذلك» ودعت ربّها أن یَّب لها ولداً» ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً» آي: عتيقاً خالصاً لله تعالی» خادماً للكنيسة خبیساً علیها؛ 
مُفرّغاً لعبادة الله تعالی . وکان ذلك جائزاً في شريعتهم» وکان على آولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمّا وضعث مریم قالت: رب ی سسا أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قیل: لما يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقیل : لا تصلح لمخالطة 
الرجلل. وکانت ترجو أن یکون گرا فلذلك خررت ۳ . 

الثالثة : قال ابن العربی"*۲: لا حلاف أن امرأة عمران لا یتطرّق إلى حملها نذر 
لکونها حرت فلو كانت امرأته أَمَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وکیفما تصرف حاله؛ فانه إن كان الناذر عبداً لم یتقرّر له قول في ذلك ؛ وان كان 
حرَّآء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وکذلك المرأةٌ مثله» فأي وجو للنذر فیه؟ 


. ۳۹۹/۶ )۱( 

(۲) أي : یطعمه بقمه . 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۳۹۹/۱ - ۰۳۷۰ وتفسیر الطبري ۵/ ۰۳۳۲ ۳۳۷ - ۳۳۸ ۰ والمحرر الوجیز 
2/۱ . 

(4) أحكام القرآن ۲۷۰/۱ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولدهء والمثبت من () وه المراقق لمافي کم الرآن: 

() في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ - ۳۱ ۱۰۱ 


وانما معناه - واللّه آعلم - أن المرء نما بريد وله للأ به والاستنصار ۱) 
وال فطلبت عم الها الرلة انس به وشکونا إل فلما مخ الله تال علا یه 
نذرت أن حَظّها من الأنْس به مترو فيه» وهو على خدمة اللّه تعالی موقوف» وهذا 
نذْرٌ الاحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلٌ من الصّوفيّة لامّه: يا أَمَّ ذَرِيني لله أتعبّد له وأتعلَّم العلی 
فقالت : نعم . فسار حتى تبصّرٌء ثم عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها : 
ابتك فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة : قوله تعالى : «مَ مأخودٌ من الخرية التي هي ضدٌ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروی خُصَيفٌ عن عکرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالص لله عر وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما حلص : خر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
والمُرْط في حُرّة الذفری مُعَلَّقُهُ ماع الحبل منه فهو یَضطرب 

وطينْ خر: لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُرّةِ: إذا لم يَصِلْ إليها زوجها رل 
ليلة» فان تمكن منها فهي بیلة یا . 

الخامسة: قوله تعالى: لما وَصَمَتَْا قالت رب إن وس ان قال ابنْ عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذکوز ۰ فقيل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال» وان شثت بدل" . فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ آرسلتها؛ رواه 
آشهب عن مالك . وقیل: لقَّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوئَّت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) آخرجه الطبري ۳۳۳/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳1۲۲). 

(۳) دیوان ذي الرمة ۰۳۵/۱ وحُرةٌ الذّفری: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والدّفریان: ما عن 
يمين النقرة وشمالها. واستعار الذفری ها هنا وإنما هي للایل . قاله شارحه ۳۷/۱ . 

() مجمل اللغة ۲۱۱/۱ . 

(0) آورده الواحدي في الوسيط 1۳۰/۱ » وأخرجه الطبري ۳۳6/۵ - ۳۳۵ عن قتادة والربيع . 

(0) مشکل إعراب القرآن ٠١١/١‏ . 


۱۰۲ سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ - ۳٩‏ 


ورات منها. ولعل الحجابّ لم يكن عندهم كما كان في صدر الاسلام"؟؛ ففي 
البخاري ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نَقُمٌ المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ال 

السادسة: قوله تعالی : هر يما ومع هو على قراءة مّن قرأ 
ا 1 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تمه على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في کل شيءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالی . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله جر وجل نم وتقدیره أن يكون موخرا 
بعد: ول آمیدذها يلك وَدُرِيتَهَا ین اَن يجيو 4© وا آعل با وَصَصَتٌ» قاله 


وقال مكّي : هو إعلامٌ من اللّه تعالى لنا على طريق التثبيت» فقال: واللّه أعلم بما 
وضعث أمْ مريم» قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مریم لكان وجه 
الکلام : ونت أعلم بما وضعت؛ لأنها نادته في آَوّل الکلام في قولها : #ربٌ ان وسا 
4 وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بکسر التاء۳) أي: قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالی : «ولتس الک الأنى4 استدلّ به بعض الشافعية اق 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساویه في وجوب الکفارة علیها . 
قال ابنُ العربی"*: وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا؛ وهم لا یقولون 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۰/۱ . 

(۲) صحيح البخاري »)٤٥۸(‏ وصحيح مسلم (105)) وهو عند أحمد (۸۱۳6) من حديث أبي هريرة 4 . 
وقوله: تقم المسجد أي: تكنسه. المفهم ١ . 5١9/1‏ 

(۳) السبعة ص ۲۰6 ۰ والتيسير ص ۸۷ . 

(6) الکشف عن وجوه القراءات ۳4۰/۱ - ۳۱ . 

(0) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۰ . 

. ۲۷۱/۱ لفظة «قال؛ من (ظ)» وکلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ . ۳۱ ۱۰۳ 


به" وهذه الصالحةٌ إنما قصدث بكلامها ما تشهد له به بيّنةُ جالهاء ومَقْطعٌ كلامهاء 
فاتهاتترت شمه المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح وأنها عورةٌ 
اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فیها . 


ولم ینصرف «مریم»؛ لأنه مژنث معرفت وهو أيضاً أعجمى ؛ قاله النحاس”"'. 
واللّه تعالی أعلم . 

5 00 5 5 ا سر ياس ؤس ور 5 ۰ ۰ (r)‏ ا 

الثامنة: قوله تعالى: ون سيم مريْرَ» يعني خادم الرب في لختهم ". ول 
ها بلك( يعني مریم . یا يعني عیسی . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
عن اا ۱ 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ما من مولود يولد 
الا نَحْسه الشيطاث» فیستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] الا ابنَ مریم وأمّه؛ ثم قال 


4 2 


1 ا ی 5 co”‏ را کر 5 2ے ٤ء‏ 011 
ابو هريرة : افرژوا إن شئتم : لون آمیذها پل وذريتها من لشَيْطن لحي 4 . 


قال علماژنا"*: فأفاد هذا الحدیث أن اللّه تعالی استجاب دعاء أمّ مريم» فان 
الشيطان ینخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبیاء والأولیاء إلا مریم وابنها . 


قال قتادة: ال رین برل خر ی ران جعل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي : ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لسن شرعا لعا 

(۲) إعراب القرآن ۳۷۱/۱ . 

(*) تفسير أبي اللیث ۲۱۳/۱ . 

. ۲۷۲ - ۲۷۱/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

.)۳۸۳۱( رقم (۲۳۲۲) وما بين حاصرتین منهء وهو عند آحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

(5) المفهم ۱۷۸/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۰۳4۲/5 وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۰۷۷۳ والبخاري (7787) من حديث أبي هريرة نله 


مرفوعا. 


۱۰ سورة آل عمران: الایات ۵ - ۲۸ 


قال علماونا(؟: وان لم يكن کذلك بطلت الخصوصيةٌ بهماء ولا یلزم"" من 


هذا أن نخس الشیطان یلزم منه اضلال المنخوس"" وإغواؤهء فان ذلك ظنْ فاسد؛ 
فکم تعرّض الشیطان للأنبياء والاولیاء بأنواع الافساد والاغوای ومع ذلك فعصمهم 
الله ممًا يَرُومه الشیطان» كما قال تعالی: ق مبایی لک عم سلطنه 
[الحجر : 4۲]. هذا مع أن کل واحد من بني آدم قد ول به قَرِيئُه من الشياطين؛ كما 
قال رسول الله ل فَمَرْيَمُ وَابْنُها وان ما ین نخسه» فلم يُعْصَما من ملازمته 
لهما ومقارنته . واللّه أعلم. 


ہے ےہ ر م ار 2 6 ؟ رک 
قوله تعالی : لها يها بقبول حَسنِ وانبتها تاتا عستا وکنلها ويا كلما دحل 
عد 


مر رم ر ر 2 ص مس رمرم سرس e‏ رمرم 255 0م 4 عم م 

يها ريا حاب ود چندها رئقا قال يمرم أن لل هنذا قالت هو من عند 
سا حدم 7 

2 2ه هم رو م رہ ره 2 ا کر اص سه د م 2 2 مس 3 
5 5% ۵ م | يحت و كن 


0 يا 


بی ين نک ديه با نلك ي ال @4. 
قوله تعالی : لها رها بِقَبُولِ حَسَنِ» المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
ابن عباس. وقال قوم: معنی ال : التكمّلُ في التربية والقيامٌ بشأنها. وقال 
الحسن : معنى التقيّل: أنه ما عذّبها ساعةً قط من ليل ولا نهار. 
«وَآَْتهَا انا سا4 يعني سوّی خَلْقَها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد". والقّبول والنبات مصدران على غير المصدرء 


. ۱۷۸/١ المفهم‎ )۱( 

(۲) في المفهم: ولا یفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) آخرجه آحمد (۲۳۲4) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء واخرجه آحمد ایضاً (۳۹4۸) ومسلم 
(۲۸۱۶) من حدیث ابن مسعود ه بلفظ : ما منکم من أحد الا وگل به قرینه من الجن؛ وقرینه من 
الملائكة». 

(۵) تفسير البغوي ۲۹۱/۱ ۰ ومجمع البيان ۱۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 0 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً ملیحا ومنظراً بهيجأً» ويسر لها أسباب 


ر کے مر 
۳ 3 


القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: له ۰۹ 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ م6١٠١‏ 


والأصل : تيلا وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
افر جحد الوت عي .وة عاك اليف ان 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال: «أنبتها» دل على نَبَت؛ كما قال امرژ القیس : 
فصِرنا إلى الحُسْنَّى ورق كلامُنا وزضث فذلّت صعبة أي إذلال“ 

2 مصدر دَلْتْ: ذُلَ» ولكنه رده على معنى أذْلّلت» وكذلك کل ما یرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد. فالمعنی: فَقَّبِلّها رئها بقبول خسن( . 
ونظیره قول روب“ : 

وقد تطوَیت انطواء الجضب 

اي : الافعی. لأن معنی تَرَّيتُ وانطویت واحذ؛ ومثله قول القَطامی ۳ : 
ویر الا مرها ام تسه ولتت بان مها باه 

لان كيت انمث واد وفي قراءة ابن مسعود: «وأَنْرّل الملائکة تنزیلٌ» لأن 
معنی نرّل وأنزل واحد("؟. 

وقال المُفْضّل: معناه: وأنبتها فنبتث تباتاً خسّناً. ومراعاة المعنی أؤلى كما 
ذکرنا . 


(۱) قائله القطامي . وهو في دیوانه ص۳۷ ۰ والخزانة ۱۳۷/۸ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: آخونك بعد هذا وقد مننت علىّ وأطلقتنی؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة . 

(۲) ديوانه ص۳۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ ۰ قوله: وژشت نذلّت» قال شارح الديوان: لها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(5) لفظة أي» من (ظ). 

() عمير بن شييْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لان الصقر يقال له قطامي: وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه صه” ۰ والكتاب ۸۲/4 . 

)¥( القراءات الشاذة لابن خالویه ص۱۰ وهی من سورة الفرقان الآية (۲۵). قال ابن خالويه: وهذا 
غریب ۰ جعل مصدر أفعل تفیل ولکن لما كان أنزل بمعتی : نژل حمله علی معناه. 
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والأصل في الّبول الضم؛ لانه مصدز مثلّ الدخول والخروج. والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوزوع هذه الثلائة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والکسائی 
والأئمة. وأجاز الزجاج”'': ابِقُبُول» بضم القاف على الاصل . 

قوله تعالى : كما یه أي : ضَمّها إليه. آبو عبيدة: ضَمِن القیام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها؛ بالتشدید*؟. فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّلها ربُها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويّسّره له. وفي مصحف 
ا «وأكمَلّهاكف والهمزة کالتشدید في التعدي : وایضاً فان قَبْله : «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «کفْلها» بالتشدید علی ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تولّى کفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: أي یف ری > ؛ 

فلم وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفیف. لأن الله تعالى 
إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان . 

ورف ارون “ا ی عو الان كت وای عبدالله اليد 


ه ۶ و 


«وكفلها» بکسر الفاء. قال الأخفش( : يقال كَفَلَ يحمل وكيل یِکفل» ولم أسمع 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۲/۱ ۰ واللسان (ولع). 

(۲) معاني القرآن 4۰۱/۱ . 

(۳) معاني القرآن للتحاس ۳۸۸/۱ ۰ ورقع في مجاز القرآن ۱ : (وکفلها زکریا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص4 ۲۰ ۰ والتیسیر ص ۸۷ ۰ واعراب القر آن للنحاس‎ )٤( 

(۵) الکشف عن وجوه القراءات ۳۶۱/۱ ۰ والکشاف ۲۷/۱ . 

(1) الكشف ۰۳۲/۱ وما سلف بين حاصرتین منه . 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۱ ۰ والكلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه : عمرو. ولعل ما أثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهم» روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۲۸/۲ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن ۳۷۲/۱: المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۰ . 

(9) معاني القرآن 401/١‏ - 8۰6 ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 
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كفل » وقد ذکرَثْ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَبّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبئها» باسکان العای «رکننها» بإسكان اللام» «زکریاء» بالمدٌ 
اا 

وقراً حفص وحمزة والکسائی : «زکریا» بغیر مد ولا همز» ومدّه الباقون 
00 وقال الفراء۳*: هل الحجاز یمدُون «زکریاء» ويَفُصٌرونه» وأهل نيد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون كر قال الأخفش: : فيه آربع لغات: 
الم والقصر» وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكرء ورأیت زكريا 01 

قال آبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه آعجمیْ . وهذا غلط ؛ لآن ما كانت فيه 
ياء مثل هذه انصرف؛ مثل : کرسی ویحیی" ولم ینصرف زکریاء في المدٌ 
والقصر لان فيه ألت تأنیث والحجمة والتعریف. 

قوله تعالی : کم حعَل دل عَلَيهَا روا الیتراب وَجَدَ چندها ها رفا € إلى قوله : « نک میم 
اش 

فيه آربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : وكلنا مكل مک کت ینت 4 المحراب ني القه: أكرم 
موضع في المجلس. وسيأتي له مزید بيان في سورة مریم(" و في الخبر : آنها 


(1) القراءات الشاذة ص ۲۰ ۰ والمحرر الوجیز 1۲1/۱ . 

() السبعة ص۲۰۵ والتب لتیسیر ص۸۷ . 

(۳) معاني القر آن ۰۸/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

(4) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زکر). وأما قوله رکز فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرين شد فزاد لغة خامسة وقال: زكر ٠‏ مثل جبل . وحکی السمين الحلبي في الدّرٌ المصون ٠٤٤/۳‏ 
۳ : ژکره زنة: : عمرو. 5 

(3) في (م): هذا. 

(۷) کذا وقع في النسخ» ولعل الصوابت : : نجي» أو : : بَجَي» أو ما شابههاء > والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: #فخرح على قومه من المحراب؟ الآية (۱۱). 
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Es کان زکریا يصعد إليها بسلم:‎ e 


بةيحراب إذا جفثها لم آذن کار EEE‏ 

ا 

SS 
ما في بطنها محر فقال لها عمران : ويحك! ما صنعت؟ أرأيتٍ ان كانت آنثی‎ 
فَاعععًا تللق حميعاً فهك عمران وة حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بِقَبُول‎ 
خسن وكان لا يُحرّر الا الغلمان فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها‎ 
على ما يأتي"* - فکنلها زکریا وأخذ لها موضعاء فلمّا شبّت ت جعل لها‎  يحّولا‎ 
محراباً لا يُرتّقى إليه الا بسلم» واستأجر لها ظئراًء وكان يُْلق علیها باب وکان لا‎ 
يدخل عليها الا زكريًا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونُ عند‎ 
خالتها - وکانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلْبِيَ» وقال مُقاتِل: كانت آختها امرأة‎ 
شتا واخد مله ركفا إلى ات‎ EAE 

وقال بعضهم: كانت لا تحيض» كا ال 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدُ عندها فاكهة الشتاء في القَبْظء وفاكهة المَيِظ في 
الشتاءء فقال : یمر أنَّ آي هنذا فك هر ین عند 41 تفت ی 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقتي ولدا" 


(۱) كذا وقع في النسخ: عدي بن زيد» وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(۲) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة 7١9/١‏ ۰ وهو أيضاً في الأغاني 1717/1 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج ۰۳/۱ ۰ 
واللسان (حرب) برواية : لم آلقها أو أرتقي سلماً . وثسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد گلال» ولتّب بذلك لجماله وبهائه. وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 3١9/5‏ . 

. ۱۳۱ في الصفحة‎ )٤( 

(5) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): آسنت والمیت من اعراب القرآن للنحاس ۳۷۰/۱ . 

(7) تفسیر أبي اللیث ۲۹/۱ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۰/۱ . 
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ومعنی : E‏ : من آين ؛ قاله آبو عبیدع(۱) . قال التحاس! *: وهذا فيه تساهل؛ 
لأن «آین» سؤالٌ عن المواضع» و«آنی» سؤالٌ عن المذاهب والجهات. والمعنی: من 
أيّ المذاهب. ومن أيّ الجهات لكِ هذا؟ وقد فرق الکمّیت بينهما فقال: 
ار ل یی ۰ج لا مر ولا رت ۲ 
و«کلّما» منصوب ب «وَجَذ آي : كل و 


re 


سر الله دق من یاه بر ساب قيل : هو من قول مریم. ویجوز أن یکون 
مسیأتفا"*؟. فکان ذلك سیت دعاء زکریا ورال الول 


عر زا لا 


الثانية: قوله تعالی : هالک دعا رحكريا رب تفای سوت فا لأنه 
طرق ستعمل للزمان والمکان واصله للمکان"؟. وقال الل بن ا 
«هنالك» ف في الزمان» و«هناك» في المکان وقد یجعل هذا مکان هذا . 

و OG‏ یب أي: تسلا 
فالا + والنربه تکزن واحدا ۳ وتکون معا ذکرا وای وهو هنا واحد؛ يدل 
عليه وله : هب لي من ادنك ولا [مريم:0]ء ولم یقل : آولیاء. وإنما أَنّتَّ «طَيْبَة 
لتأنيث لفظ الذریة ؛ كقوله: 
او اسف ورد ها ای اس اه اف ی ۶ 


(۱) مجاز القر آن ٩۱/۱‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۱ . 

(۳) شرح هاشمیات الکمیت ص۱۰۰ ۰ قال الشارح : آبك : أتاك ليلاًء یقول : انما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولا ریب أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 

(6) النكت والعيون ۳۸۹/۱ . 

() مشكل إعراب القرآن ۱۵۷/۱ . 

(۷) في (م): واحدة. 

(۸) هذا قول الطبري ۳۱۲/۵ وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

() معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵/ ۳۰۲ ۰ ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
۲ لتُصيب. 


۲۸ - ۲۷ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠ 


فأنث «ولدته» لتأنيث لفظ الخلیفة؟. 
وروي من حديث أنس قال: قال النبی 46: «أيُ رجل مات وترك در طيبةٌ 
ON‏ 4 
آجری الله له مثل أجر عملهم ولم يق من آجورهم شیثا» وقد مضی ف في «البقرة» 
اشتقاق الذریة۳؟. 


و ررس 


رب أي : صالحة مباركة . نلک ميم أ لدعو أي : قابلّه ومنه : سیع الله 
الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 


مس مح سر له ل رم 


الله تعالی : ارهد اسلا رل لا ين نلف را لم أزوجا ره [الرعد:8؟]. وفي 
صحیح مسلم"*" عن سعد بن آبي وَاصٍ قال : آراد علمان [بن: مظعون] أن پتبتّل 
فنهاءٌ رسول الله يِه ولو أجاز له ذلك لاختَضَینا . 

.. وخرج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «النکاخ من سُنْتي» فمن 
لم يعمل بسُئّتي فليس متّي» وتزوّجواء فإني مكائْرٌ بكم الامنع ومن كان ذا ول 
ینک ومن لم يجذ فعليه بالصیام ۰ فاه له وجا وفي هذا رد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال : الذي يطلب الولد أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبنٌ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخيراً عن إبراهيم الخلیل : لوَجْمَل لي لسن صِدْقٍ ف لا 6 [الشعراء::۸) 


میم مرت همم 


وقال : وا رار رت رسا هب ۷ من ن ازجا وذریلینا فة َه ا4 [الفرقان  :‏ ۷]. 


(۱) قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَه آخر . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )4٩۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 
نقف عليه من حديث أنس #ه. 

. ۳۱۸/۲ )۳( 

(6) برقم (۱8۰۲) وما سيرد بين حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۰)۱5۱6 والبخاري ()۵۰۷). 

(0) في (د) و (م) بالصوم والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() سنن ابن ماجه (۱۸67) قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۱۱۱/۳ : في إسناده عیسی بن 
میمون وهو ضعیف؛ وفي الصحیحین [البخاري (۰)۵۰7۳ ومسلم (۱8۰۱)] حدیث أنس في ضمن 
حدیث : «لكني آصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاري على هذا : باب طلب الولد"؟. وقال و لابي طلحة حين 
مات ابنه : «أَعْرَسْتُم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك الله لکما في غابر لیلیکما». 
قال : فحملّث"۳. في البخاري : قال سفیان: فقال رجل من الانصار : فرأيتٌ [لهما] 
تننعة أولاد كلهم قد فرژوا القرآن(۳. 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بکثرة الولد مع البرکة» وساق حدیت أنس بن مالك 
ال فالت ام سل يارسول الله خادمّك أنسٌء ادع اللّه له فقال ر 
ماله وولدهء وبارك له فیما أعطیته»“ . 

وقال : للم اغفر لأبي سَلَّمة واركّمْ درجتّه في المهديّين» واخلفه في عقبه 
في الغابرين». خرّجه البخاري ومسلم(*. 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدودء فإني مکایر بكم الأمم». أخرجه أبو داود”) 

والأغباز ني هذا المعنی کثیرة. تحت على طلب الولد وتّندب الیه؛ لها برجوه 
الانسان من نفعه في حياته وبعد موته . قال : «إذا مات حدم انقطم عمله إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ولد صالح ندعو لع ولو لم يكن الا هذا الحدیث. لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري (04170): وصحيح مسلم (1144). 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۰۱) وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۳۶4 وهو عند أحمد (51455)) ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (950)» وأحمد (51047؟) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۰۷۳/۲ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(1) سنن أبي داود.( ۰ وهو عند آحمد )١57177(‏ وهو من حديث معقل بن يسار 5ه ووقع عند أحمد: 
مکاثر الانبیاء» بدل : الامم. 


(۷) آخرجه أحمد (4 ۸۸6 ومسلم (۱5۳۱) من حدیث أبي هريرة 5 . 


11۲ سورة آل عمران: الآيات ۳۷ ۰ ۲۹ 


ولده وزوجه بالتوفیق لهماء والهداية والصلاح والحقاف والرعاية. وأن یکونا مُعینین 
له على دينه ودنياه؛ حتی تعظم منفعثه بهما في أولاهُ وأخراه؛ ألا تری قول زكريًا: 
وجل رب رَضِيًا» [مريم:7]» وقال : #دريّة > وقال: «هت لا من ارجا 
ورب مره آغیب ی [الفرقان:4/]. ودعا رسول اللّه ل لأنس فقال : «اللَهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل » وحسبك . 


i 2‏ َك و سرس شرك و مر 


قوله تعالى: #قنادته الملتيكة ابم يمل في امراب أن الله بر یخی 
مما يكو هن رسيا وشو ریت ين اليج 140 ٠‏ 
قوله تعالی : فاده امک قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلها الياء» ولأنها رابعة " وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود'” » وهو اختيار أبي عبيد. ورَوَّى عن جريرء عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكّر الملاتكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافا 
على المشرکین» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاجٌ لا يُحصّل منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجالء وقال الرجالء وكذا النساءء وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتحّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن بحتجُوا بقوله تعالی : ول ملت الْمَلَيِكَةُ4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَهِدُوا حَلْتَهُمْ4 [الزخرف:15] أي: فلم 
يشاهدوا حلْقهم ۰۳۳ فكيف يقولون إنهم إناثٌ؟ ! فقد علم أن هذا ظنَّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۱۹۸۲ وصحيح مسلم (770)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(۲) السبعة ص ۲۰۵ ۰ والتيسير ص۸۷ ۰ والكشف ۳۶۲/۱ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۰ ۰ ونسبها لابن مسعود واعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۱ . 

(4) في إعراب القرآن ۰۳۷۳/۱ وما سلف بين حاصرتین منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذکره أيضاً البفوي 
۱ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲ لابن المنذر. 

(05) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
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ال م والجماعة”'' ممن یعقل في التكسير يجري" في التأنيث مر هنأ 
لا يعقل» تقول: هي الرجال؛ وهي الجذوع وهي الجمال وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله : ولذ كت ده [آل عمران:1۲] وقد ذكّر في موضع آخرٌ فقال: 
امھگ بأسِظُوا لیم 4 [الأنمام:14] وهذا إجماع . وقال تعالى : «رالتليكة وه 
عم من کل بای » [الرعد:۰]۲۳ فتأنیث هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال الشدى؟ ناداه جبریل وحدّه؛ 500 اين شود موف التزیل: 
۳۹ مک بالررج ین آمرد.4 [النحل:۲] يعني : جبریل» والروح: الوَخي . وجائز في 


وس 


العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: ال کل نیم أنَاش » 
[آل عمران:۱۷۳] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 

وقيل : ناداه جميع الملاتکة» وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قبل . 

قوله تعالى: #وهو فام یم في امراب أن الله یر «وهو قائم» ابتداء وخبرء 
«يصلّي» في موضع رفع» وان شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ اللّه» أي : 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إِنَّ؛ أي : قالت: إن الله" ؛ فالنداء بمعنى القول. 
اترا بالتشدید راء آهل المدینة. ووا خم وك مخفا ا وکذلك خمید 
ابن قیس"" المكي لا آنه كس الشین وضم الیاء وحفف الا 6ل الاحفش: 


. ۳۶۳ - ۳۶۲/۱ الکشف‎ )١( 

(۲) في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

(۳) في (د) و (م): فجری» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الکشف. 

(6) آخرجها الطبري في التفسیر ۵/ ۳۹۸ - ۳۹۵ ۰ وذکر آبو حيان في البحر ۲ آنها کذلك في قراءة 
عبدالله و مصحفه . 

(0) تفسير الطبري ۳۹/۵ - ۳۹۵ . 

() کذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۰۳۷۳ والذي ذکره ابن مجاهد في السبعة ص۲۰۵ ۰ 
والداني في التیسیر ص۸۷ ۰ ومکی فى الکشف ۳۶۳/۱ آنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرا بها الكساني آیضا. ابع م۵ ۷۰ > والتیسیر ۸۷ . 

(۸) في (م): حمید بن القیس. 

(9) المحتسب ١5١/1١‏ > وزاد نسبتها لمجاهد. ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲۹/۱‏ لابن مسعود #ه. 
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هي ثلاث لغاتٍ بمعنی واحد. دليل الأولى - وهي ۳ قراءة الجماعة - أن ما في 
اروا ي کک ؛ کقوله تعالی : فشر عا عاد © 
[الزسر:۱۷] یره يمَعْفْرق» [یس:۱۱) سره سحق6 (مود:۷۱) الوا برك بالْحَيّ 4 
[الحجر : ۵ ۵] . 

وأما الثانية» وهي قراءة عبد اللّه بن مسعود؛ فق امن بشن ر وهي لغة 
اة ومول الشناعر : 
بشرث عِيَالِي إِدْ رایث صحيفةً . ائثك من الحجاج بنلی کتابنها* 


" وقال آخر: 

وإذا راشت الب اهي إلى الندئ E‏ و E‏ 2 
ا يي ال ا 
وأما اثاللة فهي من: بش یر نشاراً قال: 


بر 0 ۳ قفا ای حك ل با E‏ 
یام مرو آبشري بالبشری موث ذريع وجراد عظطلی 


(۱) ذکره النحاس في إعراب القر آن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر 1۲۹/۱ كال سر جهن 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات ريظن قد الف ونك بها راش بر إبشاراء وعده 
القراءات كلها منّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي. 

(۳) تفسير البغوي ۱ وهي قراءة حمزة كما سلف . وقال ابن عطية في المحرر 1۲۹/۱ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : «یبْشرك» بضم الیاء وتخفیف الشین المکسورة - من اشر - ومکذا قرأ في کل 
القرآن. وذکر مثل ذلك أيضأً آبو حيان في البحر ۲/ 11۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وذکره الفراء في معاني القرآن ۲۱۲/۱ ۰ والطبري ۳۱۸/۵ . 

(9) البیتان لعبد قيس بن خفاف البُرْجْمِيّ؛ وهما في معاني القر آن للفراء ۲۷ وتفسیر الطبري ۰۳۱۸/۵ 
ومعاني القرآن للزجاج ۰۰/۱ ۰ واللسان (بشر). وللبیت الثاني رواية آخری» فهو في المفضلیات 
ص۲۸۵ ۰ والاصمعیات ص۲۳۰ ۰ والصحاح (يسر)» واللسان (کرب) (یسر) برواية: فأعنهم وايسِز بما 
يَسَروا به . . قال الجوهري: الیاسر : اللاعب بالقداح. قوله : الباهشین؛ قال في اللسان (بهش): البهّش : 
الاسراع إلى المعروف بالفرح . 

(5) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ ۰ واللسان (عظل). قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل ۲۷۰/۳ . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالی : ییحی كان اسمه في الکتاب الاوّل: خیّا» وکان اسم سارة زوجة 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة» وتفسیره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُفرتْ بإسحاقٌ قبل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا ابراهیم لِمّ نقص من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيو''' لجبريل عليهما السلام» فقال : إن ذلك الحرت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ویسمّی" ۳" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن اللّه تعالى أحيا به الناس بِالهُدّى . وقال مُقاتل: این اسمه من اسم 
الله تعالى: حی؛ فسمّاه”" يحيى. وقیل : لأنه أحيا به رم أمّه . 

َو بكست اه يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»: فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي: «بکلمة» مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن ۳ وهي لغة فصيحةء مثل: کثف وفخذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 

وقال أبو عبيدة''': معنى: «یکیِصة ين ألو بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول: اشد کلم أي: قصیدة؟ كنا روي أن الحُوَيْدِرَة در لحسانء فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

(۲) في (خ) و (د) و(م): وسمي. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التعريف والاعلام ص ۳۳ ۰ 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۲٠١/١‏ ۰ 
والكلام منه؛ وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷۰/۵ . 

(4) تفسير الطبري ۳۷۱/۵ - ۰۳۷۳ وتفسير البغري ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ والمحرر الوجيز 1794/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ . 

(1) وقع في النسخ : EE)‏ وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱ . ونقله عنه البغوي في تفسیره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ۰ والماوردي في اللکت 


والعیون ۳۹/۱ والطبرسي في مجمع البيان ۷۲/۳ 2 وأبو حيان في البحر ٤٤۷/۲‏ 2 وقد رد هذا 
الکلام الطبري ۳۷۳/۵ ۰ وذکر أن ذلك جهل منه بتأویل الکلمة. واجتراء على ترجمة القرآن بالراي. 


۱۱۹ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


لعن اللّه كلمته» يعني قصیدته "۲۲ . 

وقیل غیر هذا من الأقوال والقول الأوّل أشهرٌء وعلیه من العلماء الأکثر . 

وایحیی» أوَّلُ من آمن بعیسی علیهما السلام وصَدّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخه] وکان یحیی آکبر من عیسی بثلاث سنين» ویقال: بستة آشهر . وکانا ابني 
خالة» فلما سمع زکریا شهادته قام إلى عیسی فضكّه إليه وهو في جرقه"" 

وذکر الطبريٌ أن مریم لمّا حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بیحیی؛ فجاءت 
آختها زائرةء فقالت: يا مریم آشعرت آني حملت؟ فقالت لها مریم : آشعرت آنت 
آني حملت؟ فقالت لها : وإني لاأجذ ما في بطني یسجد لِمَا في بطنك". وذلك أنه 
ژوي آنها أحسّت جنيتها يَخْرٌ برأسه إلى ناحية بَظن مریم ؛ قال السدي : فذلك قوله: 
مت یکلم ین أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

#وَسَيّدَا» السید: الذي يسود قومّهء وَينْتَهَى إلى قوله. واأصله: : سیود» یقال: 
فلان أَسْوّد من فلان» اَل من السيادة؛ فا له ها ا لتاق سيدا ) 
كما يجوز أن يُسمّى عزیزاً أو كريماً. وکذلك رُوي عن النبئ وَل أنه قال لبني قريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم» . 

وفي البخاري ومسلم أن النبی ك قال في الحسن : «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ۴۳ یصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمین». وکذلك کان فانه لما تل 


(۱) معاني الق آن للنحاس ۰۳۹۲/۱ والکشاف 1۲۸/۱ . والحويدرة هو قطبة بن آوس بن محصن. 
نت انشا الحادرة» ومعناه الضخم. وهو شاعر جاهلي مقل . الأغاني ۲۷۰/۲ . 

(۲) تفسیر أبي الليث ۲۱۵/۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وینظر تفسیر البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسیر الطبري ۵/ ۳۷۲ ۰ وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السدي. 
قال ابن کثیر في البداية والنهاية 48۲/۲: معنی السجود ها هنا الخضوع والتعظیم» کالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء و کما آمر الله الملائكة بالسجود لادم. 

(4) قطعة من حدیث أبي سعید الخدري اه آخرجه أحمد (۰)۱۱۱۲۸ والبخاري (۰)4۱۲۱ ومسلم 
(۱۷۸) قال: نزل آهل قريظة على حکم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد. فأتاه 
على حمار. قال : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله که : «قوموا إلى سید کم». الحدیث. . 

(0) صحیح البخاري ٠ ٤(‏ ۰) ولم نقف عليه عند مسلم؛ وهو عند أحمد (۰)۲۰۳۹۲ وهو من حدیث آبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 


سورة آل عمران: الاية ۳۹ ۱۷ 


علنٌ 4ء بایعه آکثر من أربعين آلفاً؛ وكثيرٌ ممن تخلّف عن آبیه» ومن نّكث بیعتّه 
عه شهر خليفة بالعراق وما امايو SS‏ 

في أهل تاو تدای وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلمًّا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السّواد بناحية الأنبار» کره الحسّنٌ القتال؛ ؛ لعلمه 
أن بحدی الطاتفتین لا تخب حتی نهلك آکثر الأخرىء فیهلك المسلمون؛ فسلّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شرّطها علیه منها أن یکون الامر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم کل ذلك معاويةٌ . فصدق قوله عليه الصلاة والسلام : «إن ابني هذا سید ولا 
سود ممن سوّده الله تعالی ورسوله . 

قال قتّادة في قوله تعالی: «وَسَيِّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبیر 
والضحاك: في العلم والتقّی. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زید: الذي لا یغلبه 
الغضب "۳" . وقال الزْجَّاج”": السید الذي یفوق أقرانه في كل شيء من الخیر. وهذا 
جامع . 

وقال الكِسّائيُ : السيد من المعز المین؛ وفي الحدیث : الثَنِنّ من الضَأن*) خير 
من السیّد [من] المعزه . قال 
سواءً عليه شاء عام دنت له لیذبحها للضیف آم شاء سيّدٍ 


وَحَصُورًا4 أصله من الحَضر؛ وهو الحبس. حَصَّرني الشيء وأحصرني: إذا حبسني. 
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)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ۱۰۱/۳ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسیر الطبري ۳۷٤/٩‏ - ۰۳۷۱ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۲۹/۱ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زید تسب في هذه المصادر لعکرمة آما قول ابن زيد كما آخرجه الطبري وآورده 
ابن عطية؛ فهو السید: الشریف. 

(۳) معاني القرآن 101/۱ . 

(4) في (خ) و(د): ثنيّ الضأن. 

(5) المجمل 1۷۸/۲ ۰ والصحاح (سود) وما بين حاصرتین متهماء والحدیث آخرجه أحمد ۰)٩۲۲۷(‏ 
والحاکم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة #ه وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي اسناده آبو يُمَال المرّي 
ثمامة بن وائل قال الذهبي في ميزان الاعتدال 0۰۰۸/6 قال البخاري: في حدیثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طریق آخری وضعفها . والجذع من الضأن را حك و مها 
وَالنَِنُ من الفنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية ۰۲۵۰/۱ ۲۲۱ . 

(0) المجمل 1۷۸/۲ ۰ والصحاح راللسان (سود). 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن اه 
وما هجرٌ لیلی أن تکون تباعدث 2 عليك ولا أن اخ یت ا سكول 


وناقة خصور: ضيّقةٌ الاحلیل . والحضّور: الذي لا يأتي النساء كأنه مُحجم 
عنهن ؟ كما يقال: رجل خصور وخصیر: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
لندامّی . یقال : شرب القوم نخصر علیهم فلا أي: بخل؛ عن أبي عمرو(؟؛ قال 
الا خطل : 
8 وه و ۲ 2 (۳) 
وفي التنزیل : وتا جم لِلْكَفرنَ حَصِيرًا 4 [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والخصیر : 
الملكث؛ لا نه محجوب . 
وقال لبيد: 
وا لفات اي ی ای اتو 
فيحيى عليه السلام خصوز. فُعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : خلوت بمعنی هلر فال الشاعر : 
فیهاائنتان وأربعون خلوبة سود كخافية الغراب الأشحم 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقیل : صَفلبیت وکان هو يزعم آنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الاغاني ۲۲۱/۲ . والبیت في دیوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۲۳۹/۱ ۰ والصحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ - ۲۳۹ ۰ والصحاح (حصر). 
(۳) دیوان الاخطل ص۱۱۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۷/۱ . قال الزجاج: أي نادمني وهو کریم منفق 
على الندامی» والسوار: المعربد يساور نديمه» أي : یثب عليه . 
() المجمل ۱ والصحاح (حصر)» وهو في شرح دیوان لبيد ص ۲۹۰ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة : الجماعة یجتمعون في المجلس» وذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام 
وهو العدد الكثير؛ وغلب الرقاب: غلاظها جمع أغلب. ١‏ 
(۵) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۰۵ ۰ وإعراب القرآن للنخاس ۳۹٤/۱‏ . 


1( قائله عنترة» والبيت في دیوانه ص7١‏ 3 قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص۳۰۲ 3 الخوافی 
(وهي جمع الخافیة): الريش دون الریشات العشر في مقدم الجناح والاسحم : الاسود. 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


زفال ابن مسعود أيضا وابن : عباس وابن جبیر وقتادة وعطاء وأآبو الشَّعْثَاء والحسنٌ 
والسدى وان زید : هو الذي یکت عن النساء ولا يَفْرَبُهِنَّ مع القدرة ". وهذا أصح 
الاقوال ۳" لوجهین 

أحدهما : أنه مَدْحٌ وثناءٌ عليه» والثناء إنما یکون عن الفعل المكتّسّب دون الجبلة 
فى الغالب. 

الثاني: أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
مروت تفيل السب موق اتيا ها در سوا ءاد اتف اه O‏ 

فالمعنی : أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعل هذا كان شَرْعَه فأمّا شرعٌّنا 
فالنكاح”*'» كما ت تدم . 

وقيل: الححصورٌ: العِنّين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
عباس انح وسعید بن المسیب ما 


وروی أبو صالح؛ عن أبي هريرةً قال : مسععت رسول الله 9 يقول: «کل ابن آدم 
تفن ال ا معي ددن رک اند كان 


دا وخصورا وتنا من الال ثم أهوى النبئٌ و بيده إلى قَذاوٍ من الأرض» 


(۱) عرائس المجالس ص۳۷۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۷۲/۳ ۰ والأخبار المذكورة 
آخرجها الطبري ۳۷۷/۵ - ۳۸۱ . 

(۲) قوله: الاقوال من (م). 

(۳) البیت لابي طالب في رثاء آبي أمية بن المغيرة و کان زوج أخته عاتکت وهو في الکتاب ۰۱۱۱/۱ 
والمقتضب ۱۱۶/۲ ۰ وأمالي ابن الشجري ۲۶۱/۲ ۰ والخزانة ۱8/۸ . والسوق جمع ساق؛ مدحه 
بانه كان یعرقب الابل للضیفان عند عدم الأزوادء وکانوا إذا آرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسیف 
فخرّت. ثم نحروها. 

. ۲۷۲/۱ أحكام القر آن لابن العربي‎ )٤( 

. VT - ۷۲/۵ )0( 


(7) آخرج آقوالهم الطبري ۳۷۸/۰ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم (۳۱۷) (۳6۱۸). 


۱۲۰ سورة آل عمران: الآيتان ۲۹ ۰ 2۰ 


فأخذها وقال: «کان دگره مثل هذه المَذا۳»2. 

وقیل : معناه الحابس نفسّه عن معاصي اللّه عر وجل" . 

ويا ین سیم قال الزجٌاج"*: الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه» 

قوله تعالى: فا رب ان يکود لي عم وقد بَلَمَقَ الکبر ومان عا 
کت ال قعل ما یام ©4 . 

نالرت هنا جبریل» آي: قال لجبریل: رب أي« یا سيدي - آئی یکون لي 
غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قول الکلبیع"*. 0 قوله: «ربٌ» يعني الله 
تعالی . «آنی» بمعنی : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

آحدهما: أنه سأل: هل یکون له الولذ وهو وامرأته على حاليهماء أو يردان إلى 
حال من یلد؟ . 

الغا “مال هل تروف الزلد هن اماه لاف اون عيرها: 

وقیل: المعنی: بأيّ منزلة آستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على 


وروی أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بشر فيه أربعون سنت وكان يوم بش ابن 


COA 
ع"‎ 
ا‎ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (714170)» والطبراني في المعجم الأوسط (5007)» وابن عدي 101/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعد. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالح به. قال ابن أبي حاتم : قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 177/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس : في حدیثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۹۶/۱ . 

(۳) معاني القرآن۱/ 1۰۷ . 

(4) ذکر آبو حیان في البحر 11۲/۲ أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبریل» و معناه: 
يا سيدي» فقد آبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسیر . 


سورة آل عمران: الآية 5۰ ۱۳۱ 


تسعین سنت وامرآته قريبة السیْ منه . وقال ابن عباس والضحال : كان یوم بسر ابنَ 
عشرین ومثة سنق وکانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعین سنةً؛ فذلك قوله: «وامُرتي عاقر» 
أئ: ا 

يقال: رجل عاقر» وامرأة عاقر : بيّنة العْقر» وقد عَقْرت ‏ وعقّر بضم القاف 
فیهما - تقر عفرا صارت عاقراً؛ مثل: حستّث تخسن خسنا؛ عن آبي زید 
وعقار: آیضا؟. وأسماء الفاعلین من فَعْل : فَعِيلة» یقال: عظمت فهي عظيمة» 
وظرفت فهي ظريفة . وانما قيل : عاقرٌ؛ لانه يُراد به: ذات غش على الب" ولو 
كان على الفعل لقال : عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عفر أي: كبراً من السیْ یمنعها من 
الولد . 

والعاقر : العظیم من الرمل لا نبت شيئاً . والعثر آیضا: مَهْرٌ المرأة إذا وطیّت 
على شبهة . وبيضة العفَر - زعموا - هي بيضةٌ الديك ؛ لانه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الطول [ما هي]. وغثر النار أيضاً: وسظها ومعظّمُها. وغثر الحوض: مؤخّره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وغثر مثل عُسْر وعُسْرء والجمعٌ الاعقار"* 

والکاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب. أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
رف 

والغلامٌ مشتق من الخُلْمةء وهي" شدَّةُ طلب النکاح. وال الفحل عُلْمَة: هاج 


(۱) تفسیر الطبري ۰۳۸۳/۵ ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۳۳۹۹/۱ ۰ وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۹/۱ - ۳۰۰ ۰ ومجمع البیان ۷6/۳ . 

(۲) الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عفرت المرأة عَقارة وجقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1۰۸/۱ . 

(9) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتین من . 

. ۳۷/۱ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


۱۳ سورة آل عمران: الآيتان ۰ ۱ 


من شهوة الضَرّاب . وقالت لَبْلَى الأ 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌإذا هر القناءً سقاها 


والغلام : الطار الشارب . وهو بيّن اللوم والعُلومِيُة والجمعٌ: الطلمة 
وان میت ل: إن العَيْلم الشابٌ والجاريه أيضاً . والعَيْلم: ذكر السلخفاة. 
والغیلم : موضع. واغتلم البحر : عاج وتلاطمت آموا E‏ 

سح تعالى : #مَال رب ال له کال ءَايَتْكَ آلا تکار التاس َة یار 
إل َم الورك رك بالعتی رابگر 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : قال ر ب یل ل 4 «اجْعَل ۳ هنا بمعنی صيّر» لتعذیه 
إلى مفعولین . و«لي» في موضع المفعول الاي 
ولمّا بش بالولد ولم يَبْعُد عنده هذا في قدرة اللّه تعالی» طلب آيةٌ ‏ أي : علامة -. 
یعرف بها صحة هذا الأمرء وکوئه من عند الله تعالی؛ فعاقبه الله تعالی بأن أصابه 
السیکوت عن کلام الناس؛ لسژاله ا مُشاقهة الملاکة ا قاله آکثر 
المفسرین"*؛ قالوا: وکذلك إن لم يكنْ من مرض؛ رس أو نحوه؛ ففیه على كل 
۰ . قال ابن زید: إن زکریا عليه السلام لما حملت زوجه منه بیحیی 

E‏ و ی و 

0 


ل الإسلام. ا ا ۰ 00 فيه 111 رف ۳۷ القالى ۸/۱ > وزاد 
المسیر ۲۸۵/۱ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ ۰ والصحاح (غلم). 

(۳) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۱ . 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1 .» والطبري 785/5 2 وابن أبي حاتم 
(۳۷۸). وذکرته أغلب کتب التفسیر . وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ ۱۳۳ 


الثنية : قوله تعالی إا رز الرمز ف اللغة الایماء بالشفتین» وقد یُستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحر كة . 
وقيل: طلبَ تلك الآية زيادة طمأنينة. المعنی: تم" النعمة بأن تجعل لي آية» 


اہ ےا“ 2 06 


وتكون تلك الاية زيادّة نعمة وكرامة؛ فقيل له: ای أ لا تک الاس له أَبَارِ 4 
أي ك 


e‏ مس 


لك الولد. RE‏ 0 0 1 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقول فيه أن المعنى: اجعل لى علامة تدل على کون الولد؛ إذ كان ذلك مغ 
عني . 


و على الا تثناء المنقطم ؛ قاله الأخفش(۳. وقال الكسائي : رم 
زمر ویرمز. وقری : دإ رَمرا» به بفتح الميم» واْمُزا» با وضم د 


عه (U,‏ 
رمره ۰ 

الثالثة: فى هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الکلام » وذلك موجود فى 
كير من المیتة؛ وآكد الاشارات ما حكم به النبيْ ك من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «آغیشها فإنها مؤمنة» . فأجاز 


(۱) في (ظ): تتم . 

(۲) إعراب القرآن ۳۷۵/۱ . 

(۳) معاني القرآن 1۰۰/۱ . 

(4) نسب ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۰ القراءة الاولی للأعمش» والثانية لیحیی بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص۱۱۱ القراءة الثانية للاعمش. 

(5) آخرجه بهذه السياقة (يعني آنها أشارت برأسها إلى السماء) الا مام آحمد في المسند (1 ۰) من حدیث 
أبي هريرة 4#» وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (۰)۲۳۷۲۲ ومسلم (۵۳۷) 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت : في السماء. قال: «من آنا؟» قالت : أنت رسول الله. ا 

. رجل من الأنصارء وفیه : قال لها رسول الله : «أتشهدين أن لا اله الا الله؟» قالت : : نعم. . قال : 
«آتشهدین آني رسول الله؟. قالت: نعم. .. قال الشوكاني في شرح الموطاً 4/ 85: یژوّل قوله: 
قالت: نمم» على أنها قالت بالإشارة» وأنه وقع مها لامران؛ فقالت : نعم باللفظ . . . وأشارت إلى 
السماء حين قوله: أين الله؟ . ١‏ 


۱۳ سورة آل عمران: الآية ۶۱ 


«3o 


الاسلاع بالإشارة الذي هو أصل الديانة» الذي يَحُرّز الدم والمال وتستحق به 
الجنةء ویتجّی به من النارء وحگم بایمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء۲۳. 

وروى ابن القاسم عن مالك : أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُه". وقال 
لول رای ل 1 O‏ 
أبو حنيفة: ذلك جار إذا كانت شارت تُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". و 
رانا هر نات رای اک E‏ 9 
تعقل إشارته . 

قال آبو الحسن بن بعال: وانما حمل أبا حنيفة علی قوله هذا أنه لم یعلم السئن 
التي جاءت بجواز الاشارات في أحكام مختلفة فى الديانة. ولعل البخاريٌ حاول 
بترجمته : «باب الاشارة في الطلاق والأمور»”*' الردٌ عليه . 

وقال عطاء : آراد بقوله : «آلا تک الاس صوم ثلائة أيام» وکانوا إذا صاموا 
لا يتكلّمون الا مزا . ومذا فيه بُعْدٌّ. واللّه أعلم. 

الرابعة : قال بعض من یجیز نسم القرآن بالسّئّة : إن زکریا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادر عليه. وإنه منسوحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : ل مم رن إل 


(۱) المحرر الوجيز ٤۲/١‏ . 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 1۵6۱/۲ . 

(4) صحيح البخاري» قبل الحديث (۵۲۹۳) وينظر فتح الباري 1۳۸/۹ . 

(0) عرائس المجالس ص۳۷۹ ۰ وتفسير البغوي ۳۰۰/۱ . 

(7) كذا في النسخ: نوما (في الموضعین)» والحدیث آخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حدیث علي 4 بلفظ : 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۵۲/4 - ۱۵۳ وقد روي هذا 
الحدیث من رواية جابر بن عبدالله وآنس بن مالك ولیس فیها شي» پثبت . 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطی ۳۲۳/۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١56١1(‏ وانظر علل الدارقطني ٠٤١/٤‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱ ۱۳6 


اللیل». وأكثرٌ العلماء على أنه لیس بمنسوخ ۰ وأن زکریا (نما مُنع الکلام بآفت) 
دخلت عليه منعته إياهء وتلك الافة۳: ده المقدرة * على الکلام مع الصحة؛ 
کات فا ی ون 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى آنه : «لا مت يوماً إلى اللیل» انما معناه: عن ذکر 
الله وآما عن الهُذر وما لا فائدةً فيه 1 خسن . 

قوله تعالی : وک رَبك ڪيا سيخ باس َالإنكَر4 آمره بالا يتر الذکر في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنی الذکر ۳ . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : «آلا نکن الاس تة أيَامٍ إلا س ا عن 
للرجل یکون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لیر فك انوا واذکروا له 
گنر [الاتفال : ۰۲40 ذکره الطبري"۲. 

ی صل؛ سمُیت الصلاء هة لما فیها من تنزیه الله تعالی عن 

لسوء. و«العشی» جمع عشیّة» وقیل : هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمس إلى 


0 


1 


نا 


أن تغيب؛ 0 
اله بعشية عي ل 0[ 


. 1۳۲/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (د) و (خ): بآية . 

(۳) في النسخ الخطية: الآية» والمثیت من (م). 

(4) في (م): القدرة. 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۱ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم یقدر علیها وکان یقدر على ذکر اللی قاله الطبري . وانظر تفسیره ۳4/0 . 

(() امومع - 11۱ . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسیره ۰۳۹۱/۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۳4۸6 دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ۲۱۵/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۳۹۲/۵ . 

. ۹/۱ )٩( 


۱۳۹ سورة آل عمران: الآية ۲ 


قوله تعالی : ول الت که بمریم إِنَّ امه امد وطهَرلِ واصطقلك عل 
نا العلییت )4 . 
قوله تعالى: #إِنَّ أَلَهَ دی أي : اختارك وقد تقد '. #«وَطهّرَدٍ» آي: من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الجَّاجٍ”": من سائر الأدناس من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى 
لعل يسا الصلييت4 يعني : عاليي زمانها؛ عن الحسن وابن جريج وغیرهما"** 
وقیل: «علی نساء العالمین» أَجْمَعَ إلى يوم السُور» وهو الصحیح علی ماج وهو 
قول الزجاج وغيره . وکرّر الاصطفاء لأن معنی الأوَّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنی 
الثاني : لولادة عیسی 
وروی مسلم"" عن أبي موسی قال : قال رسول الله : «كُمَلَ من الرجال کثین 
ولم یکمل من النساء غیر مریم بني عمرانْ» وآسية امرأة فرعون. وان فضل عائشة 
على النسای کفضل الثريدِ على سائر الطعام». 
قال علماژنا رحمة الله علیهم!۳*: الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ویقال في ماضیه : 
«کمل» به بفتح المیم وضمهك و«یِکمّل» في مضارعه ا وکمال كل شيء بخسبه. 
ژالکمال التطلق انا هو کله الى خاضة ‏ ولا فك آن اکمل نوع الانسان الأنبیا 
ثم يليهم الأولياءً من الصديقين والشهداء والصالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قیل : ! 
الکمال المذكورٌ في الحديث يعني به النبوّة 0 


. ۰1۱/۲ )۱( 

(۲) اللکت والعیون ۰۳۹۲/۱ وأخرج الطبري ۳۹۱/۰ وابن أبي حاتم (۳4۸۹) قول مجاهد. 

(۳) معاني القرآن 4۱۰/۱ . 

(5) زاد المسیر ۱/ ۳۸۷ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹۱/۵ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله : وهذا قول الاکثرین. 

(۰) معاني القرآن ۱۰/۱ . 

(1) صحیح مسلم (۲۶۳۱) وهو عند أحمد (۰)۱۹5۲۳ والبخاري (۳4۱۱). 

(۷) المفهم ۳۳۱/۹ - ۳۳۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۲ ۱۳۷ 


وآسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مریم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
موی ای ز حى إلى سائر النبیین حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
«مریم» وأما آسيةٌ فلم يَرِدْ ما يدل على نبرّتها دلالة واضحةء yT‏ 
وفضلهاء a E‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
«خیر نساء العالمين أربعٌ : مريمُ بنث عمرانٌ» وآسية بنث مُرّاجم امرأةٌ فرعون. 
وخديجةٌ بنث خُوَیْلد» وفاطمةٌ بنتُ محمد»(۳. ۱ 

ومن حدیث ابن عباس» عن النبی : «افضل نساء أهل الجنة خديجة بنث 
خويلدي».وفاطمة شت محمد ومریم بنت عمران راسية بنث مُرَاجم امرأة 
فرعون» . وفي طریق آخر عنه: نله اء أهل الجنةٍ بعد مریم فاطمةٌ 


و 


فظاهر القرآن والاحادیث يقتضي أن مريم أفضل من جمیع نساء العالم ؛ ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فان الملائكة قد بلّغتها الوحي عن الله عر وجل 
بالتکلیف والإخبار والبشارة» كما بلّت سائر الأنبياء؛ فهي إذاً نبيّة » وال أفضل من 
الوليّء فهي أفضل من كل النساء: الأوّلين والآخرين.مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة. ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبة؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


() عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مریم [الآية: 15]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

(5) المفهم ۰۳۱۸/۲ وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الاصابة ۰۱۷۹/۱۲ وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن أبي عاصم في الخاد والمثاني (۰)۲۹7۱ وابن حبان» (1401), 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۰۰4(/۲۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۲۲۸ وأبو یعلی (۲۷۲۲)) والطبراني (۰)۱۱۹۲۸ والحاکم ۱۸۵/۳ وصححه. قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲۳/۹ : رواه آحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الضحیح . 

(۵) المفهم ۰۳۱۸/۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۱۷۹) وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۱/۹ : رواه الطبراني في الاوسط والکبیر ورجال الکبیر 
رجال الصحيح . 


۱۳۸ ۱ سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ي: «سيدةٌ نساء العالمین مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


ثم آسية) . وهذا عت حسن يرفع الاشگال ۳ 


وقد تحص الله مریم بما لو يوته احداً من النسای وذلك أن روخ القّدُسٍ كلّمها 
وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء . وصدقت 
بكلمات ربّهاء ولم تسأل یه عندما بسرت كما سال زكريا 5 من الأية ٠‏ ولذلك 


ا 2 


سمّاها الله في زيل م صدیقت فقال: «وأمه م صِدَيقَة € [المائدة ۰ وقال: ##وَصَدَّقَتَ 
بلست ریا وکشیهه ات ین انیب [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لکلمات 9 وشهد لها بالقئوت . 

وإنما”" بُسّر زكريا بغلام» فلحظ إلى كِبَرٍ سنه وعقامة رحم امرأته» فقال : EE‏ 
یکون لي غلام وامرأتي عاقر" *. فسأل آية؛ وَبسرث مریم بالغلام "۰ فلحظت آنها 
بكر ولم يمسَسْها بش فقيل لها : « کلب قال ريل [مریم:۲۱]» فاقتصرت على 


CV 


۵ 


ذلك» وصدفت بکلمات ربهاء ولم تسأل آيةَ ممن يعلم كُنْهَ هذا الأمر. ومن أين 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟ ! 

ولذلك روي آنها سبقت السابقین مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه ي : 
الى اقسمث لبرزت » لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي الا بضعةً عشرٌ رجلاًء منهم 
إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب » والأسباطء وموسى » وعيسى > ومريم م ابنة 
عمران»(»© 


)١(‏ المفهم ۲ والحدیث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲(/۲۳) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروكء كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۲۳/۹ ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(۲) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآبة (40) من آل عمران: طقال باق بر لي عل وقد بق الحيكم” وانرآن اڈ . 

(0) في (خ) و (ظ): بغلام. 

)١(‏ قوله: آين من (ظ). 

(۷) آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۰۳88/۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۳۹۸) من حدیث 
عتبة بن عبد 4 . قال الهيثمي في مج مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الولید] وهو نقة لکنه مدلس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٤١‏ _ ۶۲ ۱۳۹ 


وقد كان يج على من انتحل عل الظاهر واستدل بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنت أن یعرف قول رسول الله : «آنا سید ولد آدع ولا فخره() وقوله 
حيث يقول: الِواءٌ الحمدٍ یوم القيامة بيدي» ومفاتيح الکرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
ول شفيع» > وأوّل مس 1 فلم ينل هذا السؤدد في الدنيا على الرسل 
لا لأمرٍ عظیم في الباطن. وکذلك شأن مریم لم تنل شهادة اللّه في التنزیل بالصيتية 
والتصدیق بالکلمات لا لمرتبة قريبة دائية. 

ومن قال: لم تكن نی قال : إن رؤيّتها للملك كما زژي جبریل عليه السلام في 
صفة دحية الكلِبيٌ حين سؤاله عن الاسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك آنبيای 
والاول آظهر وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالی : رر آفتی لرك واسشچدی وازگی مع الكعيرت (©4. 

آي : آطيلي القیامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت(*)؛ قال الأوزاعِيٌ : لما قالت لها الملائكة ذلك. قامت في الصلاة 
حتی وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً علیها السلام(*. 

8 واسجدی وآرکی # قدَّم السجود هاهنا على الرکوع؛ لأن از 
E‏ 0۲ ا 
شَعَائ سَعَائِر الله . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا 
يكون المعنی : واركعي واسجدي. وقيل : كان شرعهم السجود قبل الرکوع . ت 
الكييت4 قیل : معناه: افعلي كفعلهم وان لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاءٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1۲۶۲) من حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد (۱۰۹۸۷) وابن 
ماجه (۸ ۰ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه؛ وسلف ۲۱۲/۳ . 

(۲) آخرجه بنحوه الترمذي (۳۱۱۰) وقال: حسن غریب. وینظر الشفا للقاضي عیاض ۲۰۹/۱ - ۲۰۷ . 

() النکت والعیون ۳۹۲/۱ . 

۱۸/6 و‎ ۳۳۵۰۳۳۹/۲ (OD 


(9) تفسیر البغوي ۰۳۰۱/۱ والمحرر الوجیز 4۳4/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۹۹/۵ وابن آبي حاتم 
(4D‏ . 


۱۳۰ سورة آل عمران: الآيتان 4۳ - 55 


ارہ رو ص رم 


فوله تعالی: دك من ال ات نوحیه إليك ف وما نت آدیهم إذ ر 
فته ایز یل ميم وما نت لیم إذ يحون @) . 
الأولى: قوله تعالى : ذلك ین نبا أَلْمَيِيِ4 أي: الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . رحد إِلِيَكَ4 فيه دلالة على نبو 
محمد قل حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الکتاب بذلك فذلك قوله تعالی : 2 مه ریک . فردٌ د الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك گر ۰۳ والإيحاء هنا: الارسال إلى النبيّ ۰3 والوحي يكون إلهاما 
وإيماءً غير ذلك . وأصلّه في اللغة: : إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الالهام يسمّى 
و ومئلة. #وَإِذْ اعت إل لْحَوَارِنَ 4 [الماندة: ۰۲۱۱۱ وقوله : رن ری كَ ال 
الل [النحل :1۸]. 
وقیل: معنی ل#أَرْسَيْتٌ إل الوا : آمرنهم يقال: وَحَى وأزخی» وومّی 
واومّی بمعناه!*. قال العجٌاج: 


او لها القتاز فا ف 


(۱) اعراب القر آن للنحاس ۱ والنكت والعیون ۰۳۹۲/۱ وتفسیر البغوي ۳۰۱/۱ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 1۳۶/۱ : أن مریم آمرت بالقنوت والسجود وهذان یختصان بصلاتها مفردة ٠‏ ثم 
أمرت ‏ بعد - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها: #واركعي مع الراكعين) وقصد هنا معلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا یتکرر اللفظ» ولم يرد بالآية السجود والر کوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

. ۲۵/۲ )۲( 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۲۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۰۱/۱ 

)٤(‏ في النسخ: رمی وأرمی؛ والتصویت من تهذیب اللغة ۵ - ۰۲۹۷ واللسان (وحی) وتاج 
العروس (ومی). 

(4) دیوانه ٩۰۸/۱‏ - ۰۹ وبعده: وشدها بالراسیات الثيّتِ. ورواية الدیوان: وحی لها ۰۰۰ ۰ قال ابن 

درید في الجمهرة ۱۹۸/۲ ۰ والجوهري في الصحاح (وحی): ویروی: آوحی لها . 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۱ 


أي : أمر الارض بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الّحی»"" وهو السرعة» 
والفعل منه ریت تَوَحيا . فال ابن فارس" “: الوحین الإشارة والكتابة”" والرسال 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتی يعلمه وحیْ كيف کان. والَجیْ: السریع. والوّحَى 
الصَوّت ویقال: استوحیناهم أي: استصرخناهم. قال: 

آوحیت میمونا لها والأزرق”*) 
الثانية: قوله تعالی وما کت لَدَيْهِمَ 4 أي: وما كنت يا محمد لدیهم 
بحضرتهم وعندهم. لد قوت آم4 جمع فلم من قَلْمّه: إذا ذا قطعه 0 
قِدَاحهم وسهامهم ۰ وقيل اللامهم ای كاثوا يكقيرد بها ارا رمی اجره > لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال : َلك ی 4 [المانده:۳]. الا ورات کو توا 

فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت علیها الجاهلية تفعلها . 
أ یکت مَْيَم» أي يحضم ٠‏ فقال زکریا : آنا أحق بهاء خالتّها عندي. 


۳ 
و 


حَنَْةَ بنتِ فاقود أم مريم. وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحَنٌ بهاء بنت عالمنا . فاقتزعوا عليهاء وجاء کل واحد بقلمهء واتفقوا أن 0 
الأقلام في الماء الجاري» فمن وقف قلمه ولم يجره الما "ون قا 


وكانت عنده آشیع بنتُ فاقود أختٌ 


(۱) قطعة من خطبة أبي بكر الصدیق 5ه آخرجها هناد في الزهد ۰4۹۵ والطبري في التاریخ ۲۲۳/۲ ۰۲۲ 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 7814 ۰ وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - ۳۵ راح ياي ی 
الحسنء وذکر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/۰ ۰ والجوهري في الصحاح (وحى)» والميداني في 
مجمع الأمثال ۳۹۲/۲ أن من كلام العرب قولهم: الوخی الوخی ‏ أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدّ ويقصرء يقال: توحْیثْ تَوَحَياً: إذا أسرعتٌ؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمز . 

(۲) مجمل اللغة ۹۱۹/6 . 

() في النسخ: والکتاب. والمثبت من (م). 

(6) في (د) و(ز) و(م): والازراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل » ولم نقف على 
قائله . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ . 

(7) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء » وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۳/۱ 
(والکلام منه): ولم یجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


۱۳۲ سورة آل عمران: الآية 24 


النبخ و : «فَجَرّتِ الأقلام وعالٌ قلم زکریا". وکانت آية له لأنه نب تجري 
الآيات على يديه. وقیل غير هذا . 

وی يفل مریم € ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلَّ عليه 
الكلام» التقدیر : ینظرون أيهم يكفل مریم . ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لانها 
استفهام ۳ . 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على [ثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل من آراد العدل في القسمة وهي سنَةٌ عند جمهور الفقهاء في المسئویین في 
الحجة ليعدل بینهم وتطمئن قلوبهم» وترتفع ( له عمن یتولّی قسمتهم ولا مضل 
آحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للکتاب والسنّة. 

ورد العمل بالقرعة آبو حنيفة وأصحابه» ورذوا الأحاديث الواردة فیها » وزعموا 
آنها لا معتی لها وأنها تشبه الازلام التي تهی الله عنها. وحکی ابن المنذر"*" عن آبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال : القرعةٌ في القیاس لا تستقيم» ولکّا ترکنا القیاس في ذلك 
وأخذنا ال ارال 

قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ونييّنا محمد 6. 
قال ابن المنذر : واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاءء فلا 
معنى لقول من رده . 


(۱) لم نقف عليه مرفوعأء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القُرعة في المشكلات (الفتح ۰/ ۲۹۲) ووصله البيهقي في السنن ۲۸۲/۱۰ - ۰۲۸۷ 
وأخرجه الطبري ۳۹۸/۰ عن عكرمة قوله. وعن السَّدّيٌّ کذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح ۲۹:/۵: 
قوله: وعال قلم زکریا» أي : ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۱ وتتمة کلامه : ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

() الاشراف ۲/۲ . 

(0) بنحوه في غریب الحدیث ۲۳/۲ . 


(0) إكمال المعلم 787/4 ۰ والمفهم ۳۹۵/۷ وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۰۳/۱۷ 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۳ 


وقد ترجم البخاري في آخر کتاب الشهادات : باب المَرْعةٍ في المشکلات وقول 
الله عر وجل : #إذ يلقو مهم وساق حديتٌ النعمان بن بشیر : « مسل القائم على 
حدود الله والمذین فيها کمتّل") قوم ها وی لیف سای 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالی» وفي مور E‏ لاله اه ۱ 
وحديتٌ أمّ العلاء» وآن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سهمه في السکنّی حين اقترعت 
الأنسان سک الاجر الخد رولیت غانقه فالت: کان رسول الله #6 
إذا آراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بهاء وذکر الحدیث"*. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فقال مرَّةٌ: يُفُرعء للحديث . وقال مَرَّة: 
یسافر بأوفقهنَّ له في السفر"2. وحدیث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «لو یعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتّهِموا عليه لاستهموا»”” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ الُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف . 

واحتجّ أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ 6 كانت مما 
لو تراضا علیه دون قرعة لجاز. قال ابن العربع 90 .ومذا ضعیف, لان القرعة إنها 
فائدئها استخراجٌ الحکم الحَفِيَ عند التَّسَاحٌ» فأما ما خرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لاحد أن یقول : إن القرعة تجري مع موضع التراضي فانها لا تکون آبداً مع 
التراضي» وانما تکون فیما يشاح الناس فيه ويْضَنٌ به . 

وصفة القرعة عند الشافعی ومّن قال بها : أن تقطع رقاغ صغار مستوية» فیکتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طَينٍ مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲۱۸۲) ۰ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۱) ۰ قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح ۲۹۰/۰ . 
(۳) الآية: ۲۵ من سورة الأنفال» والآية: ۳۳ من سورة الزخرف . 

. )۲۷۵۷( صحیح البخاري (۲۱۸۷) ۰ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲۹۸۸) ۰ وهو عند أحمد (۲۵۷۲۳) ۰ ومسلم (۲۷۷۰) . 

(1) ! کمال المعلم ۸ والمفهم ۳۹۵/۷ - ۳۱۱ . 

(۷) آخرجه آحمد (۷۲۲) ۰ والبخاري (۲۷۸۹) . 

)۸( أحكام القر آن ۲۷۳/۱ . 


۱۳ سورة آل عمران: الاية ٤٤‏ 


تجمّف قليلاً» ثم ثلقی في ثوب رجل لم يحضّر ذلك» ويفظي علیها ثوبه» ثم یدخل 
يده ويُخرج» فإذا آخرج "۲ اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من ساثر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبی ب في ابنة حمزة ‏ واسمها مه الله لجعفر» وكانت 
عنده خالتّهاء وقال: «إنما الخالة بمنزلة الأم»”". وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخرج أبو داود" " عن علي قال : : حرج زيد بن حارثة إلى مكة فقيم بابنة حمزةه 
فقال جعفر : : أنا آخذّهاء آنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وخالتُها عندي؛ وانما الخال أم. 
فقال عليٌّ: آنا أحق بهاء ابن عمي وعندي ابنةٌ رسول الله . فهي أحنٌ بها . وقال 
زيد: آنا أحق بهاء آنا حرجب إليها وسافرث وقامت بها» فخرج الب بل فذکر 
حدیثاً ؛ قال : «وأما الجاريةٌ فأقضي بها لجعفر تکونْ مع خالتها؛ وانما الخالةٌ مُه“ . 

وذكر ابن آبي حَيْئّمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيَ حمز:( فتکون الخالةٌ على 
هذا أحنٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غيرٌ قاطع بالخالة في الحضانة, 
نانك ويا ۷ 


(۱) في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح :٠٠٠/۷‏ ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/١17‏ عن الخطيب: أن رسول الله بل زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 

. ۱۱۳/۶ )۳( 

(4) سنن أبي داود (۲۲۷۸) ۰ وهو عند أحمد (۷۷۰) » وتقدم ۱۱۳/6 . 

(0) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله : «أمّا أنت يا جعفر ‏ فأشبَهْتَ خَلْقى وخلقی » وأمًّا أنت يا 
علنٌ » فمثي وأنا منك » وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَزْلانا » والجاريةٌ عند خالتها فان الخالة والدته . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاريخ الکبیر» الكثير الفائدة ۰ توفي في سنة 
(۲۷۹ه). السير 14۲/۱۱ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۵۹/۸ من حديث ابن عباس #ه » وهو من رواية الواقدي. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۶/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان 50 ۰ 57 ۱۳۵ 


قوله تعالى: و المليكة يريع إن أله یر یکلم ونه سم الْسَِيعٌ 
یکی أن مم تیا ف ذا اقب ني © © يکي ات في المَهدٍ 
هلا ومن الىت ©4 . ۱ 
دلیل على نبرّتها كما تقدَّم. و«إذ؛ متعلقةٌ ب ايختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : وما كنت لدبو 4 . 
ليِكِمَةَ يد وقرأ أبو المَّمّال: «کلمة»ه وقد تقدم. أسمَة الْسَرِيعُ4 ولم 
يقل : اسمها: لأن معنى «كلمة»: ا والمسيح لقب لعيسى؛ ونا الد 


قاله إبراهيم النحعئ . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس” : والمسيح : العَرّقَء والعییح: الصديق» والمَسيح: الدرهم 
geo 4‏ ۰ و 5 55 8 34 5 ۰ 
الأطلس لا نقشّ فيه. والمَسح: الجماع یقال: مسحها. والامسح: | 

الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا است لها . وبفلان مَسْحة من جمال. 

والمسائح فی جیاد؛ واحدتها مسيحة. قال: 

(0 7 

لها مًسائحٌ زوز في مراكضها لِينّوليس بهاوَهيٌ ولا رف" 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱ . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لان 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د) : السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان » والمثبت هو الصواب» وسلف ض ۱۱۵ ۰ 
عند قوله تعالی : (مصدقاً بكلمة من الله) ونسبها لابي السمال آیضاً آبو حيان في البحر 11۷/۱ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(ع): : لان معنی كلمة معنی ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في اعراب 
القر آن للنحاس ۳۷۷/۱ ۰ والکلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في کتاب أحاديث الانبیاء» باب قوله تعالی: «وإذ قالت الملائكة يا 
مریم إن الله يبشرك. 6۰ . وأخرجه الطبري ۰۹/۵ ۰ وابن آبي حاتم (۳۰۱۲) . ونقل الازهري في 
تهذیب اللغة /٤‏ ۳۶۷ عن أبي بكر بن الانباري قوله: واللغویون لا یعرفون هذا » قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الازمان » فدَرّس فیما درس من الکلام . 

(0) المجمل ۸۳۰/۳ وما قبله منه . 

10( المجمل ۸۳۰/۳ ۰ والصحاح واللسان (مسح)» ووقع في (م) والصحاح واللسان : وهن» بدل: وهي» 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهیثم التعلبي» ونقل عن ابن بري قوله : صواب : إنشاده: لنا مسانح» 
أي: لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراکضها: يريد مِرْكضَيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ویساره» والوهن والرقق: الضعف . 


۱۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ٤۵‏ . 21 


واختلف في المسیح ابن مریم مماذا آخذ؟ فقیل : لانه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بکنْ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا یمسح ذا عاهة الا بَرِئْء فکانه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعیل بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طیّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبی . 

وقیل: لانه كان نمسوح الْأَخْمَصَيْنَ, وقیل: لآن الجمال مسحه آي: آصابه 
وظهر عليه . وقیل : إنما سمي بذلك لانه مسح بالظهر”'' من الذنوب . 

وقال آبو الهیثم *: المسیح ضدذ المسیخ. یقال : مَسَحّه الله آي: خلقه خلقاً 
تا وا ومسخه أي: خَلقه خلقاً ملعونا قبيحاً . وقال ابن الاعراین: المسیح 
السّدیق [وبه سمي عيسى]» والمسیخ الاعور» وبه سمي الدجٌال. وقال آبو عبید: 
المسیح أصله بالعبرانية مَشِيحأً بالشين» فعرّب كما عُرّب موشی بموسی . وأما 
الدَّجّال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العینین . وقد قیل في الال مسیح؛ بکسر 
المیم وشدٌ السّین . وبعضهم یقوله"" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم یقول : مَسيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والاوّل أشهرٌ وعليه الأکثر . سمي به لأنه یسیح في 
الأرض» أي: يطوقهاء ويدخل جميع بلدانهاء الا مکةّ والمدينة وبیت المقدس» فهو 
فعیل بمعنی فاعل» فالدجّال یمسح الأرض مخت وابن مريم يمسحها مِنْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعیل بمعنی مفعول“ . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهیر والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بکنیته. كان بارعاً حافظاً صحیح الأدب» عالماً ورعاً كثير الصلاة من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (۲۷۲ه). إنباه الرواة /٤‏ 187 ۰ ومقدمة تهذیب اللغة 
۲/۱ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللخة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ۵۱۹/۱ - ۵۲۰ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤۳٦/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
ااا 
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(۱) 


ال لسسع دن نها 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله #: «ليس من بل 
إلا سَيَلَؤٌه الدجّال إلا مك والمدينة» الحديق”". ووقع في حديث عبد الله بن 
عمرو : «ل الكحة وت المقدس» ذکره آبو جعفر الطبري "۳ . 

وزاد آبو جعفر الحَاوي : «ومسجد الطور»» رواه من حدیث جُنَادَة بن آبي آمیف 
عن بعض أصحاب النبی بء عن النبی 6 . ۱ 

وفي حدیث أبي بكر بن آبي شيبة» عن سَمْرةَ بن جنب عن النبيّ 44 : «وأنه 
سیظهر على الأرض كلها الا الحرم وبيتَ المقدس وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
اقا اود آلخدیت :+ 

وفي صحيح مسلم : «فبینا هو کذلك إذ بعث اللّه المسيح ابنّ مريم» فینزل عند 
المنارة البیضاء شَرْقِيَ یتشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كميه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طاطاً راسه قط واذا رفک تحدر منه مان کاللولق فلا يحل لکافر جد زيح شه 
إلا مات» وه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتى يُذرگه بباب لد فيقتله؛ الحدیث 
۱ 


() في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)۰ وهو الموافق لما في تهذیب اللغة ۳۰۷/۶ ۰ ومجم 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحیح مسلم (۲۹6۳) > وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) وهو عند أحمد بنحوه (۱۲۹۸۲) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزواند ۳۵۰/۷ إلى الطبراني وقال : وفیه من لم 


)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) > وهو عند آحمد (۲۳۰۹۰) »> قال الحافظ في الفتح ۳ رجاله 
ثقات . 


)6( مصنف ابن أبي شيبة ۲ وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ۰ والحاكم 7١/١‏ وصححه. 

() صحيح es‏ 0 2 وهو عند أحمد ( من حدیث النّرّاس بن سمعان الكلابي. قوله: بين 
مهرودتين » أي : في شین أو خلتين» وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» فيجيء 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية ۲۰۸/۰ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 447/4 : قوله: 
لا يخل ۰ قیل : لا یمکن ۰ ومعناه عندي : واجب وحق ۰ 
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ود فل ناشیا لی قر میتسه ال فان هذا يكزة 
CTS‏ 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وان جعلّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة» لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسّه: إذا ساسّه وقام 
ا 

«#وجها» أي: شريفاً ذا جاو وئذر» وانتصب على الحال. قاله الأخفش . 
تن » عند اللّه تعالى» وهو معطوف على «وجیها» أي : ومُمَرَباًء قاله الأخفش. 
وجمع وجیه : وَجَهّاء ووجاه"؟. ويلم اس فى اه عطف على «وجیها» قاله 
الأخفش أيضاً. 

ر بكر مضج الضبي في رضاعه هدت الأهر: هیانه ووطاثة. وفي 
التنزيل «قلأشمم م يَمْهَدُونَ4 [الروم :. وامتّهد الشيءٌ: ارتفع كما يمتهد سنام 
البعیر. # وک َه الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كيل 
راکتهلت الروضة: إذا عمها النور ۰ + یقول: یکلم الناس في المهد ی ویکلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة . 

وال الو ا کا مه فقال: إن عبد امه الآية 
[مریم:۲۰]. وأما كلامه وهو کهل؛ فإذا أنزله اللّه تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وهو الکهل فيقول لهم: «إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحجتان. 

قال المهدوٍي : وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


(۱) المفهم ۳۹۹/۱ : 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/۱ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۳۷۷/۱ 
والكلام من وكلام الأخفش في معاني القرآن لا . 

(4:) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد) و۳/ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو علب آحمد بن یحی. وقد نقل الازهري هذا القول عنه بنحوه في تهذیب اللغة 18/1 . 

)03 في النسخ الخطية : في . والمثبت من (ع). 
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ويعيش إلى أن یکلمهم كهلاً» إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 

قال الزجاج : اوكهلاً» بمعنی : ويكلم الناس كهلا . وقال الفراء والأخفش: هو 
معطوف على «وجیها»۳؟. وقيل: المعنی : ويكلم الناسن صغيراً وکهلا . وروی ابن 
جریح عن مجاهد قال : الکهل : الحلیم"۳*. قال النحاس”": هذا لا یعرف فى اللخةء 
وانما الکهل عند أهل اللغة من ناهز الاربعین . وقال بعضهم: يقال له حَدّتْ إلى ست 
RZ‏ 9 0 03 .س 3 0 ب 3 م ٠‏ 3 3 0 03 ۹3 
عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وئلائین سنة. ثم یکتهل في ثلاث وئلائین . قال 
الا خفش : لوين اسصَیِمت؟» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحین . 


ذکر آبو بكر بن أ آبي شيبة : خا عبد الله بن إدريس» عن خصّيّن» عن هلال بن 
لكل ال لا فة وصاحب بوسف» وصاحبٌ 
جريج”* . كذا قال: «وصاحب يوسف». . وفي"" صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
الي # قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة +“غيسى ابو مریم وصاحب ر 
۰ ویینا صبىٌ يرضع من أمّه» وذکر الحدیث بطوله" . 


5 و ۱ 4 2 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الا خدود «آن | مرأةَ جي ء بها للقّی في النار 


() معاني القرآن للزجَاج 117/١‏ ۰ وللفراء ۲۱۳/۱ ۰ وللأخفش 4۰۷/۱ ۰ ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/۱ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحدیث (۳۳۳) ۰ قال الحافظ في الفتح ۲ وصله الفریابی من طریق 
ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(؟) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فی إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 040/۱۱ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/1‏ . 

() في (خ) و(م): وهو في . 

(۷) وقع في النسخ: «وصاحب جریج؛ وصاحب الجیّا وبینا صبيٌ یرضم من آمها بزيادة لفظ : وصاحب 
الجیّار وهو تكرارء فلفظ الحدیث كما في صحیح مسلم (۲۵۵۰): (۸): «لم يتكلم في المهد الا 
ثلاثة : عیسی این مریم › وصاحب جریج» وکان جریج رجلاً عابد فاتخذ صومعة...4. وذکر قصة 
جريج... وبعده: «وبینا صبيّ يرضع من آمه» فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث. ف «صاحب الجبار» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (۸۰۷۱) 
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على إيمانها ومعها صبيٌ - في غير كتاب مسلم: يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام: يا أَمّهُ اصبري» فإنك على الح . 

وقال الضخاك : تكلم فى المهد بذ سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 
فرعون» وعیسی؛ زیخبی» وصاحب جریج؛ وصاحث الجَبّار. ولم یذکر الأخدودء 
تا سای وی هه کر لام ای و سا رکه بين تشن 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لم یتکلّم في المهد الا ثلاثةٌ ا بالحصر فانه أخبر بما 
كان في علمه ممّا أوحي إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه اللّه تعالی بما شاء من 
ا 

قلت: أمَّا صاحبُ یوست فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب جریج وصاحبٌ 
الجَبّار وصاحبٌ الأخدودٍء ففي صحيح مسلم. وستأتي قصةٌ الأخدود في سورة 
«البروج» إن شاء الله تعالی . 

وأما صب ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيُ عن ابن عباس”*' قال: قال انب ي: 
قلما آسری بي ق 0 راتحة طیبته ی ی رن 
فرعون وأولاذها» سقط مشظها من یدیها"" فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي 
قالت : ربّي وربّكِ ورب آبيك قالت: e‏ 
ورپ أبيكِ ال قال : فدعاها فرعون فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم» ربي وربّكَ 
ال قال: فأمر بثقرو" من لحاس فأحمیت» ثم آمر بها تعلق فیها» فالت: ان لي 


(۱) المفهم 011/1 ۰ والحدیث في صحیح مسلم (۰)۳۰۰۵ ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه : «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فکأنها تقاعست". 

(۲) المفهم ۵۱۲/5 ۰ وقوله: وصاحب الجبار» من (م) ولیس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلا منه: 
وصاحب الأخدود. وقال آبو العباس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذکر مکانه یحیی. وعلی هذا 
یکون المتکلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالی : #وشهد شاهد من أهلها» [۲1] . 

(4) دلائل النبوة ۰۳۸۹/۲ والشعب )١1777(‏ ۰ وهو عند أحمد (۲۸۲۱) ۰ وابن حبان (۲۹۰6) . 

(۵) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي . 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقری وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: بقرة» وعند ابن حبان = 
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الب خاجةه اناي ع نالك SS‏ ی ی موت و 
قال: ذاك لكِء لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحده حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: في يا مه ولا تقاعيي فنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد یوسف» وصاحب جریح؛ وعيسى ابن مریم . 


pr 


5 8 ۱ ره سای 46 رس مچ و موسا و A Mr‏ 0 1 
قوله تعالى: قا 0 0 ل کذلك الله يخلق 


م نمی لأنه لما 
تمك الها قال لیات لإنما انا سول ری زنيوك لقاال ما تک كلما میت ذلك 
من قوله استفهمت عن طریق الولد» فقالت: آنی یکون لي ولد ولم يمسَشني بشر؟! 
أي: بنکاح» في سورتها: ول َك نی [مریم:۰]۲۰ ذکرت هذا تأکیدا لأن قولها : 
«لم يَمْمَسْنِي بسر يشمل الحرام والحلال . تقول : العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نکاج أو سقاح . وقيل: او ا 
قال كه تولك رادت کش یک ها الوليه آین قبّلِ زوج في المستقبل» أم 


مرج زرو 


بل اله ۴۳۳۶ فزري أن جبريل عليه السلام حين قال لها ا 
رس ا م 

َل ال کت 6 ربب هو عم (مریم:0۱]» نفخ في جيب درعها وکمها . 

(4 8 

قاله اين ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ۱8۵/۱ : قال الحافظ أبو موسى : : الذي يقع لي في 
معناه أنه لا يريد شین مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع؛ أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ۱۰6/۵ (نقر) بعد 
أن آورد الحدیث بالرواية الأخری : النقرة قدر یسخن فيها الماء وغيره» وقیل : هو بالباء الموحدة. 

)١(‏ يعني آولادي كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد؛ وعلى الجمع. 

(۲) قال أب بو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها : ارثٌك» وقول زكريا: ارت» إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهما» ومعناه يا سيدي؛ فقد آبعد وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

(۳) تفسیر الطبري 1۸۹/۱۵ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1٩4۱/۱۵‏ . وقال آبو حیان في البحر 4۸۰/۲: في قصة زکریا: «یفعل ما یشاء» من 

حيث أن آمر زکریا داخل في الإمكان العادي الذي یتعارف» وان قلء وني قصة مریم: «یخلق» لانه لا 

تتعازف مكل وهو وجود ولد من غير والد فهو ایجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 
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و () » 


ابن عباس : أخذ جبریل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بیانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقال بعضهم: وقع تفج جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من 
الإنس“» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ المیثاق من ذرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات» فإذا اجتمع الماءان 
صارا”*' ولد وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهونّهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: إا قَصَىَ مرا يعني إذا آراد أن 
يخلق خلقاً لکا يفول رز كن کو4 . وقد نقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”” . 


. 5 0 موم ور ی سے ايز وري موم 2 روح وم رم و ۶ مر 
قوله تعالى: لوَيْمَلَمُهُ الكتب والحكمة والتورنة والانحیل وَرَسُولا ال ب 


75 € وم 70 


۳ 
۳۹ ا و زر 4 ٤ 5 - (٩‏ ی 
م عو بر رص ar‏ 9 مد ۳9 م re‏ لوح لس £ عم و ۶2 
ألظيْرٍ انقح فِيه فيكت طا لذن اله وى الأكمه والأبرصت وأ اوق 


کس ام 6 
کتر میت @) * . 
قوله تعالى: ية الككب ألا ره وله قال ابن مجريح: 


= بلفظ «یخلق» الدال على هذا المعنی . 

(۱) في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط ۱۸۰/۳ ۰ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۳۹/۶۷ (طبعة دار الفكر). 

(۲) في مختار الصحاح: الرُذنء بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ۲۰ منها. 

)٤(‏ هذا کلام مردود بداهة. 

(5) في (خ) و(ظ): صار. 

(7) تفسير أبي الليث 518/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

. ۳۳۲۷ - ۳۳۲۱/۲ (¥) 
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الکتاب: الکتابة والخط..وقیل : هو كات قير التوراة والانجیل عليه الله عیسی 
عليه السلام . 
وَرَسُولًا» أي: ونجعله رسولاً. أو یکلمهم رسُولاً. وقیل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجنيهاًة”'*. وقال الاخفئن: وان وى ل ال ني ار ررس لا 
مُفْحَمَةٌ والرسول حالاً للهای تقدیره: ویعلمه الکتاب رسولاً۳. وفي حدیث آبي در 
الطویل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسی. وآخرهّم عیسی عليه السلام»"" 

«أَن آنل تكم4 أي: آصور وأقدّر لكم «یرک این که الطیر قرأ 
الاعرج وأبو جعفر : «كهيّة بالتشدید. الباقون بالهمز؟. والطیر یُذکُر ويؤنّث. 

انتح فِيو» أي : في الواحد منهء أو منهاء أو قي الظين» فیکون طائراً. وطائژ 
وطَيْر مثل تاجر وج" . 

او ان e E‏ غاب عن أعينهم سقط میت 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالی . 

وقيل: لم يخلق غيرٌ الحْمّاش؛ لأنه أکمل الطير خَلْقاً ليكونَ بلعٌ في القدرة» لأن 
لها نذيا واسداناً وأذنًه وهي تحیض وتطهر وتلد(۳. 


(۱) ذکره البغوي ۱ ولم ینسبه» وأخرج ابن آبي حاتم (۳۰۳۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«الکتاب» الخط بالقلم . 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۰۸/۱ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۳۷۹/۱ . 

(۳) تفسیر الرازي ۰۷/۷ - ۰۸ . 

(4) ذکره ابن كثير في التفسیر عند قوله تعالی: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: ]١74‏ ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيح ابن حبان (771) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصلّف . وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۳/۱ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 40١/١‏ واسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/۱ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر /١‏ 105 عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وتفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


)¥( عرائس المجالس ص ۲۹۵ ۰ وتفسير البغري ا 
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ويقال: إنما طلبوا خَلّْق حُفَّاشٍ لأنه أعجبُ من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه 
لحم ود يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الظيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه للبن» ولا یر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» 
ری في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جد ویضحك كما یضحك الانسنان» ویحیض كما تحیض المرأة . 
ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَّاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طیناً وجعل منه خاش ثم نفخ فيه» فإذا هو 
يطير بين السماء والارض. وكان تسوية الطين والنفحُ من عیسی» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبریل وَالحَلْقَ من الله“ . 
قوله تعالی : ار امه ابص الاکمه: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد آعمی"۳ وأنشد لرؤية: 
قاری را للك ان 
وقال ابن فارس”'': الكمّهُ: العمّی» يولد به الإنسان» وقد يَعْرِض. قال سُويد: 
كَمِهِتٌْ عيناه حتى ابيضّنًا* 
مجاهد: E‏ عكرمة: هو الأعمش . ولكنه 
في اللغة العمَى» یقال : كيه يَكْمّهِ مها وكَمّهْتّها آنا : إذا أعميتها" . 


(۱) تفسیر أبي الليث ۲۹۹/۱ وما بين حاصرتین منه في مطبوعه ۲۱۹/۱ . 

(۲) مجاز القرآن ۱/ ٩۳‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/۰ » وابن أبي حاتم (۳۵۲). 

(۲) لم نقف عليه في دیوان رژبة وهو في تفسير الطبري 477/0 ۰ ومعاني القرآن للزجاج › 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳/۱ ۰ واللسان (کمه) (هرج) وتمامه: 
مرج فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هرَّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّبّع : صاح به وزجره. 

. ۷۷۰/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) المفضّليّات ص ۲۰۰ ۰ والأضداد ۳۷۸ وعجزه : فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد , بن أبي كاهل» من بني 
یشک > شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والاسلام. جعله محمد بن سلام في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ۱۰۲/۱۳ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۱۵۲/۱ . 

(0) تفسير الطبري ۲۳/۵ . 
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والبَرَص معروف : e‏ يعتري الجلد والابرص القمر. وسام برص 
معروف» ویجمع على الا ص 

وحص هذان بالذکر لأنهما عَياءان. وکان الغالب على زمن عیسی عليه السلام 
الق فأراهم اللّه المعجزة من جنس ذلك . 

لاوا التق وذو ائوکه قیل: آحیا آربعة آنفس: العازر" وکان صدیقاً له 
وابنَ العجوز وابنة العاشر وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم . 

فأمًا العارر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّه» فقام بإذن اللّه وودکه 
قل ۱ فان ولد له 

وأما ابن العجوز: فانه مر به يُحمّل على سريره» فدعا اللّهء فقام وليس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله . 

وأما بنتٌ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّه» فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رآوا ذلك قالوا: انك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلحلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سکن فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتی انتهی |لی قبره» فدعا الله فخرج من قبره وقد شاب رأسّهء فقال له 
عيسى: كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانکم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح اللّه» فظننث أن القيامة قد قامت» فمن 
هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن الع فقال: يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ۱۲۱/۱ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۰۳/۱ وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجر ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَدَك: الدّسّم . 

() وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار رجل كان يأخذ العشر. 


:۱ سورة آل عمران: الآيتان 4۸ - 1٩‏ 


عن حنْجَرتي. وقد كان من وقتِ موته أکثر مس ی 
صذقوه فانه نبيّ» فآمن به بعضهم و کب يفشي وكالوا هلا سید ۲9 

وروي من حديث إسماعيل بن عیّاش قال ی ا بن طلسي عن رجل : 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يُحَبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
«بَرَد الى بيده اسف وفي الثانية: «تنزيل» السجدة. فإذا فرغ حمد”" اللّه واه 
عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم. يا حَفیْ يا دائم. يا رده يا ونر يا أحدٌء يا 
صمد. ذكره البيهقيٌ وقال : کک ا 


ی لوایشکم يما 2 وما تنروت في بوتکم إن في ذلك 1 لک إن 
شرف بزیک» أي 0 وذلك آنه" لما أحيا لهم الموتی. 


طلیوا منه ی آعری وقالوا ارا بما تأکل في بیوتنا وما تذخ للغده ٠»‏ فأخبرهم 
فقال : : يا فلان أنت اکلت كذا وكذاء وأنت أكلتٌ كذا وكذاء وادخرت كذا وكذاء 


۳1 ۳ 
فذلك قوله : «ویَشَم4الایة. 
وقرأ مجاهد والژهری والسحتیانْ : «وما تذغرون؛ بالذال المعجّمة محمّفا. 
وقال سعيد بن جبير وغيره : كان يخبرالضيان فى الات يما يدخروة: حتى 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 
(A) 4.‏ 
حفة ۰ 


م 


(۱) في النسخ : من . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۹۹/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۳۹۷-۳۹۹ ۰ وتفسیر البخوي ۳۰۳/۱ - ۳۰۸ . 

(۲) في (خ) و(ظ): مدح. 

(4) الأسماء والصفات )١11(‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۷۰۰۳) من طریق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مریم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
تسيو فول تعالی : ود مَخْيجٌ لو بيذي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جداً. 

(7) تفسير آبی الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

۱9/۸ آخرج الخبرین الطبري‎ (A) 
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5 4 ۳ گی كس مرن 01 مرو مه م4 4 ا موم مت 

قوله تعالى ومصد لما بيت دی مرب له وتیل لكم بعس ألَذِى 

رمه امم 3 ف عب ر ام و + هم م هھ حص 0ه ر ذه 

حرم عصم مجشت بایغ من زیکم توا الله وا ن لما إن لله رف 
رو کا ۲ ع ړو 


بُح اتب و هدام ۳۹ روک @4. 
ومد 000 ی وقیل : المعنی: وجئتکم مصدقاً. 
لما بيت يد لما قلي . وليل لک فيه حذفء أي: وجل لکم جنثكم. 
لبس الى رم عم 4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عیسی عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وکل ذي فر. 
وقيل: إنما أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غليهو”"' . قال آبو عبیدة!۳: يجوز أن يكون ابعض» بمعنى كل» وأنشد لبيد : 
راك أفكئةإذا لم آزشها أو يبظ بعض النفوس جمامها ۲ 
وهذا القول غَلظ عند أهل النظر من أهل اللخة» لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضع؛ لأن عيسى بل إنما أَحل لهم أشياءً ممّا حرّمها عليهم 
موسی؛ من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم یل لهم القتل ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ ممّا جاء به موسى 
لك و 


8 
وقرأ لتحم : بض الذي حرم لک مر کر آي: صار حراماً 


)١(‏ تفسير البغوي ۰۳۰/۱ ۰ قال الفراء في معاني القرآن ۲۱۹/۱ : وليس نصبه بتابع لقوله: : «وجیها» لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 

(۳) مجاز القرآن 94/١‏ . 

() شرح ديوان لبيد ص ۳۱۳ ۰ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
پرتبط قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص۱۰۹: وتحرير المعنى: إني لا آترك الاماکن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن آموت. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٩۰۳/۱‏ - 4۰4 » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

(7) القراءات الشاذة ص١٠‏ 


۱:۸ سورة آل عمران: الایات ۰ ۵۲ 


وقد یوضع ال لبعضٌ بمعنى الكل إذا انضئّت إليه قرينة تدل علیه» كما قال 
الشاعر ۳ : 


4 
هھ 


۳ ۰ و 2 
يريد: بعض الشّرٌ آهون من كله . 
وجنگ یر ن ریک نما وححد وهي آیاث؛ لأنها جنس واحدٌ في الدلالة 
زف 
غل 


5 مسر وه م ۰ چس سم مس رز 24 عد 
قوله تعالی :لما َس عِيسَى ینبم الکثر قال من آنمعارت رل أله تالک 


۱ 


لورت کن أتصاد ام امتا باه واشهعد يخا میمرت 9© » 
A TEN 5‏ ووو ۴ 2 
قوله تعالى: لمآ أحَسَّ عِسَى ينهم الکفر» أي: من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه : علم ووجد قاله الزجاج"؟. وقال أبو ا معنى «أحس» : عرف. 


وأضل ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والاحساس: العلم بالشيء قال الله تعالی : 
هَل نس ينبم ین 4 [مريم:95]. والخس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 
بده [آل عمران: ۰۲۱۰۷ ومنه الحديتٌ في الجَرّاد: «إذا حَسَّه الْبَرده۳۱. 

لينم لكر أي : الکفر بالله . وقیل : سَمِحَ منهم كلمة الکفر . وقال الفرا۶: 
أرادوا E‏ 

۳ 24# ا 01 4 ع ر ت‎ A 

لقال من آنصکارۍ ال آل4 : استنصّرٌ عليهم. قال السدي والثوري وغيرهما: 
المعنی : مع اللّه» ف «إلى» بمعنى مع» كقوله تعالی : ال تاوا اموک رل امول » 
[النساء: ۲] أي : مع . واللّه آغلّم. وقال الحسن : المعنی من أنصاري في السبیل إلى 


۱ هو طرفت والبیت في دیوانه ص1۷‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰/۱ . 

(۳) معاني القرآن 4۱0/۱ . 

(۶) مجاز القرآن ۹۶/۱ . 

(5) مجمل اللغة ۲۱۲/۱ ۰ والحدیث لم نقف عليه وذکره ابن الاثیر في النهاية (حس) ۳۸۵/۱ وینظر ما 
یأتی فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۰/۱ . 


سورة آل عمران: الاية ۵۲ ۱:۹ 


اللّه؛ لانه دعاهم إلى الله عنَّ وجل . وقیل: المعنی: من يضم نضرته إلى نصرة اللّه 
عر وجل" . ف «إلى» على هذين القولین على بابهاء وهو الجیّد. 

وطَلَبَ النْضْرَةٌ ليَحتميَ بها من قومه ويُظْهرٌ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أَنَّ لي یکم ره آز ءاو إل نکن دید 
[مود: ۸۰] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

#قالت الحواررت هن آنمار لر أي : آنصاز نبیّه ودينه. والحواریون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبيُ”" وأبو روق . 

واختلت في تسميتهم بذلك. فقال ابنُ عباس: سُمُوا بذلك لبیاض یابهم 
وکانوا صیّادین *. ابن آبي تجیح وآبو أزْطاة : کانوا قصّارين» فسْمُوا بذلك 
لتبييضهم الثیاب . 

قال عطاء : أسْلَمَتْ مریم عیسی إلى أعمال شَّى» وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواریین» 
وکانوا قصّارين وصباغین a‏ فقال لعیسی : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
متفه الالوان وق لک الشيقة فاقيا . فطبَّحَ عیسی حب“ واحدآ وال 
جميعٌ الثياب وقال: كوني بِإذنْ الله على ما أريد منك . فقيم الحواري والثياب كلها 
في الب فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتها فاعرخ عينى ثريا احم وار وا ال 
غير ذلك مسا کان کل ثوب مكتوب عليه صِبْعّه» فَعجبٌ الحواري» وعلم أن ذلك 
من اللّهء ودعا النامن إليهء فآمنوا به» فهم الحواریون"۲ 


)١(‏ تفسیر البغوي ۰۳۰۰/۱ والمحرر الوجیز 57/١‏ . وقول السدي آخرجه الطبري ۳۷/۵ ۰ وقول 
الثوري آخرجه ابن آبي حاتم (۳۵۱۲) . 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۷۰/۱ ۰ وتفسیر البغوي 101/۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 505/١‏ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۳۵۸) . 

(5) وقع في النسخ : وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسیر الطبري 11۳/۵ ۰ وذکره أيضاً عن آيي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجیز 11۲/۱ ۰ وأبو حيان في البحر 1۷۱/۲ » والسيوطي في الدر ۳۵/۲ . 

() في القاموس (حبب): الحْب : الجرّة أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل. 


(۷) عرائس المجالس ص ۰۲۳۹۲ وتفسير البغوي ٠٠٦/١‏ . 


۱6۰ سورة آل عمران: الآيتان 0۲ . OF‏ 


قتادة والضحاك: سْمُوا بذلك لانهم کانوا خاصّةً الأنبیاء. يريدان لنقاء 
و 

وقیل : كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا النامنّ الیه؛ فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصض. فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مریم. 
قال : اني أترك مُلْكي هذا وأَتَّبعُك. فانطلق بمن اه معه. فهم الحواریون» قاله ابن 
هون ۳ 

وأصل الحَوَرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتُ الثیاب : بیْضنّها» والخوّازی من 
الطعام : ما خر آي: بیْض. واخورٌ الشيء”": ابیض» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المييّضّة 
بالسّتّام» والخواري أيضاً: النّاصرء قال رسول الله 3: «لکل نبي حَوَارِيُ» وخواريي 
الزبیر؟. والخواریَا: اللساء اهايو كك قال : 
فقل للحوَارِيّات يَبْكُيْنَ غیرنا ولاتَبكتا إلا الكلابٌ النُوابِحٌ 


قوله تعالى: ارا ءامکا بما رت بعتا ارو نها مم التبيرت 46 


قوله تعالی : ا ءامکا يمآ آرت أي: یقولون: ربّنا آمنًا. «يما رت يعني 


في كتابك» وما ظهرتّه من حکمك . بعتا او يعني عیسی . « نها مم 
هدرک يعني أُمَّةَ محمد کا عن ابن قاس . والمعنی : أثیث شا نا مع 
وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 


(۱) النكت والعیون ۳۹۵/۱ ۰ وأخرج قوليهما الطبري 447/0 . 

(۲) عرائس المجالس ص۳۹۶ . 

(۳) قوله : الشيء. ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة ۱ والحدیث آخرجه أحمد (۱8۲۹۷) ۰ والبخاري (۲۸4۷) ۰ ومسلم (۲4۱۵) من 
حديث جابر #ه؛ وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث على #ه. و(۱۱۱۱۳) من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّى» ی ل ل ای 
المحتتين يمتح اله من الثاني صرحي وضبطه كثرهم بکسرها. 

(۵) هو أبو جلدة التشكري» والبيت في مجاز القرآن ۹۵/۱ ۰ والأغاني ۰۳۱۱/۱۱ والمؤتلف والمختلف 
ص۱۰۱ ۰ والحماسة الشجرية 517/١‏ ۰ ومعانی القرآن للنحاس 1۰۷/۱ . 

(7) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۰۷۷) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسیره. 


سورة آل عمران: الآية 05 ۱۱ 
قوله تعالى : ونوا وَمَحكرٌ اه ره حي اتکی 465 

قوله تعالى: # ومڪروا تمك ألا 6 ی نابي (سرافیل اللي اکت 
العف ای ۹ وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
آظهُرهم. عاد إليهم مع الحواریین» وصاح فیهم بالدعوة فَهْموا بقتله» وتواظؤوا 
على الفتك بهء فذلك مکرهم". ومَكْرٌ اللّه: استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”'' وغیره. قال ابن عباس : کلما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”" : مَكْرٌ الله : مجازائهم على مکرهم فسمّی الجزاء باسم الابتدای كقوله: 
لاله تک يوخ 4 [البقرة: 0110 وهر يعم [الساء:141]. وقد تقدّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغة الاحتيال والخداعٌ. والمَّكرٌ: حَدَالَةُ الساق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين. والمکر: ضَرْبٌ من التّبات *. ویقال: بل هو المَغْرَة حکاه ابن 
و 

وقیل : «مَکرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عیسی على غيره» ورَفُمُ عیسی إليه» وذلك أن 
الیهود لمّا اجتمعوا على قتل عیسی دخل البیت هارباً منهم» فرفعه جبریل من الكُوّة 
إلى السماءء فقال مَلِکهم لرجل منهم خبيث يقال له یهوذا : ادخ عليه فاقتله» فدخل 
الْحَوْحَةء فلم يجذ هناك عیسی» وألقى اللّه عليه شَّبَهَ عیسی» فلمًا خر رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاحبنا فان كان هذا صاحبنا ؛ فأين عيسى؟! وان كان هذا عیسی؛ فأين صاحيّنا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء قذلاف قله كمال « روك را يدك اند 17 
د لمكو 74 وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳۰۷/۱ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 4۱۹/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسیر ۳۰۷/۱ . 

(5) في النسخ : الثیاب» وهو خطأ. 

(0) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به. اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

() في (م) |لقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷۱/۱ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۵۶ ۵۵ 


لوه حر لمكن : اسم فاعل من مر یفکر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
آسماء اللّه تعالی» فیقول |ذا دعا به : يا خيرٌ الماکرین امکرٌ لي. وکان عليه الصلاة 
والسلام یقول في دعائه : «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تمکر عَلیَّ». وقد ذکرناه في «الکتاب 
الأشتى في شرح آسماء الله الحسنی»۳ واللّه أعلم . 
۳ . ۰ را لتر م ر ام مه وس سس 21 2 2 صر .ب 
قوله تعالی : #إذ قال أله یلمبسی ی مُتَووّيك ورافعاک رل ومطهرك ت الب 
2 رص 7ع مرو ص سود وت روص رو ۳ جا ا ر 
کنروا رَجَاعِلُ لین أَبَعُوكَ فوق ألذِت کنروا إل يوم یمه ثم رل مرجم 
0 مرن زگره مین 2 E‏ سای ی ۳ تس ۱ 
قوله تعالى: إإذ قال اه يمس إن منک العامل فى (إِذْ): «ومَكرَ ال“ 


١ 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: ی 
میک وَبَافمَكَ 68 : هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنی : إني رافعك ال ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السمای کقوله : وولا مه مق من ریک لکان لزاما واجل م46 [طه:۰]۱۲4 والتقدير: 
ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمّی لكان لزاماً . قال الشاعر : 


)١(‏ ص۳٤‏ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (۳۵۵۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحیح. 

() في النسخ: مكرواء بدل: ومکر الله. وهو خطأء وهذا الرأي هو اختیار الطبري في التفسیر ۵/ 41۷ 
والتقدیر عنده: ومکر الله بهم حين قال الله لعیسی إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: اذکر» كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(4) لفظة: هوء من (خ). 

(5) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

() في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 519/١‏ › 
وتفسير البغري ۳۰۸/۱ . 


(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص۱۸۹ وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الحوص («عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبة في الخصاتص ۲ ب وأمالي ابن الشجري ۲۷۱/۱ ۰ 
والخزانة ۳۹۹/۱ . قال البغدادي: وذات عرق: مرضع بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية ۵۵ ۱0۳ 


أي عليكِ السلام ورحمة اللّه. 

وقال الحسن ؤابن جُريج: معنى: «متوفيك»: قابضك ٠‏ ورافعك إلى السماء من 
غير موت» مثل : نیت مالي من فلانٍ» أي : قبضتّه. وقال وهب بن منيّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلا ساعاتٍ من نهاز» ثم رقعه إلى السماء. وهذا فيه یم فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ 8 نزوله وقتلّه الدجَالَء على ما بيّناه في كتاب 
«التذک :»۳ وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زید : متوفيك : قابضك» ومتوفيك ** ورافعك واحدّء ولم یْمَتْ بعد. 

وروی ابن آبي "۳ طلحة عن ابن ی عباس : معنی «متوفيك»: ممیئك. الربيعٌ بن 
أن : هي وفاةٌ نوم قال الله تعالی : : «وَفر ای وڪم Î‏ تلاسم:.ج] آي: 
ینیمکم؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال # لمّا سل : أفي الجنة نومٌ؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت. والجنةٌ لا موت فيها». آخرجه الدارقطنی "۳ . 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالی رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الَلبّري”" . وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحاك ؛ 
قال الضحاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواریون في غرفةٍ» وهم 


(۱) جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها: ویقال إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدُ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لان مال رك أن یس سر هلم لاه اجات الله قا 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث n - ١‏ 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ۱۳۷ ۰ وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وان من آهل الکتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء:189]. 

0 قال . 
قال : 0 E‏ لدو مير 

اتا لقا لحان 0 3 ET iS‏ الطبري ۵ - 1۵۰ . 
E OE‏ ۱/۲ ع ل الاير دعي E‏ . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي 35 › » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعفاء ء ۱/۲ ۳ . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح ۵۸۸/۲ ۰ ورمز لضعفه. 

(۸) في تفسیره 0۲/۵ . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عش رجلاً فدخل علیهم المسيح من مشکاة الغرفت فأخبر ابلین لعنه اللّه جمع 
الیهود» فرکب منهم آربعه آلاف رجل. فأخذوا باب الغرفة» فقال المسیح 
للحواریین : :ايك يخرخ ول وركون شاف الج قال رل آنا يا نبيّ الله 
قالقی اه ید ا مرف وعبات عو اموت هه وألْقي عليه مب شه 
عيسى » خوج على البهوة فتاوه وصلبوه . وأمّا المسیح؛ ؛ فکساه اللّه الرّيشنَ رایس 
النور» وقطع عنه له المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة . 

وذکر آبو بكر بن آبي شيبة۲۳: حدثنا آبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالی أن یرفع عیسی إلى 
السماء خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عین في البيت ورأسه یقطر 
ما فقال لهم: ما إن متك من یکر ی انس ل مر بعد ان انی ثم قال : 
أيكم يُلقَى عليه شَبَهي» فیفتل مكاني» ویکونْ معي في درجتي؟ فقام شات ین 
أَخْدَيْهم فقال: أناء فقال عیسی : اجلس» ثم آعاد علیهم فقام الشاب فقال : آنا 
فقال عیسی : اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعی أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَّبَهَ عیسی عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلْبٌ من اليهودء فأخذوا الشبيةء فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به ر بعضهم اثنتي عشرة مرَّةٌ بعد أن آمن به فتفرّقُوا ثلاث فرق : : قالت 
فرقةٌ: كان فینا اللّه ما شا ثم صَعِدَ إلى السمای وهؤلاء اليَعْقُوبية. وقالت فرقة: 
كان فينا این له ما شاء الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاءٍ النّسْطُوريّة . وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ اللّه ورسوله ما شاء اللّه» ثم رفعه اللّه الیه» وهؤلاء المسلمون. فتظاعَرّت 
الکافرتان على المسلمت فقتلوها امع ا اس 
فآنزل" الله تعالی : «قامتت عاب من بوت (تویل وكرت ای دنل ءامنا أي : ۲ 
آباژهم في زمن عیسی #عَل عم باظهار دینهم على دين الکفار ۶ تسیا 2 
[الصف : ]۱]. 


)١(‏ في مصنفه ۵1۱/۱۱ - ۵1۷ وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الکبری (۰)۱۱6۲۷ والطبري في 
التشیر 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ: فقتلوا» ولا معنی لها وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية ۵۵ ١6‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول اللّه يكِ: «واللّه كران اين 
مریم حَكُماً عادلاً”". فلیکسرن الصليبّء وِلْيَفْئْلنَ الخنزیر ولَيَضَعَنَّ الجزیة 
وَلشُتْرَكٌَ القلاص 0 فلا يَسْعَى عليهاء ولْتَذْهَبَنّ الشحناء والتباغض والتحاسدٌء 
وليدْعَونَ إلى المال» فلا یقبله أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ يك قال : «والذي نفسي بيده لَيُهلّنَّ ابن مریم بمج الرَوؤْحاء 
ا ا ا ۱ 

ولا ینزل بشرع مبتدا فینسَخ به شریعتنا. بل ينزل مجدّداً لما درس منها معا 
كما في صحيح مسلم عن آبي هريرة 5 أن رسول اللّه ل قال : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وامامکم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمٌكُم منکم» - قال ابن أبي لب : تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخبرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وس نبيكم 086" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمدٌ لله. 
عطفٌ عليهء وكذا «مطهرك)» وكذا «وجَاعل الَّذِينَ ا و «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: طاوَمُطَرَكَ يرك الب 
كدرا4 . قال الٽحاس”“ : وهو قول حسنٌ. 

لوال اين بوك4 يا محمد فرق یت كرا أي : بالحجّة واقامة البرهان. 


.)0714148( وأخرجه البخاري بنحوه‎ 2)١١404( برقم (۱۵0): (۰)۲4۳ وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَنُوص: وهي الناقة الشابةء أي : لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . 1 

)٤(‏ صحیح مسلم (۱۲۵۲) وهو عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: «لِيَنِْينّهماه أي : يقرن بينهما » وفج الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲/۸ 1 

() المفهم ۳۷۱/۱ . 

(7) صحیح مسلم (۱۵۵): (۲46) و(۲4) وهو عند أحمد (۰0۷1۸۰ والبخاري (۳44۹). ابن أبي ذئب : 
هو محمد بن عبد الرحمن. أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 1۷۵ . 

() إعراب القرآن ۳۸۱/۱ ۰ وما قبله منه. 


1۰ ۰ ۵۵ سورة آل عمران: الآيات‎ ١05 


و بال والعَْیة(. وقال الضکاك ومحمد پن أبانْ: المراد الحؤارئون”'" ..والله 
تعالی أعلم . 
تلاا وکا ان گرا توب عدا مكييدا فى ایا وَالْآضِرَة وم 
لہ بن کیت © وتا اليرت منوا ويفا کیب میم ابرم 
ره کک یی الم @ وَلِكَ تنوه عك من یت وال العكر 469 
E‏ وم ام زد وم دا کید فى لديا اة يعني 
بالقتل والصَّلْب”" والسبي والجرية» وفي الا خرة بالتّار"۳. 
لك لوه 0-5 «ذلك» في موضع رفع بالابتداء» وخبره انتلوه. ویجوز: 
الأ لته این ما الها 


Ge © : : :‏ میس مت اس یی هه > 
قوله تعالی : 3 ل ار لام مي 
3 کیره @ ان بن نا ب نا 69 
قوله تعالى : إت مَل سی ند ار کمتّلِ ام عم ڪلم من راب دلیل على صحة 
لقیاس۴۳. والتشبيه واقعّ على أن عیسی خن من غير آب کادمٌ» لا على أنه خی من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء ین کات مهما فرق کی يعد أن یجتمعا في وصفی 


واحدء فان" * آدمَ خلِقَ من تراب ولم یلق عيسى من تراب» فكان بینهما فرق من 
ف ا ولکن قبه ما ها اهتنا غ غ نانف ولان ام خلقهما ۳ 


(۱) معاني القرآن للزجاج 1۲۰/۱ . 

(۲) آورده البغوي 4۰۹/۱ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب E‏ 

(4) معاني القرآن للزجَاج ۱/ ۰ وتفسير ير البغري ۰۹/۱ ° 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(7) المحرر الوجیز 1471/۱ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۰۳۷۳/۱ 
والكلام منه 


سورة آل عمران: الآيتان 5٠ ۰ ۵٩‏ ۱۷ 


کان من تراب؛ لأن آم لم يُخْلَقْ من نفس التراب» ولکنه جَعَّل التراب طيئاً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه. فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال؛ ثم جعله بشراً من 
غير أب . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانٌ حين أنكروا على النبی ل قولّه : «إنَّ عیسی 
عبذالله وکلمته» فقالوا: أرنا عبداً حلِقَ من غير أب» فقال لهم النبنْ 4: «آدم» من 
كان آبوه؟ أَعجبْتم من عیسی لیس له أبْ؟ فادم عليه السلامٌ ليس له أب ولا م۳ 

وحن یه [الفرتان:۳۳]. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا دعاهم إلى الاسلام قالوا : قد كنا مسلمین 
قبلّك. فقال: «کذبتم یمنمکم من الإسلام ثلاث : قولکم اتخدّ اللّه ولداء وأكُلَكُمُ 
الخنزیر» وسجودُكم للصّلیب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل اللّه تعالی : إت مک 
تن عند نو کمک دم عل ين راب إلى قوله: «امتبْكل لنت أ عل 
لحزِيت4 . فدعاهم النبي ‏ [إلى الالتعان]۰ فقال بعضّهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام» أو 
الجزيةٌ؛ أو الحرب» فاقوا بالجزیة!" على ما يأتي©؟. 

وتم الکلام عند قوله: «آدم ثم قال: عل ين راب فر كال زک كيكوخ» 
أي: فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنی(*. 


. ۲۷۳ تفسير أبي اللیث۱/‎ )١( 

(؟) أخرج بعضه الطبري بنحوه 40۰/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳۸۰۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: «أعجبتم من عيسى. . . ۲ لم نقف عليه . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 41١6/١‏ - ۱1 » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (44؟) من طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (554)» والواحدي في أسباب النزول ص۰۹۹ وفی إسناده بشر بن مهران الخصاف - 
ويقال بشیر - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۷۹/۲ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حدیثه . وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً. ۱ 

(5) في المسألة الثانية من تفسيرالاية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 


۱6۸ سورة آل عمران: الایات 1١ - ۵٩‏ 


قال الفرّاء۲۳: احق من رب مرفوع اا هرو اوعد ۲ عراف 
کلام وخبزه في قوله: لين رَيَك4. وقيل: هو فاعل أي: جاءك الحق. 

لک کی یم ات الخطاب للنبی يل والمراد أنه لانه کل لم يكن شاگاً في 
آمر عیسی عليه السلام"۳. 


۳۹ 


ر ر مر م ص 
وَأبساء کر وسات وضاء م وان 


ب 7 4 ترس 
گنیک 69 4 


قوله تعالی : لمن اجك فیه من بعد ما جاك من الولو فقل تالا ند 
00 - 
و 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : #هَمنْ عَآجَّكَ* أي : جادلك وخاصمّك يا محمد . ویو 
آي : في عیسی. ین قد ما جك ین ليلو بانه عبد الله ورسولة. «فقل تالا 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالة ورفعةٌ» ثم صارّ في الاستحمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسيأتي له مزید بیان في «الأنعام» . 

3 في موضع جزم. «آبه6»دليل على أن أبناء البناتِ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ بل جاء بالحسن”” وا لحسين » وفاطمة د تمشي - خلمه وعلىٌ - لي وهو 


2 ح وم 
24 مر و 


یقول لهم: «إن آنا دعوت فام وهو معنى قوله: #ثم تَبْمَلُ» أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له ۲۲۰/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2.۸/۱ 

(۲) مجاز القرآن ۹۰/۱ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4۲۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۰/۱ . 

)٤(‏ عند تفسیر الآية: ۱۵۱ منها. 

(۵) في (ظ) : جاءه الحسن. 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما . 

(۷) آخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (۲4) من طریق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/۱ › والبغوي ۳۱۰/۱ . 
وأخرج أحمد (1708): ومسلم (۳۲(:)۲6۰6) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: ندع 
أبناءنا وأبتاءكم» دعا رسول الله ل عليّاً وفاطمة وحداً وحسيتاء ذقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 


سورة آل عمران: الآية 5١‏ ۱6۹ 


الدعاء» عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتون . وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد : 
في كهولٍ سادة من قويه تظرالدهرالیهم فابتهل 

أي : اجتهد في |ملاکهم . یقال: بَهَلّه ال آي: لعنهء وال : ال والبَهْل : 
الماء القلیل» وب : إذا لته وإرادته» وبهله ایضا(۳. 

وحکی آبو عبيدة : بَهْله الله هله تيل أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقب وابنْ الحارث رؤساؤهم. «تتجصل لْمَنَتَ ار عل الكزين» 
[عطف]"* . 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نبوِّ محمد 6+ لأنه دعاهم إلى المباهلة فايرا منهاء 
وَرْضُوا) بالجزية بعد آن أعْلّمَهُم کبیزهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرع عليهمُ الوادي 
نار فان محمداً بیع مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عیسی. فتركوا 
المباهلة؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام الت حُلَّةِ في صَمر» وألت 
حُلٍَ في رَجَبٍء فصالحهم رسول الله على ذلك بدلاً من الإسلام*. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل : اندع أبناء مر وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”"؟ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يسمي ابني النبيّ # دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«کل سبب ونّسَبٍ ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسيبي»( ولهذا قال بعض أصحاب 


(1) تفسير البغوي ۳۱۰/۱ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۲۱۲۳) وفيه :(ثم نبتهل) : نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص ۱۹۷ برواية: في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ۱۳۸/۱ . 

(۶) مجاز القرآن 95/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱ وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس آبو نعيم في دلائل النبوة (۲6۵) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص۱۰ . 

(0) تفسیر الطبري 40۹/۵ - 1۷۰ » والمحرر الوجیز 44۸/۱ . 

(1) آخرجه أحمد ( والبخاري (۲۷۰4). وقد تقدم ص۱۱ من هذا الجزء. 

(۷) آخرجه آحمد (۰۱۸۹۰۷ والطبراني ۳۰(/۲۰) مطولاً من حديث المسور بن مخرمة» وصححه الحاکم 
۱9۸/۳ > وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۳/۹: وفیه أم بكر بنت المسور» ولم یجرحها آحد = 


۱4۹۰ سورة آل عمران: الآيات ۱۱ ۰ ۹۶ 


الشافعی فیمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه» وله ولد ابن وولدٌ ابنة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعی"۴۳" وسيأتي لهذا مزید بیان 
في «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء اللّه تعالى”" . 


ِ 8 لا AE‏ هم رم ري بر عل لق و ی مر دعس مج بر 
قوله تعالى :إن هلدا لهو تمس الْحَقّ وما من له الا له ویک اله لهو الْعرِيرْ 


تعکر @ فَإن تلا ند اه عَم يِالْمَمْيدَِ 469 
قوله تعالی : #إإنَّ هدا هو اقب ان » الإشارةٌ في قوله: «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّیت قَصّصاً لان المعاني *" تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلان یقّصٌ آثر فلان» أي : يتّبعه. 
رما ین زک لا «ین» زائدةٌ للتوکید» والمعنی: وما إلهٌ إلا اللّهُ لمیر 
أي : الذي لا یب . « 6 ذو الحکمة؟. وقد تقدّم مه" والحمد لله. 
قوله تعالی : ظقُلْ اهَل الککب تالا ال کلمت سوم يتا وینتگر آلا شب 


2< 
2 وص الس انرس 7 
۹ 


ی ی ۳۹۹ واگ 2 2 034 ہے س سا و 1 - ۰ f‏ ۹ 56 
إلا اللہ ولا رك یو شا ولا يَتَحِذْ بعضتا بعضا أربَابا من دون لله فإن تولوا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قوله تعالی : فل یال الكتب* الطاب في قول الحسن وابن زید 


وَالسَدّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جریج وغیرهما یود ال خوطبوا 


= ولم يوثقها آحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1177/9 : ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۹۳۳) (77708)ء والحاکم ۱6۲/۳ من حديث عمر بن الخطاب ظ4 . 

(۱) في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۲۸۸/۱ . 

(۳) سورة الانعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (۲۸). 

. في (ظ): المعنی‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن لللحاس 4۱1/۱ - 1۱۷ . 

. 1۲۹/۱ )0 

(۷) النكت والعيون ۰۳۹۹/۱ وأخرج هذه الأخبار الطبري 1۷/۰ - 1۷۰ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ۱۱ 


بذلك لأنهم جعلوا آحبازهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جمیعا ؟؛ وفي كتاب النبي ل إلى هرقلَ: «بسم الله 
الرحمن الرحیم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسَلِمْ تسلم [وأسلم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وان ول فان عليك ام الأريسيّين» ويال الككب تالا إل لمتر سول 
یا يتك آلا تج إل € إلى قوله: فقولا اشوا یات شيئرت». لفط 

۲( 
مسل . 

والسواءً: العدل والنّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
أزوني خالا ضیم فیها OEE LOB‏ ل 

ار ويقال في معنی العدل: سوى وسوی . فإذا فتحتٌ السينَ مددتٌ» واذا 
کسرت أو ضممت ؛ قصرت. کقوله تعالی : مک سُوی؟» [طه:۵۸]. 

قال : وفي قراءة عبدالله : إلى كلمةٍ عدل بیننا وبینکم» وقرأ قَعتّب: «کِلمَة» 
باسکان اللام» آلقی حركة اللام على الکاف؛ كما یقال : كبر . 

فالمعنی : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فیها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالی : أل بدا أله . فموضمٌ «آن» حَفْض 
على البدل من «کلمةا أو رفع على إضمار مبتد التقدير: هي أن لا نعبد إلا الله. 
أو تكون مفسّرةً لا موضع لها ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «آن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : أن 


. 11۸/۱ تفسير الطبري 1۷۳/۵ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰) والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱ وللزجاج 4۲۰/۱ ۰ والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(4) معاني القرآن ۲۲۰/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۱۱/۱ . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۱ ۲۳۰۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۳/۱ 
والمحرر الوجیز ٤٤۹/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّال وسلف ذكر القراءة عنه ص ۱۱۵ . 


1۲ سورة آل عمران: الاية 1٤‏ 


َرأ [ص:1]» وتکون «لا» جازمة؛ هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
انعبد» وما بعده» ویکون""" خبراء ویجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نع + ومثله : ال 
چم رهم کوک ولا ينك هم صَرًا ولا تایه [طه:4ه]. 
وقال الكسائيٌ والفرّاء : «ولا شرك به شَيعاً وَلَا يذه بالجزم على التومّم أنه 
ليس في ول 0 «زن» ۳۱‏ 
رک ده بسا أ 


۳ 


ابا ین دون اوه آي: لا نتّبعه في 

رف e‏ وهو نظیر قوله تعالی :انوا 
حارم وزفستهم زین دوب أله (تربة:۲۳۱. معناه: آنهم آنزلوهم منزلةً رهم 
في بول تحریمهم وتحلیلهم لِمَا لم يحرّمه الله ولم یله اللّه. 

اتدل ی ن وقول ا اة ات د اند ل مدا دلبل 
شرع ؛ قال الكيا الطبري" : مثل استحسانات أبي جنيفة في التقديرات التي قذرها 
دون مسدَئَدَاتِ بینة. 

وفيه رذ على الرّوافض الذین یقولون: يجب قبول قول الامام دون ابانة مس 
شرعی. وأنه یْجل ما حرّمه الله من غير أن يُبِيّنَ مستنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. وادون» هنا بمعنی غير . 

الثالثة : قوله تعالی : فان تایه أي : أغرّضوا عما ذعوا البه . #مَفُولُوا آشهذوا 
آنا لورت أي : منْصفون بدین الاسلام مُنْقادون لاحکامه؛ معترفون بما لِلّه 
علينا في ذلك من المِئّن والانعام!* ع فان أحدا ریا لاعس ولا عریرا ولا 
الملائكة؛ لأنهم بش مثلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرُّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فنكونَ قد اتخذناهم أرباباً. 


. ۳۸4/۱ في (م): يكونء والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء ۰۲۲۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۰۳۸4 ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ۱۱۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


(4) المفهم ۱۰۹/۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآيتان 1۶ - 1۵ ۱۳ 


وقال عکرمة: معنی هذه یل 

وقد تقدَّمَ أن السجودّ كان إلى زمن النبی 4ء ثم نهى النبی ۳" مُعَاذا لما آراد 
أن يسجدٌ؛ كما مضى في البقرة بیاه!۳. 

وروی أن ين مالك قال : قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا : أيعانق بعضّنا بعضا؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سنه . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بیان في سورة يوسف إن شاء الله . 

وفي «الواقعة» مس القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى''" . 

رل التورنة 


e 2 


توله تسالی :9یا الڪ لم تعابرت ن يي وه 
والانجیلٌ 1 من بعد فلا نوک 4029 
قوله تعالی : يهَل المكتب لِم تعاجوت ف نریم الاصل الِمَّا» فخذفتِ 
الاْلف فرقاً بين الاستفهام والخبر! 0 وهذه الآية نزث بسبب دعوی کل فریق من 
الیهود والتصاری أن إبراهيم كان على دينهء فَأَكُدَبَهُمُ اللّهُ تعالی بأنَّ اليهوديةً 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: وما أت التَورَسَةٌ والانجيلٌ لا من 


چ أن 
بعرو # ٠.‏ 
لعا 


(۱) آخرجه الطبري 4۸۰/۵ » وابن أبي حاتم (۳۱۳0) . 

(۲) في (خ) و(ظ): ثم نهی عنه 6 . 

. ۳۷/۱ )۳( 

(4) برقم (۰)۳۷۰۲ وهو عند أحمد (۰)۱۳۰46 والترمذي (۰)۲۷۲۸ وابن عدي في الکامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الحبیر ۱4۹/۳ : حسنه الترمذي» واستنکره آحمد لأنه من رواية السدوسي (وهو 
۱ 

(0) عند تفسير قوله تعالی : 7 سا [الآبة: . 

(5) عند قوله تعالى: لا یمه إل اشا [الآية :مه ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقیباً على كتاب 
TS I‏ 
المفهم ۱۱۰/۳ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۶/۱ . 


٩۱۰ 1۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


قال الرّجّاح”": هذه الاية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ" التوراةٌ 
والإنجيل الول من بعده » وليس فيهما اسمه ا من الأديان» واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 


سنا . أف مات دحوض سکم وبطلان قولكم. واللّه أعلم . 


قوله تعالى : انم مول جر فیتا کم يوء عم لم اجو فما يس کم 
بو عل واه کم وأنثز لا ره 463 
فيه مسألتان: 


الأولی: قوله تعالی : هلان هلول حَجَجْثْرْ 4 يعني في أمر محمد #؛ لأنهم 
كانوا يَعْلْمُونه فيما يجدون من نعته في کتابهم» فحاجوا فيه بالباطل للم تاجرد فیعا 
لین کم بو عم يعني دعواهم في ابراهیم أنه كان يهودياً أو نصراني” . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء ا من الهمزة الأولى هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النخاس : وهذا قول حسنٌ. 
وقراً قبل عن ابن كثير : «عَأْم» مثل : هَعَنْته0" . والاحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 451/١‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۲) في النسخ الخطية: آن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القر آن» والوسيط 14۷/۱ . 

)٤(‏ کذا وقم في النسخ. والذي في تفسیر البغوي ۳۱۲/۱: ألفا سنة» وذکر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسی عليه السلام وعمران والد مریم ألف وثمان مثة عام» وذکر ابن حبيب 
في المحبّر ص١‏ ۰ أنه من موسی إلى داود خمس مثة وتسعون سنة» ومن داود إلى عیسی ألف وثلاث 
وخمسون سنة » والله اعلم. 

(0) تفسیر البغوي ۳۱۳/۱ . 

(1) إعراب القرآن ۳۸6/۱ ۰ وما قبله منه دون ذکر الأخفش» ونقله عن الاخفش البغويٌ ۳۱۲/۱ . 

(۷) السبعة ص۲۰۷ . وانظر التیسیر ص۸۸ . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم»› 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن کثیر المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السیر ۸4/۱۶ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 


سورة آل عمران: الآية 77 ۱36 


بدلاً من همزةء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«آنتم»» وحُذِفّتَ الألف لكثرة الاستعمال. وفي «مولاء» لغتان: المد والقصر. 
ومن العرب من يَفُصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
تیمسر دابا وال ایب كز لفي محنوٍ أظفازهالم تقل 

وهؤلاء ها هنا في موضع الندای يعني : يا هؤلاء. ویجوز «هولاء» خبر أنتم» 
على أن یکون آولاء بمعنی الذين» وما بعده صلة له ویجوز أن یکون خبرٌ «أنتم»: 
حاججثْم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 

الثانية : في الآية دلیل على المنم من الجدال لمن لا علمّ له والحظر على من لا 
تحقیق عنم فقال عر وجل : کان ول حجر زیت لک وه له کلم نیم 
ی کم بو عه . وقد وَرَدَ الأمرُ بالجدال لمن عَلِم وأَیْمَنَ*/؛ فقال تعالى: 
وله بای هی أَحَسَن4 [النحل .]٠٠٠:‏ 

وژوي عن الب ل أنه آناه رجل آنکر ولدّهء فقال: يا رسول اللّهء إن امرأتي 
ولدث غلاماً أسودّء فقال رسول الله 3 : «هل لك ین ابل؟» قال : نعم. قال: ۱ 
آلوانها؟» قال : حُمْرٌ: قال: «هل فیها مِنْ أَوْرَقَ؟؟ قال: نعم. قال : «فمن أين ذلك؟» 
ES‏ «ومذا الغلامُ لعل عرقاً تَرَعَه» . وهذا 
حقيقةٌ الجدالٍ» ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله ا. 


() انظر الحجة للفارسي 1/۳ - ٤١‏ واه » والمحرر الوجيز 0۰0/۱ . 

(۲) قائله آوس بن حجرء وهو في دیوانه ص۱۲۰ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۸٩۸/۲‏ وشرح دیوان زهیر 
للاعلم الشنتمري ص ۲۲ ۰ برواية: حقبة بدل: محنة . قال ابن قتیبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الاعلم الشنتمري: آول من کنی بالاظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۱۱۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۳/۱ . 

)٤(‏ في (ظ): وأتقن. 

(0) آخرجه آحمد (۰)۷۱۸۹ والبخاري (۰)۵۳۰0 ومسلم (۱۵۰۰) من حدیث آبي هريرة هه والأورق: 
الاسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعه» یقال: نزع إليه في الشبه» إذا آشبهه . النهاية (ورق) (نزع) . 


۱۹1۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷ 1۸۰ 


قوله تعالی: ا 5۴ وج بر ولا ریگ تي کت ییا شا وما كو 
نرّهه تعالی من دعاویهم الکاذبة وبيِّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحَدُ ويححٌ ويْشحي ويختتنُ ويستقبل القبلة”'2. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه۴۳. والمسم في اللغة: المتذل لأمر الله تعالى المنطامٌ له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفت”" والحمد لله. 


۰ 2 


قوله تعالى :إت رل الاب باژهيم تن آکبموه وعدا ان والزیت اموا و 
ون اينيك @4 
فال ابن عباس: قال رؤساء اليهرة: والله یا محمد لقد علمت آنا أولى الناس 
بدین إبراهيمَ منك ومن غيرك» وانه"* كان يهودياً. وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالی هنه الآية*؟: 
ول معناه أحقٌء قیل : بالمعونة والتصرة. وقیل : بالحجة” ۰ للد اتبعوة» 
على ملته وسنّته. هدا ّى آفرد ذكرَهُ تعظیما له؛ كما قال : افیا تکهة ول 
ومان [الرخمن:18]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنی مشو ی 
واهذا» في موضع رفع غا على الذين» و«النبنٌ» نعتٌّ ل ههذاف أو يدل" 


(۱) تفسیر البخوي۱/ ۳۱۳ . 

. ۱/۲ )۲( 

. 1۰۷/۲ )۳( 

(4) في (م): فانه. 

(۵) آسباب النزول للواحدي ص۱۰۰ . 

(7) مجمع البيان ۱۱۰/۳ . 

. ۱۷۵ - ۱۷/5 ۰۲۲۲/۲ (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

)٩(‏ قوله : أو بدل. من (خ) و(ظ)» ولیس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في مشکل إعراب القرآن 
التاق والکلام منه . 


سورة آل عمران: الایتان 14۸ 1۹۰ ۱۷ 


أو عطث بیان ولو نُصب لكان جائزاً في الکلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
وك وَل اينيك أي : ناصرهم. وعن ابن مسعود أن النبی با قال: إن لكل 
نب ولا من النبیین» ۰ وان ولِيّيَ منهم آبي وخليل ربي» ثم قرأ: إت أَزْلَ الاب 
هيم لَلَّذِنَ اوه ودا اب۲۳۰۹ 
قوله تعالی : #ودّت طابتَة ین أَمَلٍ آلکتب لو باون ما #یلوت لك آشهم 
رما منعروت 9 » 


لف ار ا ااا حين دعاهم اليهود من 
بني النضیر وقريظة وبني قينقاع إلى دینهم . ۱ 

وهذه الايةٌ نظي قوله تعالی: ود حَدْيدٌ ب آهل الككب لو تدوخ ينا بد 
ایمیک کارا سا [البقرة:۹٠۱].‏ و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض . وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون مِنْ» لبيان الجنس”” . 

ومعنى الَوْ يُضِلُونكُم» أي: یُکسبونکم المعصية بالرجوع عن دين الاسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير : «یْضلونکم» أي: يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
گنت الْقَذَى في مَوج انز مزب قَذَفَالْأَيَىُ به فض ل ضلالا 

أي : هلك هلاكاً . 

وا يضلوت إل اسهم نفن وایجاب. رما يَمْمُرُورت4 أي : يفطنون أنهم لا 
يَصِلُونَ إلى إضلال المؤمنين. وقيل : «وما يشعرون» أي : : لا یعلمون بصحة الاسلام» 


. 498/5 أخرجه آحمد (۳۸۰۰)) والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۱۰4 ۰ وتفسير البفوي ۰۳۱۹/۱ ونسبه اين حجر في العجاب في بیان . 
الاسیاب ۲/ ۱۹۲ لمقاتل بن سلیمان. 

. 45۲/۱ المجرر الوجیز‎ )” ٠ 

(4) في النسخ: ابن جریج» ولم نقفب عليه من قول ابن جُريج» ولعلها سيق قلم من المع 
وهو قول الطبري في تفسیره ۵۰۰/۲ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ۱/ 4۵۲ . 

(۰) ديوانه ص0٠‏ ء والأتيٌُ: اليل الذي يأتي من بلد مُطر فيه إلي بلد لم بطر فيه. اللسان (أتى) . 


نفب رجمه الله 


۱۹۸ سورة آل عمران: الایات ۷۲۲ 


وواجب عليهم أن یعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحججٌ باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
قوله تعالی : #يكأهلٌ الککب لم تكتروت رایت اه وان هدرت ©4 

أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادّة والسدي” . 

وقیل : المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم میرن بها . 
قوله تمالی: يأل الکتب لم تسوت ال بل وَتَكنمونَ ال وا 
تكثرة 465. 

ار الخَلْطء وقد تقدّم ذ في البقرة ی هه( یه وال فا مش 
ترزی ٩‏ 

ومون 4 ویجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء”*) . #وأنشر تملمو لمو 
عدن بوك الجان, 
قوله تعالى: #إوَثَاات طاپتة مِّنَ اَهَل الكتب متا بل أل عل الت اما 
وجه التهار واکنرها للم نو 49 
قرمهم : ۳ کا ا ا ( 

وس يا لأنه أحسف وآول ما یواجّه منه آوله. قال الشاعر : 
وتضي؛ء في وجه النهار متيرة کجمانة ال ری شل تا 


() |عراب القرآن للنحاس ۳۸۵/۱ . 

(۲) ته تفسیر الطبري 1۹۱/۵ - 1٩۲‏ » والمقصود بالایات هنا: نعت النبي لا وأنه موجود في کتبهم» و 
یشهدون بذلك ثم یکفرون به وینکرونه. 

. ۱۹/۲ )۳( 

() في (د) و (ع): ذلك. 

(0) إعراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(5) ینظر تفسیر أبي الليث ۲۷۷/۱ . 

)¥( معاني القرآن للنحاس 0 والبيت للبيد بن ربیعت وهو في ديوانه ص۳۰۹ ؛ وفيه: الظلام = 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱3۹ 


وقال آخر: 
وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرها. ومذهب قتادة آنهم فعلوا ذلك 
و کب و ۱ وا 
طائفة. 
ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض: آظْهروا الإيمان بمحمد في أول 
النهار» ثم اكقروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دینه؛ 
فیرجعون عن دينه إلى دينكم» ویقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا(". 
وقيل: المعنی: آمنوا بصلاته فى أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّ» 
واكفروا بصلاته َخرّ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 
وقال مقاتل : معناه : آنهم جاژوا محمدا کل اول النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلة: هو حق فاتبعوه» ثم e e‏ ا 
اجو على اف وان E‏ 
= بدل : النهار. وقوله: كجمانة البحري؛ قال شارح الدیوان: لؤلؤة الغواص الصغيرة. وقوله: سل 
نظامها: خیطها. 
)١(‏ البیت للربیم بن زياد العبسي. وقد آورده آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۹۷ ۰ والطبري في تفسیره 
٠ 5‏ والزجاج في معاني القرآن ۲۹/۱ ۰ والبغدادي في خزانة الادب ۳۹۹/۸ . 
(۲) |عراب القر آن للنحاس ۳۸۲/۱ . 
(۳) ینظر زاد المسیر 105/۱ . 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج 1۲۹/۱ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسیره ۰۰۸/۲ . 
(۰) تفسير أبي الث ۲۷۷/۱ . 


۱۷۰ سورة آل عمران: الآية ۷۲ 


قوله تعالى: ول نیوا إلا لسن تی ديك فل إِنَّ انی هدی آل أن بو 
99 رس 4 ۸ عم TS‏ ۱ ام 2 م5 ۰ 

أحد یل ما أوتيثمٌ ١‏ بو عند ریک قل إنّ. القشل ید اه یه من ينار 
وه ميم عبر 69 

قوله تعالی : ولا منوا إلا یمن مَهِمَ ویرک هذا نهی؛ وهو من کلام الیهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرژساء للسَّفِلّة. وقال السَّدَّيَّ: من قول يهود خیبر 
لیهود المدینة: 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”". فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنی الآية : 
ولا تؤمنوا الا لِمَنْ'3 E‏ لانم الاح 
لهمء فانکم أصح منهم ديا" . و«أن یحاجوکم»"* * في موضع خفضء أي: بأن 
یپحاجوکم» أي : باحتجاجهم . آي“ لا تصدّقوهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أنْ 
ليج رل هرت وه 5 ۳ 1 e‏ < 
يؤنى أحد مثل ما أوتيتم من التوراة والمن والسلوی وفرق البحر» وغيرها من الایات 
والفضائل"؟. فیکون : «أن يؤتى» وراچد «أو یاج وکم» ول «إِن الْمُدَى 
44 1 ا ۷( 
هُدّی الله» اعتراض بين کلامین ".. 

وقال الأخفش : المعنی : ولا تومنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحد 
مثل ما آوتیتم» ولا تُصدّقوا أن یْحاجوکم یذهب إلى آنه معطوف" 

وقیل : المعنی: ولا تومنوا الا لمَنْ نَبِعّ دینک أن يُوْنَى أحذ مثل ما آوتیتم 
بالمد”*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للانکار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


(۱) النكت والعيون 101/١‏ ۰ والقول الأول عنده من كلام السَّدّيّء والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 3857/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ٩۵۰۰/۱‏ ۰ وتفسير البغري ۳۱/۱ . 

E يعني في قول الحسن ومجاهد: ولا تزمنوا أن یُحاجوکم» ووقع في (م): وان وتا کین‎ )٤( 
. ٠٠۴/١ ینظر الوجیز للواحدي - بهامش مراح لبيد‎ )0( 

(1) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۷۷/۱ ۰ وتفسير البغوي ۳۱۹/۱ . 

۹2 تن لش ور 

(۸) معاني القرآن للاخفش 1١١/١‏ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱/ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

)٩(‏ في (د) و (م): فالمد. 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱۷۱ 


وتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تومنوا إلا لمَنْ تَِعَ دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
وتیتم» آي : لا يؤتى أحدٌ مثل ما آرتیتی فالکلام على نسقه. . و«أن» في موضع رفع 
على قو من رفع. في قولك: أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقدیره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
نا أرقت نضا تون او رن أي : إيتاء موجود مصدّق أو مقر به أي : : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «آن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 


أزيداً ضربتّه» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
زفق 


أ 
أ 


4 f ۰ 2 11 04 2 LE: 
اتقرون أن يؤتى» أو: 0 أو: اتذکرون ذلك ونحوه‎ 


و 0 


۳ 
1 


وقال آبو حاتم: (آن» معناه: ان( فحذفت لام ال ی اولك 
ده كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان دا مَل" [القلم: ]٠٤‏ أي : آلان. 

وقوله : «أو یحاجوگم» على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين. و تكون 
«أو) ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما حَرْفا وا يوضع آحدهما موضم الآخر. وتقدیر 
الآية: وأنْ یحاجوکم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
الله ولخ عليه 

ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تومنوا. 
فالمعنی : أن علماء الیهود قالت لهم : لا تصدقوا بأن يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): ومذا. 

() الکشف عن وجوه القراءات ۳۷/۱ - ۳٤۸‏ . 

(۲) السبعة ص۲۰۷ ۰ والتیسیر ص٩۰۸‏ وقال آبو عمرو في البیان ۸۱/۲ : قرأ ابن كثير «آن یژتی» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جمیع 
الاستفهام وقرأً الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(6) في (د) و (ظ): لان. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: : أن كان بهمزتین محققتین » وابن عامر بهمزة ومد وابن ذکوان دون هشام في 
المدء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۲۱۳ ۰ وانظر السبعة ص545 . 

(1) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسیر البخوي ۳۱۱/۱ . 

(۸) الکشف عن ۳ القراءات ۳۸/۱ 


۱۷۲ سورة آل عمران: الآية ۷۳ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنی من العلم والحکمة والکتاب 
والحجة والمنْ والسلوى وفلّق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تکون الا فیکم» فلا تزمنوا أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم الا من تبع دینکم فالكلام فيه 
تقدیم وتأخير على هذه القراءة» واللام ده شاه اليس من الا وله 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ» لأن ول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «آن» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : إن اللام لي ليست يزائدة» وتو سول على تفر 2 م 
وقال ابن جُريج: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دینکم؛ كراهية أن يُوْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم 


وقيل: المعنى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد 4 إلا لِمَنْ تب دیتکم؛ 
لئلا.يكون طريقاً إلى عَبدّة الأوئان إلى تصدیقه*. 

وقال الفرّاء(*۴: يجوز أن يكون قد انقطع کلام اليهود عند قوله عر وجل : إلا 
لمن کی دینک ثم قال لمحمد ا : لفل إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أشَّو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
بیان الله عر وجل «آن یو اه مَغْلَ مآ أود تيك 4 ؛ بين آن لا يُؤتى أحدٌ مثل ما آوتیشم» 
و«لا» مقدرة بعد «آن» أي: لغلا يؤتى» کقوله : يبن امه تنم أن تلو 4 
[النساء :۲ ۱۷] آي : لعلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الکلام. 


و«أو» بمعنی «حتی» و«إلا أن»؛ كما قال امرژ القیس : 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/۱ . 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون ۲۵۱/۳ وما بعدها . 

(۳) ینظر الحجة للفارسي ۵۲/۳ - ۵۵ > والکشف عن وجوه القراءات ۰۳۸/۱ 

(4) ینظر النکت والعیون 1۰۱/۱ وفیه: آنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دینهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصدیقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(7) في النسخ: صلحت؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱۷۳ 


فلت لصالا تن مسا انا اون ملک Oa‏ 

وقال آخر : 
و ت اقفرم کسرت کر وااو 

ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أنه وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حبّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم؛ والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا یشکوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
المعو 94 تصیفوا با مخز المژمین زامن نع ديكو ولا تعدئزا ا برتی اج 
مثل ما آرتیتم من الفضل والدّین؛ ولا ْصلّقوا ان یا جوکم"" في دینکم عند ربكم 
مَنْ خالقکم أو یقدرون"** على ذلك ؛ فان الهدی هدی الله وان الفضل بيد الله(. 

قال الضحاك : إن الیهود قالوا : إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دیننا؛ فبيّنَ الله 
تعالى أنهم هم المُدْحَضون الف وأن المؤمنين هم لقال 

ومحاجتهم خصومتُهم یوم القيامة» ففي الخبر عن رسول اللّه كخِ: «إن اليهود 
والنصارى يُحاجونا عند راء فيقولون: أعطيتنا أجراً واحداً وأعطیتهم آجرین فيقول: 
هل ظلمثکم من حقوقکم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فان ذلك قصلي أوتيه مَنْ آشاء») 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ ۰ وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(۲) نسبه سيبويه في الكتاب 4۸/۳ ۰ وابن الشجري في أماليه ۷۸/۳ لزياد الأعجم» وليس في دیوانه. 
() انظر النكت والعيون 5١7/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ۰۳۱۷/۱ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۰۱۱۷ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (۵۹۰۲) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۷ سورة آل عمران: الآية ۷۳ 


قال علماژنا : فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
عا و ی قل لهم الان: إن النشل 
پیلد له ی تیه من يا وه وی لیم . 

وقر ا «آنْ يُؤتى» بالمدّ على الاستفهام"۳* كما قال الأعشى : 
أأذراث رجلا آششی اضر به ربث المَنون وهر مُثبل خبل 

وقرأ الباقون بغیر مد على الخبر"؟. وقرأ سعيد بن جبیر : إن يُؤتى» بکسر 
الهمزة» على معنى النفي””'» ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء» والمعنی : 
قل يا محمد : إن الهُدَى هدّی الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم - يعني البهود - بالباطل» فیقولون: نحن أفضل منكم''". 


ونصب «أو يحاجُوكم» يعنى باضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 


(r)? 


بمعتی : «حتی؟ و إلا آن». 
وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بکسر التاء ویاء مفتوحة» على معنی : أن يُوْتِيَ أحذ أحداً 
مثل ما أوتيتم» فحذف المفغول". 
قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُّدَّى نوک فيه قولان: 
آحذهما : أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى اللّه عر وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه» فلا تنکروا أن يُؤتى أحدٌ سواكم مثل ما أوتيعم» فإِنْ أنكروا ذلك» فقل لهم : 
3إ لش ید آل بوتي من یتا6. 


(۱) في النسخ: یحاجوکم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير آلف فاصلة بينهما. 

(۳) دیوان الاعشی ص۰۱۰ وفیه: مُمُیّد. بدل: مثبل. وقوله: مُثْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله : خبل أي: ملتو على آهله. القاموس (خبل). 

(4) السبعة لابن مجاهد ص۲۰۷ . ۱ 

(۵) نسبها ابن خالویه فى القراءات الشاذة ص۲۱ للاعمش وطلحة. 

(7) انظر معاني القر آن للفراء ۲۲۲/۱. 

(۷) المحتسب ۱۱۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۷۲ ۷۵ ۱۷۵ 


والقول الآخر: قل: إن الهدی هدى الله الذي آناه المومنین من التصدیق بمحمد ل 
E‏ 

وقال بعض أهل الاشارات في هذه الآية: لا تعاشروا إلا مَنْ یوانمکم على 
أحوالكم وطريقتكم» فان مَنْ لا یوافقکم لا یرافقکم. واللّه أعلم”". 
قوله تعالى : یحص خی من يَكَادُ وال ذو القشل لمیر ©4 

أي نتبوتة وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جريج: بالاسلام 
ا 

لمن سا . قال آبو عثمان: أجمَل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوفٌ 
الخاتف. رال ذو الْقَضْلٍ اليو 4. 


3-3 ۳۹ 5 م اس 2 97 . مور 9 > 4 ضام 0 
قوله تعالى: وین اهل آلکتب من إن تامنه يقنطار یره یک وینهم من إن 
4 و و کي م امه یہ ق اس موی 2 2 
امه بینار لا يوذو إِليَكَ الا ما دنت علو قايا ديك باتهم الوا لس علا في 


قيه ثمان مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: وَين أَهْلٍ آلکتّب من إن امه بقتطار َو ليق مغل 
۱ عبدالله بن سّلام. «وینهم من إن تأمئه پدیتار لا ووه ی وهو فنحاص بن عازوراء 
الیهودی آودعه ر- دینا Oe‏ قیقر اما 
يهودو ر وف ب بن الا شرف واصحا: 

وقرأ ابن وثاب والأشهب العُقيلي: «مَنْ ان يَيْمَنْهها*» على لغة مَنْ قرأ: 
«نْستَعین وهي لغة بكر وتمیم". وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


() إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۷/۱ 

() بنظر لطائف الاشارات للقشيري ۲۵۱/۱ . 

(۳) اللکت والعیون 4۰۲/۱ ۰ وأخرج الآثار الطبري في تفسیره ۵۰۷/۵ . 
(4) انظر تفسیر البغوي ۰۳۱۷/۱ 

(۵) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۱ . 
(7) اعراب القر آن لللحاس ۳۸۸/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۱ . 


۱۷۹ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


ر والبافون بالالف؛: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

قال بو عبيد: واتفق أبو عمرو والأغمش وحمزة وعاصم"" في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءی فقرؤوا: ١يودَهُ‏ إليك». 

قال اللحاس *: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا یجیژه البتة» ويرى أنه غلظ ممن قراً به» وأنه تومُم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 
الهای وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع. 

وقال لاء : مذهبٌ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلّهاء يقولون: 
ضركة را شدیدً كما یسکنون میم أ وقمتّم وأصلها الرفع. کما قال الشاعر : 
لمارأی لاد ولابن مال إلى أزظاة جفب فاضطبم" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة یوسف (الاية:۱۱) بکسر التاء ونسبها ابن خالویه في القراءات 
الشاذة ص 17 لیحبی بن ات وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وعاصم: من رواية حفص؛ وابن عامر 
من رواية ابن ذکوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس وکذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص۲۰۸ ۰ والتیسیر ص٩۸‏ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الصواب؛ لأن آبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرین السالفین . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۰۳۸۸/۱ وما قبله منه. 

() هو آبو جعفر المدنی من العشرة. وذکر ابن الجزري له في النشر ۳۰۵/۱ وجهین: الاسکان واختلاس 
الكسرء وذ لاق شح اق س4 الاسکان فقط . ٠‏ 

() ينظر معاني القرآن له ۲۲۳/۱ . 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السکیت ص۱۰۸ ۰ وفي المحتسب ۱۰۷/۱ ۰ والخصائص لابن جني 
٠». ۱‏ وفي المخصص لابن سيده 74/8 دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۳۲/۲ 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 7714/5 . 


سورة آل عمران: الآية ۷6۵ ۱۷۷ 


وقیل : انما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الیاء الذاهبة”". 

وقرأ أبو المنذر سلام والرُهري : «يؤدَّهُ»» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ مُتادة 
وخمید ومجاهد: '«يُوَدهُواء بواو في الادراج اختیر لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المونّث» ویبدل 
منها ياء؛ لان الياء أخنفٌ إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتحذف الياء وتّبقی الكسرة؛ 
لأن الياء قد كانت تحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها"". 

الثانية: أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَ؛ والمزمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتناب جميعهم. وخ آهل الكتاب بِالذَّكُر ‏ وإ كان المومنون كذلك ‏ 
لأن”'' الخيانة فيهم آکثر» فخرج الکلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وق هی قالطا وام الدفان قارو وتعهوون قاطا زوالا 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموغه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُجْمَعْ عليه . 

ومَنْ حَفِظ الكثير وأدّاه؛ فالقلیل أَؤْلىء ومَنْ خانَ في اليسير أو متعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذکور""" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّي» ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة علیه وقد يكون من 
الغاس :من لا يودي وان دمت علیه قاتا قذگر تعالی القسمین؛ لانه الغالب 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الکلام على الغالب". 


. ۳۱۷/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۸/۱ وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ۲/ ۰۸۷ والبحر المحیط ۵٩۰۰/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ ۰ وانظر الکتاب لسیبویه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لکن؛ والمثبت من (م). 

(۵) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۹/۱ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 


۱۷۸ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


ا ا واد ري ن الْسَلْمِيَ وغيرهما : الدِمتَ»؛ بكسر 
الدال» وهما لغتان» الک له ازه السراة) من : :دمت تدام؛ مثل : : خحفت تخاف. 
وحکی الأخفش : دمت تدوم» شا 

الثالثة: استدلٌ آبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالی : إل مَا 2 
َه اا > وأباه سائر الما وقد تقدم فی ا 

وقد اتنتدل بعض البغدادیین من علمائنا على حبس الجذیان"*؟ بقوله تعالی : 
ومهم تن إن کته پریکار لا يروو یک زا ما دنت عله قابا . فإذا كان له ملازمثه 
ومَنعه من التصرف» ند تن : م 

7 يي 0 لا تطلبوا لاحن 
حاجةً؛ فان الحياء في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة. فانظر إليه بوجهك حتى 
۲ 8 رةد 1 |. : 

ویقال : «قائماً» أي : ملازماً له فان آنظرئه آنکرك ". وقیل : آراد بالقیام إدامة 
المطالبة لا عينَ القیام. 
.> والّینار أضله: وار فعّضت من !حدی النونین یاء+ طلباً للتخفیف؛ لکثرة 
افا يدل عليه أنه يجمع : دنانیر » ویصغر : و 

الرابعة: الأمانةٌ عظيمة القَّدْرٍ في الدّيْنء ومن عم قدرها آنها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۸/۱ ونسب 

فيه قراءة: دومت» بکسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص۲۱ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۱/۱ . 

. ۱۷/۶4 )۳( 

)٤(‏ هو الذي عادئّه أن يأخذ بالدین ویستقرض. الصحاح (دین). 

(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ۱۱۸۱/۲ » والمحرر الوجيز 10۸/۱ . 


() تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
(۷) مجمع البیان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنبْتي الصراط» كما في صحیح مسلم ۰ فلا يُمَكُن من الجواز الا مَنْ 
a‏ 

ل 70 
الرجل الثومة فتقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أول البقرة *. 

درف أبن ماج حدقا محمد نامض حدئنا محمد بن حرب؛ عن سعيد 
ابن سنان؛ عن أبي الزَّاهِريّة» عن أبي شجرةً كثيرٍ بن مُرّةء عن ابن عمر؛ أن النبيّ ول 
قال: «إن الله عر وجل إذا آراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياءء فإذا نرّع منه الحياء لم 
مه إلا مَقَیتاً مق > فإذا لم تلقه إلا مَقِيتاً مُمقّتاً؛ نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه 
الأمانة؛ لم تأقه إلا حاتت شون > فإذا لم تمه إلا خائناً مُخرّناً؛ رعت منه الرحمت 
فإذا زعت منه الرحمةٌ؛ لم تلقه إلا رجيما من . فإذا لم تَلْقه إلا رجيماً مُلعَناً؛ تُزعت 
منه ره لاا به 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى من 
انك ولا تحن من خانك»۳؟. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعدیل لأهل الكتاب ولا لبعضهم؛ خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن قُسَّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة» ألا ترى قولهم : لیس علا ف لت سَبيِلٌ»4؟ 
فكيف يُعذّل مَنْ یمق استباحة آموالنا وخریینابغیر حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا 
في تعدیلهم لسُمعت شهادتهم على المسلمین. ۱ 


(۱) برقم (۱۹0) من حديث حذيفة #ك. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷/۱ - ۲۷۷ . 

(۲) في صحیحه (۳ع۱) . 

. ۲۸۸/۱ ):( 

(9) سنن ابن ماجه (4۰۵۶) وقال البوصيري في الزوائد ۱۹۰/4 : هذا (سناد ضعيف؛ لضعف سعید بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقریب التهذیب ص ۱۷۷ . 

۲۱۸/۳ (D 


۱/۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالی : لک باتهم الوا ي يعني الیهود: #لى ميا 
سيل قیل : إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين ولون ليس علينا في 2 
ا ۵ حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عر وجل. ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بکنبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال آبو إسحاق الرَّجّاج: وتم الکلام» ثم قال: من وق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم آرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شي*؛ لأنكم تركتم ديْلّكم» فسقط عنا 
0 ودرا e e‏ ی رت 0 4 4 
۳ ا 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاءً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لش عا ن الأ سبي . إنهم إذا درا الجزية لم تحلٌ لكم آموالهم الا 
عن طیّب آنفسهم؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن آبي إسحاق الهمُداني» عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره”". 

الثامنة : قوله تعالى: #ویقولوت عل ألو الكذب وهم : موه يدل على أنَّ الكافر 
یل اه ول ما اد EEE SE‏ 
الذين يُحرّمون ویحللون من “ غير تحریم الله وتحلیله. ویجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي : ومن هذا یخرّج الردُ على مَنْ یحکم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۹/۱ وانظر 
تفسیر البغوي ۱ 2.۳ 

() انظر تفسیر الرازي ۱۰۹/۸ . 

(۳) تفسیر عبد الرزاق ۱ - ۱۲ ۰ وأخرجه أيضاً الطبري في ته تقسیره ۱۳/۵ . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له ۱/ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ ۰ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولسث أعلم أحداً من أهل ال قاله. 
وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي 4 : «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمی. إلا الأمانة» فإنها مؤدَّاة إلى ابر والفاجر»۳؟. ‏ 
قوله تعالی : بل من آرق مهدو وات وَإِنَّ له ینیب امن ©4 
«من» رفع بالابتدای وهو شرط. ودآوفی" في موفنع جزم. و«اتقى» معطوف 
علیه» أي : واتقى اللّه ولم یکذب ولم یستحل ما حرّم عليه. لفن الله 2 يحب الم 
أي : يحب أولئك”". وقد تقدّم معنی حب الله لأوليائه. ۱ 
والهاء في قوله: يط م وقد جرى ؤكره في قوله : 
ويقولوت عل ار الب وَهُمْ یلموت؟». ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 5 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول"؟. 
قوله تعالی: 7 1 تس مهد له 0 متا 6 کیاد ریک 1 حَلَقَّ 


ينظر للم جوم أله یمه تمه ولا یرجه 


الأولى: روی الأئمة عن الأشعث”'' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌ» فجحدنيء فقدَّمِبُّه إلى النبی بء فقال لي رسول اللّه #: «هل لك 
بیُنة»؟ قلت : لاء قال لليهودي: «احلف». قلت: إذا یحلت عدت بمالي» فأنزل 
الله تعالى : إن ال یتمه بمهد آله ويم تما یلا إلى آخر الآية“. 


(۱) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ ۰ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره ۵۱۱/۵ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۹/۸ . 

(6) في النسخ : روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) آسپاب النزول للواحدي ص۱۰۵ ۰ وأخرج هذا الخبر أحمد .)١۹۷(‏ والبخاري (5417): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود نله 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروی الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله ل قال: «مَنِ اقتطعٌ حى امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة». فقال له رجل : وان كان 
ی[ رسول الله قال : «وانْ كان فضا من أَرَاك». وقد مضى في البقرة 
معنی : ولا یمهم له ولا ينظر للم يوم اة ولا ربهر . 

الثانية : ودلّت هذه الآية والأحاديثٌ أن حکم الحاکم لا يُحلٌ المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلائه. وقد روی الائمة عن أمّ سلمة قالت : قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إليّ > وإنما أنا بش و تک ان كون الك 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم فمَنْ قضیت له من 
حقٌّ أخيه شيئاً» فلا یأذه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةٌ من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة* وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنخ على الشهادة الباطلة يُحل المَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً علیه"*. كما تقدم في 
البقرة". وزعم آنه لو شهد شاهدا ژور على رجل بطلاق زوجته: وحكم الحاكم 
بشهادتهما فاد فَرْجَها يحل لمتروجها ممن یعلم أن القضية باطل. وقد شنم عليه 
بإعراضه عن هذا الحدیث الصحیح الصریح» وبأنه صان الاموال ولم ير استباحتها 
بالاحکام الفاسدة» ولم ین الفروج عن ذلك والفروج أحقٌ أن یحتاط لها 
وصان. ومنيأتي بطلان قوله في آية اللعان إِنْ شاء اللّه تعالى“. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۲۳۹ ومسلم (۰)۱۳۷ وأبو آمامة راویه هو إياس بن ثعلبة الانصاري الحارئي» 
ولیس هو أبا آمامة الباهلي صَّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ۱۲۰/۲ . 

. ۵۰۰7/۳ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۵۲۷۰ والبخاري (۰)1۹7۷ ومسلم (۰)۱۷۱۳ وقد سلف ذکره ۳۳۸/۲ . 

(5) في (م):. الائمة. 

. ۲۷۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. YYT/T (» 


(۷) المفهم 0 . 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


عل الله کیب رمم یننر؟ @) 

يعني طائفةٌ من اليهود يلون سم بالکتب». وقرأ أبو جعفر وشَيْبة : «یلوّون» 
على التکثیر""*» والمعنی"۳*: یحرفون الكَلِمَء لجر نر تيدف لتقي ا 2 
المیل. وی بده ولوی برآسه: إذا اياله ومنه فوئه تمالی: ا پیت 4 
[النساء:47]» أي: عنادا عن الحقّ» ومَیْلاً عنه إلى غیره. ومعنی ولا تلوت عل 
آک ده [آل عمران: ۰]۱۵۳ أي: لا تعرجون عليه» یقال: لَوَى عليه : إذا عرح وآقام. 
واللّنُ المَل. لواه بدينه يلوبه ِا وین : مَطله“. قال : ۱ 

قد کل دایشث بهاحشانا. ‏ غنات الأبلاش والسلیانا 

یْحین بیع الاصل والقیان 
وقال ذو الرّمّة: 
تريدين داكن وأنت ديه ی يا ذات الوشاح التََعقَاضِيًا9) 


وفي الحدیث : «لَئُ الواجدٍ يحل عِرْضْه وعْقوبته»۲. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۹/۱ والكشاف ٤۳۹/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 4۱۰/۱ ۰ وقراءة أبي جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

(۲) في (م): التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله : «إذا أماله ومنه»سيرد غلى الجادة 
في السطر بعده. . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 1۳۵/۱ . 

۰ ۱۱۳/۸ الصحاح (لوی)؛ و مجمع البیان ۱۲۳/۶ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

() في النسخ: العیان» وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات دیوانه ص۱۸۷ ۰ ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل ۱۵/۲ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة : الامت مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا یماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لافلاسی والليّان مصدر بمعنى الليّ» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لي الغني ظلم». 

۱ )1( ديوان ذي الرّمة ۱۳۰/۲ > وفيه: تسيئين بدل : تریدین » وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

(۷) سلف ۲۵۲/۳ . 


۱۸ سورة آل عمران: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


وألينة جمع لسانٍ في لغة من ذَكّر 0 ۳ 
قوله تعالی: ما کن لبکّر أن يُوْتِيَهُ أله التب ك واسَبوة شم یو 
لاس ۳3 عبسادا ل من دون ۳1 ولیک ۳ رین يما 7 مون 
الککب وما كر تدَرسونَ 43 

e‏ : ما ينبغي» كما قال : وما گت لِمُوْمِنِ أن یفتل موتا إل 
حا [النساء: ۰]4۲ وما کان له أن ید من ور [مريم :۰ و ا کون لا ۳ تم 
بذاك [النور: ۰۲۱۲ يعني ما ينبغي. والبشر یقع للواحد والجمع؛ لانه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عیسی في قول الضحالٍ والسدّي *". والکتاب : القرآن. والخکم : العلم 
والفهم. وقيل أيضاً : الأحكام. أي : 11 الله لا يصطفي لنبوّته الکذی ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه اللّه آياتٍ النبرَّةِ وعلاماتها. ونصب «ثم یقول» على الاشتراك بين أن يؤتيّه) 
وبين" «یقول» آي: لا یجتمع لنبی تیان النبوة وقوله: کا تادا ل ين دزن 

أسّو4. «ولكن كوأ رَبَننَ4: أي : ولکن جائر أن یکون النبی يقولٌ لهم: کونوا 
ربانیین. ومذه الآيْهُ قيل: إنها نزلت في نصارى تمجران©. وكذلك رُوِيَ أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: ود عَدَوْتَ ین آهلك كان سببٌ نزولها نصارى تجران» ولكن مُرِجّ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجحْد والعناد فعلهم. 

والرّبَانِنُون واجذهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبّ. والربَّانِيُ: الذي يُرَبي النّاسَ 
بصغار العلم قبل کباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور""؛ رو معناه 
عن ابن عباس". 

قال بعضهم : كان في الأصل: ری فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 


(۱) زاد المسير 1۱۲/۱ ۰ وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسيز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين آن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 101/۱ ۰ والکلام منه. 
(6) تفسیر الطبري ۰۵۳۹/۲ وأسباب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ ۰ وانظر تفسیر البغري ۳۲۰/۱ . 

() ذکره البخاري. باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ۱5۰/۱ ۰ 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لین ولعظيم الجَمّةِ: جُمَانی ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني 

وقال المبرّد: الرَبّانِيُون آرباب العلم واحدهم ربّان من قولهم: ربه ربه. فهو 
وتان 25151 اله فاد على هذا ؛ بدیروت امور الان و هر نها وال لت 
والنون للمبالغة كما قالوا: رَيِّان وعطغان ثم شمت الیها یا ا کما قيل : 
لِخيانيٌ ورقبانخ وجمان ۳. قال الشاعر : 
لو کنث كرديها في الجر آنزلني منه الحدیث وربّانی آحباري 

فمعنی الربّانی : العالِم بدين ارب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّانيُ : هو العالمٌ الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود وین كوا ر قال: حكماء علماء. ابن جبیر : حكماء 
اه فا لصا لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآنٍ جهده» فان الله تعالی 
یقول : #وَلكن کرو رس ». وقال ابن زید: الربانیون: الولاق والأحبار: العلماء. 
وقال مجاهد: الرادوة فوق الأحبار. 


(۳ 


قال التعانن :وهو قول مش ان الأحبارَ هم العلماء. والربانيٌ الذي یجمع 
إلى العلم البصرَ بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبِّ أمرّ الناس : يَربّه: إذا أصلحه 
وقام به» فهو راب وربانِنٌ على التکثیر. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً یقول : الریّانیْ : العالم بالحلال والحرام والأمر 
والنهي» العارف بأنباء الامّف وما كان وما يكون”” . 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳۸۰/۳ ۰ ومعاني الزجاج 170/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۰۳۲۱/۱ والؤسيط 91/۱ ۰ وتفسير الرازي ۰۱۱۹/۸ 

(۳) لم نقف علیه. 

(8) ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ وهو في سورة الفاتحة» ولیس في البقرة. 

(۵) آورده التحاس في |عراب القرآن ۰۳۹۰/۱ وما قبله منه . 

(0) في معاني القرآن 1۲۹/۱ ۰ وأخرج الاقوال السالفة الطبري ۵4۰/۲ - ۵1۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۳۲۰/۱ . 


كلما سورة آل عمران: الآية ۷۹ 


وقال محمد بنْ الحنفِيّة يوم مات ابن عباس : اليومَ مات ربَانِنُ هذه الأمّة"". 
وروي عن النبيّ 6 أنه قال: «ما من مؤمنٍ ذكرٍ ولا أنثى؛ حر ولا مملوكء إلا ولله 
عر وجل عليه حى آن يتعلمَ من القرآن» ویتفقّه في دينه» ثم تلا هذه الآية : #ولكن 
کون ربن الآية. رواه ابن عباس”". 

قوله تعالی: یما كر شم الككب وَيِمَا کم تسود قرأه آبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصدیقها 
«نَدْرَسُونَ»ء ولم يقل: اتُدَرُسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: «تعلمون» بالتشديد من التعليم؛ واختارها أبو عبيد. قال: لأنها تجمع 
المعنيين E‏ وترون 0 

قال مک : : التشديد أبلغ ؛ لاد کل معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' و كل عن 
عَلِم شيئاً مُعَلماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والتخفیف إنما يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيره أبلغ في الم احتجّ من رجّح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كوا ر قال: حكماء علماء "۲+ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن : كونوا حکماء علماء بعلمكه”". 


۶ ۶ م ور ۶ 5 0 ۳ (A)‏ ماع 2 2 7 3 
وقرا ابو حیوّة: اتدرسون»» من آدرس یدرس . وقرا مجاهد: «تعلمون» بفتح 


(۱) آورده الز مخشري في الکشاف ۱ والطبرسي في مجمع البیان ۱۲۷/۳ ۰ وابن الجوزي في 
غريب الحدیث ۳۷۲/۱.. 

(۲) آورده الطبرسي في مجمع البیان ۱۲۷/۲ > ولم يذكر راویه. وفیه : من العلم» بدل: من القر آن. 

(۳) وقرأ بالتخفیف آیضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۲۱۳ » والتیسیر ص٩۸‏ ۰ والحجة للفارسي ۵۸/۳ - 1۱ 

(4) في الکشف عن وجوه القراء‌ات ۰۳9۱/۱ 

(0) في الکشف : عالم بما يعلّم. 

)١(‏ آورده النحاس في إغراب القرآن ۰۳۹۰/۱ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري ۵4۱/۱ . 

(۸) المحتسب ۱۱۳/۱ ۰ وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ 40۳ عنه أيضاً: تَدرِسُونء بکسر الرای 
وقال: عدا على آنه بقان فو مسار درس ا ویّدرس. اه . وذکر ابن عطية أيضاً وابن خالویه 
ص۲۱ عنه: تلارسون: بضم التاء.وكسر الراء وشدها بمعنى: تُدَرُسُون غير کم وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَرَسُونَء بفتح التاء والتشدید . 


اسورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ ۱۸۷ 
ج ج ت ا سید و 
التاء وتشدید اللام» أي : و 
قوله تعالی : «ولا امک أن ند ندرا الكهكة وین کب آیامیک پالکثر بعد إذ 
م e‏ 4 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ة بالنصب عطفا على أن یی 4 رنه أن 
کک : أتريد أن نشخ يا محمد رَبَاً؟ فقال اللّه تعالی : : وما کان لسر 
أن ويي 1 لكتنب والحكم وَالشُبرَة4 إلى قوله: «و امرگ 4 . وفیه ضمیر : 
ال i‏ يعني عیسی وغزيزا. 

وقرأ الباقون بالرفع ** على الاستناف والقطع من الکلام الأرّلء وفيه ضمر اسم 
الله عنَّ وجل أي : ولا یأمرکم الله أنْ تعخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله : : «ولن یأمرکم». فهذا يدل على الاستئناف؛ والضميرٌ أيضاً لله عر وج 
گر مي ۰۳ وقاله سيبويه والزځاج © . وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد 
عليه الصلاة والسلام””) . وهذه قراءةٌ أبي عمرو والكسائي وأهلٍ الحرمين 0 

أن کدوک اي : : بأنْ تتخذوا الملائكة والنبیین أَرْيَاباً. وهذا و 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أر اب 

«أبَأمركم بالكثر بد دم سر5 ؛ ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ 11۳ ؛ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ض۱ ۰۲ ونسبها لسعيد بن جبير 

(؟) السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتيسير ص٩۸‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 079/5 . 

(4) عدا البصري. فانه قرأ بالاسکان والاختلاس. انظر التیسیر ص٩۸‏ . 

(5) في الکشف عن وجوه القراء‌ات ۳۵۱-۳۰۰۱ وانظر السبعة ص ۲۱۳ رالرى 04/7« 
والحجة ٩۸/۳‏ ۰ والمحرّر الوجيز 11۳/۱ . 

(7) الکتاب ۵۲/۳ » ومعاني القرآن للزجاج 1۳1/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري 545/5 . 

(۸) يعني الرفع» وقد سلف ذکرها. 

(9) اعراب القر آن لللحاس ۳۹۰/۱ . 


۱۸۸ سورة آل عمران: الآيتان ۸۰ - ۸۱ 


ا ا س 111 ی 
تعالى على الأنبياء أن یتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقّ حرمتهم. 
وقد ثبت عن النبئ يِل أنه قال : «لا يقولنٌ آحذکم: عَبْدِي واأََيّي» ولیقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: EEE‏ ولیقل : ت یه وفي التنزیل : #أدذْكرنٍ عند 
رَيَلَت» [يوسف: 4۲]. وهناك يأتي ان هذا المعنى ان شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالی : #وَإِدْ أَحَدَ أله مق ان لمآ ا سکم ين ڪب مک نم 
کم رسول مُصَذْقُ لما مَمَكمْ ون بو دض ل تشم ام عل 
کیک رئ الا آقرنتا ال فادها وان سکم ین اله @) 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياء أن يصدّقٌ بعضهم بعضاً ويأمرَ بعضهم 
بالایمان بعضاً؛ فذلك معنى الْصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بنِ جبیر وفتادة 
وطاوس والسُِّدّيَ والحسن" وهو ظاهر الآية. 
قال طاوس : أخذ اللّه ميثاق الأوَّلٍ من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الاخر. 
وقرأ ابن مسعود : 9وَإِدْ أَحَذَ ال مياق الَّذِينَ وا اكاب" 
قال الكسائي: يجوز أنْ یکون وذ أَحَدَ أ نله له مبکق ات ليبن 4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
میثاق الذين مع النبیین. 
وقال البصريون: إذا أخذ اللّه ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ میثاق الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله دما فن الل 2 
قال سیبویه"" ": سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عر وجل : وذ حَدَ له میکق 


.# والبخاري (۰)۲۵۵۲ ومسلم (۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎  )۹45۱( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6606 . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۳۸/۵ - ۵۳۹ عن أبن مسعود» وان بن کعب. قال آبو حيان في البحر المحيط ۵۰۸/۲ : 
ومذا لا يصح عنه؛ لان الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبیین» کعبدالله بن کثیر وغیره» وان صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ۰1۳۱ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(۵) في الكتاب ۱۰۷/۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸۹ 
تن ما »تشم ون ڪب کوک نتال: سا بسمنی الني. قال 
النحاس”"': التقدیر على قول الخلیل : للذي آنیتکموه ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: «من کتاب وحكمة». وامن» لبیان الجنس. وهذا 
کقول القائل : لزید أفضل منك؛ وهو قول الأخفش آنها لام الابتداء(۳. 

قال المَهْدرِيُ 2 2 ثم جاءکم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائد 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير: ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ به*). 

قوله تعالى: ثم کم رسول مدق ما ممم یشم بد رتسم ؛ الرسول 
هنا محمد ی في قول علي وابن عباس رضي اللّه عنهما( واللفظ وإن كان نكرةٌ؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : وضرب أله متلا ري کات لته مب 4 إلى 
قوله: #ولقد جاءهم رسول مب نم فَكَذَبُوه4 [النحل :۰ -۱۱۳]. فأخذ الله میثاق النبيّين 
أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وینصروء إن دركوه» وأمرّهم أن 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهو” 

واللام من قوله : « من بها جوا القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الکلام: أخذتٌ ميثاقك لتَفعلّنَّ كذاء کانك قلت : 
أستحلفك» رفصل بين الم وجوابو بحرف الجر الذي هو الما في قراءة ابن 
گثیر ۳" على ما يأتي. . ومن فتخها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ المیثاق. واللام 
في امن به“ جوابُ قسم محذوف» أي : واللّه لتؤمندٌ به نت 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۹۱/۱ ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

() معاني القرآن للأخفش 1۱۳/۱ . ۱ 

() بعدها في (د) زيادة: وهی متعلقة بأخذء وانظر مشکل اعراب القرآن ص ۱۱۳ - ۱16 . 

(5) تفسير الطبري 5ه ۳ 

() معاني القرآن للزجاج 1۳۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز 114/۱ - 110 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي, وانظر 
معاني القرآن للفراء ۲۲۵/۱ ۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱30/۱ . 

(۸) الحجة 1/۳ > ومشكل إعراب القرآن ص ۱15 » والمحرر الوجيز 16/۱ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية ۸۱ 
ا سس 


ؤقال المبرة والکسائی والزجام”: «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إنْ؛؛ ومعناه: لمهما" آتیئکم؛ فموضع اما" نصب. وموضع «آنیتکم» 
جزم واثم جاءکم» معطوث عليهء ویو بو اللام في قوله: «لتؤمننٌ به» جواب 
الجزاءء کقوله تعالی : لوَلَين شا لدع [الاسراء: *۰]۸ ونحوه. 

وقال الكسائيّ: من به مُعْتمدُ القسم» فهو مصلل بالکلام الأول» وجواب 
الجزاء قوله : لمن توبن دك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدیر عائد". 

وقرا أهل الكوفة: اما آتیتکم" بکسر اللا وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذ»» آي: أخدّ الله ميثاقهم لاجل الذي آناهم من کتاب وحکمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معکم لتؤمئنٌ به من بعد الميثاق ؛ لاد الميثاتي في معنی 
الاستحلاف كما تقدّه. 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قول خسن. قال: المعنی: وإذ آخذ الله 
میثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آنيتكم من ذكر التوراة» وقيل: في الكلام 
حذت؛ والمعنى: وإ أذ الله میثاق النبيّين لَتُعَلْمْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمةء ولتأخذنّ على الناس أنْ یزمنوا. ودل على هذا الحدف : اذم َل كيك 
ری . 

وقیل : إِنَّ اللاع في فوله : «یما» في قراءة من كسرّها بمعنی بَعْده يعدي : بَعْدَ ما 
آتیتکم من کتاب وحكمة' ٠‏ كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ۳۱/۱ . 

زفق في (د): ما وفي (ظ) : لما والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير الطبري 5/ 20١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱ ومشكل إعراب القرآن ص۱۰1 - ۱۱۷ . 

(4) هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة ۰۲۱۳ والتيسير ص٩۸‏ . 

(۰) معاني القرآن للفراء ۱ والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن ۰۳۹۲/۱ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذکره أبو حيان في البحر 2/۲ « وذكره أيضاً 
السمین الحلبي في الدر المصون ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ واستفربه وقال: لا آدري ما حمله على ذلك؟ و کیفب 
ينتظم هذا کلام إذ یصیر تقديره: واذ أخذ الله میثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومن المخاطب بذلك؟ 


۱۹۱ 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ 
جح ا ا ا 
توهمت آياتٍ لها فعرفتّها لسثء آعوام وذا العام سابع 

ائ بعد سنَّةَ أعوام. 

وقرأ سعید بن جبیر : «لَمّا» بالتشدید(آ ومعناه ؛ حینّ آتیتکم. واحتمل أنْ یکون 
آصلها التخفيف› ۰ فزیدت این" على مذهب من يرى زیادتها في الواجب فصارت 
ان وف اون متها لام دغام فاجتمعت ثلاث میمات » ۰ فحذفت الاولی منهنَ 
اسای 

وقرأ هل المدينة: «آتيناكم» على التعظیم. والباقون: : «آتیتکم» على لفظ 

0 

الواحد 

ثم کل الأنبياء لم يتوا الكتاب» وانما أوتي البعض ؛ ؛ ولکن الغلبة للذین آوتوا 
الكتاب» الاد اا ميثاقي جمیع الانبیاع فمن لم یت الکتات فهر في حكم من 
أوتي الکتاب ؛ لأنه أوتي الحكم والنبوة. وأيضاً من لم يؤت الکتات ابر 
بکتاب من قبلّه» TT‏ 

ود تعالى : رت ان عل کیک تسرت 26 ا ل ادرا وا متخ و 
لشَِّهِرنَ 4 «أقررتم 0 0 ورال والاضر في 
اللغة الل ؛ قُسَمي العهذ إصراً؛ لأنه منم وتشدید". 

قال توا اي: اعلموا؛ غن این ينا . الرجاج : : بيّنوا؛ لأن الشاهد 
هو الذي یصخح دعوى المدعي“. 


)۱( ديوان التابغة الذبياني ص٩۰۷‏ والکتاب ۸۱/۲ . 

() الکشاف 14۱/۱ ۰ وزاد المسیر 1۱0/۱ ۰ ونسبها ابن جني في المحتسب ۱ للاعرج. تال 
الزمخشري: ومعناها: لمنْ أجل ما آیتکم لتؤمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى. 

() الکشاف 44۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز 110/۱ . 

() السبعة ص۲۱ ۰ والتیسیر ص٩۸‏ . 

(9) ینظر تفسیر الرازي ۱۲۱/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4۳۲/۱ ۰ وزاد المسیر 4۱1/۱ . 

(۷) آورده البغوي ۳۲۲/۱ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱/ 4۳۷ ۰ وفيه: تبینوا لان... 


۱۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۱ - ۸۶ 
سح یس ات یدیربیه ت 


ال اشهدوا سر لديل 0 
ناشهدوا 0 فتكون کناية عن غير کور 


مر 4 سو ره 


قوله تعالى: #فمن تول بد كلك نایک هم التسِئرت @4 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولَّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
«تأزتيك هم التسِثت4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


وا وَكَرَها وله رك © كن ءامکا باه وم 1 
ع هي انتيل وَإِسْحَقَ توت رنب کا او موی وعِيسَى 
ابذك ین کین ک رد ب نم ركن م شوشر @) 
IEE‏ : أ دين لله یشک قال الگلبي: إن كعب بنَ الاشرف 
وأصحابّه اختصموا مع النصاری إلى النبيّ ل فقالوا : أيّنا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
النبی ل : (کلا الفریقین بريءٌ من دينه). . فقالوا: ما نرضی بقضائكء ولا ا 
بدينك› فنزل : قتي یر دین آله یبر 4 يعني يطلبون” “. ونصبت اغیرا ب ایبخون»» 
آي : یبخون غير دین اللف وقرأ أبو عمرو وحده: : «يبغون» بالياء على الخبر «والیه 
تُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال : لاد الاو خاصٌ» والثاني عام ففرّق بینهما 


ع أ 5 9 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغیره: («یبغون» ویرجعون» EE‏ 0 


. ۳۲۲/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ ۰ 

. ۳۱۹ - ۳۹۸/۱ )6( 

(۵) تفسیر أبي اللیت ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ۰ وانظرأسباب النزول للواحدي ص۱۰۸ . 

(3) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة یعقوب» ولکن بفتح الياء ني 
(یرجمون). انظر التشر ۲۱/۲ ۰ وانظر التعلیق التاليي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۲ - ۸۶ ۱۹۳ 
سس سب سس سس اا 
لقوله: اوك هه آنلینوت. وقرأ الباقون بالتاء فیهما على الخطاب؛ لقوله : 

گس رهق 7 مر مدان :اع )١(‏ .۰ 3 5 مكو چ الى 

۷ تسم ين ڪيب ویک 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: سم أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذل» وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا 
يقدر أن يخرج عنه. 

قال قتادة"۳*: أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : اا بك یم یکمک رآ بسا [غافر :1۸ 
قال مجاهد : اسلام الکافر كرهاً بسجوده لغیر الله سود لله «اولر يروا 


ر من د رصم 


ل ملق اه من عنم یر طلم ی تین وماسجا رر رف [النحل :۰۲0۸ 
ولتو سَجد من في سوت والأرض طوعا وَكهَا رهم يامد وَالآمَالٍ4 الرعد: ۱۵]. 

وقیل: المعنی أن الله خلق الخلق على ما آراد منهم؛ فمنهم الحسَنْ والقبیح» 
والطويل والقصین والصحيح والمريض» وکلهم منقادون اضطرارآ فالصحیح منقاد 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وان كان كاره". 

والطوع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والکرهٌ: ما كان بمشقَّةَ واباء من النّفْس. 
و طوَّعًا وَحكَرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومکرهین. 

وروی أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی في قوله عر وجل : وله آشکم من 
ف التموات: والاری طون رها قال: «الملائكة آطاعوه في السمای 
والانصاز وعبد المَيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا سبوا أصحابي» فان أصحابي أسلموا من خوف 
اللدء وأسلم الناس من خوف المّیف»(*. 


, ٠٠۳ /۱ والکشف‎ ۰۷۰ - 1٩/۳ السبعة ص ۲۱6 ۰ والتيسير ص٩۸ ۰ والحجة‎ )١( 

(؟) تفسیر الطبري 055/5 - ٥٦۷‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

(4) أخرجه الديلمي في مسنده (۰)۷۱۸۱ وأخرج نحوه الطبراني في الکبیر (۱۱8۷۳) . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي؛ وهو متروك كما ذکر الهيثمي في مجمع الزواند ۳۲۱/۲ . وأخرجه الطبري 05۷/1 
من قول مطر الورّاق؛ وان أبي حاتم ۱۹۱/۲ من قول الحسن. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسوا اصحابي» آخرجه آحمد (۰)۱۱۰۷۹ والبخاري - 


۱۹ سورة آل عمران: الآيات ۸۲ - ۸۵ 
ا نسوس سب 


وقال عکرمة : «طوعاً»: مَنْ سل من غير مُحاجة» «وكَرُهاً» : من اضطرته الحجة 
إلى التوحید؛ ينذك علیه قوله ع وجل: رين سام تن عنم تن > 
(الزرف :۰۲۸۷ «ولين ساقم ن ل توب ریش وسر لقن الق يل ا 
[العنكبرت .]٦١:‏ 

قال الحسن: هو عمومٌ معناه الخصوص. وعنه : «أسلم من فى و6 وتم 


الکلام» ثم قال: «وَالْآرٍ طَوْعَا وَحكَرهَا4. قال : والكارةٌ: المنافق لا ينفعه عمله. 


ذا 


و«طوعاً وکرها» مصدراة فى وضع الال 


عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا استصعبث دابَةُ أحدكم» أو كانت شموسا 


56 و ی‎ ef yf ا سر 2 سوير‎ e | ED 
فليقرأ فى أذنها هذه الآية : أف دين الله يبوت وله اسلم من فى السموات والازی‎ 


تک 


َر وکرها إلى آخر الاي . 


وس ۳۳۹ re‏ ر رو r‏ 


توله تمالی: لوس ینت عر آاسکم یا فلن یقبل ينه وهو في أ 
لكر 465 ا 
(غیرا رل ی «ديناً» منصوت على التفسيرء زی آن تت فدیا ب 
«ايبتغ ٠٠‏ وینتصب اغیرا على أنه حال من الد 
تال مجاهد وى ا في اا ين دا الخلاين ب 
سُويدء وکان من الأنصارء ارتدٌ عن الاسلام هو وائنا عشر معه» ولحمّوا بمكة کفار 
فترلت هذه الآية» ثم آرسل إلى آخیه يطلب التوبة. وزوي ذلك عن ابن عباس وغیره. 


= (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲6۰) من حديث أبي سعيد #ه. وسيرد ص۱۷۱ من هذا الجزء. 

(۱) تکرر هذا الکلام قريباً. 

)۲( اخرجه الطبراني في الاوسط (14) من حدیث آنس © بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵/۸ : 
فيه محمد بن عبید بن عمیر ؛ وهو متروك . وأخرجه ابن. السني في عمل اليوم والليلة (۵۱۰) من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ 85 ۱۹۵ 


قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو ق لاخر مِنّ الْحَيِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
رت زا ها تفت ی وا هل وقال المازني: الألف واللام 
مثلها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله : ولم فى رز ین أَلمَنلِحِنَ» [الآية: .]٠٠٠‏ 


۲( 


قوله تعالى: # کت 2 انیم وسهدوا آن اس 


مر 


حَق وجاءهم ال وله لا يهى الوم ييي 46 
قال ابن عبا ون الا > ثم ارتدً ولحقّ بالشرك. ثم ندم» فارسل 
إلى قومه : شلوا لي رسول ال هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله بل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: # کیت هی له وم کُفرواًبد ایعنم 4 إلى قوله : 
َو ریم فارسل إليه» فاسلم. آخرجه النسانی۳) 
ES‏ رجلاً من الأنصار ارتدّ» فلحقّ بالمشرکین. فأنزل اللّه: کت 
ری أله کر ترا إلى قوله: إل الي زک فبعث بها قومه إليه» فلما قرفت 
عليه قال : والله ما كُذبّني قومي على رسول اللّه 5 ولا دب" رسول الله د 
على اللّه» واللّه عر وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فقّبل منه رسول الله تلد 
00 
وقال الحسن ۲ : نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبی ۰ ويَسْتَفْتِحون 


() تفسیر الطبري ۵۷۲/۳ - ۵۷۳ . 

(۲) لفظة أي» من (م)۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۳/۱ والکلام منه. وهشام المذ کور: هو ابن معاوية 
النحوي . 

(۲) في المجتبی ۱۰۷/۷ . 

() عند البیهقی ۱۹۷/۷ . 

)0( في (د) و (م): آکذبت والمشت من (خ) و (ظ). 

(7) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ۵۷۰/٩‏ ۰ وأورده النحاس في معاني القرآن 4۳4/۱ . 


۱۹۹ سورة آل عمران: الآيات ۸۲۱ ۸٩‏ 


على الذین كفرواء فلما بُعِتْء عاندوا وكمّرواء فأنزل الله عر وجل : رل 
رام علوم فة اله ولمکیکة ولاس أَمَوينَ». 
ثم قیل : «كيف» لفظة استفهام» ومعناه الجخد» أي : لا يهدي اللّه. ونظیزه قوله : 
۾ يت ڪيه کی یوم مرک عَهد عند أله رهند رسولید؟» [التوبة: ۰۲۷ أي : لا يكون لهم 
عهد(" وقال الشاعر: 
ا يشم لالقومغا غارء شعواء 
أي : لا نوم لي. وان لا ری ال الَانِيَِ4 يقال: ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بعد إسلامه لا بهديه الله» ومن كان ظالما لا يديه ال وقد ریا کر من المرتدين 
قيل له : معناه: لا يهديهم اللّه ما داموا مقيمين على كفرهم وظلیهم ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم اللّه لذلك. واللّه تعالى أعلم. 


ی ۳ . E‏ مرت قرو 2 سس م 0 ۳ 2 ۳ خر S$‏ 
قوله تعالی : ۳:7 جراژهم 0 الله وَالْمَكَيْكَوَ والتّاس وت U)‏ 
0 ع ر مه و ت رت مر مر مکح سس سے 
خلیین نها لا يخفقف عنهم السذاب و ینظر ون © لا الب تابا من بعد دك 


02 


واسکنوا فن اله عَفُورٌ رح 4 
أي ار . وقد تقدّم معنى لعنةٍ الله والناس في في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

: لا بون ولا ين علوت قم استثنى التائبين» فمال‎ es 
لا رن تاک هو الحارث بن سُوَيْد كما تقلّم". ويدخل في الآية بالمعنی كل من‎ 1 


(۱) مجمع البیان ۱۳۵/۳ > والوسیط ۶۰/۱ » وزاد المسیر ۱۸/۱ ۰ 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الوْفْیَات» وهو في دیوانه ص۹۰ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۱۳/۲ ۰ وفیها: 
الشام » بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۸۳/۱ . 

. 1۸1 - 1۸۵/۲ )۵( 

(7) ص۱۹۶ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۱۹۷ 


رجع إلى الاسلام۲۲ وأخلص. 
2 د ممه م مرو و هو روس ور ب رمرم موم 
قوله تعالی : و الزن كوأ تقد إيمنوم ثم ازداڈوا كما ان تقبل و 
کیک م هم اون 9 
قال قتادة وعطاء الخراسانیْ والحسن : نزلت في الیهود؛ کفروا بعیسی 
والانجیل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد ي والقرآن. 
وقال أبو العالية: نزلت في الیهود والتصاری؛ کفروا بمحمد بل بعد إيمانهم بنعته 
وصفتهء «ثم ازدادوا كفراً» باقامتهم على کفرهم. 
وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”"”. وهذا اختيارٌ الطبری" 
في اليهود. 
1 قبل وبر مشكل لقوله: ره الى بقل اه عن عادو رثا عن 
جات [الشوری: ۲۰]. 
e‏ ۱ تشر 7 2 ۱ : (8). مر تس بي 
كما قال عر وجل: سب اد د یربک ا اطعا حى > إا حَصَرٌ أحدهم 
لْمَوت قال إِنْ تب أَلْعَنَّ» [التساء :۱1۱۸]. وروي عن الحسن 0 وقد 
قال ي: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم اغ وسيأتي في «التساء» بیان هذا 
٩ 0‏ 
وقيل: لل بل بت التي كانوا عليها قبل أن یکفروا؛ لأنَّ الکفر قد 


() في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ) . 

() تفسير الطبري ۵14/۵ - ۵1۵ » as‏ 

(۳) في تفسیره 0710/٥‏ . 

(6) في إعراب القرآن ۳۹6/۱ . 

(۵) َه تفسير الطبري ۰۱4/۵ ۰ والمحرر الوجيز 47١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (۰)1۱1۰ والترمذي (۳۷٠٣)ء‏ وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ٠(‏ ۹۰ 


(۷) عند تفسير الآية (۱۱۸) منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان ۰ ٩۱‏ 


أحبظها”'» وقیل : «لن تقبل توبثهم» إذا تابوا من کفرهم إلى کفر آخرٌ؛ وانما تقبل 
تورتهم إذا تابوا إلى الاسلام "۳ 
وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من آهل مكة؛ قالوا : ترص بمحمد ريت 
المُنون» فان با لما اه رخال قرا فأنزل اللّه تعالی : إن رب کفروا بَعَدَ 
ایمنهم تر ازدادوا كفا أن تقبلٌ تَوْبَثْهُر 24 أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفر» فسماها توبةٌ غير مقبولة؛ لانه لم يصحٌ من القوم عزمٌ» واللّه عر وجل بقبل 
التوبةً كلّها إذا صح العزم””". 
قوله تمالی: ا رب كوأ رما وهم کنر فان یسک من أحَدهِم یله 
کر با ولو اند يوْء کیک کر عَدَابُ ی ما م ين یرب 665 
الیل بالکسر : مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء والمَلْء بالفتح: مصدر ملأت الشيء 
ويقال: أعطني یله وميه وثلاثة أمْلاه. 
والواو في «ولو افْتَدَى بو» قيل : هي مقحمة زائدة؛ المعنی : فلن يقبل من أحدهم 
ملء ۶ الأرض ذمباً لو افتدى به. 
وقال أهل النظر من النحویین : لا يجوز أن تکوت الواه مقحمةً؛ لأنها يذل علی 
معنی. ومعنی الآية : فلن یقبل من أحدهم یل ۶ الارض ذهباً تبرّعاً ولو افتذی به . 
و«ذهبا» نصبٌ على التفسیر في قول الفا قال المفشّل : شرط التفسیر أن 
کون الکلام تام وهو مبَهُم؛ کقولك : عندي عشرون» فالعدد معلوم والمعدود 
مبهم ؛ فاذا قلت : درهماًء كَسَّرْتَ. وانما نْصِبَ التمييرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضّه ولا ما 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۳۹۶/۱ ۰ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۱/۱ . 

(۳) إعراب القر آن للنحاس ۳۹٤/۱‏ ۰ وانظر تفسیر البغوي ۰۳۲۶/۱ 

. الصحاح (ملا)‎ )٤( 

(۵) معاني القر آن للنحاس ۶۳۷/۱ ۰ وانظر معاني الزجاج 44۱/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۲۹/۱ 


(7) فى معانی القرآن له ۲۲۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۲ _ ٩۱‏ ۱۹۹ 


یرفعه وکان النصب أخفتٌ الحرکات. فَجعِلَ لكل ما لا عامل ف“ 

وقال الکسائی ۳*: صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ کقوله : أو عدَل ی 
صيَاما» [المائدة: ۰۲۹0 آي: من صیام. وفي البخاري ومسلم عن قتادةً» عن أنس بن 
ال ی ی و فیقال له : دص ع وس 
من دلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد کنت»: «کذبت» قد سُئلت»۳۲. 


فيه مسألتان : 

الأولی : رَوى الأئمةٌ - واللفظ للنسائی - عن آنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
تاوا الم حى تفقوا م ّا جر قال آبو طلحة: ان را لارا من أموالناء فأشهدّ يا 
رسول اللّه أي جعلتٌ أرضي لله. فقال رسول اللّه : «اجعلها في قرابتك» في 
خسان ين ثابت وم بن کعب»*, 


وفی الموطا! “كانت اب أمواله تاه بر ار "كوتو کانت سيل المج 


. ۱8۰/۸ تفسیر الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله. وآورده السمین في الدر المصون ۳۰۶/۳ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)1۵۳۸ وصحیح مسلم (۲۸۰۵) (۵۳) ۰ وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۰۳۰ والب‌خاري (۰)۱8۱۱ ومسلم (۰)4۹۸ وأبو داود (۰)۱۱۸۹ والترمذي 
۰۲۹۹۷ والنساني في المجتبی ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الکبری (۰)۱۱۰۰۱ وفیه : نجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروایات الحدیث الأخرى. 

. ۹۹1 - ۹۹۰/۲ )0( 

(1) في بعض النسخ: بشرحاء بإضافة البثر إلى الحاء قال الفیروز آبادي في القاموس (برح): بیرَحَی» 
كفَيِعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدئون ن: بثرحاء وقال في (الحا): اسم رجل يتسب إليه بثرحاء 
بالمدینة» وقد يقصر. وقال ابن الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاءء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَى من البّراح» وهي الارض 
الظاهرة. 


۲۰ سورة آل عمران: الآية ٩۳۲‏ 


وکان رسول الله يك يدخلّها ويشرّبُ من ماء فیها طیّب. وذکر الحدیث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ فان السيجابة وان 
الله عليهم آجمعین لم پفهمرا من فحوی الخطاب حين نزلت الآية خير ذلك. ألا تری 
أبا طلحةً حين سمع #لن تالا لير حَ ی تفقوا الآية» لم یحتخ أن یقت حتى يرد 
e‏ ه بآية آخری أو سّنةٍ مبینة لذلك» فإنهم یحیُون 
آشیاء که 

وکذلك فعل زيدٌ بِنْ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبّل» وقال: 
للم إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبّ إليّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبی لاء 
فقال : هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامةً بن زيد: «افبضه» . فكأنَّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسهء فقال رسول الله : «إنّ الله قد یلها منك». ذكره أسد بن موسى! 0 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولا وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر آلف دينار. قالت 
صفية بنث أبي عبيد: أظنه تأوّل قول اللّه عر وجل : لن تالا أل حى تَفقوا يما 


ني مومس الأشعرية أن باع ه جارية من سني ولا يوم ج مان كشزى: فقال 
ی فدعا بها عمن فأعجبتهء فقال: إن الله عر وجل يقول: لن 


سس تر و مم ي 


تلور شرا مکا یبود فاعتقها عمر ظه". 
ی ان 


(۱) وآخرجه مرسلاً عبد الرزاق ۱۲۹/۱ (تفسیر) والطبري ۰۷۷/۵ عن أيوب السختياني» و۵۷۱/۵ عن 
عمرو بن دينار» وسعید بن منصور في التفسیر (001) عن محمد بن المنکدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ۱۳۱ ۰ وأخرجه الواحدي ف فى الوسيط 11۳/۱ - 554 من طريق شيبّل به. وأخرجه 
الطبري ۵۷۶/۵ من طريق عيسى عن ابن أبي تجیح به. وآورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبخوي ۱ وقوله: جلولاء ا اا 
على الفرس للمسلمین سنة (17 ه )» فاستباحهم المسلمون فسمیّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ۱۵۱/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ١١‏ 


یقول لي: يا فلانةء أعطي السَّائلَ سکُر فان الربيع يحبٌ السكر؛ قال سفیان : اول 
1 2 2 وه 2 ۲ 
قوله جل وعرّ: «أن تاوا ال حى توا يما ون 

وروي عن عمر بِنٍ عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سُكّر ویتصدّق بها. فقيل 
له: هلا تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السکر أحبٌ ال فاردث أن آنفق مما احث. 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون. ولا تدركون" ما 
تأمُلُون إلا بالصّبر على ما تکرهون*) 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البرّ» فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجامد وعمرو پن میمون والعدي. والتقدير: لن تنالوا واب البرٌ حتى تنفقوا 
مما ون وا : العطا من قولك : نولت تتویلاً : أعطيئه". ونالني من فلان 
معروف ينالني أي : : وصل إليّ. فالمعنی : لن تصلوا إلى الجنة وتَعطوها حتى تنفقوا 
كما لحرن 

وقیل : الو العمل الصالح" ۳ وفي الحديث الصحیح : «عليكم بالصدق. فإنه 
بهدی( إلى الب ون البرّ يهدي إلى الجنة». وقد مضی في البقر:(. 

ال لري : افا ع و فر ی ا ی 
تتصدّقوا وأنتم أصاء أشحًاء؛ تأملُون العیثن» وتخشون الفقر. 

وعن الحسن : «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاءٌ المفروضة. مجاهد والکلبی: هى 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۲۰6/۱ . 

(۲) تفسیر آبي الليث ۲۸4/۱ . 

(۳) في (خ) و (م): تدر کوا. 

(4) ذکره ابن عبد البر في التمهيد ۲۰۵/۱ . 

(۵) زه تفسیر الطبري ۵/ ۵۷۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۲۵/۱ . 

() مجمل اللغة ۸1۸/۳ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس ۳۸/۱ . 

(۸) في النسخ : يدعو (في الموضعین)» والمثبت من (م)۰ ومصادر الحدیث. 

() قطعة من حدیث ابن مسعود هه آخرجه آحمد (۰)۳1۳۸ والبخاري (۰)۱۰۹6 و مسلم (۲۱۰۷). وقد 
سلف ۱۳/۳ . 
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مسو نة نسکنها آية ال کاة ۳ . 

وقیل : المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخیر من صدقةٍ أو غیرها من 
الطاعات » وهذا جامع. 

وروى النسائ ئييُ عن صعصعة بن معاوية قال : لَقِيتٌ أبا ذر قال: قلت : حدَثْيي 
قال : نعم» قال رسول الله 8: اما من عبدٍ مسلم یف من كل ماله زوجين في سبيل 


الله إلا استقبلته حَصبَةٌ الجنت كلهم يُدعوه إلى ما عنده». . قلت: وكيف ذلك؟ قال: 


إنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين 0 


و 


وقال أبو بكر لوق : یم و أي : 0 بذك بكم 


0 
ا وهو مثل قوله: رتیوت العام عل خییه متكا [الانسان:۸]. وما 
وا من سیر اک أله بوه عَلِيةٌ»» أي : وإذا عم جارّى ا 


فيه آربع مسائل : ۱ 
الأولى: قوله تعالی : : لاک أي : خلا لآ ثم استشنی› فقال: إلا ما ڪر حرم 
یل عل وء وهو يعقوبٌُ عليه السلام"*. 


(۱) تفسير البغوي ۳۳۲۵/۱ » وزاد المسير 47١/١‏ . 

(۲) سنن النسائي 5 - 48 ۰ وهو عند أحمد (۰)۲۱۳۶۱ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
آحمد (۱۳۳ ۷). 

(۳) قوله : الفتّة» أي: الکرم. القامرس (فتی). 

۰ ۱۶۱/۶ مجمع البیان‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۱ - 8۰ . وقول مجاهد في تفسیره ص۱۱۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۷۲/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۲‏ ۹۶ ۳۰۳ 


في الترمذي عن ابن عباس أنَّ البهوة قالوا للنبع : آخبرنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه؟ قال : «كان يسكن البَدْىٌ فاشتكى عرق النّسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الابل وألبائهاء فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت". وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نَذرَ إن برأ منه ليتركن أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليهء وكان أحبٌّ الطعام 
والشراب إليه لحم الإبل وألبانها". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيُ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عیصو. وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقيّه ملك 
فظنَ یعقوب أنه لص» فعالجه أنْ يصرعَه» فغمز المَلَكُ فد يعقوب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقي من ذلك 
بلاغ شدیدآ فکان لا ينام اللیل من الوَجَم» ويبيثٌ وله رُقاءء أي: صیاح» فحلت 
یعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرٌ ألا یأکل عِرْقاً. ولا یأکل طعاماً فيه عرق 
فحرمها على نفسه» فجعل بنوه یتبعون بعد ذلك العروق فیخرجونها من الل . 
وکان سببٌ غمز المَلّك لیعقوب أنه كان نذر إن وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدس صحيحاً أن يذبح آخرّهم؛ فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوبٌ باجتهادٍ منه. أو باذن من اللّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأوّل؛ لانْ اللّه تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: إل ما 
حرم وان النبيّ إذا ذاه اجتهادُه إلى شيء كان ديناً يلزمنا اتباغه؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما یوخی إليه ویلزم اتباعه» كذلك یودن له ویجتهد» ويتعيّن موجب 
اجتهاذه إذا قدر علیه ولولا تدم الإذنِ له في تحريم ذلك ما تسور"؟ على التحليل 


)١(‏ سنن الترمذي ۷۵ دون قوله: كان یسکن البدوء فهو عند النسائي في الکبری )٩۰۲4(‏ وعند أحمد 
(۲) ضمن حديث مطولء وسلفت قطعة أخرى منه ۲۹۱/۲ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك فيستبطن الفخذ والأفصحٌ أن يقال له : النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(۲) تفسير الطبري ٥۷۸/١‏ ۰ والوسيط 151/١‏ . 

(۳) في (د) و (م): علیه» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوئ 711/١‏ . 

() تفسير البغوي ۰۳۲۷/۱ وانظر تفسير أبي الليث ۲۸۹/۱ - ۲۸۵ . 

(0) آورده البغوي ۳۲۹/۱ ۰ والخبر من رواية جويبر عن الضحاك» وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجم. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرم نينا ب العسلّ على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماري فلم 
يقرّ الله تحریمّه» ونزل : «لم عر م با أل اه 741" على ما را 

قال الکیا الطبری"*): نها : مطل قوله تعالی : لر رم مآ سل انه 
کي بش رید ا 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع التص؛ وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحریم كل . 
مباح» وأجراه مجری اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالی : فل فان ار كَئنُوهآ إن كسم صَددِيت» 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عرق النّساء وصف الاطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الابل» فحرّمها على نفسه فقالت اليهود: ع متا على اهيا 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمها. وأنزل الله تحريمّها في التوراةء فأنزل الله هذه 
الآنة: قال الضکال: فكذّبهم ال ورد عليهم فقال: : يا محمد فل فَأَنوا بر 
ترما إن کم مکیقیک۰6 فلم يأتواء فقال عر وجل: کن اف عل اه الب 
م بت دک مرک هم مودک . 

قال الزجاج ۳ في هذه الاية أعظم دلالة لنبوّة محمٍ نبيّنا يو آخبرهم أنه ليس 


رع ره 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۰۸۵۲ والبخاري (07571)» ومسلم (۱8۷4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷۱/۷ من حديث أنس هه ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(۰)۱۸۹ عند تفسير الاية (۱) من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (کشف الاستار (۲۲۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۱۲۹/۷ : رجال البزار رجال الصحیح غير پشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(4) في أحكام القرآن له ۲۹۰/۲ . 

(0) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۱ ومعاني القرآن للنحاس 44۱/۱ ۰ وتفسير البغري ۱ 

(۷) في معاني القرآن له ٤٤٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث ۲۸۵/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۹: ٩۳‏ ۳۲۰۵ 


في کتابهم» وأمرّهم أن يأتوا بالتوراة» فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطيةٌ العوفی فيّ: إنما كان ذلك حراماً عليهم بتحريم يعقوبَ ذلك عليهم. 
وذلك أد را و ماه ی ارت : واللّه لئن عافاني اللّه منه لا یأکله لي 
ول ولم يكن ذلك محرّماً علیهم في التوراة(). 

وقال الكلبي : لم يُحرّمْهِ الله عر وجل في التوراة عليهم» وانما حرّمه عليه © 
بعد التوراة بظلمهم وکفرهم وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيباًء أو صب عليهم رجز وهو الموت. فذلك قوله تعالى: 
#فْبظلر ۶ ت یک کارا عم عم يكت وت ك4 الآية [النساء: 0۱5۰ وقوله: 
0 ت هاوأ حَرَّْنَا کل ذى طر4 الآية. إلى قوله: ذلك رتم نیم 
تم رفون ۳۱ ؟ [الانعام Nen:‏ 
الرایعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدئنا هشام بن عمّار 
وراشد بن سعید الرملي قالا : حدّثنا الولید بِنُ مسلم» حدَّئنا هشام بنْ حسّانه 
حدّئنا آنس بن سیرین أنه سمع أنس بنّ مالك یقول: سمعث رسول اللّه ل يقول: 
«شفاء عرقي النّسا ألية شاةٍ أعرابية ثُذاب ثم جرا ثلاثة ئة آجزاء ثم یشرب على الريق 
کل و 

وأخرجه الثعلببيُ في تفسیره أيضاً من حدیث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالته» فتقسم ثلائة أقسام» في كل يوم على ريقٍ النفس ثلثاً». قال أنس : فوصفته لاک 


(۱) قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۳) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱/ ۳۲۷ . 

() في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

() سنن ابن ماجه (7177). وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 


۳۲۰۹ سورة آل عمران: الآيات ٩۳‏ ۔ ٩۷‏ 


من مثة» فبرا باذن الله تعالی ۳. 


قتشم حدئني شيخ في زمن الحجّاج بن يوسف في عرقي النسا : أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكوينّك بنا أو لاحلفنك بموسی. قال شعية: قد جربیه؛ 


تقوله» وتمسخ۳* على ذلك الموضع 
۳ ملي 22 3 مويرم E‏ اله مر مر رم رکا مر لس رح مر مس 29۵ 
قوله تعالى : ی صد اه یم بل ریم عنیفا وما كن ین الشركة 669 


و 2۳ 


أى: قل يا محمد: صدق اللّهء إِنَّ ذلك لم يكن" في التوراة محرما. تيمو 
: فل یر ۰ 
مله رم حَنِيفًا» آمر باتباع دینه. وما نّ من الْمُتْركِينَ» رذ علیهم في دعراهم 
الباطل كما تقدّم. 


۳ 8 1 0 مه همم 00 00 و فرح سک م فر A‏ ب جع 
قوله تعالی: رن أول بيت وضع لاس ی ببکة مارا وهدی للعتليين 9 
بط م 2 ص 2 ل من ی سم 


8 ر ر ی مم ت 2 دع ر مق عا يه 2 
فيد ات بینات مُمام إزاهيم و دخله کان ءامنا للو عل الاس جج الیسی من 


الأولى: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألث رسول الله ع عن آول 
مسجدٍ وضع في الأرض» قال: «المسجد الحرام». قلتٌ: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الاقصی». قلت: كم بينهما؟ قال: «أزبعونَ عاماًء ثم الأرضٌ لك مسج فحیخما 
أدر كتك الصلاة E‏ 

قال مجاهد وقتادة : لم یوضع قبلّه بیت. 


ع م و 


قال عل 5 : كان قبل البیت بیوت کثیرة» والمعنی أنه رل بيتٍِ وضع للعبادة. 


(۱) وأخرجه أيضاً الحاكم ۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبیّن في رواية الحاكم» وقوله: اهالته. أي : شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) صحیح مسلم (5۲۰)) وأخرجه أيضاً احمد (۰)۲۱۳۳۳ والبخاري (۳۳۷). 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۹٩۱‏ ۳۰۷ 


وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودُء فقالت الیهود: بيت المقیس أفضل 
وأعظم من الکعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبیای وفي الأرض المقدست. وقال المسلمون: بل 
الكعبة آفضل ‏ فأنزل اللّه هذه الآية. . وقد مضی في البقرة بنيان البيتٍ وأوّل مَنْ بناه(). 

قال مجاهد : : شلق اللا قر ضع هلا ابیت قیل آن بلق شیامن الارض یالفی 
یه وان قواعده لفي الارض السابعة السفلى. 

وأما المسجد الأقصى» فبناه سلیمان عليه ا كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحیح من حديث عبد الله بن عمرو» عن ال 46: أ سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بیت المقدس سأل ال خلالاً ثلاثة : [سأل الله عر وجل] كما يصادف 
حکمه» > فأوتته» وسأل الل عر وجل مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فاون وسأل الله 
عر وجل حين فرع من بناء المسجد ألا يأتيّه احذ لا يَنْهِرُه إلا الصلاءٌ فيه أن بُخرجه 
من خطینته كيومٌ ولدته امه فأوتټ“ 

فجاء إشكال بين الحديشين“؛ لاد بين ابراهیم وسلیمان آماداً طويلة؛ قال أهإُ 
التواریخ: أکثر من آلف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام ما جدّدا ما 
کان آسسه غیرهما. وقد روي أن ذ اول مَنْ بنی البیت آدمٌ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجورٌ أن يکود غیژه من ولده وضع بيت المقیس بعله" بأربعين عاماء ويجورٌ ان 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها ابیت بإذن الله وکل محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب # : أمر اللّه تعالى الملائكة ببناء بيتِ في الأرض» وان 


. ۳۸۹ - ۳۸۱/۲ )۱( 

(۲) وردت الاقوال السالفة في ته تفسير الطبري ۵/ ۰ - ٥٩۱‏ » وتفسير البغوي ۳۲۸/۱ ۰ والنكت والعيون 
۱ والوسیط ۱ وانياب اون لتر سني من ۸ ره ال 0 

(0 سنن النساني ۳4/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه» وهو عند أحمد (1144) مطول فوله: لا ینهزژه. آي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز) وقوله : حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : أي : : یوافق 
حكم الله تعالی» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

(4) يعني حديث أبي ذر وحدیث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

. ۳۸۷/۲ (0) 


() في (م): من بعده. 


۳۰۸ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


یطوفوا به» وکان هذا قبل خلق آدم ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الانبیاء 
بعده ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام. 

الثانية : قوله تعالى: لى كد خبر له واللام توكيد. وابکة» موضع 
البیت» و مار البلد. عن مالك بن آنس ۹۳ 

فان شید بن ا تسد رک ا کل اندر یه اليرت 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طبن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل: بكة مشتقةٌ من البَكُء وهو الازدحام باك القوم: ازدحموا. وسُمّيتَ 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافهم. وَالبَكُ : دق العُنق. 

وقیل : شميت نذلك؟ لأنها كانت تدك رقاب الجبابرة انوا فيها بقلم 
قال عبد اللّه بن الزبیر : لم يَمُصِدْ يَقُصِدْها جبارٌ قَظ بسوء إلا وه الله عر وجل. 

کف انها یت بذلك لقلة انهاه وقیل : شمیت بذلك؛ لأنها تك 
الم من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم : مكحب العظم : إذا 
آحرجت ما فیه. ومَكَّ المَصِيلٌ ضَرْعَ أمّه واشتگه: إذا امعصْ کل ما فيه من اللبن 
وشربّه ۳ قال الشاعر : ۱ 


مَكْتْ فلم تبي في آجوانها وزرا 


2 


(¥) 


(۱) النوادر والزيادات ۲/ ٠٠١‏ » والبيان والتحصيل 1۳/۳ . 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري ۵۹۷/۵ ۰ وتفسير ير البغوي ۰۳۲۸/۱ والوسيط 451/١‏ ۰ وزاد المسير 459/١‏ . 

(4) معاني القر آن للزجاج 180/۱ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۲۲۸/۱ ۰ والنکت والعیون ۲۱۰/۱ ۰ وتهذیب 
اللغة ۳۱۳/۹ . 

(۵) في (د): آوقصه وفي (ظ): وقصمه. 

(7) تفسیر البفوي ۰۳۲۸/۱ 


(۷) لم نقف علیه. 


سورة آل عمران: الآیتان ٩۷ ٩1‏ ۲۹۹ 


وقیل: سُمیت بذلك؛ لأنها تَمْكّ مَنْ کلم فیها آي: ثهلکه وتنقصه. 

وقیل : : شمیت بذلك لأنَّ الناس كانوا یعون ویضحکون فيهاء من قوله : وما 
234 صلامم ند لب 1 مكاء یمه [الانفال: ۲۳۰ أي ا وتضفیرا. 
وهذا لا يوجبه الّصریف ؛ لان «مکة» ثنائيٌ مضاعف» و«مكاءً» ثلاث معتل. 

الثالثة: قوله تعالی : سر4 جعلّه مباركاً لتضاعف العمل فیه» فالبركة كثرةٌ 
الخیر» وثصب علی الحال من المضمر في اوْضِعَ) أو بالظرف من لکد المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة مبّارکاه ویجوز فى غير القرآن : «مبارك»» على أن یکون خبراً 
ثانا أو على البدل من «الذي»» ل إضمار مبتداً. 

وهدّی إِلَمَلمنَ» عطف عليه ويكون بمعنى : وهو هدّی للعالمین. ويجورٌ في 

غير القرآن: «مبارلی» بالخفض. يكون نعتاً للبيت2©2. 

الرابعة : قوله تعالى: فيه ينث بيتك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنُ عباس ومجاهد وسعید بن + خر اید ان ا 
يسام إبراميم وخده؟ قالوا: :از سوس لعا ذه وفسّر مجاهد 5 
إبراهيم بالحرم كل هت ال أن فين اناه ا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالجیع؛ آرادوا مقام إبراهيم» والحجر الاسود؛ والحطیم وزمزمء 
والمشاعر كلها. ۱ 

قال آبو جعفر النحاس"*: من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروةً من الا يالف ومنها أن الطاثر لا یعلو البیت صحيحاًء ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الف » فإذا دحل الحرم تركه؛ ومنها أن الغيتَ إذا كان ناحيةٌ الرکن اليمانيّ كان 


. ۱۰۱/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لمجاهد وان ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
32 وين كني وهر واا وقراءة الجمهور بالجمع . 

(0) آخرجه الطبري ۵۲۰/۲ . 

(1) في معاني القرآن 441/۱ - ٤٤٥‏ » وما قبله منه» وانظر تفسیر الطبري ٥۲۷/۲‏ . 


۳۹۰ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩۱‏ 


١‏ ا 
الخشت باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصبٌ بالشَّامء وإذا ۳ عم البيتَ 
كان الخِصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما یا عليها ری على قدر 
واحد. 

والمقام من قولهم: “قفنت متا وهو الموضع الذي یقام فیه. والمقام من 
قولك: الك ی . وقد مضی هذا في البقرة» ومضی الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدیر: منها مقاع إبراهيم» قاله 
الا زره ۳ 

وخكي عن محمد بن يزيد أنه قال : «مقام» بدل من : «آیات». وفیه قول ثالث 
بمعنی : هي مقامْ إبراهيم. وقول الأخفش معروف في کلام العرب. كما قال زهیر : 
لهامتا وأعوانٌتَدَوْنَ به قَيْبٌوعَرْبٌ إذا ما فرع EH‏ 

أي : مضى وبَعَدَ سيلانه. 

زول آبي العباس: إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر قال الله تعالی : 
تم عم أله َل لوبهم ول سمه [البقرة:۷]. وقال الشاعر : 

لد الیو التي في ظَرْفِها مرف" 
آي: ة في آطرافها. ويقزي هذاالحدیث المروی: الحح كله مقامٌ ایراهیم؟. 


)١(‏ في (م) : وإذ 

)¥( 966 شضرة 

(۳) في معاني القرآن ۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹6/۱ . 

)٤(‏ دیوان زهیر ص۱۷ ۰ برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. وقال 
الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي یستقی عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبیین 
للمتاع » والقیّب أداة السّانيةء والغرب: الدلو العظيمة» وقوله : عون به» أراد جماعات الاعوان. 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ۱۱۳/۱ ۰ وتمامه: لتنا ثم لم يحيين قتلانا؛ وذکر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حور . 

() |عراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۹۲ والخبر آخرجه ابن آبي حاتم ۷۱۱/۳ عن ابن عباس قال: 
مقامٌ ابراهیم الحَرّمْ كله كلّه. وذکره ابن كثير عند الآية (4۷) من آل عمران بلفظ : الججر» بدل: الحج. = 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۱۳۲۱۲۱ 


الخامسة: قوله تعالی : لوس کر 6 مايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آیات 
الحرم. 

قال النحاس"": وهو قولٌ حسن؛ لأن الناس کانوا يفون من حوالیه؛ ولا 
يصل إليه جیّار وقد وصل إلى بيت المقدس وخرّب ولم یوصل إلى الحرم. قال اللّه 
تعالی : ار تَر كيت قعل ربك باب اليل [الفيل: .]١‏ 
۱ وقال بغض أهل المعاني : صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمّنوه» کقوله: وی رف و شوو و ال 11 لحي > [البقرة: /لا9١]»‏ أي : للا 
ترفثوا ولا تفقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الامام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنياً واستوجبٍ به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصَمّه؛ لقوله تعالى": 
دحل 5 كن ایا فأوجت الله ان مْنّ لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من 
اسف منهم ابن بن عباس ' وغیره من الناس. 

قال ابن العربيت*: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم یفهم 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها (ثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أن ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فیها وخبر الله لا یقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضی هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 
فقال: إذا لجأ إلى ارم فان لا يُطعَم ولا يُسْقَى ولا يُعامّل ولا یکلم حتى یخرج» 
٠‏ = وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الحج مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 

في النسخة ولعله: : الججر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 
)١(‏ في معاني القرآن 490/١‏ - 1۹1 . 
(۲) تفسير البغوي 2759/١‏ وانظر أخكام القرآن للجصاص ۲۱/۲ . 
,۳( قوله: لقوله تعالى» من (م)؛ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸4/۱. 
)٤(‏ آخرجه الطبري ٩۰۱۳/۵‏ 
(0) آحکام القرآن ۱ - ۲۸۵ ۰ وما قبله منه. 


() لفظة : فانه» ليست في (م). 


۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


فاضطراره''' إلى الخروج لن يصح معه أَمنْ. وروي عنه أنه قال : یقع القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا من أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود تام في الحرم وقد أمر النبيُ و بقتل 
ابن خطل رهو تعلق باستار الکعبة*. 

قلت: : وروَى الشوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّمء أقِيمَّ عليه فيه » وان أصابّه في الجل ولجأ إلى الحرم لم یکلم ولم بیان 
حتى يخرجٌ من الحرم؛ فيقامَ عليه الحد ؛ ؛ وهو قول الشَّعبِي” . فهذه حجة 
الکوفیین» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةٍ وعالمها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديد انعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
العرب» كما قال تعالی: اوم رو جملا كرما ایا ويسَخَطفٌ آناس ین حول 
[العنكبوت :۷٦]ء‏ فکانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وین من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى””". 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن ". 

وژوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء : آلیس في القرآن : وس در كن 
:اي فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: آلست من 
المرب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمناً؟ آلیس نما ب يقول”” لمن 


(۱) في (خ) و (ظ): فاضطره وفي (د): فاضطروه» والمثیت من أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/۱ . 
(۲) في النسخ: وليس» والمثبت من (م)۰ وأحکام القرآن لابن العربي. 

(۳) الاشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

(6) سلف ۶/۲ ۲6 : 

(5) معاني القرآن للنحاس 111/۱ . 

() تفسیر الطبري ۲۰۵/۵ 

(۷) عند تفسیر الآية )٩۷(‏ منها. 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۱/۵ . 


() في (د) و (م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآيتان 97 ۵۷ ۳۳ 
أطاعه : کف عنه فقد َه وکقفت عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: ومن دحل 
کن امنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ##ومن دحل 6 “امن يعني من النار 0 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لا في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخُدرِي 
حديث الشفاعة الطویل : : «فوالي نفسي بیده» ما منكم من أحدٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء ء الحقٌ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربّناء 
کانوا یصومون معنا E,‏ ۳ : أخْرِجُوا من عَرفثم. . ۹ 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء EA a‏ مه 
متقرّباً إلى اللّه تعالی. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والژولیاء» كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنی قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ححجٌّ فلم یرف ولم یف 
خرج من ذنوبه كيومٌ ولدثه أمّه؛ و«الحجٌ المبرور ليس له جزاء إل الجنت»(۳. 

قال الحسن : الحج المپرور هو أن يرجح زاهداً في الدنیا راغباً في الآخرة©) 


ياكعبة اللودعوةاللاجي دعوة مستشهر ومحتاج 
ود آ اة وک ر فجاءمابينَ خائف راجي 
لايل الله هكري نجاء والا فليس بالشاجي 
ان جي ها فاعطف على وافد بن ام 


(۱) أخرجه الطبري 1۰71/۵ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳ وأخرجه أيضاً أحمد (۷۵ والبخاري .)۷٤6۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسیر قوله : دهم | يمسا )من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

(۳) سلف ذکرهما ۳۲/۳ . 

(4) أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۳۸/۳ ۰ وسلف ۳۲۶/۳ . 

(6) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

() لم نقف عليها. 


٩۷ ۔‎ ٩٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y1 


مس سس س 


وقيل : المعن : ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدٍ يك كان آمناً. . دلیله وله 
تعالى : تحن لد الحرم إن سا له ینوت 4 [الفتح ۷۰ وقد قیل : ان «مَنْ» 
هاهنا لمن لا یعقل والاية في آمان الصید وهو شاف وفي التنزیل : یم تن یی 


عل بطنيء# الاية [النور: 40]. 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : ویر اللام في قوله : «ولله» لام الایجاب والالزام» ثم 
أكده بقوله تعالی : ء4 التي هي من آوکد آلفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : لفلان علي كذاء هه وأوجبه. فذکر الله الى الم بابلغ""* ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظیماً لحرمته ۲۲ 

ولا حلاف في فريضته”" “؛ وهو أحدٌ قواعدٍ الاسلام ولیش يحت الا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في کل خمسة اعوام مر وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى ال يل والحديثٌ باطل لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

0 قلت : ذکر عبد الززاق قال: حدّثنا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسیّب» عن 
أبيه؛ عن أبى سعيد الشذري أنَّ النبي ك قال: «يقول الربٌ جل وعر: إن عبداً 
آرسمث عليه في الرزق» فلم یذ" إليّ في کل أربعة أعوام لمحرومٌ» ور م 
حديث العلاء بن المسیّب بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أولاد المحدّئين» ری عنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۵/۱ . 

(۳) في (خ): : فرضيّته. 

(8) القبس ۲ - ۰۵۰ والحدیث الذي آشار إليه سیذ کره المصنف لاحقاً. 

(0) في النسخ الخطية : يَعْدء والمثبت من مصادر الحدیث. 

(7) هو في مصنف عبد الرزاق (۸۸۲۱). وأخرجه من طریقه الطبراني في «الاوسط» (4۹۰) واسناده 
منقطم» لأن المسیّب بن رافع والد العلاء - لم یسمع من أبي سعيد الخدري. فقد قال ابن معين كما 
في تهذیب التهذیب : لم یسمع من آحد من الصحابة إلا من البراء وأيي إياس عامر بن عقدة. 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٦1‏ ۔ ٩۷‏ ۳۱۵ 


خمیه(۱) ای ۲۲۲۰۱ 
اعوام 


غير واحدء منهم من قال: في 

700 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: اد فيه تجری اللیاب» وذلك يخالف الحیای 
والسَّعيَ؛ وهو يناقض الوَّقَار ورَني الجمار لغير مَرْمِيَء وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلَّهَ وجهلوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما یأمره به ولا أن يطّللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمّه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: لبيك حقّاً حمّاً» 
تعدا ررقاه» «لبيّك له الح" 

وروی الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس قد 
رض الله عليكم الحج فَحَجُوا». فقال رجل : كل عام يا رسول اللّه؟ فسکت» حتى 
قالها ثلائاً فقال رسول اللّه 3 : «لو قلت: نعم» لوجبث ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما ترکتکم» م اس لي ة مسائلهم”' » واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء و انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهیتکم عن شيء فذغوه» لفظ 


(۱) في (م): في کل خمسة. 

(۲) أخرجه أبو يعلى (۰)۱۰۳۱ وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هریرة: وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۶ - ۱۳۹۲۰ . 

(۳) في (خ) : حیاب» وفي (د) : حبان» والمثیت من(ظ)» وذکر روایته البيهقي في السنن ۱۳/۵۰ ٠‏ ویونس 
ابن خبَّاب قال فيه يحيى القطان: كان کذاب وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف» وقال ابن حبان : لا 
تحل الرواية عنف وقال البخاري : منكر الحديث. ميزان الاعتدال 4/٤‏ . 

() القبس 0۷1/۲ . وقوله : «لبيك حقّاً تعبداً ورقا» أخرجه البزار (كشف الأستار) (۰ 4( والخطيب في 
تاريخ بغداد ۲۱۵/۱۶ من حدیث آنس ج مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار (۰۹۱ )عن ألس موقوفاه 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 0١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحیح. وقوله: «لبيّك. 


إله ۱ و جه أحمد ۰)۸1٩۷(‏ والنسائی ۰۱۱/۵ واین ماجه (۲۹۲۰) حدیت أ 5 4 
خر ني بن من بي هریر 
وصححه الحاکم ۱ ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سوالهم. 


۳۱۹ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۹٩‏ 


مسلم(. فييّنَ هذا الحديتٌ أنَّ الخطاب إذا توجّةَ على المکلفین بفرض أنه يكفي منه 
فعل مر ولا يقتضي الّکرار» خلافاً للأستاذ آبي إسحاق eT‏ 

ا ا ل نت 
فقال: «لاء بل للأبد»”" وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
مرة. 

وقد كان الح معلوماً عند العرب مشهوراً” " لدیهم وكان مما یرغب فيه 
الأسواقها و رها وتحلفها ؛ فلما جاء الاسلام موطبوا بما علموا؛ وألزموا بما 
عرفوا. وقد حج النبينٌ ي قبل حجٌ الفرض وق ونا مره + ولم يذير من ضرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الحرم فلا نخرجٌ 89 0 ORO a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن اللبی يخ حجٌ قبل الهجرة مرتین "* ون اله 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حينَ قیل له : ورن و و 
[الحج: ۲۷]. قال الکیا الطبري” ''2: وهذا بعيدٌ؛ فانه إذا ورد في شرعه : ول 


اب م او و 1ك 


(۱) برقم (۰)۱۳۳۷ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۰۲۰۷ والنسائي ۱۱۰/۵ - ۰۱۱۱ 

(۲) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي ١54/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۷۰۸۹ والنسائي ۰۵ - ۱۷۹ من حديث سراقة بن جُعْشم ف وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5117(‏ من حديث جابر ف مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

() آخرج الترمذي (۰)۸۱۰ وابن ماجه (۳۰۷) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 6 حجّ 
ثلاث حجج؛ حجتین قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۱/۱ . 

(۸) ۲۳/۲ و ۳۵۰ . 

(9) سلف قريباً. 

(۱۰) في أحكام القرآن له ۳/ ۲۸۰ » وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 85 لبه ۳۷ 
_ 73س 
خاطب من لم يحجٌ؛ كان تحکماً وتخصيصاً لا دليلَ علیه. ويلزمٌ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حجّ على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الح على التراخي» لا على الفورء وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْدان وهو قول الشّافِعيٌ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البغداديّين من المتأخرين من المالكيّين إلى 
أنه علی الفور ولا يجوز تأخیره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو. والصحيحٌ 
الأوّل؛ ؛ ان الل تعالی قال في سورة الحج : راون فى الاس بلج بو يحالا» 
[الآية : ۲۷]) وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: لوَيِلّه عَلَ ألا حح اَلبَيْتِ» الایق 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحُدٍ بالمدينة؛ سنا ثلاث من الهجرت ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما الستة؛ فحدیث ضمام بن ثعلبة السعديٌ من بني سعد بن یکره قدمٌ على 
النبی وكيد و ی والزکاة والصيام رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس نس٠‏ وفیها کلها کر الحج؛ وأنه كان مفروضا؛ وحدیتٌ 
آنس آحسنها سياقاً وأتمها. 

واملقااى ولت 9و ۳ ۶ میت من : وقيل : سنة سبع. ٠‏ وفیل : : سنة تسع» 
دکره ه ابن هشام؟* "عن أي مييدة. 

الواقدي : عام الق بعد انصراف الأخرّاب. 


قال این عبد البر"۴: ومن الدلیل علی أن الحجٌّ على التراخي إجماعٌ العلماء على 


() انظر التمهید ۱۱۳/۱۲ . 

(۲) ذكر المصنف أول سورة الحج ؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها المكيّ ومنها المدنی 
وعزاه للجمهور. 

(۳) حدیث ابن عباس آخرجه أحمد (۰ 6 وأبو داود (۰)1۸۷ وحديث أبي هريرة آخرجه النساني في 
المجتبی ۰۱۲4/4 والکبری (۲4۱0) وحدیث آنس آخرجه آحمد (۱۲۷۹۱) والب‌خاري (۰)1۳ 


ومسلم (۱۲). 
(4) في السيرة ۵۷۳/۲ . 
(۶) التمهید ۱۱۷/۱۲ . 
)1( في التمهید ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ . 


۳۱۸ : سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ - ٩٩‏ 


لا ا سس سس ا 


ترك تفییق القادرٍ على الحجٌ إذا أُره العام والعامین ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
اغوام من حين استطاعته. فقد دی الحعٌ الواجبٌ عليه في وقته وای هد 
الجميع کمن فاتته الصلاءٌ حتى خرج وتتها > فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه؛ ولا کمن أفسدٌ حجّه فقضاه» فلما آجمعوا على 
آنه لا يقال لمن حجٌ بعد آعوام من وقت استطاعيه: آنت قاض لما وجب عليك؛ 
علمنا أنَّ وقت الحجٌ مس فيه» وأنه على التراخي لا على الفور. 

قال آبو عمر(۴: کل من قال بالتراخي لا يَحُدَُ في ذلك حذاً؛ إلا ما رَوِيَ عن 
سحنون وقد سُثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك : هل يفنب بتأخیره الحیج» وترذ شهادته؟ قال : لا وإن مضی من عمره 
ستون سنة فادا زاد علی الستین فسقء وردّت شهادثه. وهذا توقیك وحَدَّء والحدود 
وا رد وی ی 

قلت: وحكاه ابن مخویزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابن القاسم وغیره: إن أخَره 

ستين سنة لم يحرج وان آخره يعد الستین ج لا النبی يل قال : اد اي 
بين الستين إلى السبعين» وقَّلَّ من يتجاوزها»" ". فكأنه في هذا العشر قد یتضایق ۳ 
عليه الخطاب. 


ال او : ا بقوله يك : مرك أمتي 


60 الستين إلى السبعين» ول من يجار للق" ع ولا حجة فيه ؛ لأنه کلام خرج 


. ۱۱۶/۱۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۳۱) و (۰ ۰ وحسّئهء واين ع ماجه (8777) من حديث أبي هريرة اه وحسنه 
الحافظ في الفتح ۱ وصححه ابن حبان ٠(‏ ۰ ) وأخرجه آبو یعلی (۲۹۰۲) باسناد ضعيف 
عن أنس 4. وقد غمز ابن عبد البر في الحدیث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

ا كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

() في (م): بين 

( هو حديث آي مر سا وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص۰۲۹ وأبو يعلى - 


سورة آل عمران: الآيتان ۵٩۷ ۹٩7‏ ۳۹ 
على الأغلب من آعمار أمتّه لو صح الحدیث. وفیه دليل على التوسعة إلى السبعین ؛ 
لانه من الأغلب أيضاًء LS‏ 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطابٌ بقوله تعالى : وم عَلَ اس حم 
ايت عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربی": وان كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآيةٍِ على جميع الناس؛ دگرهم وأنثاهم» خلا الصغير فإنه 
خارج بالاجماع عن آصول التکلیفب لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قوله تعالى في التماه" : لمن سطع له يبي . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السیّدٌ یمنغه لحقوقه ۳" عن هذه العبادة. دم له سیحانه ی کید علی سل 
رفقاً بالعباد. ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمة» فلا نهرف 
بما لا نعیف» ولا دلیل عليه إلا الاجماغ. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شد منهم ممن لا يعد خلافاً - 
على أن الصبيّ إذا حح في حال صغرهه والعبدَ إذا حجٌّ في حال رِقّه» ثم بلغ الصبيئ 
وعتّق العبد أنّ 0 حجة الاسلام إذا وجدا له( سبیلا(. 

وقال آبو عم ۷ : خالف داود جماعة فقهاء الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك؛ 
وآنه عنده مخاطبٌ بالحج . . وهو عند جمهور العلماء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


= (191۳) والخطیب في تاريخ بغداد 0 من حدیث أبي هريرة بلفظ : (معترك المنایا ما بين..). 
() في أحكام القر آن ۱ وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(©) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() آي : لا نهذي ووقع في (د) و(خ): نهدف ۰ وفي (ظ): تهتف . . . تعرف. 
(5) في (م): إليهما. 
(1) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 11/9 . 
(۷) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 


۳۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


آذآ سس سس 


تمالی: < وم عل لاس جج ابیت من كمع له سيك بدلیل عدم الأصرف» وأنه 
ليس له أنْ يحجّ بغير إذنِ سیم كما خرج من خطاب الجمعةء وغيو قوله جال 
يابا از ۹ دا نوك سره ين تور الْجُبْمَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامُة 
العلماء لا من شذّء وکما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالی : وا 
یاب الآ ادا ما د برا [البقرة: ۰]۲۸۲ فلم یدخل في ذلك العبدٌ. وکما جاز خروج 
الصَبی من قوله : وتو عَلَ الاس جج ات وهو من الناس بدليل د القلم 

عفد ورسخ المر امن فوله: اعا ان ءامثرا إا ویک لسَلرْو6 [الجمعة:٩])‏ 
وهي ممن شمله اسم الإيمان» فكذلك خروج م العبید(۳* من الخطاب المذکور. وهو 
قول 0 الحجاز والعراق والشام والمغرب؛ ومتلهم لا يجورٌ علیهم تحریف تأویل 
الکتای(۳ 

فان قيل : : إذا كان حاضرّ المسجدٍ الحرام وأذِن له میم فلم لا يلزمه الحج؟ قبل 
له : هذا سوال على الاجماع وربما لا يُعَلّ ل ذلك» ولکن إذا ثبت هذا الحکم 
بالاجماع؟؟ استلنابهعلی أنه لا ينعد بحو في حال الق عن عجّة الاسلام» وقد 
رو عن ابن ع عباس عن النبی يل أنه قال : : «أيُما صبيّ حح ثم أدرك؛ فعلیه أن یحجْ 
ا اما أعرابي حج ثم هاجرء فعليه أن يحج حجة آخری؛ رانا د 


حي ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 2 


هد تساك تو عه «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الغلام حتى يحتلم ٠‏ 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (755795)» وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي في المجتبى ۰۱9۱/۲ 
والكبرى (6697)» وابن ماجه (51 ٠‏ ۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ ۰ وأبو 
داود (5٠55)ء‏ والترمذي (۰)۱۳۳ وابن ماجه (۲۰6۲) من حديث علي له وفي الباب من حديث 
توبان وابن خا وشداد بن آوس ۵ ذکرها زیم في نصب ر ۱34/6 < ۱۱۵ وال ت في 

مجمع الزوائد ۲۵۱/۹ . 
(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


(۳) التمهيد ۱۰۸/۱ ۰ 

(6) في (د) و (م): على الاجماع والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لاحکام القرآن للکیا ۱/ ۲۹۷ ۰ 
والكلام منة. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (۰)۳۰۵۰ والحاکم ۱ والبيهقي ۶ والخطیب في تاريخ بغداد = 


سورة آل عمران: الآيتان ٩7‏ ۰ لاه ۳۱ 
ال پر سس سس سرت ی ا 

قال ابن العرب"*: وقد تساهل بعض علمائناء فقال: إنما لم یثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل» ولم يكن حَجٌ الكافر معتذاً به 
فلما ضرب عليه الرّق ضرباً مؤّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها : أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانی : أنّ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاًء ولو فعلها في 
حال کفره لم يعتدٌ بهاء فوجب أن یکون الح مثلها. 

الثالت : أن الكفرٌ قد ارتفع بالاسلام فوجب ارتفاعٌ حكيه. فتييّنَ أنَّ المعتمد ما 
ذکرناه من تقلّم حقوق السيد» واللّه المودّق. 
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الرابعة : قوله تعالى: من اسلا له یلا «مَنْ في موضع خفض› على بدل 
البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أن یکون «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج" التقدير: أن يحجّ البیت مَن. وقیل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
1 وی ۳ ار ”7 
جزم والجواب محذوف؛ أي: من استطاع إليه سبيلاً» فعليه الحجٌ”" ؛ روی 
الدارقطنِيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج کل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابن مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشت وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه”". 


= ۸/ ۲۰۹ ۰ وأخرجه الشافعي (۷۳) (بترتیب السندي)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۷/۲ 
والبيهقي ۱۵۱/۰ عن ابن عباس موقوفأ وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح ۷۱/۶ . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للشحاس ۳۹۹/۱ . 

(۳) سنن الدارقطتي ۱٩۳/۲‏ - ۱۹۲ (طبعة الکتب العلمية). قال صاحب التعلیق المغني على الدارقطني 
14/۲ : الروایات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار» عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن یحجون ولا يتزودون» ویقولون: نحن المتو كلونء فإذا قدموا 
المدينة - وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: ودرا کرک َي الا ال . 


۳۳۲ سورة آل عمران: الایتان 97 ٩۷‏ 
اااي اا سسب سسب = 


وه رو ي 


وعن عل بن آبي طالب 5 عن النبی ی : اوي عَلَ أ ياست 

یه سَبِيلاً» قال : فسئل عن ذلك فقال النبی کل : «أنْ تجد ظهر بير« 

5 حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سننه» وأبو عيسى الترمذي في جایعه 
وقال: : حديث خسن والعمل عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحجء وإبراهيم بنْ يزيد هو الحُوزيُ المکیٌ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحدیت من قبل جفظه؛ آخرجاه"" عن وكيع» والدَارقطیی ۳" عن سفيانَ بن سعید 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد؛ عن ابن عمر قال : قام رجل إلى 
النبئ لاء فقال : يا رسول اللّه» ما یوج الحج؟. قال : «الزادُ والراحلة». قال : 
يا رسول الّه» وما الحاج؟ قال: «الضَّعِتٌ التَقِلُ». وقام آخر فقال : يا رسول اللّه» وما 
اا «لعَجْ والنَّح). . قال وكيع: : يعني بالعج: العجیخ بالتلبية؛ والتّجٌ : : حر 
البْدن» لفظ ابن ما ۰ 

وممن قال: ازا ارا حل شر في وجوب الح امي اقطان اد 
اللّه وعبد الله بِنُ عباس» والحسن البصرئ» وسعيد بنْ جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 
۱ ذهب الشافعی والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمدٌء وإسحاق» وعبد العزيز بنُ 


(۱) سنن الدارقطني ۲۱۸/۲ ۰ وفي اسناده حسین بن عبدالله بن ضميرة؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
۱ : كذبه مالك وقال أبو حاتم: متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئأء وقال 
ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

(۲) في (د) و (ظ) و (م): وأخرجاه والمثبت من (خ)؛ وهو عند الترمذي (۸۱۳) مختصرء وسئن ابن 
ماجه (۰)۲۸۹۹ وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقریب ص۳۵: : متروك الحدیث وقال 
الييهقي 4/ ۰ : ضلفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عباد» 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبادء 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۱۹۶/۲ (طبعة الكتب العلمية). 

)٤(‏ في النسخ: قالواء والمثبت من (م)» ومصادر التخريج. 

(0) برقم (۲۸۹۲) وسلفت الاشارة إليه. قوله: الشّيث: المغبر الرأس» وال : الذي ترك استعمال 

الطیب. انظر القاموس (شعث) والتهاية (تفل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۹1 _ ٩۷‏ ۳۳۳ 


أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس" مثلّه عن شخنون۱). 

قال الشافعی"۳: الاستطاعة وجهان: 

آحذهما :أن یکون مستطیعاً پیدنه؛ واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : آن یکونْ معضوبا* في بدنه» لا یت على مركب وهو قادرٌ على من 
یطیعه إذا أمرّه آن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتى بیانه. 

أ المستطيع ده فاد یار فرش الس بالکاب بقوه مز وجل : سن أسَتَطَاءَ 
یه سيا اس وار قد لزت فرش الح اش بحديث الم 
على ما يأتي” “. وأما المستطيمٌ بنفسه؛ وهو القويٌ الذي لا تلحقه محف مشقه غیر محتملة 

قي ار کوب على اا هذا ذا ملك الا رازن ؛ لزمه فرض الح بنفسه 
وان عدم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ ن الحجء فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له» ووجد الزاد, أو قَدَر على كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ؛ مثل الخرز 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يَحْجّ ماشياً» رَجلاً كان أو ا 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة 5 لأنه أقوى. . وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الایجاب. فأمّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة التاس في 
الطریق» کف له آن يحجّ لانه يصير كَل على الناسی(. 

وقال مالك بن أنس رحمه اللّه: إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاد» فعليه فرضضٌ 


( في (د) و (م): وذكر عبدوس؛ والمثبت من (خ)؛ و(ظ)ء وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ».من كبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه علی مذهب الامام مالك. توفي سنة ( ۰ ه ). الديباج المذهب ۱۷4/۲ . 

() النوادر والزیادات ۳۱۷/۲ > والمنتقی ۲۹/۲ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۳۷۹/۱. 

(۳) الأم ۲ و ۱۰۶ > والتمهید ۱۳۷/۹ - ۱۲۸ ۰ والاستذ کار 1۳/۱۲ . 

(4) أي: ا لا حراك به. القاموس (عضب). وسیذ کر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(0) ص۲۲۹ من هذا الجزء. 

0( انظر التمهید ۹/ ۱۲۷ - ۱۳۸ ۰ والمعونة 0۰۰/۱ - ۵۰۱ والمجموع ۰5۷/۷ 098 . 

)۷ الام ۲ والتمهید /٩‏ ۱۲۷ والمجموع ۷/ لاه - ٥۸‏ . 


۳۳ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ 
ا ات يبيب 


الحج» وان لم يجد الراحلة» ودر على المشيء نظر؛ فان كان مالكاً للزاد» وجب 
علیه فرطل الحج وان لم یکن مالکاً للزاد. ولکنه يعور على کسب حاجته منه في 
الطریق. تظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا یْکتسب بنفسه» لا يجب 
عليه» وان كان ممن يَكبّسبُ کفایتّه بتجارة أو صناعة» لزمه فرض الحج» وهكذا إن 
كانت عادیه مساألاً التاس» لزمه فرض الحجّ. وكذلك أوجبّ مالك على المطیق 
لمشي الحجٌ» وان لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشَعْبِيَ 
7 

وقال الضیحااه : إن كان مايا قويّاً صحیحاً لیس له مال؛ فعلیه أن یژجر نفسه 
باکله أو عُقَّبهِ حتی يقَضِيَ حجه. فقال له قائل : کلف اللّه الناسَ أنْ یمشوا إلى 
الیت؟ فقال : لو أن لأحدهم ميرانا بمكدً» أكان تارگه؟! بل ینطلق إليه ولو بو 
كذلك يجب عليه الح“ . ۱ 

واحتحّ هؤلاء بقوله عر وجل : لوَأَوّن في لاس اي یو رکالا» [الحج : ۲۷] 
اي : مُشاةً. قالوا: ولأنَّ الحجّ من عبادات الأبدانء ومن فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا کون الزادٌ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌ؛ كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
خف السوزی : «الزادٌ والراحلةه لحملناه على عموم الناس» والغالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتي الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


(۱) في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۰۱۲۸/۹ والمنتقى ۲ والمحرر الوجيز 4۷۸/۱ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
۵ - 111 . 

(۳) في النسخ : مقاتل ؛ والمثبت من تفسیر الطبري 1۱6/۵ ۰ 

(6) آخرجه الطبري ۱۱۵/۵ ۰ وقوله عَقبو : هو جمم عثبة وهي الكَوْبة. انظر معجم متن اللغة ۰۱۵۰/6 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن بي حاتم في تفسیره ۷۱6/۲ بلفظ: إن كان فقیر وهو صحیح شاب“ 
فليؤاجر نفسه بِالأَكلَةٍ والعُقْبَة حتى يحج. وأخرج ایض عن معمر بن خثيم قال : قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : طمن َعَم و سيلا قال: يا معمر أن تكون لك راحلة؛ آويعشي عُقبة ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۱‏ ۔ Yo ٩۷‏ 


برس سس سس سرت د د 

وقد روى ابنُ هب وابنٌ القاسم وأشهبٌ عن مالك أنه سثل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزاد والراحلة؟ قال: لا واللّهء ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجدٌ الا 
والراحل ولا یقدز على السيرء وآخَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجلیه(). 

الخامسة: إذا وجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الحج» فقد یعرض ما يمنع منه» 
كالغريم یمنخه عن الخروج حتی يؤدي الدّیْن؛ ولا حلاف في ذلك. أو یکون له ال 
يجب عليه نفقتهم فلا یلزمه الحجٌ حتی یکونٌ لهم نفقثهم مدا یه لذهابه ورجوعه؛ 
لانْ هذا الانفاق فرضٌ على القَوْر والحج فرض على الثراحي» فکان تقدیم العیال 
آزلی» وقد قال النبيُ 4 : ١كَمَى‏ بالمرء إثماً أن يُضْيّمَ من يقوت»". 

وکذلك الاأبُوان یخاف الضَّيْعةَ علیهما وعَدّمَ الجوّض في التلطف بهماء فلا سبیل 
له إلى الحج؛ فإِنْ ماه لأجل الشَّوْقٍ والوخشة فلا يلعفت إليه. 

فا اما زوججهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌ» لا سيما إذا قلنا: لد 
الحج لا يلزم على المَوْر". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدَّم بيانه في «البقر*» - 
ویعلم من نفسه أنه لا يَمِيد””. فإن كان الغالب عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصّلاةء فلا. إن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكانء فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الرکوع والسجود إلا على ظهر آخیه. فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلَّي؟! ول لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الح إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس» أو یطلب من الأموال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ ۰ والنوادر والزيادات 7119/97 . 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5450)» وأبو داود »)١197(‏ والنسائي في الكبرى )٩۱۳۲(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (1۹7) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 
يملك قُوْنهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 1۹1 - ۹۵/۲ )4( 

)2( قوله: یمید. من: مَادَ: إذا آصابه غثيان ودُوّار. القاموس (ماد). 


۳۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ 


مالاً”'' يتحدّد بحدٌ مخصوص» أو یعحدّد بقذر جحف "۳ وفي سقوطه بغير 
المُجْحفٍ خلاف. وقال الشافعيئٌ : لا يُعطي حبَّة» ويسقظ فرض الحجٌّ. ويجبٌ على 
المتسول إذا كانت تلك عادتّه» وغلب على ظنّه أنه یجذ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّمِ من مراعاة الاستطاعة. 
۱ السادسة: إذا زالت الموانعٌ ولم يكن عنده من الا ما یحچ به» وعنده 
عروض» فیلزمه أن يبِيعَ من روضه للحج ما يُباع عليه في الدّيْن. . وسئل ابن القاسم 
عن الرجل تكون له الق" ليس له غيرُهاء آیبیشها في حكة الإسلام» ويترك وله 
ولا شيء لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك علیه ويتركٌ وله في الصدقة! والصحيح 
القول الأرّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «کفی بالمرء إثماً أن يُضَيّعَ من یقوت»"*» 
وهو فول الشانعي". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اللفقة اها وراجعاً _ قاله في الإملاء ‏ وان لم يكن له آهل وعیال. وقال بعضهم: لا 
يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةٍ في تركه القیامٌ ببلده؛ ؛ لانه لا آمل له فيه ولا 
عبال وق انلو له و والاول أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ یستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سکنه(. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد وغْرّب عن بلده» سواء کان له 
أل أو لم یکن؟ ۱ 


قال الشافعي في الام“ : إذا كان له مسكنٌ وخادم؛ 4 نفقةٌ أهله بقذر غيبته ؛ 


(۱) في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۰/۱ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۰/۱ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) قوله: الناضي؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضً). 

(5) في (خ) و(م): القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۰۳۸۱/۱ والكلام منه» 
والنوادر والزايادات ۰۳۱۹/۲ والبيان والتحصيل ۷۲/4 . 

(1) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم ۹۹/۲ . 

(۸) العزیز شرح الوجيز للرافعي ۲۸۸/۳ - 586 ۰ والمجموع ۰۲/۷ - ۵۳ و ۱٩‏ . 

. ۹٩ /۲ )4( 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۳‏ ۳۳۷ 


یلزمه الحج. وظاهر هذا أنه اعتبر أنْ یکون ما الحج فاضلاً عن الخادم والمسکن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال : بعد هذا کله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيعَ المسكنّ والخادم ويَكْتّريَ مسكناً وخادماً لاهلی 
فان كان له بضاعة جر بهاء وربخها؛ قدر کفاییه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَّ من أصل البضاعة اختل عليه ربخها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته"" ؛ فهل يلزمُه 
الحجّ من صل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور؛ وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه َل لزمه أن بیع أصل العَقارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُریح"؟*: لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة ولا يحح من 
أصلها ؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالیدن:والفال ۲ 

السابعة: المریض والمَعْضُوبٌء والعَضبٌ: القطع؛ ومنه سم السَّيفُ عَضْباً 
وكأآن من انتهی لی لا يقر أن یستمساك علی الراحلة. ولا یثبت علیها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه ؛ ِذْ لا يقد على شيء. وقد اختلف العلماء في حکمهما بعد (جماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنّ الحجّ إنما فرّضه الله على المستطيع إجماعاًء 
والمریض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك : إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجْ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يح عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرضٌ 
الحح“. 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب ورین سقط عنه فرض الحجٌء ولا يجوز آن 
يج عنه في حال حياتّه بحال» بل ان أؤصى أن بُح عنه بعد موته حَجّ عنه من 
الشلث, وكان تطرعاً؛ واحتجٌّ بقوله تعالى: «وآن من لون إلا ما سى 
[النجم :۰]۱۹ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيٌ غيره» فقد خالف 


(۱) بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

() في (د) و (م): شريح» وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ) والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
)۳( العزیز شرح الوجیز ۲۸۵/۳ - ۲۸۲ ۰ والمغني ۱۲/۵ . 

(6) الاستذكار ۱۲/۱۲ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ ۰ والمفهم 46۱/۳ - ٤٤١‏ . 


۳۳۸ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


ظاهر الاية. وبقوله تعالی : لور عل الاس حح لت وهذا غير مستطیم؛ لأن 
الح هو قصدٌ المكلّفٍ البیت بنفسه ولأنها عبادةٌ لا تدخلها الثيابة مع العجز عنها 
کالصلا؟. 

وروی ممه یی المتكدو :عن جار قال :“قال وسزن الله 4 "إن الله عر وجل 
یدخل بالحَجة الواحدة ثلاثة الجنةّ: المیّتَ» والحاٌ عن a‏ خرجه 
الطبرانیْ آبو القاسم سلیمان بن حمد قال : : حدئنا غمربن حفص" السّدوسي قال : 
عدا اشاق ین پشر قال : حدثنال"؟ ابو معشر عن محمد بن المنکدز» قذکره . 

قلت : أبو معشر اسمه نجيح» وهو ضعيفٌ عندهم. 

وقال الشافع +“ ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
من يُطيعه إذا أن الت نش نيو فا اتمه كان زهر E‏ 

أحدّهما أنْ یِکونٌ قادراً على مال یستأجر به من َج عنه فإنه یلزمه فرض 
الحجٌ. وهذا قول علی بن أبي طالب طه زوي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم یَحج : جهز 
رجلاً يح عنك(؟. وإلى هذا ذهب التّورئ» وأبو حنيفةً وأصحایّه» وابنْ المبارك 
واخقدوانب‌های: 


والثانی أن يكون قادراً على من یبذل له الطاعة والنيابةًء فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


(۱) المعونة ۰.۵/۸۱ 3 والكافي ۱ - ۰۳۵۷ والمنتقی ۲4/۲ 3 والمجموع ۸۰/۷ . 

(۲) في (ظ): عمرو بن حفص» وفي (د) و (م): عمرو بن حصین » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روی عنه الطبراني في معاجمه وانظر تاريخ بغداد ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) قوله : «!سحاق بن بشر قال: حدثنا»» ليس في (م). 

(4) لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن آبي آسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳/۱ وأبو الشيخ في طبقات المحدئین بأصیهان ۲ من طریق اسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من یضم الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸۰/۵: مدني 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۱۳۰/۲: هذا حديث لا يصح عن رسول الله بل والمتهم 
به اسحاق بن بشر. وتابم إسحاق بن بشر عبد الرزاق كما في تنزیه الشريعة ۱۷۳/۲ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الکلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغیر ۰۲۵۵/۱ ورمز لضعفه. 

. ۹۷ - ۹٩۱/۲ في الأم‎ )٥( 

() آورده الشافعي في الام ۹۸/۲ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۳۳۹ 


یلزمه الحجْ عنه "۲ عند الشافعی وأحمدّ وابن راهویه» وقال آبو حنيفة: لا یلزم الحح 
بيذل الطاعة بال 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أن امرأةٌ من حَنْعَم سألتِ النبی ل فقالت: 
يا رسول اللّهء إِنَّ فريضة الله على عباده في الحج آدرگث أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلة أفأححٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجّة الوّدَاع”". في 
رواية: لا يستطيع أن يستويّ على ظهر بعیره؛ فقال النبی ي: (افحجي عنه أرايت لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِیِّه*؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ آن 


وو لكا 


فأوجب النبئٌ ول الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتِ له» كان بأنْ يجبّ عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا یلزمه قبولّه والح به عن 
رواپ بیان ندال تشه 

وال افیا ت الو اين تس لزانم انش اا 
على بر الوالدَيْن» والنظر في مصالحهما دُنْيا وين" وجلبٌ المنفعة إليهما جيل 
وشرعاٌ فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةٌ صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والثُواب إليه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركة الحجْ» أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أَمّي نذرت أ تحجٌ» فلم تح حتى ماتت» 


(۱) لفظة : عنه» من (م). 

() المنتقى ۲۱۹/۲ ۰ والعزيز شرح الوجیز ۳۰۰/۳ - ۳۰۲ و ۳۰۱۰-۳۰۵ . والمفهم ۳/ 41۲ 3 
والمجموع ۰۷۱-۷۵۷ و ۸۰ - ۰۸۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۰)۳۳۷۰ والبخاري (۰)۱۰۱۳ و مسلم (؛۱۳۳) . 

(6) آخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه. وأخرجه أيضاً النسائى ۰۱۱۸/۵ لکن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
(۱۲۰) والنساني ۱۷/۰ - ۱۱۸ من حدیث عبدالله بن الزبیر رضي الله عنهما. وانظر حدیث ابن 
عباس السالف ۳۱۱/۳ . 

(۵) الوجیز ۳۰۵/۳ . 


(3) في (ظ): وأخرى. 


۳۳۰ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩٩‏ 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حخجّي عنها. أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِیِتّه»؟ 
قالت: نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوّعاتٍ وایصال البرّ والخيراتِ 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل الحج بالدَّيْن. وبالاجماع لو مات ميّثٌ وعليه دين 
لم يجب على وله قضاؤه من ماله» فان نع بذلك تأدّى الدَّينُ عنه. 

ومن الدليل على أن الحجّ في هذا الحديثِ ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أل الحديثٍ قطعاً آن یثبت في آخره 
تا تفه فول قذي :الله ای أن تتفت تابه لیس فلن فا هم اعاعا كان 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاًء لفقر الادمی» واستغناء اللّه تعالى؛ قاله 
ابن العرين”". 

وذكر أبو عمر بنْ عبد الب أنَّ حديتٌ الختعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقّ الولد 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصة في الح عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّء وعمّن مات ولم يحجّء أن يَحْجَّ عنه ولده وان لم يُوص به» ویجزئه إن شاء الله 
ايا 

فهذا الكلامُ على المعضوب وشبهه. وحدیث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرد على الحسن قولّه : إنه لا یجوژ حجٌ المرأةٍ عن الرجل””. 


۳ 


الثامنة : وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمکلف قوت یتزوّده في الطریق؛ لم 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۶۰ والبخاري (۱۸۵۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» وانظر الکلام على 
الحدیث في الفتح ۱۹4/6 - ۱۹۵ . 

(۲) المنهم 1۳/۳ . 

(۳) في أحكام القر آن ۲۹۰/۱ . 

. 14۳/۳ في الاستذ کار ۱۲/ 59 - ۰۰ وانظر المفهم‎ )٤( 

(۵) النوادر والزیادات 1۸۲/۲ . 

)١(‏ سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ۱۳۹/۹ ۰ والاستذكار 1۸/١١‏ ۰ وإكمال المعلم ۰68۰/6 والمفهم ۳۳/۳ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ ۳۳۱ 


یلزمه الحجْ. ون وهب له أجنبئ مالاً يح به لم یلزمه قبوله إجماعاً» لما یلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهب لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: یلزمه قبوه؛ لان 
ابن الرجل من كسْبهء ولا مِنَّهَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبولّه ؛ 
له يلار ]لقال قد جَرّاه وقد وقّاه0'“. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: #وس کنر فد أله عن عن الْمَلَمِينَ4» قال ابن عباس " 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌء ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروی الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله 3 : «مَنْ ملك زاداً 
ورال اه ان بحت الل ولم يحجٌّ» فلا عليه آن يموت يهودياً أو نصرانيا . 
وذلك أن اللّه یقول في کتابه : وينم عَلَ ألثايب جح سیب من اسَتاع له و یکی قال 
آبو عیسی : هذا حدیث غریب لا تعرفه لا من هذا الوجه وفي إسناده مَقال» وهلال 


انس ع الله هرل والسات سیف ۰ 


وروي نحوه عن أبي أمامة''' وعمر بن الخطاب رضي الله ۳ 
وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب له أنَّ رسول اللَّهِ ل قال في 
خطبته : «يا أيها الناس إِنَّ اللّه فرضَ ن الحج " على من استطاع إليه سبيلاًء ومن لم 


(۱) أحكام القرآن ۱ وانظر المجموع ۷/۷ - ۷۵ ۰ و ۰۷۷ ۸۰. 

(۲) أخرجه الطبري 114/٥‏ . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن ۱/ 44۷ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن التر مذي. 

(5) سنن الترمذي (۰)۸۱۲ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » میزان الاعتدال ۳۱۵/6 وقال الذهبي : ويروى عن علي قوله. 

(1) آخرجه الدارمي (۰)۱۷۸۰ والبيهقي ۰۳۳4/4 والبغري في تفسیره ۲۳۱/۱ ۰ وفي اسناده ليث بن آبي 
سليم» وهو ضعیف. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً؛ وصحح |سناده ابن كثير (يعني موقوفا) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(۸) في (م) فرض علیکم الحجٌ. 


۳۳۲ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ٩۷ ٩۱‏ 


يفعل فاج ق ی ای لس وه 


۳ e 
. حوضي؟_‎ 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه ل : «من كان عنده مال یبلخه الحجٌ فلم يحجّ» 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزگهء ع ال ت الچ »نميل ديا اين 
عباس» لا كنّا نری هذا للکافرین» فقال : نا أقرأ علیکم به قرآنا : يابا الزنَ ءامنا 

5 هک اتولکم ولا آزکشگم عن زڪر اه وس ینکل دَلِكَ اوليك هم الكيررن. 


م 5 عص و مج ے 4 »> اه ال > 0 
تقو ِن مَا رركم 4 من بل أن بأ أحدكم الموث فیفوا رب ی ال أجل یدب 


م 


صد وا كن من المَیلسیٌ ۳6 [المنانقون:۱۰.۹]. 

قال الحسن , بِنْ صالح في تفسیره : فازگي وأحج 

وعن النبيئ ل أن رجلاً سألّه عن الآية؛ فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثوابا؛ أو جلس 
لا یخاف عقاباً» فقد كفر به 

وروی فعادة عن الخسن قال: ال 4#: لقد هممت أن ابعت وجالا الی 
الأمصارء فینظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجٌء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالی : #ومن کف فاد الله عى عن املییت 4 . 

قلثٌ : هذا خرج مَخرج التغليط» ولهذا قال علماونا: تَضَمَّتٍ الآيةُ أن من مات 
ولم يحجّ وهو قادل فالوعید يتوجّه علیه ولا یْجزی) آن یَحجٌ عنه 2 غیره ؛ لا حجٌ 
الغیر لو أسقط عنه الفرض ؛ لسقط عنه الوعید. واللّه أعلم. 


(۱) في (م): آلا نصیب ؛ سقطت منه (لا). 

(۲) آخرجه آبو الليث في تفسیره ۲۸۱/۱ ۰ وروایته من طریق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خیر. وداود وعباد کل منهما متروك الحدیث كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ آورده التحاس في معاني القرآن ۱ والسيوطي في الاتقان ۰۱۲۳/۲ وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسیره عن نفیع مرسلاً. 


,۰ -(۵) آخرجه سعید بن منصور في سننه - كما في مسند الفاروق لابن کثیر ۲۹۳/۱ ۰ والدر المنثور ۵1/۲ - 


رم 

2 7 

لبه : 
نس . 


8+ واین الجوزي في التحقيق ۱۱۸/۴ . 


سورة آل عمران: الایات 1 . ٩۵‏ ۳۳۳ 


1 و و 5 ع سه الس 3 0 )۱( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم یحج» لم أصل عليه ''. 
. 3 2 1 لک 4 سات ا ا کے ا ا > 
قوله تعالی : #قفل یاه ) تکتب لم تَكَفرُونَ له وله سيد عل ما مود 
© فل یاف الکتب ‏ تست ی یل ار ما بو بر وم 
دا ما ال د 3 بعل عَمّا تَملون 9 
5 : و باق ی و ی عن 
وقرأ الخسن : 57 بضم التاء وکسر الصاد(گ وهما لغتان : فد وال 
مثل: صل اللحمٌ وأصَل: إذا أَنْتَنَ» وحم وحم أيضاً: إذا تغيّر. 
بوتا عوج : تطلبون لهاء فحذف اللام. مثل: ولا كَالْوهُم» [المطففین:۳]. 
O‏ 
والعوّج: المَيْلَ والرّیغ - بكسر العين - في الدّين والقولٍ والعمل وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم . عن أبي عبيدةً 
وغیره*. 
ومعنی قوله تعالی : يعور ۵ یک ألدَىَ لا عوج لم (طه ۰ آي: لا یقدرون أن 
يَعُوججوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ: أقام ووقف. والعائخ الواقف” قال 
الشاعر: 
هل انت هیوست لبت ا رن العرصات آو آثر النخياء“ 


سبلي او أي : : تصرفون عن 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحرر الوجيز 1۸۱/۱ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱ وما بين حاصرتين منه» وانظر معاني القرآن للفراء ۱ ومعاني 
القرآن للزجاج ۱/ 44۷ . 

(6) مجاز القرآن لابي عبيدة ۹۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳۱/۱ 

. 1۷ /۳ الصحاح (عوج) » وتهذیب اللغة‎ )٥( 

(5) أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 414/4 و 117 . بمثل رواية المصنف» ونسبه للفرزدق» ونسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۳۱۵/۲ ۰ وصاحب الأغانى ۰۳۰۷/۲۱ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعا قال البغدادي: الاصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 


۳۳ سورة آل عمران: الآيات ۹۸ ۰ ۱۰۰ 


والرجل الأعوجٌ: السیّیء الحَلْقِء وهو بَيّنْ العَوّج. والعُوجْ من الخیل التي في 
أرجلها تَحَيِيبٌ» با موی من لحل حت إلى لود كان نی الجاع باه 
يقال حرس ی إذا كان بعيدٌ ما بين الرٌجْلَيْن بغير َحَج'' "» وهو مَدْح. ويقال: 
الحتّب اعوجاجٌ في السَافّین. قال الخلیل : انیب یوصف في الشدة. ولیس ذلك 


7 


۲ 


4 7 


قوله تعالى : َم 4 أي : عقلاء. وقیل : شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
دِينَ اللّه الذي لا یقبل غیزه الاسلام إذ فيه نت محمد ل 

کک «يكآمًا الزن اموا إن تطیموا ربا من لذبن آونوا الب بردو 
بد میک کنر ©4 

E 
EE شاعنا في يوم [كذا عي ل ا‎ 
الحرت جل زع" "كنا كاعد فا هو امنا ال ارس وتا حول با زر‎ 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح واصطفوا للقتال. فنزلت هذه الآية» فجاء الب يك حتی‎ 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق ایض وروایته فيه : قفا يا صاحبيٌ بنا لغنّا. . وبنحوه 
أورده ابن الأنباري في الإنصاف 2570/١‏ ولم ينسبه. ولغنَّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: له مس :ملك وآورد اک 
وآورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل آنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّء كما ذكر. 
قوله : العرَصات؛ هو جمع عرَصة. وهي کل بقعة بين الدور واسعت ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

(۱) مجمل اللغة ۱۳۵/۳ . 

(۲) في القاموس (فحج): فَحْجَ في مشیته (کمنع): تدانی صدورٌ قدمیه. وتباعَدَ عقباه.. وهو آفحج» بين 
لح محركة. 

(۳) العین ۰۲۵۰/۳ ومجمل اللغة ۱ , وعنه نقل المصنف کلام الخلیل. 

(6) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في اللسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص ۰۱۱۱ قال في 
ا أعدت الأمر جَذَعَأ أي : جديداً كما بدأ. . وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 
- شتتم أعدناها جَذَّعَة أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۰ - ۱۰۱ ۳۳۵ 


وقف بين الصَّمَينَء فقرأها ورفع صوتّه فلما سمعوا صوتّه یه له وجعلوا 
یستمعون» فلما فرعً؛ أَلْقّوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًء وجعلوا يبكون. عن 
والذي فعل ذلك شاس بنْ قيس الیهودی. دس على الأؤس والخزرج مَنْ 
يُذْكُرُهم ما كان بينهم منّ الحروب وان النبيَ ‏ أتاهم ودکّرهم فعرف القوم آنها 
تَرْعْةٌ منّ الشيطان» وَكَيْدٌ من عدوهم فألمَوا السلاحَ من آیدیهم وبكواء وعانق 
۶ ركاه ار .۰ ١‏ 0 2 1 ة ۶ ا 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبي ي سامعين مطيعين» رو هيام 
کم ساس سم 0 ۳ 5 ۳ 4 و 2 من 1 و 20 
أدبن َامنْوَا» يعني الاوس والخزرج. إن تظِيعُوا ا من رین اوتوا الْكِنبَ4 يعني 
# ابي 2 روس روم مر سر بے 
شاسا وأصحابه بردم بعد یج کفرن>. 
قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله ك. فأومأ إلينا 
بيده فکفْفنا» وأصلمٌ الله تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أَحب إلينا من رسول الله 
يذه فما رای يوماً أقبحَ؛ ولا أَوْحَشَْ أزَّلاً وأحسَن آخراً؛ من ذلك الیوم. 
قوله تعالی: وف تکفرون وانشم تل يکم ءات أله وفیم رسود وَمَن 
ینکیم لو ند هیک إل رر شتتی 469 
قاله تعالی على جهة الت لتعجب. أي : ويف تکفرون وانش نت يكم ءات أل 
يعني القرآن. فيڪ سول يعني محمدا ل 
قال ابن عباس : كان بين الأؤس والحََرْرَجٍ تال وسر في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بینهم» فثارٌ بعضهم على , بعض بالسیوف. تَأْتِيَ النبی ياء فذكر ذلك له فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم - أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله ## على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث ۲۸۹/۱ (المجلد /١‏ ورقة 177): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ص۱۱۱ - ۱۱۲ > وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 1۲۷/۰ 
حديث زيد بن أسلمء وأورده ابن حجر في الاصابة ۱/ ۹ - ۱۸۰ وقال: إسناد مرسل» وفیه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر - كما في الدر المنثور 08/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الاية بعدها. 


۳۳۹ سورة آل عمران: الآية ۱۰۱ 


> فنزلت هذه الآية: «وکّت تکفرونَ وأنتم تت یک ايت الله تست 6 
إلى قوله تعالی : انتک ا4 . 

ویدخل في هذه الآية مَنْ لم یر الب 4+ لأنَّ ما فیهم من ستته يقوم مَقام رژیته. 

قال الرّجّاج: یجوژٌ أن يكونَ هذا الخطابُ لاصحاب محمد 8 خاصّة؛ لان 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن یکون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
لأن آثارّه وعلاماته والقرآنّ الذي أُوَتِيّه”" فِيئاء فكأ" النبئ ‏ فِينَاء وإذ لم 
نشاهده 

وقال قتادة : في هذه الآية علمان بيّنان : کتاث الله ونبيُ الله . فأمًا نبي الله فقد 
مُشی واأما کتات الله فأبقاه" الله بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلاله 


و ۶ 
وحرامّه وطاعتّه ومعصیته ۰ 


ورک( في موضع نصبء وبحت الفاغ عند الخلیل وسیبویه لالتقاء الساکنین» . 
واختیر لها الفتخ» > لأنَّ ما قبل الفاء یای فتفل أن یجمعوا بين ياء وكسرة”". 

وله تعالى ووی نم و :منم بد وتك بدینه وطاعته. «فتَد 
هی : وق وأرشد إل مكل 2 مُسَتَقِيمٍ #. ابن جریج : تيم و6 : یمن به ۳ . 

وقيل: المعنی : ومن ینیم بل أي : يتمسّك بحبل الله وهو القرآن. يقال: 
أعصم به واعتصم» وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمتٌ فلاناً : 


(۱) آسباب النزول للواحدي ص ۰۱۱۳ وأخرجه الطبري ۰1۳۱/۵ وابن أبي حاتم (۳۸۹۸). 
(۲) في (د) و(خ) و(م): آوتي . 

(۳) في (د) و(م): مکان. 

(6) معاني القر آن للزجاج ۱ ونقله المصتف عنه بواسطة تفسیر أبي اللیث ۲۸۷/۱ . 
(۵) في (م): فقد آبقاه. 

() آخرجه الطبري 1۳6/۵ ۰ وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إغراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) آخرجه الطبري ۱۳4/۰ ۰ وابن آبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۱ - ۱۰۲ ۳۳۷ 


عاصم. 
قال الفرزدق' : 

آنا این العاصمین بیي تمیم. CURE,‏ 
وقال النابغة: 

یل من خوفه الملاخ مُغتصماً بالكَيْرْرانَةِبَعْدَالأَيْنوالئّجَد"' 
وقال آخر : 

فأشرط فيهانَفْسَهوهومُعْصِمٌ وألقَى بأسباب له وتئوقلا"؟ 
وعَصّمه الطعامٌ: منع الجوعَ منه» تقول العرب: عَصَم فلاناً الطعامٌ» أي : منعه 

من الجوعء فكتؤا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تَسمّي الخبرٌ عاصماً وجابرگ وأنشد: 

لانن و سدتعي لوو میتی ای راخ 
وو ارا وا 

آبو مالك يعتادني بالظهاثر يجيء فيلقي رَخله عند عایر 
آبو مالك كنية الجوع(*. 

قوله تعالى: ایا لین ءامنوا انوا أله حى ناه ولا مون إل وا 

شير © > 


فيه مسألة واحدة: 


)١(‏ ديوانه صة4. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفینة 
والأيّن: الإعياء. والنّجّد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : و . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۰۸/۲ - ۰٩‏ . 


۳۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ 


ى الاي عن مُرة عن عبد اللّه قال: قال رسول الله كه :عى ان أن 
يُطاعّ فلا یِصّی وان باکر فاد یران کر فلا ربكن 

وقال ابن عباس : هو آلا یی رو عین ۳. 

وذکر المفسرون أنه لما ري هنه الآية قالوا: یا رسول اللهء عن قوئ على 
مذا؟ وشقّ عليهم» فأنزل الله عر وجل : لت لله ما أسْتَطعمٌ» . فنسخت هذه الاي 
عن تاد والرّبيع وان زيد 5 

قال مقاتل اللي المشراد لج الصو ای 

وقیل : إن قوله : انقو أله َه ما أَتطعع» بیان لهذه الا المع ا فا ترا الله حن 
قایّه ما اسْتطعْتم 7 وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما یکون عند عدم الجمع» والجمعٌ 
ممكنٌ فهو أَوْلى. 

وقد رَوَى علي بن آبي طلحت عن اين عباس قال: قول اللّه ع وجل: ا 
ڪا نوا وا الله حى تاو قال 1 تنسخ» ولک نحق قّ تما أنْ تجاهد ا 

ل ی هات عي EDEN‏ 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(۲) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود؛ وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١١8417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ۰ وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/۱ ۰ وابن أبي شيبة ۲۹۷/۱۳ ۰ والطبري ۱۳۷/۵ ۰ والطبراني في 
المعجم الکبیر ۸9۰۱(/۹) و (۰)۸5۰۲ والحاکم ۲۹6/۲ وصححه على شرط الشیخین» وأبو نعيم 
في الحلية ۲۳۸/۷ . قال ابن کثیر : اسناد صحیح موقوف. 

(۳) تفسیر الرازي ۱۷۱/۸ . 

(4) أخرج أقوالهم الطبري ۱8۲/۰ - 16۳ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۳۳/۱ . 

() انظر المحرر الوجیز ۸۳/۱ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۳/۲ . 

(۸) في (خ) و (ظ) و(م): في سبیل الله والمثیت من (د) وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۳۲۳۹ 


قال النحاس۲۳: وكل ما ذکر في الآية؛ واجبٌ على المسلمین أن یستعملوه 
ولا يقع فيه نسخ 
وقد مضَّى في البقرة”" معنى قوله تعالی : ولا مون زا وش مُسِْسُون4. 


قوله تعالى : انوا بل ثم يسما ولا تأ وکا نت امه علي 


1 1 ت لك ين بن فلوم كَأصْبَحم يعد ل 
أك ر و کک ی دود 9© 4 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالی : «واْعَتَّصِمُواً» العصمة: المَنْعَةَ» ومنه يقال للبَذْرَقَة : عضمه. 
الق الكَقَارَةٌ للقاؤلة» وذلك بان يرس معها من یحنیها من بوذیها. قال ابن 
خالويه: البَذْرَثَة ليست بعربية» وانما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ یقال : بعت 


السلطان بَذْرَقَةَ مع القافلة. 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
واا 


والحَبْل: حَبْلَ العاتق”'. والحَبْل : مستطيل من الرمل ومنه الحديث: واللّه ما 
ترکت ین حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي ین حَجٌ””؟ والحَبْلٌ: الرَّسَنُ. والحَبْل: 


(۱) آخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۷£( والطبري ۵ -_- "4١‏ وابن أبي حاتم (۰)۳۹۱۰ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۳۰/۲ . 

زفق الناسخ والمنسوخ ۲ . 

. ۱۱/۲ )۳( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

() تفسیر الطبري ۵/ 14۳ . 

() حبل العاتق: عصّب ما بين العنق والمنکب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس ؛ أخرجه أحمد (۰)۱۱۲۰۸ والترمذي (۰۸۹۱ والنسائي ۰۲۱۳/۰ 
وابن ماجه (۰)۳۰۱ وقال التر مذي: حسن صحیح. 


۳:۰ ۱ سورة آل عمران: الآية ۱۰۴ 


الخد قال ی ۳ 
واذا شجوژنا جبال تة : آخذث يل الأغری لك حبالها 

يريد الأمان. 

والحَبْل : الداهيةء قال کت ۳۳): 
فلا تعجَلِيياعَرٌأنْتَتَفهُمِي بضحآتی الواشون آم بخبول 
۰ الالال السا 

وكلّها لیس مراداً في الآية إلا الذي بمعنی العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل اللّه: القرآن*. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ كه . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهَجَري» عن آبي الأحوص» عن عبد 
الله قال : قال رسول الله : «إِنَّ هذا القرآنَ هو بل اللّه»“. 

وروی بق بن ملد حذئنا بحي بن عبد الحمید؛ حذئنا هُشيم» عن العوّام 
ابن حؤشب» عن الشعبيئ» عن عبد الله بن مسعود: لاوَاعْتَصِمُوأ بل أله جَميعًا ولا 
در > قال: الجماعت روي عنه وعن غیره من وجوه" ‏ والمعنی كله متقارب 


(۱) دیوانه ص۷۹ . 

(۲) في النسخ الخطیة: لبید؛ والبیت في دیوان کثیر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲۱۲/۱ . 

. 1۵۳ /۱ ذکره النحاس في معاني القر آن‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۱4۷/۵ . 

(1) حدیث علي ه آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۳۹۱۶ وهو قطعة من حدیث طویل آخرجه أحمد (۰)۷۰6 
والترمذي (۲۹۰7). وسلف ۱۰/۱ . وحدیث آبي سعید الخدري هه آخرجه الطبري 147/0 . وأخرجه 
آحمد (۱۱۱۰۶) بأطول منه. 

(۷) آخرجه الطبري 144/۵ - 180 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(4) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد ۰۲۷۳/۲۱ وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره (۵۲۰)) والطبري 118/9 ۰ والطبراني في المعجم الكبير ۰)۹۰۳۳(/۹ 

. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۱/۹ وقال: منقطع الاسناد. 

(۱۰) ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۲/۲۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۲ ۱ ۲:۱ 


مُتَدَاخْل» فان الله تعالی يأمرُ بالألفة» وینقی عن المُرْقة فإنَّ القُرقةَ کت والجماعة 
نجاةٌ. ورحم الله ابنَ المبارك حيث قال : 
إن لاه عكر الله وا سن يدوو آلوتتی لكين انا 
الثانية : قوله تعالى : لول ترا يعني في دينكم كما افترقت اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 
ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابرء وول علیه ما عدم 


59 
سای مرو يم 
1 


وهو قوله تعالى : «واذکزوا نهمت او یکم إذ کم أعداء مات بين مُلويكم مسب 
عمقو اون . 

ولیس فيه دلیل على تحریم الاختلاف في الفروع» فإِنَّ ذلك لیس اختلافاء ! 
الاختلاف ما یتعدّر معه الائتلاث والجمعٌ» وأمّا حكم مسائل الاجتهاد. فان 
الاحتلافت فیها ست لاستخراج") القرائغن ودقاتق معاني.الشرع: وما زالت 
الصحابةٌ یختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ي: 
«اختلاث متي رحمة»”" وانما منع الله اختلافاً هو سبب الفساد(*. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله َل قال : هقرفت اليهودُ على 
إحدّى وسّبعينَ فِرْقَةٌ» أو اثنتين وسبعين فزفت والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق آمتی على 


2000 


٩۱ ۰ 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهید ۱ ضمن ثلاثة آبیات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيرطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض کتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الاسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [۱5۲] من حديث 
سليمان بن أبي كريمةء عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: ... 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده» وجويبر ضعيف 
جدأًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/۱ . 


(5) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 


۳:۲ سورة آل عمران: الآية ۱۰۳ 


ثلاث وسبعینّ فرقة». قال الترهذي: هذا حديث صحیح". 


ی عير لاوج وار ريون الك اناده عل بان 

على بني إسرائيل» حَذْوَ التغل ال حتی ا " كان مهم مَنْ نيمه لاني لكان 
7 

من امي مَنْ يصن ذلك» ون بني إسرائيل ترقت يتين ين ل وتفترق أمُتي 

على ثلاث وس لد كلهم في الثار إلا مله واحدةة . قالوا : مَنْ هي يا رسول الله؟ 

قال: «مّا أنا عليه وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الرحمه”* ' بن زياد الإفريقيّ 


ل 4 
ينا مفسر 


عن عبلٍ الله بن يريد ٤‏ عن ابن عمرو وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


ین هذا الوجه". قال أبو عمر: وعبد الرحمن” الافريقي ثِقَةٌء ون قومه وأثنّوا 
عليه؛ وضگفه آحرون,. 

وأخرجه آبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان» عن النبي 6 قال: 
١‏ إن من قبلکم مِنْ أهلٍ الکتاب افترقُوا على ثنتين” "وشسد ولاو هله 
ال ستفترق على ثلاث وسبعينَ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدةٌ في الجن 
وهي الجماعة؛ وانه سيخرج ین أُمّي آقواغ تجا رَى بهم" تلك الأهُواءُ كما یتجازی 


(۱) سنن الترمذي (۲۱4۰). وأخرجه أیضاً احمد (897)» وأبو داود (4۵۹7) وابن ماجه (۳۹۹۱). 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي (۲۹6۱). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(0) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

(7) في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (۲۱۸۱). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱8۷). 

(۸) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

() قال الذهبي في الميزان 557/6 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وقال اح یم ء نحن لا نروي عنه شيئاًء وقال النسائي: ضعیف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان فأسرف : يروي الموضوعات عن الأثبات. 

() في (د) : اثنين» وفي (م): ائنتین. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الامد. 

() في النسخ الخطية: بینهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 


سورة آل عمران: الآية ۱۰۴ ۱ Y€‏ 


الكَلّبٌ بصاحبه لا یی منه عِرْقٌ ولا مفصل إلا دخله»). 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ قارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك له وإقام السّلاق وإيتاء الزکاق 
مات واللَهُ عنه راض». قال اھ : وهو دِينٌ الله الذي جاءث به الرسل ا 
ربهم قَبَْ مرج الأحاديثِ» واختلاف الاهُوّاء وتصدیق ذلك في کتاب الله في آخر 

ما نَرّل» یقول اللَّهُ: ین تَابُوا» قال: خلعوا الأوثانَ وعبادتها راما 0 و 
َو [التوبة: 0]» وقال في آيةٍ آخری: ین تابا ونوا الكككزة واا لكر 
عون في آلّین» [التوبة N:‏ آخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ عن أبي أحمد» 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجُؤزي”: فان قيل: [هل] هذه الفرّق معروفة؟ فالجواب: أنَا 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وان کل طاففة من الفرق انقسمت إلى فرق؛ واه لم 
نحظ باسماءٍ تلك الفِرّق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحروریت 
والقدریت وَالجَهْمِيّة؛ والمرجنة والرافضة والجبرية. 

وقال بعض أهل العلم : أصل الفِرقٍ الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمث کل 
رقة منها [على] اثنتي عَشرة فزقة. فصارت اثنتين وسبعین فرقة. 


انقسمت الخرور ۹ اثنتَئ غر فرع 


(۱) سنن أبي داود (40۹7) وهو في مسند آحمد (۱1۹۳۷) قوله: تجاری بهم تلك الأهواء. .. أي : 
یتواقعون في الاهواء الفاسدة؛ ویتداعون فيهاء تشبیهاً بجري الفرس» والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء یعرض 
للکلب فمن عضه قتله. النهاية (جری).. 

(۲) سئن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاکم في المستدرك ۲- ۳۳۲ وصححه والبيهقي في 
شعب الایمان (1۸۰7) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۶): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

() في تلبيس إبلیس ص ۲۰ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(4) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 4 حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الکوّاء» وعثاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» تند أي عب 3 وحُرْقُوص بن زهیر البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ۱۱۵/۱ . 


۱۰۳ سورة آل عمران: الاية‎ Y٤ 


فأرّلهم الارقیة: قالوا: لا نعلغ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهلّ القبْلة إلا مَنْ دان 
زل 

والإباضيّة": قالوا: مَنْ أخذٌ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والتعلبيّة'” : قالوا: إن الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

والحازييًة : قالوا : لا ندري ما الایمان؛ والغلق علي معدورون: 

وان "): ژعموا من تقد الجهاة ین در آو نی عار 

ا قالوا: لیس لاد آن بسن ادا لانه لا تعرف الطاآهر هن 
النّجس؛ ولا أن یژاکلّه حتی كوت ویختسل. 

والكئزيّة: قالوا: لا ید سم آحدا"" أن يُعطي ماله أحداً؛ لانه ريما لم يكن 
مستحقّاً» بل کیره في الارض حتی یظهر أهل الحق. 

والعد اشیه ۲ قالوا: لا باس نمس الشتام الا جاتب لاهن رياحين. 


(۱) الأزرقيّة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في آواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتله 
في جمادى الآخرة سنة (14ه )» له أسعلة عن این عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲۶۷/۸ ۰ 
والملل والنحل ۱۱۸/۱ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن [باض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) التعلبيّة: ويقال: الثعالبةء وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء: وقيل : ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
۱ والفرق بين الفرق ص ۸۰ . 

(4) الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ۱۳۱/۱ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وکذا في مقالات 
الاسلامیین ص۱۷۹ ولم ینسبها. والمثبت من (خ) وتلبیس (بلیس. 

(0) الخَلَفيّة:. أصحاب خلف الخارجي؛ وهم من خوارج کرمان ومکران. الملل والتحل ۱۳۰/۱ ۰ والفرق 
بين الفرق ص۷۵ . 

() في (خ) و (د) و (م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبث من تلبيس إبليس هن وال کرد 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل ۱۳۳/۱ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص ۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ص‌۰۱۹۸ 
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وال ای لد رس ول و 

والحكميّة”" : قالوا: من حَاكُمَ إلى مخلوق فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحروریة]: 
قالرا : اه علينا أمر لك ومعاوية »فسن نقرا من الفريقين. 

E‏ قالوا : لا اما الا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت المَدَرِية اثنتّنٰ عَشْرَةٌ فِرْقَة : 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العدل من اللّه أن يُملّكَ عباده 
آموزهی ويحول بینهم وبين معاصیهم. 

والنَّنويّة: وهي التي زعمت أن الخيرٌ من الله والشرّ من الشیطان. 

والمعتزلة**۴: وهم الذین قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفاتِ الربوبيّة. 

والكيْسانية”*2: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الافعال منّ الله أو منّ العباد. 
ولا نعلم أيئابٌ الناسٌ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”"" : قالوا: إن الله تعالى لم یخلق الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل ۰۱۳۲/۱ ومقالات الإسلاميين ص۰۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١۸.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس : المحکمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ ۰ ومقالات 
الإسلاميين ص 46 . 

(4) المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغژال» 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 116/0 » والملل والنحل 47/١‏ وا٤‏ . ۰ 

(۰) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له کیسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولی لعلى فيه اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل ۱/ ۰۱8۷ ومقالات الاسلامیین ص۱۸ ۰ والأعلام 
۷ . 

() الشيطانية: ويقال لهم : النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعفر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل ۰۱۸۱/۱ 
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والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلّها مرها الکفر. 

وَالوَّهْمِيّة : 0 ليس لأفعال الخلت وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذاتٌ. 

والراوندیة: قالوا : کل كتاب نزل من عندٍ الله فالعمل به حقٌ» ناسخاً كان أو 

وال۴۳ : زعموا أن مَنْ عصی ثم تابّء لم تقبل توبثه 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نت بيعةَ رسول اللّه و فلا ثم علیه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنیا على الزهد فیها. 

تا تایه دما يواهم نالا فيقولد: بن زعم ان الله شي؟ نیو کار 

O es‏ اثنتّي عفر فا 

المعظلة یو القن یف gS‏ وأنَّ من ادعی أنَّ 
الله يُرى فهو کافر. 

والمَريسيّة» قالوا: أكثرٌ صفاتٍ اللّه تعالى مخلوقة. 


(۱) في (د) و (م): الزبرية. e‏ الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص ۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى آبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلةء ثم تزندق» واشتهر 
بالالحاد. لسان المیزان ۳۲۳/۱ - ۳۲6 ۰ الأعلام ۲۱۷/۱ . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبیس إبليس ص ۲۲ . والبترية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالابتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الاسلامیین ۱46/۱ ۰ والفرق بين الفرق ص۲۶ . 

(۳) ما بين حاصرتین من تلبیس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية: أتباع آبي إسحاق ابراهیم بن سیّار المعروف 
بالّّای والمعتزلة یوهمون أنه كان نظاماً للکلام المتئور والشعر الموزون وانما كان ینظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير اللّظّام وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص۰۱۱۳ و السير ۵8۱/۱۰ . 

)٤(‏ الجَهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوانء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي أ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدالء قتل سنة (154ه). الملل والنحل ص۸1 » والسير ۲۱/۲ . 

(0) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۰۱۹۹/۱۰ والفرق بين الفرق ص۱۹۲ . 
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والملتزقة''': جعلوا الباري سبحانه في کل مکان. 

والواردیة: قالوا: لا يدخل الناز مَنْ عرف ربّه» ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزتادقة”'': قالوا: لیس لأحدٍ آأنْ پیت للفسه ربَاًء لأنَّ الاثبات لا یکون إلا بعد 
إدراكِ الحواس [ وما يدرك فليس بإله]”” وما لا یُدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا آنْ الکافر تحرقه الناژ مرَّةٌ واحدت ثم يَبْقَى محترقاً آبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

والمحُلُوقية: زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

والفانيّة: زعموا أنَّ الجنّةَ والنارٌ يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

لوال جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول ان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 

وَالقَبْريّة : پنکرون عذابّ القبر والشفاعة. 

واللفظيّة : قالوا: لفْظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمتِ المرجئة اثنتّئ عَشْرةٌ فرقة : 

التَارِكِيّة: قالوا: لیس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوی الایمان به» فمَنْ آمنّ 
به فلیفعل ما شاء. 

والسّائبيّة : قالوا: إن اللّه تعالی سیب خلقه ليفعلوا ما شاژوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري ماله 
عند الله تعالى. 


0ف تلبيس [بلیسن: الملتومة: 

(۲) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص ۲۳ . 

(4) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمریة» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الکذاب قال الجوزجاني: كُتل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ ۰ والملل والنحل 775/١‏ . 
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تالکاکه الراة الطاعة ليست منّ الایمان. 

والیّهسیة": قالوا: الایمان عِلْمٌّء ومَنْ لا يعلمْ الحقّ منّ الباطل» والحلال من 
الحرام» فهو کافر. 

وَالعَمَلِيّة: قالوا: الإيمان عمل. 

والمَنْقُوصِيّة : قالوا: الایمان لا يزيد ولا ينقص. 

وَالمسْتَدْيّة: قالوا: الاستتئناء منّ الایمان. 

والمشبّهة: قالوا: بر كبصر» و 

وَالكَصُوية ؛ قا 001 فعندهم أن تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


(r) 


والبدعيّة : اول من ابتدع الأحدات في هذه الامَة. 

وانقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرقة: 

الملرية: فالا ِنَّ الرسالةَ كانت إلى عليٌّ» وإِنَّ جبریل أخطأً. 
والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شر يك محمدٍ في أمره. 
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والشيعة : قالوا |: إن عليّاً ‏ وصی رسول الله اء ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأمَدَ 
عات باقر 
والإسحاقيّة!' قالوا: اد النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمٌ علمَ أهلٍ 


(۱) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبیس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابر آحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل ۰۱۲۰/۱ والأعلام ۱۰۵/۸ . 

(۳) في تلبیس [بلیس ص۲۳ : یقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد گیدي. 

(4) الاسحاقیة: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء کذاب مارق من الغلاة» وکان خبيث 
المذهب یقول : إن علیاً هو الله مات سنة (۲۸۱ه). تاريخ بغداد ۲۹۰/۳ ۰ وتلبیس ابلیس ص14 ۰ 
ولسان المیزان ۷۱/۲ . 
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البیت فهو نبيّ. 

والناووسية: قالوا: علي أفضل الأمة» فمَنْ فصل غیره عليه فقد گفر. 

السام IE‏ : لا یمک أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَلَدٍ الحسين» ون الإمامَ 
يُعَلَمُه جبریل عليه السلام» فإذا ما بدّل غيره مكانه. 

والزیدیة۳: قالوا : وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدٌ 
لم لجر الصلاة خلت غیرهم. یرهم وفاجرهم. 

واا رفا أن الا كان اولی الاد من ره 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً حرجث روخه؛ فدخلت 

والرّجعية: زعموا أنَّ علياً وأصحايّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعتة : يلعنون عثمان وطلحة والرّبير ومعاويةً وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمتريئصة : تشبّهوا بز الشاك؛ ونصبوا في كل عَضر رجلاً ینشبون إليه الأمرء 
ویزعمون آثه ميري هذه الم فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطریة"۳*: قالوا : لا فعل للآدميئ» بل الله يفعل الكل. 

والافعالیة: قالوا: لنا آفعال ولکن لا استطاعة لنا فيهاء وانما نحن کالبهائم 
قاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا : کل الاشیاء قد لقت والآن لا يُخلق شي:. 


(۱) الناووسية: آتباع رجل يقال له: ناووس. وقیل : نسبوا إلى قرية ناووساء وقیل : إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له : عجلان بن ناوس. الملل والنحل ۱۱۱/۱ ۰ ومقالات الاسلامیین ص۲۵ . 

(۲) الزیدیة: آتباع زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب» آبو الحسین الهاشمي العلوي المدني 
آخو آبي جعفر الباقر كان ذا علم وجلالة وصلاح استشهد سنة (۱۲۲ ه ). السیر ۳۸۹/۵ والملل 
والنحل ۱۵/۱ . 

(۳) في (د) وتلییس إبليس ص٤‏ ۲: المضطربة. 
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والنجاریة؟: زعمث أن الل تعالی يعدت الناسن على فغله لا على فتلهم. 
والمنَانيّة : قالوا : عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخیر. 
والْکسية: قالوا: لا يحضي العید رانا ولا عقابا 

ES‏ ام و E‏ ی ونان اس لنش 


والحِبيّة : قالوا: مَنْ شرب کأمن محبَّةِ الله 5 مف ات نت 
والخوفية : قالوا : مَنْ أحبٌٍ الله تعالی لم یسخه سعه ان شاف لا لحت لا يات 


حجييية ۰ 


E SS‏ من ازداد عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
تاه وال ان الاين العباد سوام لا تفاضل بينهم فيما ورتم أبوهم 


والمية: قالوا: متا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الانعام ۳" إن شاء الله 
قال 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفن”' : يا حنفي» الجماعةً الجماعةًء فإنَّما هلكتٍ 
الامع الخالية لتفرّقها ؛ أما سمعت اللّه عر وجل يقول: #اوَاعْتَصِمُوا بل آله جمیکا ولا 


و و 


تفرقوا 


(۱) النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتکلمین. له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير /٠١‏ 5654 » والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۶ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

(1) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبید 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم حفظوا خشية زید بن على خين, صلب والوجةٌ الاول. 

(0) في تفسير الآية (۱۵۳) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي؛ نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 719/6 . 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: ١ن‏ الله يَرْضَى لكم 
انا ويره لكم ثلاثاً رصن لك أن تعبدوه ولا تر گرا ها وَأنْ تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَّهُ لكم ثلاثاً : قیل وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
الان 

فأوجبّ تعالی علينا التمسّكَ بکتابه وسنة نبيّه» والرجوع إليهما عند الاختلاف» 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالکتاب والسْنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببٌ اتفاق 
الكلمة» وانتظام السّتاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّین» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرّ بالاجتماع» وهی عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الاية على التمام» وفيها دليل على صحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
موضعه من أصول الفقه» واللّه أعلم. 

ا تعالی: E‏ عَمَتَ الله ار عل إذ كم 
موه بلطو رک عل شا ختر ين اگار كمد یه 

E 
والسلام؛ فان به زالتِ العداوةٌ والمُرْقةُ وکانت المحكَةٌ والألفة. والمرادٌ لاوس‎ 
والخزرج؛ والآية تم‎ 

ومعنی فاص حم عمد ون أي : : رتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. 
وکل ما في القرآن «اصبحتم» معناه: صرئم ؛ کقوله تعالی : إن نیح مرگ َو 
[الملك:۳۰] أي : صار غائر](۲. 


ا 5-9 


اداه الت بن فیک سب 


والاخوان جممٌ أخء سم أخاً لانه يتوخَّى مذهب آخیه, أي : یقصده. 
وشفا كل شيء: !ار قد وكذلك شفیرهه ومنه قوله تعالی : #عل شنا سنا جرفي 
هار4 [التوية : ۱۰۹]. 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۱۵)) وهو في مسند أحمد (۸۳۳). 
(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸۸/۱ . 
(۳) انظر الصحاح (شفا). 


۱۰۶ ۰ ۱۰۳۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجز 


ع ها تس 


وأشفی على الشيء a yT‏ 
منه إلا شَفاً؛ أي: قليل. قال ابن السحيت": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اة وللشسسن عند وها : ما بقى منه إلا شَفاًء أي: قليل. قال العجاج"۳: 
E E ERE N EE‏ تا أن يلاد اا 2ا 

قوله : «بلا شفا» آي: غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقیث منها بقیّ1*. وهو 
من دُوات الیای وفيه لغة أنه من ذوات الواو. 

وقال التحاس"*۲: الاصل في شما : شَقَوّه ولهذا یکتب بالألف ولا یمال. 

وقال الأخفش": لما لم تَجْز فيه الامال؛ مرف أنه من الواو؛ ولأن الامالة 

E GR 

قال المَهُدَوي : وهذا تمثیل راد به خروجهم من الکفر إلى الایمان. 

ع © رم 9 رعو مس مر لس رر 9 ع ضح ساو حا له 
قوله تعالى: 0 e‏ ۴ مه عون ِل الخير رون ارو ونهون عن 
الشگر تیک هم ليحرت ©)» 

سح جك ی ی N‏ . ومن 


(۱) الرجز في تفسیر الطبري ۵ ۷ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في آخبار مكة (۲48۷) من قول 

خالدة بنت هاشم» وآورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة تروي الحجيج رَغلء فژغل: 

وقال: السّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قلّ أو كثر.. والسَّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(۲) إصلاح المنطق ص407» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(۳) دیوانه ص4 ۲؟ . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): آي: وقد» وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

0( معاني القرآن 17/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(۷) في (د) و (م): بین. 

(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ۱۰۵ ٠١5‏ 


في قوله : «منكم» للتبعيض» ومعناه أن الامرین يجب أن يكونوا علماء» وليس کل 
0 علماء.وقيل: لین الجس؛ والممنى: و كلكم كذلك. 
قلت: القول الأول أصحٌ؛ فإنه یدل على أن الأمرّ بالمعروف والنفی عن المنکر 

رد علق له هیر تیار رز ۰« إن عم في الاي أقَاموا 
لوه الاية [الحج:4۱]. ولیس کل الناس مُكْتُوا. وقرأ اب الزبير : : «ولتکن منکم اَم 
َدْعُونَ ی الْحَيْرِ ورن ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَن المنگر ویستعینون اللّه على ما 
آصابهم»". قال أبو بكر الانباري : وهذه الزيادة تفسیر من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه؛ غلط فيه بعض الناقلين» فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصث 
الحدیث الذي حدَّئنيه أبي؛ حدَّئنا حسنٌ بن غرفةه حدَّئنا وكيع؛ عن أبي عاض و 
أبي عَوْدْء عن صَبيح قال: سمعت عثمان بن عمًان يقرأ: «ويأمرون بالمعروف ورن 

عن المنكرٍ ویستعینون اه على ما آصابهم»۳ فما يشكُ عاقل في أنَّ عثمانَ لا يعتقد 
هذه الزيادة من القرآن؛ إذ لم یکتبها في مصحفه الذي هو إمامٌ المسلمين» وانما 
ا 


ازا و : 2 مرف و مرحم ب رصم مور و5 ر4 م 
قوله تعالی : ولا کون كاين نمرفواً واختلفوا من بد ما جاهر اينات وليه 


کم داف یبد 46 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتيعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الخروریت وتلا ال 
وقال جابرٌ بل عبد الله : « کت تفا وتا ینب ما جام له اليهود 
والنصارّى. «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على e‏ 


() آخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسیره (۵۲۱)) والطبري ۱۱۱/۹ ۰ وابن أبي داود في 
المصاحف (۰)۲۲۷ وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 1/۲ . 

(۲) هو عند آبي بكر الانباري في المصاحف كما في الدر المنشور ۲ . وأخرجه أيضأ الطبري ۰11۱/۰ 
وابن أبي داود في المصاحف (۱۲۸). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 449/4 . 

فرق سيرد في تفسير الآية التالية. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


۳۹۵ سورة آل عمران: الآيتان ۱۰٩‏ ۰ ۱۰۷ 


قوله تعالى: يوم بی وجوه و روط مان سودت وُجُوهْهُمْ كعم 
5 0 َدُوقُواً الْعدّابٌ يما کر 5 تکنرود ((ع) وأما الزن بصت وجوههم فف 
مد له هم فا خود ©)4 
بواثلات مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تم یش وج کنو جر يعني يوم القيامة حين يبعنون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضَّةٌ» ووجُوه الكافرين مُسْوَّدَة. 
ويقنال» إنَّ ذلك عند قراءة الكتابء إذا قرأ المؤمنٌ كتايّه؛ فرأى في كتابه 
كانه الود امن وجمّه» وإذا قرأ الکافژ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: اد ذلك عند الميزان» إذا رجحث حسنائه ابیض وجهّه وإذا رجحب 
سيئاتّه اسودٌّ وجهه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالی : «وَآسَُوأ | الوم أا المجرموة 5 [يس:04]. 
ويقال: إذا كان يوم القيامة مر کل فريت بان یجتمع إلى معبوده؛ فاذا انتهوا الیه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم» فیبقی المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: «مَنْ ربکم»؟ فيقولون: ريّنا ال عزَّ وجل. فيقول لهم : «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سبحانه» رکفت عر باه فيروته كما شاه الل فبجر 
المؤمنون سُجّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاً» وییقّی المنافقون وأهل 
الکتاب لا یقدرون على السجود؛ فیحزنوا !۲۲ وتسودٌ وجوشهم» وذلك قوله تعالى: 
5 لل م اع وهر ےر وروی 


يوم تلیض وجوه وسود وجوه 
ویجوز : ۳ ون5 کنر الثائيق: لأنك تقول : ابیت فتکسر التاءَ كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسیر أبي 
الليث ۱/ ۰ (۱/ لوحة ۱۳۷) والأقوال منه. وآورده ابن الاثیر في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال : أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفناه. 


(۲) کذا في النسخ» غير (خ) ففیها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۷ 00 Y‏ 


5 5 (۱) 8 ع6 وى (۲) 
تکسر الالف "۰ وهي لغة تميمء وبها قرأ یحیی بن وثاب 

e 8 2‏ 2( : 0 دشا 
٠‏ وفرا الزهري: "يوم تبياض وتسواد“ ". ویجوز کسر التاء أ يضا» ویجوز: ايوم 
ت وجرة بالياء على تذكير الجمع؛ ويجور: «أجوها» مثل : مت 6 

وابيضاض الوجوه: إشراقها بالنّعيم. واسْوِدادُها: هو ما يُرهِفّها منّ العذاب 
اا 

الثانية : واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : : تبيض وجوه أهل اسف سود 
وجوه أهل البذعة. 

اقلت : وقول ان عباس هذا رواه مالك بُ سليمان الهرويٌ أخو غسان. عن مالك 
بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: : قال رسول الله في قول الله تعالی: : م 
سوم 4 مور 2 
ایض وجوه ومد بو قال : ايعني تبیض وجوه أهل السْنّْ ۳ 
البدعة» . . ذکره أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيب. وقال فيه : منکر من حديث 
الل 

قال عطاء : تبیض وجو المهاچرین والانصار وتسود وجوه بني قريظة 


وال 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ذکر النحاس ۰۳۹۹/۱ والزمخشري في الكشاف ١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير ٤٠١ /١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ 1۸۷ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(6) قال أبو حيان في البحر المحیط ۲۲/۲: ولم ینقل أنه قرئ بذلك. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره ,)540٠0(‏ واللالكائي في الاعتقاد (4 6۷ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۳۷۹/۷ 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الانصاري, عن الفضل بن عبدالله. عن مالك بن 
سليمان الهروي» به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري» والفضل 
ضعيف. لسان الميزان ۰۲۰۲/۱ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۱۳ ونسبه ایضاً للخطيب في 
تاریخه ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (8485). 

(۸) ذكره الزمخشري في الكشاف 10۳/۱ . 


۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۰7 ۰ ۱۰۷ 
۲ سس سس 


وقال أبىٌ بن كعب: : الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم لاقرارکم حين أخٍجتم ین ظهر آدم كالذرٌ. هذا اختار الطبري"". 

الحسن : الآيةٌ في المنافقین ". قتادة : ن في المرتین"* . عكرمة : E‏ 
أهل الکتاب کانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصذقین بمحمدٍ 6 قبل أن بعك فلا عت 
ل والسلامٌ کفروا بهء فذلك قوله: « ام مد یسَیک6**. وهو اختیار 
الزجاج”” 

مالك بن آنس: هي في أهل الأهواء“ 

أبو أمامة الباهلي عن النبيٍ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية ؛ وفي خبر 
أخوعن آلنبي عله الصلاة والسلام( : هي في القدریة"*" 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: + رأى أبو أمامة رؤوسا ا دن 


دمشقٌ» كال أب امامت : كلاب النّار شر قَتْلَى تحت أدِيم السماء خير قثلی مَنْ 
َتَلُوه. ثم كرأ: يوم تیش وجوه رک ومر إلى آخر الآية. قلث لأبي أمامةً: آنت 


(۱) تفسير الطبري ۰ 56 و335. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم (۳۹۵۲). 

(۲) آخرجه الطبري 111/0 ۰ وابن آبي حا تم (۳۹۰۳). 

(۳) في المحرر الوجیز ۸۷/۱ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذر» كما في الدر المنثور ۱۳/۲ . وأورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

. 400 /١ معاني القرآن وإعرابه له‎ )٥( 

(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/۱ . 

(۷) في (د) و(م): E‏ وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»۰ وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله : : هي في في الحروریه . . إلى هذا الموضع. . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية .. وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف کلام ابن 
عطية في المحرر الوجیز 1۸۸/۱ > ولفظه فيه : ژوي حديث أن الآية في القدرية» وقال آبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ‏ آنها ذ فى الحروریة» وقد تقدم آنها في الخوارج؛ وهو قول واحد . اه , وحدیث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص۱۲ من هذا الجزء . 

)٩(‏ في (د) و (ف) و (خ): على برج. . وفي (ظ): بسور. . وفي (م): : على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
(۳۰۰.۰) وتحفة ة الأشراف ۱۸۳/۶ ۰ والدر المنثور ۸۳/۲ ¢ وسلف على الصواب ص۱۱ من هذا 
الجزء . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۳۵۱/۸ :ای على درج مسجد دمشق» الدج : الطریق ؛ 
وجمعة . : الأذراج والدّرّجة: المرقات و جمعه . : الدّرَجْء وهو المراد هنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ۰ ۱۰۷ .۱ 


سمعته ین رسول الله ؟ قال : لو لَم أسمغة مِن رسول الله ل إلا مرت أو مرّتين» أو 
ثلائا - حتی عَدّ سبعاً ما حخدشٌکموه. قال: :هذا حدیث حسن. 

وفي صحیح البخاري عن سَهْل بن سعد قال : قال رسول الله : «إنّي فَرَظكم 

۳ ماه مه a‏ مه i‏ م ها اث م موف A E‏ لووك ني 

على الحوّض؛ من مر علي شرب ومن شرت لم یظما أبداء لیردن عَليَ أقوام 
4 و وی نوی 
0 : «فأثُولٌ: 9 فیقال : لك ر 
أَخذثوا بَعْدَكَء فاقول: شقا سخقاً لِمَنْ عير بغي . 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحض یوم 
القيامة رهظ من أصحابي» فیجلون عن الحَؤْض» فأقول: يا رب أصحابى» فيقول: 
إن لا عم لك بما أحدثوا بعدك هم ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْمَرّى»“ 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فمَن بَدَّل أو غَيِّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاةٌ الله ولم يان به الله فهو ء مِنَ المظرودينَ عن الحوض. المُبِعَدِينَ”" منه 
المُسْوَدَي”*' الؤجُوهء وأشذهم طرداً بای ۶ صالت جناي الس وفارق 
سبيلهی كالخوارج على اختلاف فِرَقهاء والروافض على تباین ضَلالِهاء والمعتزلة 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدَّلون ومُبتيعون» وكذلك الظُلَمةُ المسرفون في 
الجَوْرٍ والظلم وطمس الحقٌء وقتل أهله واذلالهی aS‏ و ال 
بالمعاصي » وجماعةٌ أهل الرَّيْمْ والاغواء والبدّع ؛ + کل یخات علیهم أن یکونوا نوا 
بالآية والحَبَرٍ كما بينّاء ولا یَخلّد في اللّار إلا كافرٌ جاجذ؛ ليس في قلبه مثقال ید 
خردل من إيمان. 


(۱) صحیح البخاري (1۵۸۳ - 1۵۸6 وهو في صحیح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۰0۲۲٩۱‏ ومسند آحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دینار. وقوله: «فرطکم» أي : مََمَدْمَکم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحیح البخاري (10۸0). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (۰)۲4۹ وأحمد (4۲۹۲). 

(۲) في (م): المبتعدین. 

(8) في النسخ الخطية : المسودین. والمشت من (ع). 


۳0۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۰۲۱ ۔ ۱۰۹ 


وقد قال ابن القاسم: وقد یکون مِنْ غير أهل الأهُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال" : تمام الاخلاص نَجِنْبُ المعاصي. 
الثالثة: قوله تعالی : اما لب أَسْوَدَتَ وُجُوهْهَُ» في الکلام حذف» آي: فیقال 
لهم : ام بعد ایمیک يعني یوم المیثاق حين قالوا : بلی. ویقال: هذا للیهود؛ 
وکانوا مؤمنين بمحمد ل قبل أن يُبعث» فلما بعث کفروا به. وقال آبو العالية: هذا 
للمنافقین » بقال : أكفرتم في اسر بعد إقراركم في العلانية ". 
وأجممٌَ أهل العربية على أنه لابْدٌ من الفاء في جواب «أمّاك ان المعنی في 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق. 
وقوله تعالی : اما أن يست وُجُومَهُم4 هؤلاء أهلٌ طاعة الله عر وجل» 
والوفاء بعهده ". نی َْمَةَ ان هم فا خَلِدُونَ» أي : في جيه ودار کرامّه خالدون 
باقون. جَعَلنَا ال منهم» وحَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» ووَفقّنا لطریق الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات. آمین. 
قوله تعالی : تک ايت آله لوا ی الح وم اكه د ظلما ا من © 
وه ما فى الوت وما فى الک کل ان تم الأز 69 » 
قوله تعالی : لك ٤ات‏ آل4 ابتدا وخبر» یعنی القرآن. نوا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريل» فيقرؤها عليك. يالحَقّ» أي : : بالق 
وقال الزجّاج : يك ايت اوه المذكورة مج الله ودلائله!. 
وقيل: «تلك» بمعنى هذه» ولكنها لمّا انقضث. صارت كأنها بَعْدَتْء فقيل : 
ك0 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲۱۳ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسیر أبى اللیث ۲۹۰/۱ . 

(۳) انظر تفسير الطبري 111/۵ . 

(5) تفسير أبي اللیث ۲۹۰/۱ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 400/۱ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
(5) انظر تفسير الرازي ۱۸۵/۸ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۲۹ 


ویجوز أن تکون «آيات اللّه» بدلاً من «تلك»» ولا تكون تعتاه لأن المبْهم 
وی 0000 


لايُنعت بالمضاف"؟. «وما اه برد لما هِب يعني أنه لا یعذبهم بغير ذنب) 
وت مان الوت وَمَا فى أ ره قال المهدوي : وجهُ اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
ا وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بكر انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقیل : هو ابتداء كلام؛ ین لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له 
عق پسالوه ویمینوه: ولا يعدو غیره ۳ 
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قوله تعالی: وش حير أَمَّةَ اح A‏ جت للنّاس امون ِالْمَعْروفٍ عن 


انكر افيا بال و3 نمی كنل الصهكي تكن ع لیم ینیم 


منوت و1 00 وم ۹9 ® ¢ 


هم الْفسِفُونَ 9 

قوله تعالى : کُم حَيرَ نو أرجت لتاس 

فيه ثلاث مسائل : 

ای وت ۳ دا ی ی 
الله ل يقول في قوله تعالى: « کم حَيْرَ أمٍَ أ جت الاس قال : «آنتم تون سبعینَ 
مه آنتم خیرها وأكرمُها عند اللّه». وقال: هذا حدیث حسة. 

وقال آبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الاسلام *. 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَذراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَ فغلهم کان مثلهه". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۳)المرجع السابق نفسه . 

(8) سنن الترمذي (۳۰۰۱). وأخرجه أيضاً أحمد 1)7٠١15(‏ وابن ماجه (4۲۸۸). وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/117513). وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة ه. 

() أخرجه البخاري (8۵6۷). 

.)۱۱۰۰( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۱۳۰/۱ وأحمد (۰)۲4۱۳ والنسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۷) آورده ابن عبد البَرّ في التمهید ۲۵۱/۲۰ . 


۲۹۰ سورة آل عمران: الآية ۱۹۰ 


وقيل : هم أمّة محمد وَل يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة» كما تقدَّم في البقرة. 

وقال مجاهد : کم عبر مه أ 3 جَتَ لِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

وقيل : معناه: كنتم في اللوح 0 وقیل: كنتم مذ آمشم خیر أَم۳. 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ي وأمّيِه؛ فالمعنى: كنتم عند مَنْ تقدّمكم من 
آهل الكتب خر أمة. 


تست ا و ُو أي : خر آهل دين» وأنشد: 


وقیل : هي "كان" التامّة» والمعنی: حلقتم ووجدتم خير أمّة» ف «خیر أمّةه حال. 
وقیل : «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خير أمّة. وانشد سهوية: 
ا كرام 5 
راڏ ڪرڙا اد ڪن ۹ 0[ كال جرفت ره 
«وآذکووا إذ سم یه [الاأنفال :۱ ۲]. 
وروی سفيان عن مَيسَرة الأشجعي» عن أبي ي حازم» عن آبي هريرة: ES:‏ 
اا جت لاس قال : تَجرُون الناسّ بالسلاسل إلى الإسلاء. 


م 


. ۳۵/۲ )۱( 

(۲) ذکره النحاس في إعراب الق رآن 1۰۰/۱ 

(۳) ذکره الزجاج في معاني القر آن واعرابه 4۵1/۱ . 

. ۱۹/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البیت للنابغة الذبياني» وهو في دیوانه ص۸۱ . 

)١(‏ الکتاب ۱۵۳/۲ . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس 1۰۰/۱ ۰ والبیت للفرزدق وهو 
في دیوانه ص ۲۹۰ ۰ وصدره: فکیف إذا ریت ديار قوم. 

(۷) آخرجه البخاري (4007). ونقله المصتف بواسطة إغراب القرآن للنخاس ۱ وسلف ذکره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ 55١‏ 


قال التحاس(: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أَمّة. وعلى قول مجاهد: 
للعيو مه وتَنْهَوْنَ عن المنکر. 
E 3‏ وَأْمَّة؛ لوي منهم اکر 0 


م ی ۳ 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أن هذه الامةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 
حديثِ مرانَ بن ین عن ان 3 أنه قال: «َيْر لاس قَْني» ثم الذينَ یله 
م الذين يلوتهمة: . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدما وإلى هذا ذمب معظم العلمای وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ 4 ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّهء وأنَّ فضيلة الصحبة لا یلها عَمَل. 

وذهب أبو عمر بن عبد الب" إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممن كان في جملة الصحابة» وان قوله عليه الصلاة والسلام: َير لاس قري 
ليس على عمومه» بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعَ قرنه 
جماعة منّ المنافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على 
بعضهم الحدود. وقال لهم: ما تقولون في جارك والشارپ والزاني قال 
مُوّاجهة لمَنْ هو في قرنه: «لا تَْبُوا أصحابي»” *. وقال لخالل:. ریاف مار 


(۱) إعراب القرآن 10۰/۱ . 

(۲( في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لاعراب القرآن. 

(۳) آخرجه أحمد (4۱۳۰) ۰ والبخاري )۲٠٥۲(‏ ۰ ومسلم (۲۵۳۳) (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود 4. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) ۰ ومسلم (۲۵۳6) عن آبي هريرة 5 مرفوعاً: «خير آمتي القرن الذین بعثت فیهم ثم 
الذين یلونهم». 

€3 آخرجه البخاري 2)550١1(‏ ومسلم (۲۵۳۰۵) وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

(0) في (م): بعدهم. 

. ۲۵۰۱ - ۲۵۰/۲۰ التمهید‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» آخرجه مالك ۱٦۷/١‏ › وعبد الرزاق )۳۷٤١(‏ عن النعمان بن مرت مرسلا: قال ابن 
عبد البر في التمهید 1۰۹/۲۳ : هو حديث صحیح یستند من وجوه من حدیث أبي هريرة وأبي 
سغيد. . . (وذکرها) . 

(۸) أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵6۱) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وهو في مسند أحمد 
(۱۱۰۷۹). 


خض سورة آل عمران: الاية ۱۱۰ 


دلا ی 6 و مھ کا ا 


وروی ار اما أن e‏ «طوبّی لمَنْ رآني دامن بي 2 وظوبَى سبع مرات 
ِمَنْ لم يري وآمنّ بي»”" 

وفي مسند أبي داو الطیالیی : عن محمد بن أبي خمید» عن زيد بن سل عن 
أبيه» عن عمر قال: كنب جالساً عند رسول اللّه يق فقال : لعسيو 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال : «وحق لهی بل غیرهم» . قلنا قلنا : الانبیاء. قال: «وحق 
لهم بل غيرهم». ثم قال رسول الله يِ: «أفضل الخلق إيماناً قوم في 6 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
مان 

ورَوّى صالح بن جبیر» عن أبي جَمْعَة قال: قلنا : يا رسول اللّهء هل أحد خير 
مِنَا؟ قال : «نعم» قومٌ یجیئون مِنْ بعکم فیجدون کتاباً بين لَّوْحَينء فيؤمنون بما فیه 
ويؤمنون بي ولم یرون" *. وقال آبو عمر": وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌُ بن 
یلع وصالح بن جبیر من ثِقَات التابعین. 

ورَوَى أبو تعلبة الحَْین عن النبئ ل أنه قال: (إِنَّ آمامکم أيّاماً: الصَّابِرُ فیها 
على دينه کالقابض على الجَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمّلُ مثل عَمَلِه». 
قیل : یا رسول ۳1 منهم؟ قال: ابل منكم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


انا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۸۲۱8) من حديث خالد ب بن الوليد #ه. :بلفظ : «لا تست عماراً». 
وانظر حديث أحمد (15418). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۳۸ وابن عبد البر في التمهيد ۲4۷/۲۰ . 

(۳) التمهید ۲۶۸/۲ . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه آبو يعلى في مسنده ( ۰۱3۰ والحاكم في 
المستدرك 5/ ۸۱-۸۵ وقال : : هذا حديث صحیح الاسناد ولم پخر جاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/٠‏ وفال : رواه آبو یعلی ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)۱۱۹۷( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲۵۰/۲۰ . وما قبله منه. 

10( آخرجه أبو داود (۰4۳64۱ والتررمذي ۳۵۰۸ وابن ن ماجه (۰)8۰۱6 رصححه ابن حبان (۳۸۵). قال 
التر مذي: : حدیث حسن غریب. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ ۳۹۳ 


منکم» قد سكت عنها بعض المحدئین فلم يذكرها”"". 

وقال عمر بن الخطاب في تأویل قوله: كم خَيرَ آم أرجت لاس قال: مَنْ 
فَعَلَ مثل فعیکم كان ا ولا تعارض بين الأحادیث؛ لأن الأول على 
الخضوص» والله الموفق؛ ۱ 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إِنَّ قرئه إنما سل لأنهم کانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفارء وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم ولد أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا این وتمسّكوا به وصبروا على طاعةٍ رهم في حين ظهور الشر 
والفست والهَرْج والمعاصي والکباتر؛ کانوا عند ذلك أيضاً را وژگت آعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زث أعمال آوانلهم» ومسا يشهدُ لهذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ كما بدأء فظُوْبَى للغرباء»”". ويشهدٌ له أيضا 
حديتثٌ أبي تعلبة؛ ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أرّله خيرٌ أم 
آخره» . ذكره أبو داود الطیالیسی وأبو عيسى الترمذي ۰ ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالك عن الرهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مل امي مَل 
المظر » > لا يُذْرَى أله خيرٌ أم آخره» ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
1 : هشام بن عبید اللّه ثقدٌ لا یختلفون في ذلك. 

وروي أن عمرٌ بنّ عبدٍ العزیز لمّا ولي الخلافةً کتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إليّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمرء فأنت أفضل من عمر؛ لأن زماتك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر. 
اکن ام رجانه فکاهم كته لبه بقل فول شال 


(۱) التمهيد ۲۵۰/۲۰ ۰ وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲۵۱/۲۰ ۰ وسلف قول عمر له في المسألة الأولى. 

(۳) آخرجه أحمد (۹۰۵4) ومسلم »)٠٤١(‏ واب بن ماجه (۳۹۸۲) من حدیث أبي هريرة ڪه . وأخرجه مسلم 
أيضاً )۱٤١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: )۱٦٠٤(‏ و )۳۷۸٤(‏ و (۱۱۹۹۰). 

(6) مسند الطيالسي (۰)۲۰۲۳ وسنن الترمذي (۰)۲۸۹ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۲۷). 

(۵) في التمهید ۲۵۶/۲۰ . وما قبله منه. وقد أخرج الحدیث فيه من طریق هشام بن عبید اللهء وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحین ۳/ ۰ . والخطیب في تاريخ بغداد ۱۱6/۱۱ . 


۱۱۱ ۰ ۱۱۰ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارضن بعض الجلَّة من العلماء قولّه لا : «خيرٌ الناس قَرْنِي) بقوله ی : اخ 
الناس مَنْ طالَ عمره وحن عَمَّلّه» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرهٌ وساء عمله»"'". قال 
أبو عبر : فهذه الأحاديث تقتضي مع توّاتر طرقها وحسنها ال وين ¿ ول هذه 
الم وآخرها. والمعنی في ذلك ما تقدَّم ذکره؛ ق ‏ العم یت ی 
الفاسد الذي يُرفع فيه من أهله”" العلم وال ويكثر فيه سین والهرج ٠‏ ال 
الور روا لماحو ودر الح E‏ الي و 
و yT‏ 
يشاء. 

الثالثة : قوله تعالى : امون ارو وَتَنْهُوَْ عن الڪ ر 4 مدح لهذه ه الام 
ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغييرَ وتواطووا على المنكرء زا عنهم اسم 
المدح» ولحقهم اسم ال وكان ذلك سبباً لهلاكهم. امسن ی رار 
بالمعروف والنهي عن المنکر في أَوّل السورة”. 

وله تعالی : ولو امک آهل التب لكان 2 حا ّم آخبر أن یمان هل 
کاب باي ار لم راع لمهم وما ندا اڈ انق کر 


1 2 


قوله تعالی : #لن یسرک إل ف وان بعکم بو الادبار 


0 


قوله تعالی : ون سر 11 ˆ أف يعني کذبهم وتحریهم ونهتهم > لا أنه 
تکون لهم الغَّلَبّةِ. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متَّصِلء والمعنی: لن یضرّوکم إلا 
را ی اه فوقع الأذى موقع المصدر. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۰۶۱۵ والترمذي (۲۳۳۰) من حدیث آبي بکرة. وقال : حديث حسن صحیح. 
ود ۱9۵/۰ و E‏ 

(4) بعدها في (م): غريباً. 

(۵) ص ۷۳ من هذا الجزء. 
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منصورون علیهم لا ینالهم منهم ۱ 3 ایذاء بات لحري وأمًا 
العاقبة فتکون للمؤمنيه”) 

وقیل : هو منقطع» والمعنی : لن یضروکم البثّت لکن يؤذونكم بما یسمعونکم. 

قال مقاتل : إن رؤوس”" الیهود: کعب وبحري"* والنعمان وآبو رافع وأبو یاسر 
وكنانة وابن صورياء عمدرا إلى فؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فاژزهم 
لاسلامهم. فأنزل اللّه تعالی: للن یر رل دی يعني باللسان ونم الكلام. 
وی رک ار يعني منهزمين› وتم الكلام .م نرو 4 
مستأنف» فلذلك ب ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبی عليه الصلاة والسلام 
لام قاتله من الیهود ولاه کنر 


قوله تعالى: صرت عم ال نما توا ٤‏ بل من اه وَل ین اس 


و و0 سس 2ي صق رام ۶و بان 5 و مس 

وياءو بِعْصّبٍ ین الله وضربت عَلهم المسكتة د للك باتهم انوا يَكفُرونَ بعایلت 

مي .مسج رف r‏ مير 2 میت ۳ 7 3r‏ ب 0 3 2 

الله وتفتلونَ 0 2 حق 1 يما 2 وا یعتدون ليسأ سواء من 
مر سین 8 2 *72 ب 

۰4 وه یم أي و سور مر و . 

هل ! كنتب م یمه يلون 7 پل له اا یل وهم 4 تو 9 يؤمئورت 


ر 352 رم ےم رو رو بے 4 ر م 8 
لو والیور اضر و مت امروف وود عن المنكر وسرعوت في الْحَتِ 
< ع و 7 و رح 
n‏ ما يعوا ن حبر کن يكوه واه ڪي 

قوله تعالى: : طبر 5 رت علیهم 4 يعني : الیهود. أن ما ما قفرا أي : وجدوا 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذلّة علیهم؟. إل بل ین 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 401/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(4) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۱6 ۰ والعجاب لابن حجر ۷۳۹/۲ . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية ٩۱۶/۱‏ . 

. ۱۵۵ + ۱۵۶/۲ )0( 
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آله استخناء sS‏ أي : لکنهم یعتصمون بحبل من ن الله . وبل 
ن الاس ب يعني: اذه التي لهم الم : محم والمؤمنون؛ بون لبهم قراخ 
يمون . وفي الکلام اختصار: والمغنی : إلا أن یعتصموا بحبلٍ م0101 
فحذف؛ قاله القراء. 
وباو عضر یی آَّد کی أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا . وأصله في اللغة أنه 
آزمهم وقد مضی في البقرة!۳. : نم آخبر لم عل ذلك بهم؟ فقال : دلت باتهم کا 
يحون ایب له ۾ ولو لبي بير حي لک يما عصوأ أ وكاتوا عدون » > وقد مضى 
مب مر ۶ ۰ ۰ زفق 
في البقرة مُسْتوفى” ۰ 
ثم آخبر فقال : یسوا و۷ TT‏ : ليس أهل الكتاب 
وأمة محمد ةا سوا عن ابن مسعود". 


وقیل: المعنى: ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 


(۱۰) و 


وذکر آبو حَيْكَمَة زیر بنْ حرب : حدّئنا هاشم" ین القاسم. حدَّئنا شیبان» عن 
عاصم» عن زر عن ابن مسعود قال : أا وجول الله يل ليلةَ صلا العشای ثم خرج 
إلى المسجد. فإذا الناس ینتظرون الصلاة فقال: «إنه لیس من آهل الأديان أحد 


يُذكرٌ اللة تعالی في هذه الساعة غیرکم». قال: وأنزلت هذه الاية : لوا سوه من 
اَهَل الكتب امه اب4 - إلى قوله -: واه علیع سرب وروی ابن وهب 


(۱) اعراب القر آن للنحاس 1۰۱/۱ .۰ 

(۲) انظر تفسیر البفوي ۰۳۶۲ 

(۳) لفظة: من» من (م). 

. ۲۳۰/۱ فى معانی القرآن‎ )٤( 

۹ (0) 

. ۱۵۵/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 0۱/۱ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۹۲/۵ - 1٩۹۳‏ . 

. 1۸۰/۱ انظر معاني القرآن للزجاج 0۸/۱ » والوسیط‎ )٩( 

(۱۰) في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)» ومصادر التخریج. 
(۱۱) آخرجه أحمد (۳۷۲۰) والنساني في الكبرى (۱۱۰۰۷) من طريق هاشم بن القاسم» به . 
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مه( . 

وقال ابن عباس" : قول الله عر وجل : ين اَهَل الكتب امه قابمة رن ايت 
نو 41 ی وهم يَسَجَدُونَ4 : من آمن مع النبئ ب 

وقال ان اسحاق عن ا بن امن : لما أسلم عبداللهبنْ لام وثعلبة بن سیف 
وا بن سعية» وأسید " بن عُبيد» ومن أسلَم من يهودء فآمنوا وصدّقوا. ورغبوا 
في الإسلام» ورسخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
ولا تبغه إلا شرارنا» ولو كانوا من خیارنا ما ترکوا دن آبائهم» وذهبوا إلى غیره ؛ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم: نا سوه يِن آمل آلککب ها نود 
٤الت‏ اس 2 ال وَهُمَ جدود - إلى قوله - > وراک ی اکدی 4 

وقال الأخفش: التقدیر: من أهل الکتاب رآ أي : ذو طريقة حسنت 
واه 

ول بان بر لو رو یت 

وقیل : في الکلام حذفء والتقدیر: من أهل الکتاب از قائمت وأخرى غيرٌ 

قائمةٍ» فرك الاخری اکتفاء بالأولی ۳+ کقول آبي ذژیب : 


)١(‏ آخرجه الطبري ۵/ ۱۹۷ من طریق يونس» عن ابن وهبء به. 

(۲) آورده اللحاس في |عراب القرآن 0۱/۱ . 

۰ (۳) قيّده ابن ماکولا في الاکمال ۰۰۳/۱ واب بن الاثیر في أسّد الغابة ۸۰/۱ بفتح الهمزة و کسر السین 
وتخفیف الیاء وذکر ابن عبد البر في الاستیعاب ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ الوجهین (فتح الهمزة أو ضمها) 
وقال : والفتح عندهم آصح. 

)٤(‏ کذا في النسخ» والذي في المصادر: آسد. 

(5) في النسخ: يهود أهل الکفر» والمثیت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(0) آخرجه الطبري 1٩۱/۵‏ ۰ وابن آبي حاتم ۳۳۷/۳ ۰ وانظر السيرة اللبوية لابن هشام 9۹۷/۱ . 

(۷) معاني القرآن للاخفش 1۱۸/۱ - 419 ۰ وإعراب القرآن للنحاس + رمه نفل اعدف 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص۸۱ ۰ وصدره: حلفت فلم أترك لنفیک ريبةً. وقد سلف ص۲۹۰ من 
هذا الجزء. 

(۸) انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
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2 
01 


عَصَيْتُ”'" إِلَيْها القلب اني لأمرو ‏ مُطيعمعٌ فماأدري أَرْشْدٌ' طلانها 

أواةة اند ام نی فحذفت: 

قال الفراء: دم ا والتقديز :تینوی مه من أهل الکتاب 
قائمةٌ یتلون آیات الله وامة اة 

3 ك 9 

تال النحاس"۳: وهذا فول خطا من جهات: ا 
باسواء»» فلا يعودٌ على اسم لیس شي؟؟ ویرفع"؟ بما ليس جاریاً على الفعل؛ 
ويضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الکافر:!۳ فلیس لا ضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغیث» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 


أنه يرفع یت 


تن 
ولا ال : ساعائه واحدها إِنَى وأَنَى وان» وهو منصوبٌ على الظرف" 


(۱) کذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء ۰۷۰/۱ وتفسیر الطبري ۳4۸/۱ و 1۹۰/0 ۰ 
ومجمع البیان ۱۷۱/6 ۰ وزاد المسیر 48۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۲/۱ ۰ ووقع في دیوان الهذلیین 
ص۷۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 40۹/۱ : عصاني؛ قال الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعلیقه على 
الطبري ۳۲۷/۱ : المعنی لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية: عصاني. 

(۲) في المصادر المذ كورة آنفاً: سمیع . 

(۳) في إعراب القرآن ۱/۱ ۰ وقول الفراء منه» وانظر معاني القر آن له ۱/ ۰ ومجمع البيان ۰۱۷۱/۶ 
والبحر المحیط ۰۳۳/۳ 

(4) في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 4۰۱/۱ ۰ وفتح القدیر ۳۷۳/۱ . قال ابن 
الأنباري في البیان ۲۱۵/۱ : ولیس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يژدي إلى ألا یمود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا یجوز. 

(7) عبارة النحاس : فلا یعود على اسم ليس شيء یرفع . . 

(۷) في (م): الکافر » وفي اعراب القرآن : الكافرين» وقوله: الکافرة يعني ي الأمّة الکافرة. 

(۸) مجاز القرآن ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱/۱ الود ل 

. 1٩۳ /۱ انظر تفسیر الطبري ۵/ 2۹۵ - ۹5 ۰ والوسیط ۶۸۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٩( 
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و«يْجُدُونَ» : يُصلُون؛ عن الفراء والزجًاج؛ لأنَّ التلاوةً 9 تكون في الرُكوع 
رالو من رو رن لوم يَسَجْدُوت4 [الأعراف :٠٠۲]ء‏ أي: یصلون وفي 
الفرقان: ولا فل لهم اسجدواً من 1 وفي النجم : «نانجدرا بر دوه [1۲]. 
وقیل: يراد به السجود المعروف خاصّة”'". وسببُ النزول پرذه» وأنَّ المراة 
صلاءً العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ علیهم 
الليل» والموّحٌدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاء يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
تری لما ذکر قیامَهم» قال: وهم جدود أي : مع القيام أيضاً. 
الثوري“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين. 
وقيل: هي في قيام الليل» کن رل من بش شیبه كان يدرس الکتت قال : لا 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم إذا جه اللیل 
انخذل کمن هو قائمٌ وساجدٌ آناء اللیل؟! 
ومنو الل يعني : یعون بالله وبمحمدٍ ل . 
مروت یرون قيل : هو عمومٌ وقيل : : يراد به الأمر باتباع النبيّ كل وینهون 
عَنِ الْسدكر» النهین عن المنکر : النهئ عن مخالفته". 
وسرغوت في لح التي يعملونها م نس لمعرفتهم بِمَدْرِ 
ثوابها” . وقیل: یبادرون بالعمل قبل الفوت*) 
«أؤكك ین لمحت أي: مع الصالحین؛ وهم أصحابٌ محمد ف في 


. 0۹/۱ معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 5494/5 ۰ وزاد المسير /١‏ 444 ۰ والمحرر الوجيز 1۹۳/۱ . 
(۳) في (ظ): حین. 

(6) آورده الماوردي في النكت والعيون ۱[ . 

)٥(‏ في (م): وعن. 

() من (م): ویصدقون بمحمد يل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۱ ومعاني القرآن للزجاج 10۰/۱ . 

(۸) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/١‏ . 
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إا 

#وما يفوا مِنْ حار ا قرأ تا وان وتات وحمزة والکسائیْ 
وحفص وحلف بالياء فيهما؛ إخباراً عن الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختياٌ أبي عبيد. وقرأ الباقون بالنّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالی: ‏ كُنَم حَيرَ 
أُمَةِ أرجت لاس [آل عمران: ۱۱۰]. وهي اختيار أبي حاتم؛ وکان آبو عمرو یری 
ی جمیعاً الياء واگاء ۳ 


مس لل وس سم موسرم 


له تعالی : إن أل یک ا اسم ان والخیر: لن توت عنهر أمولهم ولا 


قال مقاتل : لما ذکر تعالی مومني أهل الکتاب؛ ذکر كمارّهمء وهو قوله : #إِنَّ 
ليت كَُرُوا». 

وقال الكلبئٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إن الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
آموالهی ولا كثرةٌ آولایهم من عذاب الله ع 

وخحصض الأولادٌ؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم الم 


. ۱۳۹/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) قال مكي في الکشف ۳۹/۱ : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر ۲ : 
والوجهان صحيحان. . د الخطاب آکثر وأشهرء وعلیه الجمهور من أهل الاداء. وینظر السبعة 
ص ۲۱۵ ۰ والتيسير ص 

(۳) تفسير البغوي 7414/١‏ . 

(4) تفسیر آبي الليث ۱۳۹/۱ . 

(۵) من (خ): آنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): آنسابه إليه» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ 2 ۱۱۷ ۷1 


لوَأْوْلتيِكَ أَصَحَنبٌ ألثَارِ» ابتداءٌ وخبرٌء وكذا هم فا دون وقد تقدّم جميعٌ 


يفيئرة 46 

قوله تعالى: مکل ما یمود فى عو یرو لیا کل ربج فا مر سا» 
تصلحٌ أن تکون مصدرية وتصلحٌ أن تکونْ بمعنى الذي» والعائدُ محذوفء أي: مَل 
ما ینفقونه. ومعنی «کُمثل ریج؟: كمثل مهل“ ریج. 

قال ابن عباس : قالص : البرد الشدي. 

قيل: أصلّه من الصّرير الذي هو الصّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 

الزجاج : هو صوث لهّب النار التي كانت في تلك الریح"*. وقد تقدّم هذا المعنی 
في البقرة”''. وفي الحدیث : اِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الصّه0", 

ومعنى الآية: مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهايها وعدم منفعيهاء كمثل زرع 
أصابه ریخ باردةٌ أو نارٌء فأحرئّثه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيء بعد ما كانوا 
يرجون فائدته ونفعهء قال الله تعالى: #وَمَا هم 6 بذلك. «رككن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس ١غ‏ > والكلام منه. 

. 64 ۰1۸۹/۱ ۰۳۳۸۵ )۲( 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱ 
والكلام منه وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . ۲ 

. ۷۰۵/۵ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) معاني القرآن 40۱/۱ ۰ واللکت والعیون ۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹0/۱ . 

۰۳۶۱/6 )7( 

(۷) آورده النحاس في معاني القرآن 116/۱ » والخطابي في غريب الحدیث ۲۳/۳ والز مخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه آحمد في العلل ۲۵4/۲ وأبو عبید في غريب الحدیث 440/۲ عن هُشّیم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قوله» قال أحمد: لم يسمعه هُشیم من حجٌاج» وقوله: الصرٌء المقصود به هنا: البرد. 


۳۷۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۷ - ۱۱۸ 


يَظلِمُونَ4 بالکفر والمعصية ومع حى الله تعالى”". 
وقیل: ظلموا آنفتهم بان زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 


فأدبهم الله تعالی؛ لوضعهم الشَيء في غير موضعه. حکاه المَهْدَوِي". 


5 اس وس دک 2 مر وم ی مم بير دمع م 2 ب مگ یمه ۲۳ 

قوله تعالی : وتا الزن ا توأ لا تَنْخذوا يطانة من دون لا د تک ا 

2 م ۳۹ 24 e‏ مم يح عاج سر مه 2 ديك هه 207 200 5 5 E‏ ِ ر سر 

دوأ ما عنم قد تِ الْعْضَكُ من أفوههم وما تخفی صدور كير قد بينا لح 
عد 7 


الأولى: أك الله تعالى الرَّجْرَ عن الرگون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن لیوا قرب من ان آوثوا اكب [آل عمران:۱۰۰]. 

والبِطَائَةُ مصدن يُسَمَّى به الواحدٌ والجمع. وبعَانةٌ الرجل : خاصْتّه الذین 
یستبطنون آمره. واصلّه من البّطنء الذي هو خلاف الظُهْر. وین فلان بفلان يبلن 
بطوناً ويطَائَةَ : إذا كان خاصًاً به!۳. قال الشاعر : 
أولنك حُلْصاني نع وبِطَائّقِي ‏ وهمعَيْبّقِي من دون كل قريب 

الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَتََخْذُوا من الکفار واليهودٍ 
وأهل الأَهْوَّاء دُخَلاءَ وولجای يفاوضونهم في الآراء» ویسیدون إليهم آموزهی 
ويقال : كل من کان على خلاف مَذهَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تحادته ۱۳۳ قال 
الشاعر: 


۰ (۱) ينظر تفسیر البغوي ۳46/۱ ۰ والوسيط 447/١‏ . 

(۲) ينظر النكت والعيون 415/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 140/۱ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۲ »2 وتفسير اليغوي ۰۳۵/۱ والنكت والعيون 4١9/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ۶ واللباب 88/6: ۰ والدّر المصون ۳۲۳/۳ ۰ والبحر المحيط 
۳ من غير نسبة وقوله: خلصاني. أي: خالصتي» يستوي فيه الواحد والجماعة. وعَيْبّتيء أي: 
خاصّتي وموضعٌ سري» والجمع: عیّب. اللسان (خلص؛ عیب). 

(0) في النسخ: لا والمثبت من (م). 

(7) انظر (عراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 451/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 495/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ ۱ ۳۷۳ 


ل 2 ۲ 5 و 2 9 - ۳ 
ین" بالمقارن ى ١‏ 


عن المَّرْءِ لا تال" وسل عن قرییه فكل فرب 

وفي سنن أبي داود. عن آبي هریرة. عن النبيّ يِل قال : «المرء على دین خلیله. 
َلْينظرٌ آحدگم م من بخالل»*. ۱ ۱ ۱ 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ باخوانهم"" 

ثم بين تعالى المعتى الذي لأجله نهى عن المواصلةء فقال: لا باوت خب 
يقول: فساداً. يعني : لا يتركون الجهدَ في فسادكم» يعني : أنهم وإ لم يقاتلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَهْدَ في المكر والخديعة”" »؛ على ما يأتي بیانه. 

روئ آبو أمَامَ ۳ عن رسول الله # في قول الله تعالى : اع لت ماما 
دوا بطَائةٌ ن مويك لا بوتكم كبا ال قال: «هم الخوارج“. 

وروق أن أنا موين الاشمري استکتب ذِمیا» فكتب إليه عمر يُعنّقُهء وتلا عليه 


4 


سه 
۰ 


(۱) في (د) و (خ): لا تَسَلْء وهو صواب أيضاً. 

(0) في (خ) و (ظ): فان القرین» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للدیوان. 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۱۵۰/۷ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فد القرينَ بالمقارن مقتدي 

(4) سنن أبي داود (۰)4۸۳۳ وفيه: الرجل» بدل: المرء» وأخرجه أيضاً أحمد (۸۰۲۸) والترمذي 
۲۳۷۸۰ 

(6) رواه الطبراني م فى الکییر (۰)۸۹۱۹ وفیه : : باخدانهم, بدل باخوانهم» قال الهيئمي في مجمع الزو اند ۸/ ۹۰ 
ذه امعد ين کر ن لا ونقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۰۸۰/۲ 3 والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير ۵۵۱/۱ - 0۵۲ . 

(5) تفسیر آبي اللیث ۳۹:/۱-. 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي آمامت والمشت من (خ) و(ظ). 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم ۰۷۲/۳ والطبراني في الکبیر (۸۰۶۷) وفي إسناده آبو غالب حزوّر» قال الذهيي 
في الميزان ۶ : فيه شيءء وقال ۷۱/۱ : ضعفه النساتي» وقال ابن حبان: لا یحتج به وقد 
صحح له الترمذي. 

. 140/۱ آورده ابن الجوزي في زاد المسير ۱/ 48۷ واب بن عطية في المحرر الوجیز‎ )٩( 


۳۷ سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ 


وقيم آبو موسی الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب. فرفعه إلى عمر 
فأعجبّهء وجاء عمر كتابث» ل ل 
الناس؟ فقال: إنه لا یدخل المسجد. فقال: لِمَ! أجَْبٌ هو؟ قال: إنه نصرانيٌ 
ال ا الاي ل كن 
وقد خوّنهم الله”"". 

وعن عد قال :الا تستعملوا اهن الکتاب» فانهم تلوت الرشا» واستعینا 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين یخشّون الله تعالى”". 1 

وقيل لعمر 5: ان ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحدّ أكتّبُ منه ولا أحظ 
بقلم أفلا یَکْبْ عنك؟ فقال: إذاً أنَخِذْا" بطانةً من دون المؤمنين. فلا يجوز 
استکتاب أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراء والاستنابة 
يي 

قلت: وقد انقلبتِ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الکتاب که راسا 
وتسوَدوا بذلك عند المَهّلةٍ الاغبیاء» من الّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبی و قال: «ما بعث الله من نبي 
ولا استّخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخیر ۰ وتخضه عليه 
وبطانة تأمره بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصمه" الله 00 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


(۱) آخرجه البيهقي ۱۲۷/۱۰ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة 1۵۸/۸ . 

(5) انظر المحرر الوجيز 141/۱ . 

(7) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحیح البخاري (۰)11۱۱ (۰)۷۱۹۸ وهومند اخبد 60 ۱۱۸۳ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۸ Vo‏ 


ولا نشوا في خواتیمکم عربّ ۳۹ فسّره الحسن بنُ أبي الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من آمورکم» ولا تنمُشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عر وجل : معأ الب 
منوا لا تَنَخِذُوأ بِطَانَةٌ من مُووك:4”" الآية. 

الثالثة: قوله تعالى : لين ویک يعني : من سواكم. قال الفراء: رن 


م 


عملا دون لاک للكت 4 [الأنبياء ۷۰ أي : سوى ذلك. 


وه 


وقیل : این دونکم؟ يعني: ا وحن ا 
ومعنی «لا يَألُونَكُمْ خبالا»: لا يُقضْر قصرژن با نه الستاه علعع» وهر لي موصي 
الصّفَةٍ ل «بِظَانّةَ من دونکم»۰ یقال: لا آلو جُهداًء آي: لا أقصّر. وأَلَوْتٌ أ(“ 
قصَرت ؛ قال امرژ القیس : 
وعنا اش سا واه تفای نف بمذركه آظراب الخطوب ولا آل 
والحْبّال: الخَبْل. والخبل : الفساد؛ وقد يكرد ع والأبدانٍ 
والعقول. وفي الحديث: : «من أصيب بتم أو حَبْل“ أي : جرج يُفْسِدُ المْضو. 


)١(‏ في (د) و(م): غريباًء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ ۰ والبيهقي ۱۲۷/۱۰ ۰ وفي الشعب (9170). وأخرجه أيضاً أحمد 
(۰)۱۱۹۵6 والنسائي ۱۷۱/۸ - ۱۷۷ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
(۱۱۸) من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر؛ لا تنشّشوا في 
خواتيمكم رب أي: بخط عربي» لئلا يشابه نقشن خاتم النبي و فإنه كان نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه : لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۲) في (خ): الستر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

(0) ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضأء وينظر مجمع البيان 171/4 ۰ والبيان لابن الأنباري ۰۲۱۷/۱ 
والمحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الانسان ما دام حيّأ فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا یتأتی 
له كل ما یرید. وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شریح الخزاعي ؛ أخرجه أحمد (۰)۱۱۳۷۵ وأبو داود(4497)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 


۳۷۹ سورة آل عمران: الاية ۱۷۸ 


والحَبّل: فسادٌ الاعضای ورجُل بل ومُخْتَبَلُء وله الحب. أي: آفسده؛ قال: 

آوس : 

حي اب نی تس بت لاسام سر العف و 
أي : فاسدة العَضّد"؟؟. وأنشد الفراء: 


- 
- 


نظر ابنْ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصخبك والمطی بالا۳ 
أي : فسادا*. 
وانتصب «حَبًا لا بالمفعول الثاني؛ لأنّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وان شنت 
على المصدرء أي: يحبلونكم بالاً . وإِنْ شنت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا : اوجعیّه 0 


«وما» فى قوله: «ودُوا ما ع EY‏ أي : وَدُوا كم أي : شا 
عليكم. والعتّت: المشمَه " وقد مضى في «البقرة» معناه”". 


دس مر وم ص 


الرابعة: قوله تعالی : قد بدّتٍ تساه ین آفوزمهم» يعني : ظهرت العداوة 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبغضاء: البغض» وهو ضد ال والبغضاءٌ مصدرٌ 


2000 
موس ۰ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 477/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۳۱۱/۲ - ۰۳۱۲ وتهذيب اللغة ۲۱/۷ - 1۲۷ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دار وهو في الاغاني ۱ بلفظ : نظر ابن سَعْدَةَ نظرةٌ ويلاً لها...۰ وقوله: 
وب من الوب وهو التهيؤ للحرب. اللسان (وبب) وهذا البیت قاله ابِنْ دارة مع أبيات له يهجو فیها 
الكُمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكودٌ فى البيت. انظر الأغاني ۳۶۹/۲۱ - 7417 . 


(4) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي ۰۳۵/۱ 

. 1۹1/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 10۳/۳ (¥) 

(۸) تفسیر أبي اللیث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷ VY‏ 


وخصٌ تعالی الأفواة بالذكر دونَ الالسنة إشارة إلى تَسْدّقهم وتَرْئرَتهم في آقوالهم 
هذه» فهم فوق المتّسثّر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسَّلام آن يَتَشْحََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أن يفتح؛ يُقَالُ: 
شبحى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحی القَّمٌ نفسه. وشحى اللّجامٌ فم الفرس شَّحْياً 
وجاءت الخیل شواحی : فاتحات أفواهَها. ولا یفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
عل ترا فاد نی رضن احيه هت بان اک خر بافتای مين 
العلماء ۳ وفي التنزيل «ولا یب بش بمَضّا» (الحجرات: ۱۷] الآية. وقال 36 : «إنَّ 
دماءکم وأموالکم وأعراضكم علیکم حرامٌ"". فذِكرٌ السَّحْوٍ انما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط" فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدوّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهل الحجاز» وروي عن أبي حنيفة جوا ذلك . 

وحکی ابن بَطَال عن ابن شعبان أنه قال : أجمع العلماء على أنه لا تجوژ شهادة 
العدرٌ على عدوّه في شيء وان كان عدلاً» والعداوةٌ تُزِيلٌ العدالةًء فكيف بعداوة 
كاف ؟. 


2 
و و U‏ 


السادسة: قوله تعالی: وما تخفی صدَورَهُم أك إخبارٌ واعلامٌ بأنهم یبطنون 
من البغضاء آکثر مما يُظهرون بأفواههم. ۱ 
وقرأ عبدالله بن مسعود: «قد بدا" البغضاء» بتذکیر الفعل ؛ لمّا كانت البخضاء 


۰1۹1/۱ في (د) و (م): يشتحي. ولم تجود الکلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجیز‎ )١( 
والکلام من قال في اللسان (شحا): تشگ فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء. قال : شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» یتعدی ولا یتعدی» والحدیث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

(۲) انظر المحرر الوجيز 1۹7/۱ - 1۹۷ ۰ وتهذيب اللغة ١48/6‏ . 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۱/۱ . 

() انظر النوادر والزيادات ۳۰۸/۸ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدا 


۳۷۸ ۱ سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۸ ۱۱۹ 


ےھ ر ر مار 


قوله تعالی : هتات دل یوم ولا بو م ورن با انب عد ولا شوک 
ار ماما ولا را عصوا لیگ الکنامل من الط ل موا بتکم رن له عم 
نی اشنم 46 
له تعالی : هلام تب يعني : المنافقین ؛ دلیله قولّه تعالی : إا 

و وا امنا ؟ قاله أبو العالية 39 

والمحبةٌ هنا بمعنی: المصافات آي: آنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا 
۱ يُصافونكم لنفاقهم!۳. 

وقیل : المعنی : تریدون لهم الاسلا وهم يريدون لکم الكفر. 

وقیل : المراد: الیهود ؛ قاله الاکثر. 

والکتاب اسم +: جنس ؛ قال ابن عباس : يعني : : بالکثّب. واليهوٌ يؤمنون بالبعض ؛ 
كما قال تحالئ : ولا قل لیم ثرا یم يمآ آل له الوا من يمآ انز لسا وبروت 
يما وراءم 6 [البقرة: .]٩۱‏ 

#وإدًا وك الوا ما أي : بمحمد يك وأنه رسول الله يك .ودا حَلَْا» فیما 
بينهم ضوع تال > يعني : أطراف الأصابع - لم والحتق عليكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وکثروا"۳؟ 

والعض : عبارةٌ عن شِدَّة الغیظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


د 


)١(‏ المحرر الوجيز 1۹۷/۱ ۰ وقراءة ابن مسعود # وردت فى معانى القرآن للفراء ۰۲۳۱/۱ وتفسير 
الطبري ۷۱۸/۵ ۰ والكشاف 108/١‏ . 


(۲) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 147/١‏ ۰ وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره ۳2۵/۱ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/4 ۰ وزاد المسير 447/١‏ . 
(6) ينظر الوسيط 1۸۳/۱ . 


(0) ينظر المحرر الوجيز ۱/ 1۹۷ . 
() تفسير أبي الليث 594/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۹ ۳۷۳۹ 


ا نظا 0 تا بالانای ٩‏ 


0 
إذا رَأُونِي أ 2 عَضُوا من العَيْظ أظراف الابامیم 
يقال: عض يعض عَضَأً وعضيضاً. 00 > بضم العين: عَلَفُْ أهل”" 
الأمصار مثل الكُسْبٍ والَّوَى المزضوخ» ۴ منه: أَعَضٌ القوم. إذا أكلت 
ایلهم العُضٌ. وبعير ضاضی أي: سمينٌ» e‏ والح بالگ 

الداهي من الرجال والبليع المنک(*) 


وعض الأناملٍ من فعل المّخْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا ید 
على تغییره. وهذا الحَض هو بالاسنان. كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت"؟. وكقر کقرع السّنٌّ الّادمةء إلى غير ذلك من عد الحصی والحط في الارض 
للمهموم. ویکتب هذا العضٌ بالضاد الساقطت. وعظ الزمان بالظاء المشالة(6؛ كما 
قال : 
1 نمسا ین این ترون نم بدغ: ۰ :من المال الامشسها ار مرن 


() المحرر الوجيز 1۹۷/۱ » والبيت ورد ذ في السيرة النبوية لابن هشام ۳۷/۱ والروض الأنف 1۳/۲« 
والدر المصون ۳/ ۷ واللیاب 1 ۰ والبحر المحیط ۶۱/۳ »> وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
نک 

() قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ۳۹۸/۲ . 

(۳) في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح (عضض)۰ 
وتهذیب اللغة 22۸ 

4( في (خ) و (د): یقال» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للصحاح (عضض)۰ والکلام منه. 

(۰) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح والمجمل (عضض) وتهذیب 
اللغة ۷/۱ . 

(5) قوله: على اليدء ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): الفوات» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز 1۹۷/۱ . 

(9) قائله الفرزدق» وهو في دیوانه ص۵۲٩‏ ۰ وفيه: مجرّف بدل: ميحلت وفيه أيضاً وفي المحتسب 
۲ وطبقات فحول الشعراء ۱ والجمل للزجاجي ص٤‏ ۰ والانصاف ۰۱۸۸/۱ = 


وم" سورة آل عمران: الآية ۱۱۹ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة. بضم المیم .» ويقال: بفتحهاء والضّمٌ أشهر. وكان أبو 
الجَوْرَاء إذا تلا هذه الآيةَ قال: هم الاباضية ضید؟ قال ابن عطیة۲۳: وهذه الصّئة قد 
تب في كثير من آهل بدع من الناس إلى" ۳ یوم القيامة. 
قوله تعالی : دمل موا کج لله > عل بدا دوه إن قیل : : كيف لم یموتوا 
واللهُ تعالی إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 5 
أحدمُما : قال فيه الطبريُ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاء علیهم أي: قل يا 
محمدٌ: أدام الله غیظکم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُدْءَ عى عليهم بهذا 


مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواجَهة بخلاف ال 

الثاني: أنَّ المعنی: آخپزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمّلونَء فد الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال”'' معنى الدعاءء وبقي معنى التفریع والاعاة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: 
1 : اا ارو خی نا ۳ و ا الك لمك ان 


= والخزانة ۱66/۵ : وعضنُ» بدل : وعظء ونقل البندادي في الخزانة ۱۵۲/۰ عن الخلیل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب + ونقل أيضاً عن ابن سراج: العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مخت أي : مُهْلّك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والعجلت اشا 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

(۱) أخرجه الطبري ۷۱۹/۵ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ١44‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 4۹۸/۱ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط) وهو الموافق للمحرر الوجیز ۹۸/۱ . 

)٤(‏ في تفسیره ۷۲۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز 548/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 

() في (م): یدعو. 

. 1۸٩/۱ في (د) و (م): هذا المعنی زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): یتمنی » وفي (خ): ينمي » وسقطت الکلمة من (ز) و (ظ)۰ والمثبت من المحرر الوجیز 
۱ والکلام منه. 

(۸) ورد البیت في السيرة النبوية لابن هشام ۱۵۰/۱ ۰ والاغاني ۵۵/۹ ۰ وفیهما: : وزمزم» بدل: وننمي» 
وقوله : ننمي من نمی ينمي نمی ونمی الماء: طمی وعلا. انظر القاموس (نما) وقوله: أرومتناء بوزن 
آکرلة: الاصل. النهاية (آرم). ومسافر بن أبي عمرو هو ابو أمية كان سيدا جواداًء أحد آزواد الر کب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وسْمُوا بذلك؛ لأنهم کانوا لا یعون غريباً ولا 
محتاجاً الا تكفّلوا به حتی یظعن. پر هی ۲۱/۹ . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآیتان ۱۱٩‏ ۱۳۲۰ ۱۳۸۱ 


وینظر إلى هذا المعنی قوله تعالی : «إمن کات ین أن لن پتصره آل في لیا وال 
مدد سیب رل لسّمِ ثم َعَم [الحج:۱1]. 
. 5 5 مج مس سلا اسار رلك ےو > ری م 2 2 ۳ مرن مر کر ی 0 ا 9 
قوله تعالی : #إن حستة وهم ون توبك سنت بشرحوا ۳۹ وان 

0 ات | 3 ۳9 0و ع 2 مور 

تصيروا وتو لا رڪم دهم میا اد آله يما بمملورک مب © 

له فار حور فط صر ترا مه بان( ؟ والباقون بالتاء. 

وال عا فى کل ها تست د كتوم نوما كر الشسروة تى ال وا 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ القرقةٍ بینهم» إلى غير ذلك من الاقوال؛ أمثلةٌ؛ وليس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفيّه؛ من شدّة العداوة والجقء E‏ 
و لم يكن اما ۳ غذ بطان لا سيما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 
کل اداو قند ترجی افاي او من ادف ا 

َوَن تصَيرُوأ4: أي : على أذاهم» وعلى الطاعة» وموالاة المؤمنين وما ل 
يَضِرْكُم دهم میا اه يقال : ضاره یضوره ویضیره ضَيْراً وضورا؛ فرط تعالی نفي 
ضررهم بالصّبر والتقوی. فکان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : قرأ 
الجزمیان وآبر عمرو: لا يَضِرْكُمْ4”'' من ضار يضير كما ذکرنا؛ ومنه قوله : لا 


(۳ 


(۱) لم نقف على هذه القراءت وذکرها آبو حيان في البحر ۳/۳) » وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجیز 198/١‏ > وفیه : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البیت في عیون الاخبار ۱۰/۲ ۰ وبهجة 
المجالس 1۱8/۱ من غير نسبة» وفیهما: إماتتهاء بدل : افاقته والمزهر ۰۸۰/۱ وفیه : العداوات 
بدل : العداوة. 

(5) المحرر الوجیز 1۹۸/۱ - 1۹٩‏ . 

() في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الکلمة من (ظ) والمثت من (م). 

(1) السبعة ص ۲۱۵ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لا يضر كم» بضم الراه 
وتشدیدها كما سیذ کر المصنف . والجرمیان هما: نافع المدني وابن کثیر المكي» قال في اللسان 
(حرم): ١‏ لباقي ی : جرمي یکسر الحاء وسکون الراء» یقال : رجل جرمي » فاذا كان 
في غير الناس» قالوا: ثوب حرّمي. 


سر [الشعرا»:۵۰]) وخذفت الیاء لالتقاء الساکنین ؛ لانك لما خذفت الفا من 
الرای بقیث الراء ساکن والياء ساکنة» فشذفت الیا وکانت أولى بالحذف؛ لان 


تبلها ما يدل علیها. 

وحكى الكسائيٌ أنه 0 (ضاره يضور وأجاز: دلا رگم وزعم أن في 
از ۲ ۱ 
قراءة ابي بن كعب: ١لا‏ يَضْرَرْكُم) 


و 


وقرأ الکوفیون : 9 م6 بضم م الراءء وتشدیدها + من ضر يَضْرٌ . ویجوز 
أنْ يكونَ مرفوعاً على تقدیر إضمار الفاء؛ والمعنی : فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
من عل السات الله كرفا 
هذا قول الکسائین والقراء © أو یکون مرفوعا على نية التقديم؛,وانشد 
مويه 
انك "۲ إِنْ یصرغ آخوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إن تصیروا وتتقوا”". 
زوجو إن الكو و وضْمّت الراء لالتقاء السَّاكئّين على إتباع الضّم. 
وكذلك قراءةٌ من قد فَتح الراء على أن الفعلَ مجزو وفتح ايَضْرَّكم)ا؛ لالتقاء 


() في (خ) و(ظ): : لا يضورء وفي (د): لا يضرهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 105/١‏ ۰ والكلام 
منه وقراءة أب وردت في المحرر الوجیز 444/۱ > والبحر المحیط 1۳/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۶۰۳/۱ » وانظر معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۱ واي التراد للرجاج 
۱ ۱9*2۶ . 

(۳) في (خ) و (ظ): الخیرات والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخریج. 

(4) في معاني القرآن ۱ وإعراب القرآن للنساس 1۰1/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» و کعب بن مالك كما سلف ۹۲/۳ . 

. 1۷/۳ في الکتاب‎ )٥( 

(5) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4٠4/١‏ ۰ والبيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۲۰/۸ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل ۰۱۷4/۱ والمقتضب ۰۷۲/۲ 
ومشكل إعراب القرآن ۱۵۰/۱ ۰ وأمالي ابن الشجري ۰۱۲۹/۱ والمقرّب 7170/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۰ . ۱۳۲۱ YAY‏ 


الساکنین؛ لخقّة الفتح؛ رواه أبو زي عن المفضل» عن عاصم» حكاه المهدوي. 

وحکی النحاس : وزعم المفضّل الضبیْ عن عاصم : لا يَضُرّكم» بکسر الراء 
لالتقاء الساكتي". 

قوله تعالى: وذ عَدَوْتَ ین اهلك بو الْمؤْمِنِينَ معَودَ لوَا 
۶ ©» 

قوله تعالی : ود عَدَوَتَ من آهلك 4 العامل في «(ذ» فعل مضمر تقدیره : واذکر اد 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .ين اهلك : من منزلك من عند عانشة. بو 
ألميو ملد َال وَأمَهُ ِيعٌ عم . هذه غزوةٌ خی وفیها نزلت هذه الآيةٌ 
که 

وقال مجاهد والحسنٌ ومقاتل والكلبئٌ: هي غزوةٌ الکنْق(*. 

وعن الحسن أيضاً: يوم بر" 

والجمهوژ: على آنها غزوةٌ أُحي”" ؛ يدل عليه قوله تعالی : د هَت تیان 
ينُم أن تعلا». وهذا إِنّما كان یوم أحیٍ» وكان المشركون قُصدوا المدينةً في 
ئة آلافب رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أَحْدٍ على شَفِير الوادي 


() انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ > والمحرر الوجيز 444/١‏ ۰ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ۲۲ ؛ والزمحشري في الكشاف 0۰/۱ . 

() قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

,۳( كذا حكى المصنف عن النحاس» والذي في إعراب القرآن 4۰۳/۱ أن رواية المفضل عن عاصم. بفتح 
الراء كما ذکر قبل» وأما الکسر؛ فقد ذکره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ : أما الکسر فلا آعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القر آن 475/۱) في هذا متجوز 
فيهاء إذ یظهر من دَرح کلایه أنها قراءة. اه. وأما کسر الراء في: لا يَضرّكم. فقد نسبه السمین في الدر 
۳ و وأبو حیان في البحر المحیط ۳/۳ للضحال. 

(4) تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ ٠»‏ وتفسير الطبري 7/5 ۰ وأسباب التزول ص ۱۱۵ - ۱۱3 . 

() ینظر تفسیر آبي الليث ۲۹۰/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۰۷/٩‏ والنكت والعیون 1۲۰/۱ . 

(7) آورده البغوي 1 

(۷) ينظر تفسیر البغوي ۳4۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز 1۹۹/۱ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳ 
سس سس سس وس سس سس تست سس ات و ات و سب سوت و دبع کک 


بقناة مقابل المدينة» یوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرت على 
رأس آخد وثلائین شهراً من الهجرة. فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
ال فرأى رسول الله ګ في منامه أنَّ في سیفهثلَ» وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يده في دِرْع حصینة؛ فتأولها أن نفراً من أصحابه یقتلون» وان رجلا من أهل 
بيه صاب» وأنَّ الدّرِعَ الحصينة المدينة. وه فكان کل ذلك على ما هو 
معروف مشهوز من تلك العُزاة. 

واصل التبوء ء اتخادٌ المنزل باه منزلاً: إذا آسکنته إياه؛ ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام : «من کذبٍ علي مدا لوا مقعده من النّاره"" ا لك فیها منزلا. 
فمعنى وی المزمنین»: تخد لهم مَصاك. 

وذكر البيهقِئُ من حديث أنس أنَّ رسول الله ا قال: اراي فسا در الام كاني 
روت کبشا وان عُلبَةا» سيفي انکسرت. فأوَّلْتٌ اني اَل کبش القوم» وأوّلت کشر 
بو سيفي؛ قل رجل من عترتي» فقتل ٩۳‏ حمزةٌ» وق رسولُ الله يك طلحة» وکان 

O‏ د 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان حامل لواء المهاجرين رجل من 


. ٩۰۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري #ه بنحوه» وهو عند البخاري (۰)۳۲۲۲ وأخرجه أحمد 
(۲0) (۱1۷۸۷) من حدیث ابن عباس وجابر ذك. 

(۳) سلف ۵۷/۱ . 

(6) ینظرالمحرر الوجیز ٩۰۱/۱‏ . 

(0) في (خ) : طیق وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ۲۰۵/۲ ۰ ومصادر 
الحدیث. 

(7) في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة: فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ۲۰۵/۳ وفيه : وفتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (کشف الأستار) (6۲۱۳۱» کک والحاكم ۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصرً قال الهيثمي في مجمع الزواند ۷/۲ ۰ - ۱۰۸ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
یکمله» وفیه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله ي أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۲۸6 
ا اا :۳۳/۵ 
أصحاب رسول الله يه فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي ؛ فقال له طلحة بن 
عثمان أخو سعيد”'' بن عثمانَ ¿ اللخمی ۳ : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: : نعم؟ 
فبدّره ذلك الرَّجِل» فَضَرب بالسّيف على رأس امسر 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصدیقا؟ لرؤيا رسول الله : «] 

فک 
قوله تعالی: ل هَمّت طايقتان منم أن تفلا وه ولییما ول اه لول 
امون ()» 

العامل في «إذ»: «تبوی» آو: «سمیع علیم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وکانا جناخي العسکر یوم أحد. ومعنی أن 
نت6 : أن" يجين 00 

وفي البخاري عن جابرٍ قال: : فينا نزلت : #إذ همت یمان نكم أن تک 2 
کی قال : : نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلم SS‏ 0 
الله عر وجل : ران وک 

وفیل : هم بنو الحارث وبنو'" الخزرج» وال والست: هو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحيته . 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي ۲۱۰/۳ . 
(7) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲۱۰/۳ مطولاً. 

(۷) في (خ) و (ظ): أي. 

(۸) ينظر تفسير البغوي ۱/ ۰۳۹۷ ونه تفسير الرازي ۲۲۰/۸ . 

(9) صحيح البخاري (5004)» وأخرجه أيضاً مسلم (560:6). 

() في (خ) و (ظ): ابن. 

(۱۱) في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


۱۲۲ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
سس سس سس ا‎ 


اب مالك من بني الأوس. والفشل : عبارة عن ایجین؛ وکلاك فو فى اللفة. 

والهّمٌ من الطائة نفتين كان بعد الخروج؛ لا رجع عبدالله بن َي بمن معه من 
بو ار > فلم یرجعوا؛ فذلك قولّه تعالی: : وال 4 وک 
يعني : : سحافظ قلوبهما عن تحقیق هدا اله 

وقیل : أ ا 

وقیل : كان ذلك حدیث نفس منهم خظر ببالهم > فاطلع الله نبیّه عليه الصلاة 
والسلام فازدادوا! " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك ال" مكتسباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذ“ بعضهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ بء فمضى رسول الله يي حتی آل على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في آلنب» فرجعٌ عنه عبدالله بن أبَىَ بن سَلُولٍ 
ی ما ی تب ۱ 

نهض ال4م العدرٌء.وكان راه افق راي رسول الله ت وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار 
وسبأتي" . ونهض رسول الله يل بالمسلمین» » فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة. 

قال مالك رحمه الله: قُيل من المهاجرین يوم آخلٍ أربغةٌ» ومن الانصار سبعون #”". 

والمقاعذ: جمع مَفْعٍَ وهو مکانْ القعودء ومذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنّ لفظ 
القعود دان على الثبت؛ ولاسيما أنَّ الْماءٌ کانوا قعوداً“. هذا معنی حديث عُزاة 


(۱) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۹۵/۱ ۰ وتفسیر الطبري ۱۵/٩‏ . 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)ء وقوله: الخُوّر: الضعف. یقال: خار یخور: ضعف وانکسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ٩۰۰/۱‏ . 

(۵) في النسخ الخطية : أظل» والمثیت من (م). 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام ۱۳/۲ - 14 ۰ والدررفي اختصار المغازي والسیر لابن عبد ابر 
ص ۱۵۷-۱ > والمحرر الوجیز ۰۰۰7/۱ . 

(۷) ص ۳۸۵ من هذا الجزء . 

)۸( الجامع في السنن والآداب لابن أبي زید القيرواني ص ۲۷۷ . 

. ۵۰۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٩( 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ YAY‏ 


احٍ على الاختصار» وسيأتي من تفصیلها ما فيه یناه 

وكات مع المشركين يوين مق قرس علیها خخالد : بن الولید» ولم يكن مع المسلمین 
وم فرس. وفیها جرح رسول الله ل في وجهب وگیرث َبِاعِيتُه"' اليمنى السُّفلى 
بحجر » ی وجزاه عن أمته ودينه بافضل ما جزی 
نيا عن اتا ع هه . وكان الذي تَوَلَى ذلك من النبيئ ‏ عمرو , دن 
الليئي» وعثبه بنْ أبي وَقّاص. 

وقد قيل: : إن عبد الله بنَ شهاب - جد الفقیه محمدٍ بن مسلم بن شهاب - هو 
الذي شج رسول الله ل في جبهته! 5 

قال الواقد ي" : والثابثٌ عندنا أنَّ الذي رمى في وجتتي( النبئ قك ابن قمف 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رباعیّه مب بن أبي ونّاص. 

قال الواقدي باسناده عن نافع بنِ جبیر قال : سمعت رجلاً من المهاجرین یقولْ : 
ليت ادا فنظرتٌ إلى الب تأتي من كل ناحية» ورسول الله ل وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يضرف عنه. ولقد رآیث عبد الله بنَ شهاب الرُهِرِيّ یقول يومئذٍ “لون علی 
محمد » التق على محمد. فلا تجوت إن نجا: [وإن] رسو ال ا ما 
احذ ثم جاوژه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال : والله ما رأیته» أحلف بالله انه من 
ممنوجٌ! خرجنا آربعت فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم نحل إلى ذلك]. 


(۱) ص ۳۷۵-۳۰۸ . 

(۲) انظر صحيح مسلم (1751)» وسيذكره المصنف ص۳۰۰ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السن التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَباعيات . الصحاح (ربع). 

(۲) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية ۱۱4/4 . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

() الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ > وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 744/١‏ . 

() في المغازي ۲۳۷/۱ ۲۳۸ + وما بين حاصرتين منه. 


584 سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ 


سس سس سا سس سس تس سس 


وأكّت الحجارةٌ على رسول الله 3# حى سقط في حفرة» كان آبو عامر الراهب 
قد حفرها مكيدة للمسلمین» » فخرٌ عليه الصلاة والمّلام على جنبه» [فأخذ عليٌ بیده آ» 
ال و را ا O‏ 
رسولٍ الله ی الم و بت حَلْقّتان من درع المِعْمر” " في وجهه 5 فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» وت لیا ی فسقطتا ؛ فکان هم ۲ ي بزیثه هسمه ڪه . 


رم عام 


وفي هذه العا قُتل حمزةٌ » قتلّه وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً لجبیر بِنٍ 
مظعم وقد كان جبيرٌ قال له: إِنْ تلت محمداً جعلنا لك أُعِنَّةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلت 
علي بنَ آبي طالب جعلنا لك منة ناقةٍ؛ كلّها سُودُ الق وان أنت قتلت حمزة؛ 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : : أنَا محمد فعلیه حافظ من الله لا یخلص إليه أحذ. وأما عليٌّ 
ما برز إليه أحدٌ الا قتله. راما فرحل قیاع اع ا ا ا وكانت 
هند كلّما مد بها وخش أو مرّث به» قالت: لها أبا دَسَمَةّه افف واستشف. فگینَ 
اش ركان کے عمل على ا من ال کن اقلم e‏ 
ومر بوحشِيّ» رَرّقه بالیژراق فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عنه 

قال ابن اسحاق : رت هند عن كب حمزت فلاگنهاء فلم“ تستطع آن تُسِيعَهاء 
لها ثم علَّتْ على صخرة مُشرفة» فصِرحَث بأعلى صوتهاء فقالت: 


امح عن وتا كك ب ی وم در واتعرت بعد العمربذات سحن 


(۱) يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبشت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّیر لابن عبد الب ص۱۱۱ ۰ والكلام منه. 

(۲) قوله : المِغْفْر: رد (درع) ینسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله : أهتم من الهتي وهو انکسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من آطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(4) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(0) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمح قصیر. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السیر والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - 6 والمغازي للواقدي ۲۸۰/۱ - ۲۸۷ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّیر لابن عبد البر ص ۱۱۷ ۰ 

)٩(‏ في (خ): لمء وفي (م): ولم» والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 


۳۸۹ 


3 5 4 رو 2 4 | ۶ 0 ري 


ولا أخي وش وس‌کري 
شفیت وخشی غلَيلَ صذري 


فأجابتها ند بنتُ أَنَاثةَ بن عبّاد بن | لمطلب" فقالت: 


۳ (۲) . ۰ 2 
صبحلكٍ الله غداءً الفجر 


بك كا اع مام يَفري 


وأبوك غذري 


لد رَامَ د 


مِلْهَاشِمِيِينَالطُوَالالرُمْرٍ 
حمزةٌلَيْفِي وغل ضفري 
فحضبّامنه ضواجی ي النشخر 


معام ۳ > ۰ 
وارك اء فى ب ¥( 


وقال عبدالله بن رواحة يبكي حمزةً ڪه : 


بکت عيني وحن لها بُكاها 
على أسّدالإلوغداةّقالوا: 
ا ات ن 
ایا لی نك اران هدت 


ومايغتي البكاء ولا العويل 
أحَمَْرَةٌ ذاكم الرَجُل القیی(؟! 
شا اوقد امیت بات كن 
وافت اماد ات الوَصولٌ 


(۱) و في النسخ : : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ ۰ ومصادر الخبرء وهند بنت 


أثاثة هي أخت مسطح» القرشية 


ة المطّلبيّه » أسلمت بمكة. انظر الاصابه ۱۵۹/۱۳ . 


0 في (د) و (ظ): ججريتٍ» والمثبت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص ۳۳۳ ۰ والسيرة 


النبوية لابن هشام ۲/ ٩۱‏ . 


(؟) السير والمغازي ص۳۳۲ ۰ والسيرة التبوية ٩۲ - ٩۱/۲‏ ۰ وقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
. وقولها: تَرمّ: تبلی» وقولها: وفٌاع» أي کثیر الوقوع. شرح غريب السيرة ۱۱۵/۲ ۰ وقولها: 
یلهاشیمیین؛ الاصل : من الهاشمیین» فحذفت التون من حرف «من» لالتقاء الساکنین» ولا يجوز ذلك 
الا في #من» وحدها لکثرة استعمالها. الروض الأنف ۱۷۷/۳ » وقولها: الژهر : البيض» وقولها: رام 
شیب أي : آراد شيبةٌ» فرحْمنُه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحر» آي: ما ظهر من النحر. شرح 


غرپب السيرة 110/۲ . 


۳۹۰ 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ 


عليك سلام ربك في چناز 
انا ا الا عبار ا 
رسول اللومصطير كريم 
لا من مُببنغ عئي لزيا 
او و۳ 
غداء الوكين ميا 
E‏ وان هت EE‏ 
EER EE EEE E‏ 
ومَامَ بني ربيعة سائلوها 


EEE O NEED 


E 2242 


لا دون 


و ا ۳ 0 ع 


e 
لول‎ SS 
وقائعنا بهار اال ايل‎ 


تیم سرت ادمز 
جاجع لد حافت تسیر 
وا ج الف انس مس 
وفي خی وی ه ن نبیل 
تکیفوت و إن مركت وسيل 
تاف الوا الف الو 


وه ایض ته E‏ وذلك مذکور في ال رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالی : اول ام لوگل نممو 


و قنه ا اد وهي بيان التوكل. 


والتَّوكُلُ في اللغة: اظها؛ العجت:والاعتماه على غیرد( وواکل فلات إا 


(۱) في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ۰ وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۲) في (خ) و (ظ): القوم والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصدر التخریج. 

(۳) السيرة النبوية ۱۹۲/۲ - ۰۱۱۳ قوله: العویل: البکاء مع رفع الصوت وقوله: آبو یعلی : كنية 
حمزة له وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يريد ولة في الحرب بعد دولةء وقوله : 
حائمة» أي: مبعديرة: وقوله: مُجلیا ممتداً مع الارض» والخیزوم : أسفل الصدر؛ واللذْنْ: الر مخ 
اللیّن» ونبیل أي: عظيم» والوالة: الفاقد والعَبْرَى: الكثيرةٌ الدمع» والهُبّول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غریب السيرة 10۹/۲ ٠١١.‏ .. 
(6) انظر السيرة النبوية ۱۱۷/۳ .. 
(5) في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ۱۲۲ ۳۹۱ 


Eis EF 3‏ ۶ (۱) 
ضيع آمره متکلا على غیره 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل ؛ سيل عن ذلك" سهل بن عبدالله» فقال: 
قالت فرقة: الرِّضًا بالضٌّمان وقطع الم من المخلوقین. وقال قومٌ: التَوكل: ترك 
AD‏ 7۳0 
الترکل. 

ا ی ی 
لان اد وار كرا ما عنم علا ميب [الأنفال: 14]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالی ۳ بوا وق 3 الْأَعَمَاقَ ا وا من نم کل با [الأنفال : ۲ فهذا 
ل وقال النيئ 6 : فان الله يحب العبدَ لحرت وکان أصحابٌ رسول الله ل 
یرون" على السَّرِيّة. 

قال غیره: وهذا قول عامَةَ الفقهاءء وإنَّ التوکل على الله هو الثقةٌ بالله» والایقان 
بان اه شا اتنا مه كاد ال ما لانن تسن سا 

ض» واتباع سنة نبیه و في السعي فیما لابد منه من الاسباب؛ من 
O GT‏ ا سه الله بال 
المعتاد. والی هذا ذهب محققو الصّوفية» لکنه لا ر پستحق اس المتول"" عنذهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فانها لا تجلب نفعاً ولا تدفغ 
ضرا بل السب والمسبّبٌ فعل الله تعالی والکل منه وبمشیئته ومتی وقع من 


(۱) انظر زاد المسير 45۰/۱ ۰ والمفهم 11۷/۱ . 

(۲) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ۱۹۵/۱۰ ۰ والرسالة القشيرية ۵6/۳ . 

(4) آخرجه ابن عدي ۱ والطبراني في الکبیر (۰۱۳۲۰۰ والبيهقي في الشعب (۱۲۳۷) من طریق 
آبي الربیع السمان» عن عاصم بن عُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۵۸۹/۲: هذا حدیث لا یصح؛ أبو الربیع كان يكذب» وقال الهيشمي في مجمع الزواند 
۶ : فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده (۱۰۷۲) من طریق عُبيد بن اسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاًء قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حدیث منکر. 

(6) في (د) و (ظ): یعرضون» وفي (خ): یفرضون. والمثبت من (م). 

(1) في (د) و (ظ) و (م): التو کل والمثبت من (خ) ۰ وهو الموافق للمفهم 10۷/۱ . 


۳۹۲ سورة آل عمران: الایات ۲ ۱۲۵ 


المتوكّل ركو إلى تلك الأسباب. فقد انسَلَّمَّ عن ذلك الاسم 

ثم المتوکلون على حالین : 

الأوّلُ: حال المتمَکن في التوكُل» فلا یل إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاها”" إلا بحكم الأمر. 

الثاني : حال غير المتمکن؛ وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" آحیان 
غیر أنه يدفعُها عن نفسه بالطرق العلمیّت والبراهین القطعيّة» والأذواق الحاليّة؛ فلا 
یزال كذلك إلى أن یره الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ویْلجقّه بدرجات 


العارفین. 
0 0 لوَلْمَدَ تضرم الله ببدر و 6 اقا آله لحم نکر 9 
إو ق منت آلن یکنیک أن عد ریک َة الب ين الملفكة وي 


إن تَصيروأ وتوا وک من فَوْرِهِمْ هذا دک بت عمس الف من 
که سوم 9 4 


رمضان» با امع د وبدر: ماء هنالك » وبه سمي 


ات 
وقال الشعبی : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والاوّل أكثر. 


E ۳‏ 4 3 5 مرکا ( که هه ا ۲ 
وقال الواقدي وغیره: بدرٌ: اسم لموضع غيرٌ منقول"*". وسيأتي في قصة بدر في 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): یتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم 18/١‏ والكلام منه. 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) المحرر الوجيز ۰۰۲/۱ ۰ وأخرج الطبري ١7/7‏ - ۱۸ قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ _ ۱۲۵ 4۹۳ 


«الأنفال» إن شاء الله تعالی؟. 

ول 4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عشّر أو أربعة عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

و«أذلة؛ جمع ذليل. واسم اذل في هذا الموضع مُسْتعارٌء ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا اعرف ولکنْ نسبتّهم إلى عدوّهم وإلى جميع الکفار في أقطار الأرض» تقتضي 
عند التأمل ۳" ذلتهمء وأنهم يُغلبون. 

والنصرٌ: العون؛ فنصرهم الله یوم بَدْرِء وفیل فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى' "' الاسلام وكان أرَّلَ قتال قاتلّه الب 2945». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يك سبعٌ عَشْرةَ غزوةً» قاتل في 
OTE‏ 
تما منهن: 

وفيه عن آبي "۲ 4سحاق قال: لقیت زید ب أَرْقّمء فقلت له: کم غزا رسول الله 6ه؟ 
قال : تسع عشْرَةَ غزوة. فقلت: فکم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةٌ غزوة. قال: 
فقلت : فما أوَّلْ غزوة غزاها؟ قال: ذات العسّیر أو العمَیر. 

ومذا كله مخالفٌ لما عليه آهل التواریخ والسّيّر. قال محمد بنْ سعد في کتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله ل سبع وعشرون غزوةًء ا6 
وخمسون» وفي رواية: ست وأربعون» والتي قاتل فيها رسول الله 4: بَدن 
وأحد والمریییع والحندق» وی وقُرَيْطَةء والفتح» وحتَین» والطائف. قال 


)١(‏ في تفسیر الاية (9 - ۱۰) منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل. والمثبت من (م). 

() في (د) و (ظ) و (م): ابتتی والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجیز ۵۰۲/۱ . 

(0) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۱۹۳/۳ وعنه نقل المصنف الحدیث» وفي صحيح مسلم 
(۱۸۱6) أنه ۴ غزا تسم عشرة غزوق بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق: هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )١104(‏ ص ۱46۷ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (۰)۱۹۳۳۰ والبخاري 
(۳۹۹). 1 

(۸) في النسخ: بدراً وأحد والمثبت من (م). 


۳۹۶ ۱ سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۵ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا علیه. وفي بعض الروایات أنه قاتل في بني النَضِيرء 
وفي وادي القری مُنصَرقّه من يبر وفي الاب ؟. ۱ 

واذا تقرّر هذا فنقول: زیدٌ وبُريدةٌ» إنما آخبر كل واحلٍ منهما!" عما"" في 
علمهء أو شاهده. وقول زید : إن أرَّلَ غزاة غزاها ذاثْ العسیر(*؟ مخالف أيضاً لما 
قال هل التواریخ والسیر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غرّوات» يعني غزاها س 

وقال ابن عبد الر في کتاب «الذُرر في المغازي والسير“": أوَّلْ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان( غزاها بنفسه في صَفر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشرة ليله خلت من ربيع الاو وأقام بها بقيّةَ ربيع الأرّلء وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذکور» واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادءً حتى بلغ وَدَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الابوّاء» ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائب بِنّ عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَرَّاط من ناحية رَضْوَّى” » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ المفهم 1۹۱/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ٩/۲‏ - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

)٤(‏ في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(5) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعدء والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي بك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ۹ - ٩۰ص‎ )«( 

(۷) ردان : موضع بين مكة والمدينة من نواحي المُرّع» بینها وبين الأبواء نحو من ثمانية آمیال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و ۳۹۵/۵ . 

(۸) بواط» بضم الباء وفتحها: جبل من جبال ججهينة» بناحية رضوی» ورّضوی: جبل بالمدينة» وهو من 
ینبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ۵۰۳/۱ و ۰.۱/۳ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ _ ۱۲۵ 40 


ربیع ال خر؛ وبعض جمادی الاولی» ثم خرج غازیاً. واستخلف على المدينة آبا 
جد ود يك اسف وأخذ على طریق مَلَلِ''' إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن ٍسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت آنا وعليُ بن أبي طالب 

رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّعء فلما نزلها رسول الله 4 أقام بها شهراء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاء‌هم من بني ضَمْرة» فوادعهم فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعة» ثم غشينا النوم فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرض» قَيْمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسول الله ی بقدمی 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدقعای فيومئذٍ قال رسول الله يه لعلی : «يا أبا 
زاف فا جيرا بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رجلین؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله» فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضريُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله لا يده على رأسه «حتّی يبل منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

قال آبو عمر”“ : فأقام بها بقيّهَ جمادی الأولى وليالي من جمادی الآخرة» ووادع 
فيها بني مج ثم رجع ولم يلق حرباً. 

ثم كانت بعد ذلك غزوةٌ بدر الأولى بأيام قلائل» هذا الذي لا يشك فيه أمل 
التواريخ والسیر» فزيذ بنْ أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

ويقال: ذاتٌ العْسَيرء بالسين والشين» ويزاد عليهاء هاء فيقال: الم ۳ 


(۱) في (د) صكك» وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم ۱۹۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. وملل: موضع. يقال: : إنما سمي مللاً لأن 

الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلً. 
قاله السهيلي ذ في الرؤض الأنّف ۲۸/۳ ۰ وانظر معجم البلدان ۱۹4/۵ . 

(۲) في (م): ما بالك يا آبا تراب؟ 

(۲) سيرة ابن هشام 014/١‏ - ۰۰ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۱۸۳۲۱). قوله: صَوّر؛ النخل الصغار؛ 
والدقعاء : التربة الليّنة» وأهبًنا: أيقظنا. الاملاء المختصر في شرح غريب السیر للخشني ۳۲/۲ - ۳۳. 

(۶) في الدرر في اختصار المغازي والسیر ص۹4 . 

(0) المفهم ۳/ ۱۹۲ وما قبله منه. 


۱۳۵ ۰ ۱۳۲ سورة آل عمران: :یات‎ ۲۹٦ 


ثم غزوةٌ بدر الكبرى»ء وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعة العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الایق لا في يوم 
آخد. ومن قال: إن ذلك كان یوم اح جعل قوله تعالی: لد نضرم أله يبدر» إلى 
قوله : كوت اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبك''2. وخالفه الناس. 

مهي اد اس ات 
ااك : : لو كنث معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ لأريتكم الْشنت 
ا لا أشكٌ ولا أمْتّري. رواه عقيل» عن الزّهري) عن أبي 
حازم سلمّة بن دینار" 

قال نالو الي كام 3 تعر لذو هو الى اش اتف اراس 
E‏ إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره ابو عمر في «الاستيعاب» 
وغیره 

وفي «صحیح» مسله”*' من حدیث عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بُذُر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشرکین وهم ألفٌء وأصحابه ثلاث مثة وسبعةً عشر"* رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبل ثم مد یدیه. فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
رعدتّني اللهم آنِني”" ما وعدتني اللّهم إن نك هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادّاً يديهء مستقبل القبلةِ» حتى سقط رداؤه عن 
منْکبیه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءهء فألقاه على مَنْكْبَيّه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نب الله كفاكٌ مناشدتك " ربّكء فإنه سيّنْجرُ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل : 


(۱) تفسير الطبري ۲۰/٦‏ - ۲۱ . 

(۲) بعدها في (م): وكان شهید بدر. 

(۳) المحرر الوجیز ٩۰۳/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۲ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة ۵۲/۳ - 9۳ . 

(4) الاستیعاب ۱۲۲/۱۱ (بهامش الاصابة). 

(۵) برقم (۱۷۳) وما سيرد بين حاصرتین منه» وهو في مسند أحمد (۲۰۸). 

() في (م) وصحيح مسلم : وتسعة عشر؛ والمثبت موافق لما في المفهم ۵۷۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 
" (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت 

(۸) بالرفع على أنه فاعل کفاك» وضبط بالتصب على المفعول. المفهم 015/7 . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۳۲ _ ۱۳۵ ۳۹۷ 


«إذ تون ریک قاجا لکم آي میک یالب ين که موؤيت4 [لانفال ]٩:‏ 
فأمدّه الله تعالی بالملانکة. 

قال آبو زمَیْل "۳: فحدئتی ابن عباس قال : بینما رجل من.المسلمین برس يقد 
یقول : أَفْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك آمامه فخرّ مستلقياً؛ فنظر إليه» فاذا هو قد 
خوم أنفه» وشي وجهه [کضربة السّوط]» فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» 
فحدّث بذلك رسول الله ي فقال: «صدفت. ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئدٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسیاتی تمامه فى آخر «الانفال*۳ ان شاء الله تعالی. فتظاهرت الستة والفرآن 
على ما قاله الجمهور» والحمد لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن آبیه قال: قال رسول الله و لجبریل : «مّن القائل 
أعرف. 

وعن علی هه أنه خطب الناسّ» فقال : بینا آنا امتح من قلیب بُذر» جاءت ريح 
شديدة لم آر مثلها ق» ثم ذهبت» ثم جاءت ریخ شديدةٌ لم أر مثلها قط الا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ریخ شديدةٌ فکانت الرّيحٌ الأولی جبریل؛ 
نزل في ألفب من الملائكة مع رسول الله 4ء وكانت الرّيحٌ الثانية ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يل وكان أبو بكر عن یمین وكانت الرّيحٌ 
الثالثةٌ إسرافيل» نزل في آلف من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله ي وأنا في 
ا 


(۱) هو سماك الحنفي أحد رجال الاسناد. 

(۲) أي: أثر فيه أثراً كالخطام» وهو الرّمام. المفهم ۵۷۷/۳ . 

(۳) في تفسیر الاية (1۷) منها. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۵۷/۳ ۰ وهو مرسل كما ذکر ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۸۱/۳ 

(0) دلاتل النبوة للبيهقي ۰0/۳ من طریق موسی بن يعقوب الزمعي؛ عن أبي الحویرث أن محمد بن جبیر = 


۳۹۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۵ 


وعن سهل بن ختیف # قال : لقد رأيتّنا یوم بدر وإن آحذنا شیر بسیفه الی 
رأس المشرك» فیقع رأسه عن جسیه قبل أن يَصِل إليه”. 

وعن الربیع بن آنس قال: كان الناس يوم بُذُر یعرفون قتلی الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلی البَنّان» مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذکر جمیعه 
ا ر ۱ 

وقال بعضهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرة؛ لأنَّ کل موضع آصایث ضریتهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضعء حتى ان أبا 
الك تن سور آنت قعلتني؟ ۱. انما تلو الذي لم یصل سناني إلى ك 
حو سر وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيافة فك سكوف 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهه”». 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقایل الملائكة إلا يوم بُذُر. وفيما سوى ذلك 
بشهدون ولا يقاتلون» إنما يكونون عددا وعد . 

وقال بعضهم: نما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يعون ويسبّحون» 
ويُكثْرون الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر وإنما حضروا 


عي ¢ 


3 

للدعاء بالتثبيت» والاول اكثر. 
= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۰)4۸۹ والحاكم 58/7 - 14 وقال: هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منکر عجیب ؛ وأبو الحويرث عبد 
الرحمن ؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسی : فيه شيء. 

(۱) دلائل النبوة 5377/7 ۰ وأخرجه الطبري في التاریخ 10۳/۲ - 496 والطبراني في الکبیر (۰)۵007 
والحاكم 1۰۹/۳ وقال: صحيح الاسناد ولم یخرجاه؛ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وقال : 

(۲) دلائل النبوة ٩1/۳‏ . 

(۳) السّنان: صل الرمح» والسَّنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 

(4) تفسیر آبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸۷/۱ - ۳۸ ۰ وأخرجهما الطبري ۲۳/۲ و ۲۵ . 

() تفسیر أبي الليث ۲۹۱/۱ - ۲۹۷ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ ۱۳۲۵ ۲۹۵۹ 


قال قتادة: كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألفٍ. ثم صاروا ۳ 

TT‏ : ول سيون ربكم ساب ڪم أن میرک 
من المیکة 2 مورک »4 [الانفال:۰]۹ وقوله: أل کیم أن یدح ریم رب َة 

1 ين میک ریت4 وقوله : لبك إن تضیرواً وتو وم ن وهم مدا 0 
َم تسه مالف ون التقيكز موی . فصبر المؤمنون يوم بدر» انشا الك 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما ما وعدهمء فهذا کله یوم بدر. 

وقال الحسن: : فهؤلاء الخمسة آلافي رذء للمؤمنين إلى يوم القيا و 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ # وأصحابّه یوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحَارِبِيَ برد أن 
يمد المشركين؛ فشقٌّ ذلك على النبي # وعلى المسلمین» ٠‏ فأنزل الله تعالى أل 
یکنیکر إلى قوله : مويك فبلغ کرزا الهزيمة؛ فلم يمهم ورجم ۰ فلم یمدهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته؛ واتَقَوا محارمّه أن 
يُمدهم أيضاً في حروبهم كلّهاء > فلم يصبرواء ولم ينّقوا محارمّه إلا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل: : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمدّهم بِمَلّك واحد. ولو أیدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فان قبل: فقد ثبت عن سعد بن أبي فاص أنه قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وغ كسار بوه ا رجلین» عليهما ثيابٌ بیض. يقاتلان عنه أشدً القتال ما 
اا قن رديه 

قيل له : : لعل هذا مختصل بالنبيّ يه خصّه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
(مداداً للصحابة. والله أعلم. 


() تفسير البغوي ۱ وأخرج الطبري ۲۵/۱ قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي ۰۳۹۸/۱ وأخرج الطبري 5/ 51-7 تون اي وغكرمة والضحاله. 
() في (د) و (): يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): يومئذء بدل: يوم آحد» وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١454(‏ والبخاري (6۰01) ومسلم (5905). 


۳۰۰ سورة آل عمران: الآيات ۳ . ۱۳۵ 
تسس تست را سب سس سس سا ۳۳ 


الثانية : نزول الملائكة سببٌ من آسباب النصرء لا یحتاج إليه الربٍ تعالى» وانما 
یحتاج إليه المخلوق. فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولیی به» فهو الناصر بسبب وبغیر سبب 
لإا اہ إا زد سا أن مول لم کن يكرت [يس :۸۲]. لكن آخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما آمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون مد لِسْنَةِ آله تیبلا6 
[الأحزاب: 1۲]) ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رد على من قال : إن الأسباب إنما 
سنت في حقٌّ الضعفای لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبی ب وأصحابّه كانوا الأقوياءء وغیرهم 
هم الضعفاء ؛ وهذا واضح. 

و«مدًّا في الشرّء و«أمدّ في الخير. وقد تقدّم في «البقرة»". 

وقرأ آبو حَيْوة: «مُنْزلِينَ» بکسر الزاي مخفف ۳" يعني : مُنزلين النصر. وقرأ ابن 
عامر ا الاق رج علی الک :> 

ثم قال: #بل# وتم الكلام .ین تَصَيرواً» شرطء أي: على لقاء العدو. 

ثرا عطفٌ علیه. أي : معصیته. والجواب: بنرك 4 

ومعنی يِن فَُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عکرمة وقتادة والحسن والربیع 
والسَّدَي وابن زید. وقيل : من غضبهم؛ عن مجاهد والضحاك کانوا قد غضبوا یوم 
آخد لیوم بَدْر مما لّوا . 

واس ا القصد إلى الشيء» والاخذٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارت القِذْر 
تور ورا ونر انا إذا عَلَت. والمَور: العَلَيّان. وفار عَضَّبّْه: إذا جاش. وفعله من 
ثؤرةة اي: قبل آن یشکن. فار ها قور م الفتر وق العتویل : وار 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۱ . 

۰۳۱۷/۱ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۲۲ . 

)٤(‏ السبعة ص۲۱۵ » والتیسیر ص ٩۰‏ . قال مكي في الکشف ۳۵۵/۱ : وفي التشدید معنی التكرير. 
(۰) إعراب القرآن للنحاس 4۰9/۱ . 

(71) تفسیر البغوي ۳۹۸/۱ > والمحرر الوجیز ۰۰4/۱ ۰ وأخرج الآثار الطبري ۲۹/۱ - 1 

(۷) تفسير الطبري ۳۳۱/5 ۰ ومجمل اللغة ۷۰۷۳ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ ۳۰۱ 


الور # [هود: ۰]4۰ قال الشاعر : 
مج و بر ه و و 2 0 )1( 
تفوز علینا قذرهم فندیمها" 
الثالثة : قوله تعالی : «مُسَوَمین بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والکسایی ونافع اي : معلمین بعلامات. وامُسَوْمین* بکسر الواو : اسم 
ا 1 4 0000 ۲ مقا و ون 
فاعل» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم ٠‏ فیحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد آعلموا آنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيلّهم. 
ورجح الطبرئ“ وغيره هذه القراءة. 
وقال کثیر من المفسرين : مُسَوّمِين» أي : مُرسِلِين خیلهم في الغارة. 
وذکر المهدوي هذا المعنی في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الوای أي : آرسلهم الله تعالی 
: 5 على (Of.‏ 
وعلی القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فزوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَمّت بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم””' ‏ ذكره 
البيهقي عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج "۲ الا جبریل فإنه كان بعمامة 
صَفْراءَ على مثال الزبير بن العرّام» وقاله ابن إسحاق”". 
وقال الربیع : كانت سیماهم أنهم كانوا على یل بُلْقَ. قلت: ذكر البیهة ©) 
عن سهيل بن عمرو ‏ قال : لقد ری یوم بدر رجالا بيضاًء على خيل بُلْقِء بين 


. 1١40/7 تمامه : ونَفْئَوُها عتا إذا حَمْيُها غلا وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص۱۱۸ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) السيعة ص٦۲۱‏ » والتیسیر ص۹۰ . ۱ 

(۳) في تفسیره ۰۳۳/۷ 

() المحرر الوجیز 504/١‏ - ۵۰۵ وعنه نقل المصنف ترجیح الطبري و کلام المهدوي وابن فورك. 

(4) تفسیر البفوي ۰۳۶۹/۱ 

(1) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۰9۷ وانظر معاني القرآن للزجاج 10۷/۱ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام 1۳۳/۱ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵۰4/۱ وعنه نقل المصنف ما حکاه المهدوي وقول ابن إسحاق» رأخرج قول الربيع 
الطبري ۳۵/۲ . 1 

() في دلائل النبوة ۳/ 0۷ . 


۳۰۲ سورة آل عمران: الآيات ۳ . ۱۳۵ 


السماء والأرض؛: ی یقتلون ویأشرون. فقوله: مع لين دل على أن الخیل 
البق ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خیلهم مَجَرُوزة الأذثات والاغراف» :معلّمة التَواضِيِ 
والأذناب شا لوف والعِهُن""'. 

وروي عن ابن عباس : تسوّمّت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن روت والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في س سِيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ة ابنا الزبیر. قال عبذالله : : كانت ملاع صفراء اغتَم بها الزبير ط", 

قلت : ودلّت الايد وهي : ٠‏ 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم ؛ 
لتتميّر كل قبيلةٍ وكتيبةٍ من غيرها عند الحرب» وعلی قَضْل الخیل الب لنزولٍ الملائكة 
عليها. 

قلت : ولعلّها نزلت:علیها اة قد لفرس المقداد» فإنه كان آبلق» ولم يكن لهم 

قرس ره فنرلت الملائكة على الخیل البْلق إكراماً للمقداد؛ كما نزل جبریل 
مُعْتَجِر”* بعمامة صفراء على مثال الزبیر. والله أعلم. 

ودلّت الاية ایض وهی : 

الخامسة: على لباس الصُوفء وقد لبسه الأنبياءً والسّالحون. وروی آبو داود 
وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي بردة عن آبیه قال : قال لي آبي : لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله 4 إذ أصابتنا السماء لحیبت أن ریخنا ريخ الضّأن””. 


(۱) تفسير مجاهد ۱۳۹/۱ ۰ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 4/5" و ۳۵ . 

(۲) النکت والعیون ۲۲/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰6/۱ وما ب بين حاصرتین منه» وتفسیر البغوي ۰۳4۹/۱ وأخرج الاقوال الطبري ۳۹/۷ . 

. الاعتجار: عالت نها :دوق التلحّي» > القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): معتماً‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۳۳ ۰ وسنن ابن ماجه (۰)۳۰۹۲ وهو في مسند أحمد (۱۹۷۰۹). وآبو أبي بُردة هو 
أبو مرسی الاشمري؛ #ه . ۱ 
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ولبس ك جبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الکمّین. رواه الائمة۳؟. ‏ 

ولیسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنی مزی بيانٍ في 
«النحل »۲۳۹ إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذکره مجاهد من أنَّ خیلهم كانت مَجْزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌ» فان في مصنف آبي داود. عن عُثبة بن عبدٍ السلمی أنه سمع رسول 
الله ‏ يقول: «لا تمّصّوا نواصی الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فان أذنابّها 
اه عجارف وفاژها ونواصیها معقو فیها الخیره* عرق مجاهو یحتاج إلى 
توقیف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على خشن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*) 


وقد قال ابن عباس : من لبس تعلاً ضفرَ قُضِيّت حاجته”". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبَسوا من ثيابكم البياضّء فإنه من خير یابکم 


(۱) آخرجه خد (A147)‏ و(۱٤‏ 1۸۲( والبخاري «((TIYT)‏ ومسلم (VV) )۲۷٤(‏ من حديث | لمغيرة 
ابن شعبة 5ه. ۱ 

() برقم )١55(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وهو فى مسند أحمد (1865). 

(۳) في تفسير الآية (۸۰) منها. 

(4) سنن أبي داود »)۲٥٤١(‏ وهو في مسند آحمد (۱۷۱۳۸) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۳/ ۳۸۵ : 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله: «ونواصیها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغیره» عند أحمد (۰)۱۹۳۰۵ والبخاري (۳۱۸۳) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصي الخیل؛ شعر ممَدّم 
رأسها. معارفها: بکسر الراءء جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه . 
من رقبته» مَذَابُها: جمع هِذَّبَّة» بکسر المیم: ما يُذَّبُ به الذباب. دفاژها: بکسر الدال؛ أي: کسازها الذي 
ند به. شرح سنن أبي داود للعظیم آبادي ۱۷۵/۷ . 

(0) ليس في الآية ما يدل على ذلك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۷/۱ ۰ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲۳۰/۱ و 441/۳ ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۱۲ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 - ۲۹ ۰ وفي الجامع لأخلاق الراوي (411) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لايسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳۲۵/۹ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوع. وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه ۳۱۹/۲ -: هذا حديث کذب موضوع. 


€ سورة آل عمران: الآيات ۱۲۲ - ۱۳۷ 
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ا موتاکم» 
قصرعه النبيٌ ول - قال ركان : وسمعت النبی ل یقول : «فرَقّ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». آخرجه آبو داود”". قال البخاري : إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالی : رما جَله آله إل ری لک وین 
من عند ۳ لعز کی © لفط 2۹ ظرضا من ] لد 00 3 کې د شقلا 
يس 409 

قوله تعالى: رما جع َه إلا شتری لك الهاء للمَدّد» وهو الملائكة. أو 
الرعذ ع ای الا وةل عليه: ايُمْدِدْكُمْف أو للتََسْوِيمء أو للإتزالء أو للعرو(*) 
۰ لان خمسهٌ الاف عدو 

ولطمن مين ریم .> اللام لام کي أي : وِتطمئنٌ قلوبُكم به جعله؛ كقوله: 
ا لیا ی فا (نصلت: ۱۲] أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

لوم ار لا ین جند َو يعني : نصر المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصر 
الکافرین؛ لأن ما وقع لهم من غلبة انما هو إملاءٌ محفوف بخذلانِ وسوء عاقبة 


لطي وود € مس ص رد إل 
2 


3 بل وما e‏ 


و 
يط طرفا من اَن کتروا» أي : بالقتل. ونظم الآية : ولقد تصرکم الله يبدرٍ 
لِيقطمٌ. وقيل: المعنى : وما النصرٌ الا من عند الله لیقطع. ويجورٌ أن يكون متعلّقاً ب 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹ وأبو داود (۰)۳۸۷۸ والترمذي (144) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. : 

(۲) في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه »)٤۰۷۸(‏ وأخرجه الترمذي (۱۷۸4) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

. ۸۲/۱ في التاريخ الكبير‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشکل اعراب القرآن لمكي ۱۷۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۱ - ۱۳۷ ۳۰۵ 


«يُمْدِدْكُ»"2» أي: یمیذکم ليقطع. والمعنى : من قُتِل من المشركين يوم بَدْر. عن 
الحسن وغيره. السدي : .: يعني به مّن یل من المشركين يوم أَحُدِء وكانوا تاه مكدر 

ومعنى يک : بخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وژوي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» + فرأی انه موتا فقال: «ما شأئه؟», فقيل : مات بعیره۳". 

اه فا دک بعض أهل اللغة: «یکبدهم» أي وی ی تا تم 
آکیادهم فأبدلت الدال تا كما قبت في سَبّتَ رأسَه وش( أي : کت 20 
الله العدرٌ كنت : إذا صرفه ل وكبّدّه: آصابه فى کبده؛ يقال : ی 
ES‏ کول الفرت لیر آمتردالعد قال الع 


شا من إتيانٍ قوم هم الأعداء والاکب اد شود 


کان الأكاد لماش دة العذاوة اسردت ۱ 


وقرأ آبو مجْلز: «أو یکبذهم» پالدّال . 
وَالحََايْبٌ : المنطع الأمل. خاب يخيب : إذا لم يتل ما طلب. والخْیّاب: القَذخ 


و ۹( 
لا يوري 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 5١07/١‏ . 

(۲) تفسير الماوردي 4۲۲/۱ ۰ وأخرج القولين الطبري 5/ 4١‏ وا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۷۲/۱ ۰ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ ۰ وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

. ۳۹/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷۱/۳ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ ۰ والصحاح (کبد) والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۵۲/۳ ۰ والسمين الحلبي في الدر المصون ۰۳۹۱/۳ وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳۰۸/۳ . 


۳۰۹ سورة آل عمران: الآيتان ۸ ۱۳۹ 


5 وس 2 خر 4 ۳۹ سر م۳ ۰ وج مور و و 2 
: لیس لك ین آلامر سىء أو توب عم أو حَدْبَهُمْ ك 


9 ول ما فى السَموتِ وما فى الارض يعفر لمن تا وَيمَرْتُ مر من که 


الأولى: جو لحت اتن الور ان 
رأسهء فجعل يللت الدمٌ عنه ويقول: «كيف یفلح قوم جوا نیهم() وکسروا رباع 
وهو یدعوهم إلى الله تعالی» فأنزل الله تعالی : لسن لك ین الأمر سّ٤4‏ . 

الضحاك : هم النبی يك أن يدعو على المشرکین. فأنزل الله تعالی : ل الک مت 

41 وقیل عر وی و ی فلما نزلث هذه الآيةٌ عَلِم 

e‏ . وقد آمن كثيرٌ منهم و الد وغو 
العاص» وعِكرمة بن ات وغیرهم . 

وروی ری عن ا بن عمرّ قال: كان رسول الله با يدعو على أربعةٍ نف 
فأنزل الله عر وجل : لس لك من الأمر سَن44 . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حدیث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالی : ا وب م4 فل: هو معطو على یقح 4 و 
لیقتل طائفة منهم» أو يحزتّهم'" بالهزيمة؛ أو یتوب علیهم. أو يعذّبهم. وقد تکون 


() في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۹۱): (۱۰6) وأخرجه أحمد بنحوه (۱۳۰۸۳). وهو من حدیث أنس بن مالك ذه. 
الرّباعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 544/7 ۰ وانظر ما سلف ص ۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۲) أورده أبو الليث ۲۹۷/۱ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/7 عن الربيع. 

(6) معاني القرآن للنحاس 1۷۳/۱ . وتفسیر البخوي ۱/ 2.۳۰ 

(5) تفسیر أبي الليث ۲۹۷/۱ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

() سنن الترمذي (۰)۳۰۰۵ وهو عند أحمد (0817). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (1۰۷۰) 
مرسل» وعند أحمد (0517/4). 


(۷) في (د): يخزيهم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ oV.‏ 


«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا آن»۳. قال امرژ القيس : 


8 ۲2 
و نموت نت 


قال O‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «کیف يفل قومٌ شَجُوا نبیهم»*) 
استبعاد لتوفيقٍ من فَعَلَ ذلك به. وقوله تعالی: لین لك ین الأَمرِ ن٤4‏ تقريبٌ لمَا 
استبعه» واطماع في اسلایهی ولما أظمِعَ في ذلك قال : «اللّهمّ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»» كما في صحیح مسلم"" عن ابن مسعود قال: كأني آنظر إلى 
رسول الله ل يحكي نبياً من الأنبياء ضربّه قومّه» وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ويقول: 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماژنا"*: فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو النحكيّ عنه؛ بدليل ما قد جاء صریحاً ما أنه غليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعيئه وج وجهه يوم أل ی ذلك على أصحابه شقاً شديداً وقالوا : 

0 فإني لم أبعك ان ولکنی قدت داجیا ورخمته للم اغفز 
5 كان تون امن ^ 

00000 وقوع قضية قضية”' أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك لس فلما وَمَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنم بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۷1/۱ . 
(۲) ديوانه ص11 والبيت بتمامه: 
فقلث له لا تبكٍ عیشك رما اول تیا ان تعسو نا 
)۳( المفهم 10۰/۳ . 
)٤(‏ في (م): شجوا راس نبیهم. 
)٥(‏ برقم (۱۷۹۲): (۰)۱۰۵ وهو عند آحمد (۱۱٣۳)ء‏ والبخاري (۳۷۷). 
(5) المفهم 1۵۱/۳ . 
(۷) في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي. 
(۸) أورده القاضي عياض في الشفاء ص۲۲۱ ۰ وأخرجه البيهقي في الشعب )١457(‏ عن عبدالله بن عبيد مرسلاً. 
(9) في (خ) و (ظ): قصة. 


۳۰۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ 


ll 


دعا نوحٌ على قومه فقال : رب لا در عل الْأَرْضٍ ین الگفین دیاز الاية [نوح:17]. ولو 
دعوت علینا مثلّها لهلکنا من عند آخرنا؛ فلقد فلقد وی ظهرك. وأذيي وجهك وگیرث 
ربّاعيتك» فا آن تقول الا خیرآ فقلت : وی یا 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم کسروا رباعية نبيهم»” يعني بذلك : المیاشر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك" » وإنما قلنا: إنه خصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم اغ ھن كنيد اا وخسن ن إسلامهم. 

الثانية : زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنُوتِ الذي كان النبث 6 يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبی يلي 
يقول فيإصتلاة الفجر بعد رفع :راسة امن الرکوع فقال : «اللّهم ريّنا ولك الحمد» في 
N‏ : «اللّهمّ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : لس لك من الم 
کی أو سوب عم آز یمه الآية. آخرجه البخاری"* وأخرجه مسلم أيضاً من 
حدیث أبي هريرة اتم منه 7 ها و ف سال ام ]و 
الأمر ليس إليه» وأنه لا يَعلَّمُ من الغیب شیناً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كله لله یتوب 
على من يشاء» ويعججل العقوبةً لمن يشاء. والتقدیز: ليس لك من الامر شيم ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم. يغفرٌ لمن یشاء» ويتوث على من يشاء. 
فلا نس والله عم . 
وبين بقوله: لس لک من الْأَمْرِ سَىَ44 أن الامور بقضاء الله وقدره؛ رَد على 


الثالثة : واختلف العلماء في الثوت في صلاة الفجر وغیرها؛ فمنع الکوفیون منه . 


(۱) الشفاء ص۲۲۱ ۰ قال السيوطي في تخریج أحاديث الشفا ص ۱۰ : لا یعرف. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۸۲۱۳ والبخاري (۰)6۰۷۳ ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حدیث آبي هريرة ء واللفظ 
الذي ذکره المصنف هو في المفهم ۱۵۱/۳ . 

(۳) ص ۲۸۷ من هذا الجزء . 

.)۱۳۹( صحیح البخاري (7۲ ۰6۷۳4 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۱۷۵): (۰)۲۹ وهو عند البخاري (:8071). 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ و ۱۳۲ .۰ 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وآنکره ال وفي الموظّأ”'' عن ابن عمر: أنه كان لا ینت في شيء من 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن لب عن أبي مالك الاشجعی عن أبيه 
قال: صلیث خلْف النبی 8 فلم يقْنْتْء وصلیث خلت أبي بكرء فلم یقت 
وصلیت خلت عم فلم يَمّنت» وصليتُ خلت عثمانً» فلم ینت وصليت خلف 
علي» فلم ینت. ثم قال: يا بي إنها بذعة ". 

وقيل: یقن في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعيُ والطبري. 

وقيل : هو مسحب في صلاة الفجر» وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسخنون : إنه سنّة. وهو مُقتضى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تارکه للصلاة عمداً. ۱ 

وحکی الطبري الاجماع على أن ترگه غير مُمْسدٍ للصلاة. وعن الحسن : في تركه 
سجودٌ السَهُو'*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذکر الدارقطني”” عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهُْو. 

واختار مالك قبل الرکوع؛ وهو قول إسحاقً. وروي أيضاً عن مالك بعد الرکوع 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعی واحمد واسحاق أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 


وروی الدارقطتي ۳" بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسولٌ الله ل يعَنْتُ 


)379( إكمال المعلم ۱۵۷/۲ ۰ والمفهم ۰۳۰۱/۲ وخبر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 
و(561).‎ 

. ۱۵۹/۱ )۲( 

(۳) سنن النسائي (المجتبی) ۲/ ۲۰4 ۰ وأخرجه الترمذي بنحوه (4۰۲) وقال: حسن صحیح. 

(4) إكمال المعلم 1۵۸/۲ ۰ والمفهم ۳۰۲/۲ ۰ وکلام الطبري في تهذیب الآثار ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ . 

(0) سنن الدارقطني 1۱/۲ . 

(7) | کمال المعلم 10۸/۲ ۰ والمفهم ۳۰۲/۲ . 


(۷) سنن الدارقطتی ۳۹/۲ ۰ وهو فى مسند أحمد (۱۲۲۵۷). 


۳۰ ۱ سورة آل عمران: الآيا ت ۱۲۸ - ۱۳۲ 


في صلاة الغداة حتی فارق الدنیا. وذکر آبو داود في المراسیل "" عن خالد بن آبي 
عمران قال: بینا رسول الله ¥ يدعو على مُضَرّ؛ اد جاءه جبريل» فأَوْمَاً إليه أن 
اسکت. فسکت. فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم یبعك سَبَّاباً ولا لعانأ وإِنّْما بعنّكَ 
رحمةء ولم يبعفْك عذابا» ليس الك من الأمر سىء او وب ڪلم أو مب هم 
وت . قال : sS‏ سس ای 
بك» ونخضع! الور و ی و 
ونسجدذ. وإليك نشعی ونَحْفِدُء نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدّ» إن عذابك 
بالکافرین مَلْحق»۱*. 

قوله تعالی : یبا الب ما ۷ و ليوا اشا عة راکفا لَه 
لمکم تیر © راکفا ار أي یکت تکمین © ایشا لله ارو 
تلع عفر © 

قوله تعالی : یا زیت امنا لا تالا الا آشکنا عم 4 هذا النهئ عن 

آکل الربا اغ اض بين أثناء قصة ا خد قال Des‏ 


مَرْوِياً. 
قلت : قال مجاهد: کانوا يبيعون البيعَ إلى e‏ 
على أن یحُروا؛ فأنزل الله عر وجل ۳ با أل منوا لا تأكلوا ایا 
شم ۹ 
(۱) برقم (۸۹). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسیل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسیل. 

(6) في (م6: ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي : من نزل به عذابك ألحقه بالکفار» وقیل: هو بمعنی: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

() المحرر الوجيز ٥٠٦/١‏ . 


(۷) معاني القرآن للنحاس 1۷4/۱ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم مختصراً (4۱۳۸). 
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قلت : وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي؛ لانه الذي أذ E‏ 
في قوله: طون لم لا وا يحَرْبٍ من أله وَرَسُولِو4 [البقرة:۲۷۹]ء والحرب يون 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرّبا هُرِميُم وفتلتم. فأمرّهم بترك الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

وأَسعاف» نصب على الحال» ولمس عم 4 نعثه. . وقرئ: «مضْعَمه* ۲۳ ومعناه: 
الربا الذي كانت العربُ ضیف فيه لین فکان الطالبٌ یقول : أَنَقُضي أم تُرْبِي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و َه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانرا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌدةٌ على شُنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك ذکرث 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالی 2 وَأتَّعُوا أله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا کار ال ید ت لِلْكَفِنَ4 قال كثيرٌ من المفسرین: وهذا الوعید لمن استّحل 
الربا. ومّن استحل الرّبا قانه يمر ويصير [إلى النار]. وقیل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ینزع منكم الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
تزع الإيمانٍ ویخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أنّ رجلاً 
كان عاقاً لوالديه يقال له: عَلْمَمَةَ» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّهء فرضیث عنه””“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكل الرباء 
والخيانةٌ في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص۱۸4 - 180 ۰ والتيسير 
ص۸۱ . 
TAY - ۳۸۱/6 )۲(‏ 


(۳) المحرر الوجیز ۰۰۷/۱ . ۱ 

(4) في (خ): ویضر» وفي (م): ویک ول ليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسیر آبي اللیث ۰۲۹۸/۱ 
والکلام منه» وما بين حاصرتین منه. 

(۵) آورده آبر الليث في تنبیه الغافلین ص۱4 عن آنس ذك. وأخرجه دون ذکر اسم علقمة العقيليٌ في الضعفاء 
۳ ۸ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۰)۲۵۰۱ وابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۸۳) من طریق 
E‏ رت تال و بن أب ىأرف و ان ابا حضرته ارلا 2 
با 


۳۱۲ سورة آل عمران: الآيات ۰ ۱۳۳ 


وذکر أبو بكر الوزاق") عن آبي حنيفة أنه قال : آکثر ما يُنزِعٌ الایمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال آبو بکر : فنظرنا في الذنوب التي تزع الایمان فلم نجد شیف 
آسرع نزعا للإيمان من ظلم العباد. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن النارٌ مخلوقة؛ ردا على الجَهْميّة؛ لأن المعدوم لا 
ون معدا: 
ثم قال : #وأطيعوأ أله وَالرسُولَ4 يعني أطيعوا الله في الفرائضء والرَسُولَ في 
المّنن: وقيل: أطیُوا الله في تحريم الرباء والرسول فیما بلْفکم من التحري 0 
ملك رود أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم"*. 
قوله تعالى: سارعا رل مَمْفْرَوَ ن ریک وج عَرْضّهَا سوت 
وَاَلْأَرْسُ ادت لِلْممَّقِينَ © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قول تعالى: #وسارعْوًا» قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سارعوا! بغير واوء 
روح ان ويه نون وقرأ باقي السبعة: «وسّارعوا" 
بالواو”*؟. قال أبو عل" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» واففن كرا توا فلات غلبت 
الجملة على الجملة» ومن ترك الواوٌ فلان الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. 
والمسارعةٌ: المبادرةٌ؛ وهي مُفاعَلّة. وفي الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحکیم» أصله من ترمذ وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص۲۲۱ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(۳) تفسیر أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

1 

(0) السبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص ۹۰ . 

(7) الحجة ۰۷۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۱/ ٩۰۷‏ . 

(۷) في (د) و (م): شانع. 
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يُوحِبُ المغفرة؟ وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَکخول في تفسیر سارعا رل 
مر تن ریم : معناه: إلى تكبيرة الاحرام [مع الإمام)". وقال علي بنُ أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمان بن عفانَ: إلى الإخلاص”". الكلبي: إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
لْحَرات که [البقرة ۰۱:۸ وقد تقلّم! 0 


٩ 1‏ موم 


معنى : «فاسَتیقوا أ 
الثانية : قوله تعالى : لوَجكَةٍ شا التکوث وَالْأرسُ4 تقديره: كعرض» فحذت 
اماف کف 4 ما حلفي ولا بعک لا كنف وی [الزمر:1] أي : الا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها””". قال الاح + 
حَسِبْت بُعَام راجلتي عَنَاقاً وماهيرَيْبَ عير بالعَنَاقي"' 
يريد صوت عناق. 
نظیره في سورة الحدید : وة عرشها کمرض السا والارض» [الآية : ۲۱]. 
واختلف العلماء في 5 فقال ابن عباس : تَقَرَنْ السماواثٌ والارضن بعضها 
إلى بعض كما تُبْسَطُ الثيابٌُ» ويوصّل بعضها ببعض؛ فذلك عَرْضُ الجنة» دلا يعم 
طولها إلا الله .وخا قول الجمهور» وذلك لا ینک فان في حديث أبي ذز عن 
النبئ ی : هما السماوات السبع والارضون السبع في الکرسی إلا کدراهم ألقیث في 


(۱) تفسیر الرازي 1/٩‏ . 

)۲( ا او ۰ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس آورده البغوي ۰۳۹۱/۱ وعزاه السيوطي 

(۳) تفسير البغوي ENR‏ 

. 1۵۰7/۲ )8( 

ا ها یه ی و زر ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) فیط بن أَنَيْفء وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 1۱/۱ ۰ ودلائل 
الاعجاز ص١ ٠‏ ۰ والانصاف ۳۷۲/۱ . 
ويام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ویبك» 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثباً تبعه في طريقه . اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز 2008/١‏ وأخرجه الطبري ٥۳/١‏ . 


۱۳۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۳1٤ 


فلا من الأرض» وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلْقة”" ألقیث في فلاة من 
الأرض”". فهذه مخلوقاتٌ أعظمٌ بكثير جذاً من السماوات والأرض» وقدرةٌ الله 
اعظمْ من ذلك کله. ۱ 

وقال الكلبئُ: الجنَانْ أربعةٌ: جنهٌ عذِنٍ [وهي الجنة العلیاآ؛ وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعیم» وکل جنةٍ منها کعرض السماء والارض لو وْصل 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُديَ : لو کسرّتِ السماواث والأرض وصرن خردلاگ 
فیکل کرد جه عر ضما کمرض السماء والارضص(. 

وفي الصحيح: «إن آدنی أهل الجنّةِ منزلة مُن يتمنّى ويتمئّى حتی إذا انقطعث به 
الأمانىٌ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَّرةٌ أمثاله». رواه آبو سعيد الخدري» خرّجه 


شل وعیزه ۱ 


وقال يعلى بن مر : لت الْوجی "۲ رسول هرّفْل إلى النبی ل بجمص شيخاً 


كبيراً قال : قیمتٌ على رسول الله يك بکتاب هرقل فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال : فقلتٌ : من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا : معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: نك کتبت 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ) : من حدید. 

(۲) کذا آورده ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۰۸/۱‏ ولم یذکر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (۳۱۱) عن 

أبي ذرٌ مطولا وفي إستاده إبراهيم بن هشام بن یحیی الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي. كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري ۶ وأبو الشيخ في العظمة 
(۲۲۲) من طریق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي 4 قال : «ما السماوات السبع في الكرسي الا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وقوله: «وما الكرسي في العرش...» أخرجه الطبري وأبو الشيخ مع 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۶/۱ : 
أول الحديث مرسل» والثاني عن آبي ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد (11515). 

(0) وقع في النسخ والمحرر الوجیز 508/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مر ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ۵4/1 كما ذكر محققوه والصواب ما آثبتناه» كما هو في المصادر؛ وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَّازم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابت قال ابن سعد: أمره النبي ل أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الاصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي 36 وهو كافرء ثم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاً» وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي ۲۲۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ 10 


تدعوني إلى جنة عرضها السماواث والأرضء فأين النار؟ فقال رسول الله ع:: 
لحان الله! فأين اللیل إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الحخجة استدلٌ الفاروق على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولّكم : 

وَجَنَةِ عَرْضُهَا لسوت رالازش فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعتٌ بما في 

الو 

وك تعالى بالعَرْضٍ على الطول لاد الغالبَ أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول |ذا ذکر لا ید على مُذر العرض. الا ری نما فوصت وان وا 
طولْها فلا یعلمه الا الله" "+ وهذا کقوله تعالى: یی عل فرب لیا من بتري 
ا اه توه لاه" بأحسن ما یلم ین الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهر تکون 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن”* . 

وت العرب : بلاذ عريضة وفلاةٌ عريضةء أي : واسعةٌ"'؛ قال الشاعر: 
كان بلاد الله وهي عَرِيضَةٌ على الخاتف المطلوب کم حابر 


وقال قومٌ: الکلام جار على مَقْطع العرب من الاستعارة؛ فلا كانت الجنةٌ من 


ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرت قال : لقیت التنوخي» ورجح الشیخ أحمد شاکر رحمه الله(الطبري 
5 - ۰ دار المعارف) أن ذكر يعلى ين مرة في الاسناد وهم من مسلم ین خالد النجي» فقد 
أخرجه أحمد (16160) من طريق يحبى بن سليم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خلیم» عن سعید 
ابن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحبى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۱۷۶/۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غریب» وإسناده لا بأس به. 

(۲) آخرجه الطبري 00/٦‏ . 

(۳) تفسير البغوي 01/١‏ 3 والمحرر الوجيز 0۰۹/۱ 1 

(4) في (ظ): البطائن. 

۱ . 5/9 تفسیر الرازي‎ )٥( 

69 قال ابن قتيبة في ته تفسير الغريب ص۱۱۱ قوله: #وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَمنوتُ وَالْأرَضُ» يريد سعتها ولم رد 
العرض الذي هو خلاف الطول» والعرب تقول... 
آیوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسیر غريب القرآن ص۱۱۱ > ومعاني القرآن للنحاس ۰1۷۷/۱ 
وذکره آیضاً المبرد في الکامل ۱۰۳۹/۲ براوية: كأن فجاج الارض... وقوله: کم حابل» قال المبرد: 
الحبّالة التي ينصبها للصید. 


۳۱۹ سورة آل عمران: الاية ۱۳۲ 
واا اس سس ا 


الاتساع والانفساح في غابق قصوی؛ تابر عنها پعرض السماوات وال دمي م 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرٌء ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبلّ. ولم تقصد الآية 
E‏ افر 3 ولك أراد بذلك أنها أوسعٌ شيءٍ رأيتموه. 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: : ادت اِلْمتَّويَ4. وهو 
نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما”". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وان الله تعالى إذا طوى 
السماوات والارض ابتداً خلق الجنة والنار حي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» نگلتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ تلا تجتمع داز التكليف وداز الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 

وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادٌ فيها یوم القيامة. . قال ابن عطیة(*۲: وفي هذا ملق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إن الجنةً لم تخل بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها» إشارةٌ إلى موجودء لكنه یحتاج إلى سند یقطع العذر في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال؛ وإذا كانت السماواتٌ السبع 
والأَرَضونَ اسب بالنسبة إلى الكرسيّ کدراهم ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسبة إلى العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بارض فلا ؛ e‏ 
الآخرة عرْضُها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشن سقفهاء حَسْبَ ما ورد في 
صحيح الحديث”". ومعلومٌ أن السقت يحتوي على ما تحبّه ويزيد. وإذا كانتٍ 


. ۰۰۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحیح مسلم (۱۲۳) من حدیث آبي ذر ‏ والکلام في في المحرر الوجیز 
1/1 . 

(۳) الارشاد ص۳۱۹ . 

. ۰۰۹/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حدیث آبي ذر السالف آول هذه المسألة. 

() فى (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحدیث . ولم نقف عليه عند مسلم» والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (۳۵۲۷) عن أنس بن مالك هه بلفظ : : «سقف الجنة عرش الرحمن عر وجل» . ولم نقف 
على إسناده» وفي الباب عن أبي هريرة ه عند أحمد (5419) وفيه: : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. .. وهو حديث صحیح» وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضا (۲۲۹۹۰۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۲ . ۱۳۶ ۳۷ 


المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ویعلّم طولّه وعرضه إلا الله 
خالقه الذي لا نهاية لقدرته”'"» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: الي يفون فى ره والضراء وَالْحطِينٌ ام وَالْمَافِينَ عن 
لين وله يب ایت @4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : نی هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنت وظاهر الاية آنها مدخ بفعل المندوب إليه. و#اشَرَآهِ4 : اليُسر « اسر : 
العسر؛ قاله ابن عباس والکلبی ومقاتل. وقال عبید بِنْ عمیر والضْحََاكٌ : السراء 
والضواء: الها وال( 
ویقال : في حال الصحَة والمرض. وقیل : في السراء: في الحیاق وفي الضراء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقیل : في السراء: في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والماتم. وقیل: في السراء: النفقة التي تسرکم. مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات والضراء: على الاعداء. ویقال: في السراء: ما يُضِيفٌ به الغ“ 
ويهدي إليه. والضرّاء: ما ينفقّه على آهل الضر ویتصدّقَ به علیهم. 
قلت : والایة تَعُم. 
ثم قال تعالی : وکین امین وهي المسألةٌ : 
الثانية: وگظم الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: گظم غیظه أي : سکت عليه ولم 
یظهره معّ قدرته على إيقاعه بعدوّه» وکظمث السّقاءء أي: ملأيّه وسدَّدْتٌ عليه 


(۱) في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 5/16 ۰ وابن أبي حاتم (4177). وينظر تفسير أبي الليث ۲۹۹/۱ عن 
الكلبي والضحاك وتفسير ابن أبي حاتم (4177) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 1٠05/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ۲/ لوحة ١57‏ 
والكلام منه» وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية ۱۳۶ 


والکظامةٌ ما تا نه مجری الماء۴؛ ومنه الکظام لاسر الذي د يداف الرّ 
والقربة. وکظم البعيرٌ جرته"۳: إذا ردَّها في جَؤْفه ؛ وقد یقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَجّاج“. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْتَرّا؛ ومنه 
قول الراعي””) 
فَأَفَضْيَ بعدكُظومِهنّ برو من ذي الأبارق إذْرَعَيْن حَقِيلا 
الحَقّيل: موضع. . والحقِيل: نبت. وقد قیل : إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د نج قال أعشى باولاً يصف رجلاً نار للإبل فهي تفزع مه : 
قد تظم الب منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطَّلعَ في أجوافها الجر 
ومنه : رجل کظیم ومكظوم : إذا كان ممتلئاً عَمَاّ وخزنا. وفي التنزيل : «وَايييّتَ 
مام يرب امن فهو کظیے4 [ب وف :۰۳۲۸4 «طل وه سوا وهر کلم > 
[التحل :۰۵۸ والز خرف :۲۱7 إ5 تاد وهر نکم [القلم : 4۸]. 
والغیظ : اصل الخضب. وكثيراً ما یتلازمان» لکن قُرْقَانُ ما بيتهما أنَّ الغیظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب. فانه یظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز"؟ !سنا الغضب إلى الله تعالی؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المخضوب 
عليهم. وقد فّر بعض الناس الغيظ بالغضب» زل جرال عك 


CV 


(۱) كتاب الأفعال للسرقسطي ۱۷۱/۲ . 

(۲) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة بالکسر: ما يفيض به البعیر فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن 454/١‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٩٩۹/۱‏ . 

(۵) ديوانه ص؛ ۲۲ . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في کتاب الافعال ۲ . وحقّیل : 
واد في ديار بني عکل بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. مم البلذان 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ۷۱۱/۲ ۰ برواية: قد تکظم البَرْكُ منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب ۱۹6/۱ . قال البغدادي: الیل جمع بازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 58/5 . 

() في النسخ : جای والمثبت من المحرر الوجیز ۰۰۰۹/۱ والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۶ ۱ ۳۹ 


الثالثة : قوله تعالى: العاف عن آلکاین6ه العفو عن الناس [من] أَجَلَ ضُرُوبٍ 


فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] یعفو. وحيث يجه حقّه”'". وکل من 
الل ی فترکت له» فقد عَفِيَ عنه. 

واخثیت في معنى: لعن آلّاین4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيٌ والرْجَّاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الکاین »4 بريد عن المماليك". قال ابن عطیة۳۳؟: وهذا حي على 
جهة المثال؛ إذ هم الحدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة؛ وإنفادٌ العقوية 
سهْل؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاریثه جاءث ذاتٌ يوم بِصَحْفْةٍ فيها مر حار 
وعنده أضياف» فعثرث, فصبّت المَرقّة عليه» فأراد میمون أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالی : راکیب َ4 قال لها : قد 
فعلت. فقالت : اعمل بما بعدّه: اوَالْمَايِينَ عن الاين قال: قد عفوث عنك. فقالت 
الجارية : وال مب آمنیزری». قال میمون: قد أحسنتٌ اليك» فأنت جر لوجه الله 
0 وروي عن الأحنف بن قيس مه 

وقال زید بن أسلم'”"' : ولاف عَن الکاین4: عمن ظلمهم وأساء الیهم ۳ 
وهذا عام وهو ظاهرٌ الآية. وقال مقاتل بن حيَّانَ في هذه الاية : بلغا أن رسول الله 6 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّي قلیل الا من عصعه الله وقد کانوا کثیراً في الأمم 


الف | 


() المحرر الوجیز ۵۱۰/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱ عن أبي العالية» وتفسیر أبي اللیث ۲۹۹/۱ عن الكلبي» وآورده 
الواحدي 497/١‏ عن ابن عياس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۰/۱ . 

() تنبیه الغافلین لابي الليث السمرقندي ص۱۰۲ ۰ ومیمون بن مهران هو آبو أيوب الجزري الرّثي» عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (۱۱۷ه). السیر ۷١/١‏ . 

۹2 في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد آخرجه البيهقي في الشعب (۸۳۱۷). 

() في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذکره الواحدي 1٩۹۳/۱‏ ۰ والبغوي ۱ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم واساءتهم . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم (4۱7۸). 


۳۲۰ سورة آل عمران: الآية ۱۲۶ 


فمدح الله تعالی الذین یغفرون عند الغضب» وأثنى علیهم. » فقال: وا ادا ما 
عَضْبوأ هم عفرو [الشورى Tv:‏ وأثنى على الکاظمین الغيظ بقوله: وا لاني عن 


الاس وأخبر أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في کظم الغیظ والعفو عن الناس» وملك النفس عند الغضب آأحادیث» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ + فقال کل : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍ ولكنّ 
الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعة غیظ في الله»۳. 

لل ا ا وی 
الله». قال ل ی «لا تغضب»". قال العَرجی 


وقال عروةٌ بن الزبير في العفو: 
لن يبلعَ المجد أقوامٌ وان شرفوا 


وا شرع الألوان مره 


برشتي ها فك الاله وه ترق 


خی دلا وان وا لأقوام 
2 5 #2 ف ى ؟ 
مر ول ل FU EE‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۷۲۱۹ والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة <4. 


(۲) آخرجه آحمد »)1۱۱٤(‏ وابن ماجه (4۱۸۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخزج ادلی الیتته (6۱۱۳۵ تعره من :حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء > قال الهيثمي ف في المجمع 1۹/۸ : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطاتف» وهو من 
شعراء قريش الذين شهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني ۰۳۸۳/۱ 

۳ 0۸/۳ في (خ) و (ظ): ویدفع» والبيتان فى البحر‎ )٥( 

(5) جمهرة الأمغال ۰۳۶۲/۱ والمستطرف ۱ وشعب الایمان (۰)۸۶۸۳ وأدب الدین والدنیا 
للماوردي ص۲۳۹ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳ ۳۳۱ 


SS 5 ۱ (Wd. | شاع‎ 0 

وروی ابو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهّنيٌّ ؛ عن 
أبية» عن النبى ي قال : امن كم غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رژوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء». قال: هذا حدیث حسنٌ غريب. 

وروی آنس عن النبی ل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان آجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مَّن ذا الذي أَجُرّه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
یدخلون الجنة بغير حساب). ذکره الماوردی"". وقال مبارك بن ET‏ کنت عند 
المنصور جالساء فأمَرٌ بقتل رجل ؛ فقلت: يا آمیر المؤمنين» قال رسول الله ي: «إذا 
كان یوم القيامة نادی مناد بِينَ يدي الله عر وجل : من كانت له یذ عند الله فلیمدم* 
فلا يتقدَّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر باطلاقه. 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب آننشیزرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
رى الشقطلي: الاحسان أن تحیین وف الامکان» فليس كل وقت یمکنك 
الاحسان قال الشاعر : 


د ۵(۶) 


تادر مكيبن ]ذا ها كفت مه نا فلس فى كل وفت أت مار 
وقال أبو العباس الجِمَانِنُ فأحسن : 
این کی كر اواو وتا نساحم اسان 


.)۱01۳۷( سنن أبي داود (۰)4۷۷۷ وسنن الترمذي (۲۰۲۱) و (۲۹۳) وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنیا والدین ص۲۳۱ ۰ وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۱۸۷۳/۹ > والبيهقي في الشعب (۰)4۳۱۳ من طریق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن. 
عن أنس» به قال آبو نعیم: غريب من حدیث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي : 
الفضل بن يسار عن غالب القطان» لا يتابع من وجه یثبت. 

(۳) وفع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناهء فقد أخرج الخطیب في تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۳ 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي اء وأخرجه أيضاً ١140/5‏ من طريق مبارك عن الحسن» عن عمران بن الحصين 
عن النبي ل 

(5) في (د): فليقم. 


(5) لم نقف عليه. 


۳۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ۶ . ۱۳۵ 


۰ ۹1 س عر ۰ 0 ول ت 2 ۱(۰ 
وادا امتكقتت فبادر 0 3 حدرا من تع ذر الان : 


وقد مضی فی «البقرة» القول فی المحسن ملاسان »> فلا معنی للاعادة. 
52 تعالى: ولیت إا لوا کر نی از اشم كرا آله اقرا 


َّ 
سار سم 


عا 8 E‏ 20 سيم ير رو مر مر كر رو 
ديهم ومن يَعْفِرَ الأنومبج إلا الله ولم يور ما فلا وهم یکرت 469 


فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : الک إا لوا َة از کنو شم 4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِنْفَاً + هم دون الصَّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
الیو ابون(۳) 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزث هذه اليه في نَبْهَانَ الما - وکئیته آبو مُقبل - 
آنه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبَّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
النبی يل فذكر ذلك له؛ فنزلث هذه الآية. 

وذکر آبو داود الطیالسیْ في مسنده عن على بن آبي طالب ه قال : حدئني آبو 
بكر وصَدّق أبو بكر _ أن رسول الله و قال CT EE‏ لني بعرم ا 


e‏ ثم یستخفر الله الا عَمَرَ له» . ثم تلا هذه الآية: ا وازبک ذا لو 


2 4س مع بور ا م۳ 


تیه أو لكو انش 5 و روا له فاستغفروا لذ ویهم 6 الایت والاية الأخرئ : #ومن 


سَوءا أو یلم تسم [النساء: ۰ ورج التزمدذئ وقال: حدیث حسن". 


(۱) ذکرهما البيهقي في الشعب (۷۹۰) ونسبهما لعبدالله بن طاهر» وذکرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۱۹/۱۸ وعزا انشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف ۱۱۰/۲ 
برواية: ليس في کل وهلة وآوان... 

۰۱۳۱/۲ )۲( 7 

(۳) المحرر الوجیز ٩۱۰/۱‏ . 

(4) في (د) و (م): فندم والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للراحدي 
ص۱۱۸ ۰ وهذا الحديث آخرجه ابن بشکوال مطولاً في غوامض الاسماء المبهمة ۲۹۰/۱ - ۲۹۲ من 
طریق عبد الغني بن سعید الثقفي» عن موسی بن عبد الرحمن» عن ابن جریج» عن عطاء به. وذکره 
الحافظ ابن حجر في الاصابة ۱۰ ۰ وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سلیمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس» ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ۰ وسئن الترمذي (4۰7) و (۰)۳۰۰7 وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ YY‏ 


وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جمیع من َل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نها حرج في غزاة» وخلت صاحباً له أنصاريًاً 
على أهله» فاته فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقبّل يدهاء فندم”'' على 
ذلك» فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتُّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه. فأتى به إلى أبي بكر وعمر رجاء أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبی و فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية''". والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
سيتام كود ساد اا 9 
رواية: كفارة ذنبه مكتوبةٌ على عَتَّبة داره : الغ أنقك» افطع نك افعل کذا . 
الله تعالى هذه الآية تَوْسِعَة ورحمة وعِرّضاً من ذلك الفعل ببني اسرائیل(۳. 


وتروق آن انلیس یکی هين ترلت هنه ال : 0 
والفاحشة تطلّّ على کل معصية؛ وقد گثر اختصاضها بالزناء حتی فشر جابرٌ بن 
عبدالله والسّدَّي هذه الآيةَ بالزنا؟. 


وا" في قوله : ار طلموا نشم © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الکباثر. 


«دگروا أل معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه(؟. الضحاك: ذکروا العَرْضّ 


)١(‏ في (خ) و (ظ): ثم ندم. 

(۲) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۱۱۸ ۰ والبغوي في التفسير ۰۳۵۲/۱ > وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۰۷ . 

(۳) تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز ٩ /١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 57/1 
عن عط مرا راچا ٩۳‏ من طریق علي بن زید إن جدفان عن این ترد بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا آذنبوا» أصبح مکتوباً على بابه الذنب و کفارته» فاعطینا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زید بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

(6) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۱۳۳/۱ ۰ والطبري 77/7 عن ابت اليُنانى 

(۵) المحرر الوجيز ۰۱۰/۱ ESTERS‏ 

() المحرر الوجیز ۰۱۰/۱ . 


€ سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ 


الأکبر على الله”''. وقيل: تفكروا في آنفسهم أنَّ الله سائلهم عنه؛ قاله الکلبن 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 


اعرا لذذْيه€ آي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدّمَ في صدر هذه السورة سیذ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحار*. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وئوابه جسيعٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبی 
ل أنه قال : «مَن قال : أستغفر الله العظيم الذي لا إله الا هو الحیْ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عْفْرَ له وان كان قد فرَّ من الزحف». 

وروی مَحْحول» عن أبي هريرةً قال: ما رأيثُ آکثر استغفاراً من رسول الله ي. 
وقال مكحول: ما ریت أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرة''. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌُ هو الذي يحل عَقْدَ الاصرار ویب معناه في 


الا التلفظ بالنسان فأمامة فال تساه ا الف وملست مص عل 
معصيته» فاستغفاژه ذلك يحتاح إلى استغفار» وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر". 

وزوي عن الحسن البصري أنه قال: استغفازنا يحتاجج الا 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مب على 


. ٤۹٤/۱ الوسيط‎ )۱( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط ۹4/۱ ۰ والرازي في التفسير ۱۰/۹ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۵۳/۱ . 

() ص۵4 - ۹ من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) ولیس في باقي النسخ وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۰)۳۰۷۷ وهو عند 
أبي داود (۰)۱۰۱۷ وهو من حدیث بلال بن يسار بن زيد٬‏ عن آبیه. عن جده سمع النبي يڳ يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ت 
آخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() الزهد لأحمد ص ۰۰ 3 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم یسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم یلق آبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص۱3۵ = ۱17 . 

. AT — Ao /V المفهم‎ (۷) 

(۸) تفسیر آبي اللیث ۳۰۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ ۳۳۵ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقَلِع؛ والسّبْحَةُ في یده» زاعماً أنه يستغفرٌ الل من ذنبه! 
وذلك استهزاء منه واستخفاف. وفي التنزيل: «ولا دوا بت اه هرا 
[البقرة:٠١۲۳]»‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالی : لوس یر او إل ل4 أي: ليس أحذ یغفر المعصية 
ولا يزيل عقوبتّها الا الله. 

وَلَمّ يروا آي: ولم يتوا ویعزمُوا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يَمضُوا'''. وقال معبد بن صبيحة" : صلیث خلت عثمان وعلىٌ إلى جانبي» فأقیل 
علینا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء وم يروا عل ما لوا و أ وهم هم یملنورت؟ . . ثم ذهب 
فتوضأً وصلى”". 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌّ الدنانيرٍ» 
أي : الرّبظ علیها*؟؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عوابس بالشفث الكبياة إذا انعقو للها بال دات او ى 

أي : ثبت على عذوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الثبوثٌ على المعاصي"؛ قال الشاعر: 


(۱) تفسير مجاهد: ۱۳۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (4140). 

() في (م) : ٠‏ صبیح» قال ابن حبان في الثقات 417/9 - 1۳۳ 5 معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبید الله. ویقال: ابن صبیح » رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاریخ الکبیر ۳۹۹/۷ ۰ وابن آبي ي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۷۹/۸ ولم یذ کرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلی» وقع في (م) قبل: #ولم يُصِروا ل ما فَمَلوا وم عكر وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والکلام منه. والاثر 
آخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷۰/۱ عن رجل من الصحابة أنه صلی خلف عثمان؛ 
فأحدث الرجل . . 

(4) المحرر الوجیز ۰۱۰/۱ . 

(0) دیوان الحطيثة ص۳4۱ ۰ وجاء في شرحه: العوابس: الخیل القاطبة الوجوه. والکماة جمع کي 
وانما سمي كميّاً لانه يَتكمّى الاقران» آي: یتعمدهم ویقصد إليهم. والعلاله: الجري یطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص۳4۵ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء آي : أجهدت نفسها. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ۰ وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


۳۳۹ سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ 


بر باللیل ما ئخفي شواکله . یاویخ کل مُصرّ القلب خسار“ 


قال سهل بن عبدالله : الجاهل میت والناسي نائجٌ» والعاصي سّگران» والمُصِرٌ 
هلاه دوا لسار هو سويت والعشییت أن نمزل اتوت قدا وها ووی 
اليو كيف یتوب غداء وغداً لا يملكه!. 

وقال غيرٌ سهل: الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّ» فإذا نوی التوبهٌ النصوح خرج 
عن ال صرار. ۱ ۱ 
وقول سهل أحسنُ. وزوي عن النبي ل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌ على التّوبة وحل الاصرار : إدامةٌ ا 
الله العزیز الغمّان وما ذكره الله سبحائه من تفاصيل الجنة» ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصقه من عذاب النارء وتهدَّد به العاصین» .1 
فدعا الله ريا ورا وال عة والرهبة رة الخوف والرجاء؛ يناف من العقاب» 
ويرجو الثوابت» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل : إن الباعتٌ على ذلك تنبية له ؛ يبه به من أراد سعادتّه؛ لِمَبْح الذنوب 
وضررها؛ دهن شيو اننا 

قلت : وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنی» فان الانسانْ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه ؛ فإذا نظر العبد - بتوفیق الله تعالی - إلى نفسه» فوجد‌ها مشخونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعث منه الندمْ على ما فرط وتركٌ مثل ما 
سبق» مخافة عقوبة الله تعالی» ضذق عليه أنه تائب؛ فان لم يكن کذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية. وملازماً لأسباب الهّلّكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت آنشده ابن عباس عندما سأله نافع ب بن الأزرق عن قوله تعالى: # کل جار عَنِيدٍ» 
[مود: 54] ذكره السبوطي في الدر ۶ وعزاه للططستي. ورواية البيت عنده: مصر على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج الطبري 101/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سییء الحفظ. ۱ 


. V/V المفهم‎ )۲( 


سورة آل عمران: الاية ۱۳۵ ۳۳۷ 


قال سهل بن عبدالله: علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَّنبُ عن“ الطعام والشراب؛ 
كالثلائة الذين لفوا۲۱. 

الرابعة : قوله تعالى : وهم يَمْلمُورت* فيه أقوال؛ فقيل : أي : یذکرون ذنوبهم» 
فیتوبون منها. قال النحاس(۳: وهذا قول حسن. 

وقیل : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ آني أعاقب على الاصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن غمیر : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ آنهم إن تابوا تاب الله علیهم(*. 

وقیل : 'يَعْلَمُونَ آنهم إن استغفروا غفر لهه. ۱ 

وقیل : «يَعْلَمُونَ» بما حرمت علیهم؛ قاله ابن اسحاق"؟. 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والکلبي: «وَهُمْ يَعْلْمُونَ؛ أن الاصرار ضان 
وان ترگه خير من التّمادي. 

وقال الحسين”" بن الفضل : (رَهُمْ يَعْلمُونَ» أن لهم ربا يغفر الرنب(*) 

قلت : وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #» عن النبی يله فيما يحكي عن ربّه عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبدٌ ذنباً» فقال : الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ذنبً فعلِم أن له ربا ان ویأخذ بالذنب» لمان فقال: أي 
رب اغفر لي ذنبي». فذکر مثلّه مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شنت فقد غفرث 


لك» آخرجه شاه 


(۱) في (د) و (م): على . 

(۲) وهم کعب بن مالك ومُرارة بن الربیع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد (۰)۱5۷۸۲ 
وصحیح البخاري (۰)48۱۸ وصحیح مسلم (۲۷۱۹). 

(۳) في إعراب القرآن ۱/ ۰۷ وما قبله منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 1۸۰/۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۳۵۳/۱ . 

0) المحرر الوجیز ٩۱۱/۱‏ ۰ وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسن. وهو خطأء وهو آبو علي البّجَليء الكوفي المفسّرء اللخوي؛ 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السیر 1۱6/۱۳ . 


() تفسير البخوي ۱ ۰۳۳ وما قبله منه. 
() برقم (۲۷۰۸): (۰)۲۹ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۷۰۰۷ وهو في مسند أحمد (۱۰۳۷۹). 
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وه غا ا قفا ماو الاب لان الو الا رای طاعت 
وقد انقضت وصکث. وهو محتاجٌ بعد مواقعة الذَّنْبِ الثاني إلى توبة آخری مس 

والعَؤْدُ إلى الذّنْبِ؛ وان كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لآنه الضاف إلى الذَّنب نمض 
التوبة» فالعود إلى التوبة أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمة الالحاح 
بباب الكريم» 57 

له في آخر الحدیث : «اعمل ما شئت»؛ أمرٌ معناه الاکرام في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: # اوها بسر [الحجر:41]. وآخر الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
و ا 

ودتِ الآيةٌ والحدیث على عظیم فائدة الاعترافی بالذنب والاستففار منهء قال ك: 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله علیه». أخرجاه في الصحيحين”". 


وقال: 

بر العفو الفتی إذا اعترت ٠‏ بيا جتن من الذنوب واقعرت") 
وقال آخر: 

رز بذتبك شم اط لب a‏ ی ول د 


وفي صحيح مسلم" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «والذي نفسي 


بيده » لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بکم» ولجَاء بقوم یذنبون فيستغمرول» فيغفر لهم». 


(۱) في (د) و (م): آضاف. في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸۱/۷ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۱۱۱)» وصحيح مسلم (۲۷۷۰) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإإفك» وهو في مسند أحمد (10717). 

(4) نسبه المصنف في تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف ۳۱۸/۱ وروايته فيه : وتاب مما قد جناه واقترف. 

(6) البيت في الأغاني ۱۱۵/۱۳ دون نسبة. 

(5) برقم (۲۷4۹): (۰)۱۱ وهو في مسند أحمد (۸۰۸۲). 
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وهذه فائدة اسم الله تعالی الغمّار والتزاب على ما بيّناه في «الکتاب الأسنى في 
شرح آسماء الله الحسنی»". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها اما كُفْرٌ أو غيره فتوبةٌ الكافر ایمانه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفْسٌ توبةٍ. وغيرٌ الكفر ما حقٌّ لله 
تعالى» وامّا حنٌ لغيره» فح الله تعالى يكفي في التوبة منه الثّرِكُ؛ غير أن منها ما لم 
يكت الشرع فيها جره التركء'بل أضات إلى ذلك في بعضها قضاء» كالصلا: 
والصوم ومنها ما أضاف إليها كفارةً؛ كالحِدْث في الأيُمان والظهار وغیر ذلك» و وأما 
حقوق الآدميّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقیها ۳ فان لم یوجدوا تُصَدّقَ عنهمء 
ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار؛ فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذول» فكم 
ضمنَ من الات ودل من السات بالحسنات”: وستأتي زيادةٌ بیان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم یذگر دنه ويعلّمْهِ أن يتوبٌ منه بعينه» ولكن 
یعتقد؟ |ذا ذکر ونا تاب منه۳؟. 

وقد تاون كثيرٌ من الناس - فيما ذكر شيخُنا أبو محمد عبد المعطي 
الاسکندران ۲ 4 _ أن الامام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
المعاصي لا تصحٌ» وأن الندم على جملتها لا يكفي» بل لابدّ أن يتوبَ من كل فعلٍ 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

(۳) المفهم ۷۱/۷ . 

(4) في الآية (۷۰) من سورة الفرقان . 

() في (م): یلزم. 

(7) إعراب القر آن لللحاس ۰۷/۱ وفیه : ولکن یعتقد أنه كلما ذکر... 

(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمي المالكي» الضریر؛ كان مشهوراً بالزهد والصلاح؛ 
وله معرفة باصول الدین ومذهب مالك صّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (۱۳۸ ه). التكملة لوفیات النقلة للمنذري ۵10/۳ > والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسي ۹۷/۵« 
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بجارحته» وکل عفد بقلبه على التعیین. ظنُوا ذلك من قوله؛ ولیس هذا مراد 
ولا یقتضیه كلامُه» بل حُكُمْ المکلّف إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّف المعصيةً من 
غيرهاء صحٌثْ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فانه إن لم يعرف كونَ فعله الماضي 
معصيةً؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منه» لا على الجملة ولا على التفصیل . 

ومثاله رجل كان یتعاطی با من آبواب الرّباء ولا یعرف أنه ربا فاذا سمع 
کلام الله عر وجل : تايها لدت اموا انوا له ودروا ما بق من ليوأ إن کنشم موب 
نَل تعلو دنا یرب ی له و وَرَسُولو4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]) عم عليه هذا التيديد 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمَ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه» 
وماد بي كرا في ات افر جملة: رولا 
یلزمه تحن آوقاته. 

وك NR moO‏ وغیر ذلك من 
المحرّماتِ التي لم یعرف کونها مُحرّمةًء فإذا فَقّهَ العبد وتفمّد ما مضى من کلامه؛ 
تاب من ذلك جملة» ونیم على ما فرط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل مَّن كان 
ظطلمّه فحالَلَةُ على الجملةء وطابث نفشه بترك حمّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول""* هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقّه فکیف بأكرم الأكرّمين؛ 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادٌ الامام والذي يدل عليه كلاه لمن 
تفمّدی وما ظنّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فعل فعل» وحركةٍ حرکةه 
وسکنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تکلیف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وان 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن یعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمر؛ وكم حركة 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظوةٌ مَشاها إلى مُحرّم. وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توب على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزیذ بیان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


سورة آل عمران: الآية ۱۳۵ ۳1 


شاء الله تعالی". 

السابعة : في قوله تعالی : #ولم مروا حبّةٌ واضحتٌ ودلالةٌ قاطعةٌ لِمّا قاله 
سیف السنة» ولان الامة القاضي آبو بکر بن الطیب إن الانسان یواعذ بما ون 
عله سكير ری تا ين المي" 

قلت: وفي التنزيل: ون يرد فیه بالکام بش تفه ین عذاب أير4 [الحج:10]ء 
وقال: تيك ع4 (للم: ۲۰ نمیا قبل هم بعزمهم. وسيأتي بياله. 

وقي البخاری(۳ : «ٍذا التقی المسلمان بسیفیهما"* فالقاتل والمقتول في النارا؛ 
قالوا: یا رسول الله. هذا القاتل؛ فما بان ال رر قال: هه کان حریصاً على تنل 
صاحبه!. فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزم؛ وألغى اظهار السّلاح. 

وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي ۳" من حديث أبي کبشة الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً: "إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وم فهو يمي فيه ربّه» 
ويم ) فيه زجمّه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. "درل اناو لله جلما ود 
يوه مالك فهو [صادق النيّة] يقول : لو أن لي مالاً لعملتٌ في بعمل فلان فهو ننه 
تا ها را . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علمأء فهو [یخظ في ماله بغير علم]» 
لا یتقي فيه ربّه» ولا یصل به زجمه ولا بعلم لله فيه حقَاًء فهذا بأخبثٍ المنازد. 
ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماًء فهو یقول: لو أن لي مالاً لعملث فيه بعمل فلان 
فهو نين فوززهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة الملف» وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتکلمین؛ ولا لت إلى خلافي مَنْ عم أن ما يَهُمْ الانسانبه ان 
وَطَن [نفسّه] عليه لا يوادنه 00 


(1) في تفسير الآيتين (۱۸-۱۷) من سورة النساء وتفسير الآية (۸۲) من سورة طه. 

(۲) انظر المفهم 740/١‏ . 

(۲) برقم (۳۱) من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أيضاً مسلم (۰)۲۸۸۸ وهو في مسند أحمد (۲۰۸۳۹). 
(4) في (خ) و (م): بسیفهما. 

() في سننه برقم (۲۳۲۵) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

() المفهم ۳۶۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 
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ولا حيَّةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ هَمّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 

تُكبّبْ عليه» فن عَمِلّهاء کتبث سيّبةَ واحدة»”'2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم عم 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عیلها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
a‏ وال تزفق 


اب 


0 تعالى : اوليك مارم تكو من کنهم ا ری ین قينا ر 
بيك فا تنم كبر المي 465 

o‏ ی مرا ولم يُصِرّ على 

ذنبه. ويمكنٌ أن ییْصلّ هذا بقصّة آخد أي: من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّ فله مغفرةٌ الله. 


و 


4 


قوله تعالى: ٤د‏ خلت من لک سن یبدا فى الازض فانظروا کیت کان 
عة انیب 69 
هذا تسليةٌ من الله تعالی للمومنین والستَنْ جمع سُنّة» وهي الطريق المستقيم» 
وفلانْ على السئّة؛ أي : على طریق الاسیَّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهواء(" قال 
الدع : 
فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍأنت سِرْتَها فأول راض سُنَةَمَنيسيرها 
والسنّة: الإمامٌ المتّبَعُ الام قال ن فلان اه یه وسيفة : إذا عمل 
عملاً اقتّدِيَ به فيه من خير أو شرا “ع قال ليد 
من معشر منت لهم آبازهم ولکل قوم سُنَةٌ وإمامها” 
قالسته + الامة: والمتة: الم عن المفضل. وأنشد: 


ا ع با اول وس تفن 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۷/۱ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص ۲۱۳ ۰ والأغاني 717/7 ۰ ومجمع 
الأمثال ۲۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۱/۱ . 

(5) تفسير الطبري ۰۷۳/۲ وتفسير البغوي ۳۵۶/۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲۰ » وتفسير الطبري 5/ ”7 » والمحرر الوجيز 011/١‏ ۰ والنكت والعيون 478/١‏ . 
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ما عايّنَ الناس من فصل کفضلهم ولا رآوا هلهم في سالف الست“ 

e‏ والمعنی: أهل سنن» فحذف المضات. 

وقال ابن زيد”": أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنی: َد لت من يک 
سن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلکم ا 

والعافة: آخر الأمن وهذا في یوم اغد يقول: فأنا ميهي وأئلي لهم 
وأستذرجهم حتى يبلح الكتابُ أجله يعني بنصرة النبيّ لا والمؤمنين» وهلاك 
أعدائهم الکافرین"*. 

قوله تعالی : هدا بيان ناس وَهدّی وَمَوْعِمَلةٌ ارت ©4 

يعني القرآن عن الحسن وغیره. وقیل : هذا إشارةٌ إلى قوله : د عَلَتَ من بلک 

ي 
سنن . 

والموعظة: الوَغْظ. وقد تقدّم”"2. 

قوله تعالى: ولا هنوا ول 00 نم اوه إن كر مُوْمِنِينَ )»4 
عدوّهم» ونهاهم کک > فقال: ولا 5 هنوا أي : لا تضعفوا ولا 
تجبنوا یا آصحات محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم. ر روا على 
ظهورهمء ولا على ما أصابكم م > فأنثّم الأغلّوْنَء أي : لکم 
تكون العاقبةٌ بالنّصر والظَمّر «إن كبك مُؤنيرت أي: بصذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


بمعنى «ذه۱, 


)١(‏ تفسير البغوي 7015/١‏ ۰ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 1۷۰/۱ . 

(۳) في النسخ: آبو زید» والمثبت من تفسیر الطبري 7/5 . 

(4) تفسير البخوي ۳۹۸/۱ ۰ وعنه نقل المصنف کلام عطاء و مجاهد . 

(9) اللکت والعیون ۶۲۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۵۱۲/۱ وأخرج القولین الطبري ۷٤/١‏ - ۷۵ . 
(5) ۳۹۷/6 . 

(۷) انظر تفسیر الطبري ۷۱/۱ - ۰۷۷ وتفسير البغوي ۳۵۵/۱ . 
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قال ابن عباس : انهزم أصحابٌ رسول الله ‏ یوم أده قَبَيْنا هم کذلك إذ آقبل 
خالدٌ بن الولید بخیل من المشرکین يريد أن یلو علیهم الجبلَ» فقال النبيْ : . 
«اللهمّ لا يَعْلُنَ عليناء اللهمّ لا قوة لنا إلا بك» الله ليس يعبدّك بهذه البلدة غیر 
هؤلاء المر». فأنزل الله هذه الآيات» وثاب تفر من المسلمين رما فضیدوا 
الجبلَ» ورَمَوا خيلَ المشرکین حتی هزمُوهم» فذلك قوله تعالی: نم اعود 
يعني : الغالبین على الاعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً الا روا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله يد وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يِه وكان 
فيه واد من الصحابة» كان ال لهم» وهذه البلدان كلّها إنما ایح على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما ايحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بیان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسی : # رلک أت الک 6 [طه:1۸]ء وقال لهذه الأمة: اراتم لْعْلوْنَ4. وهذه 
النَّفْظةُ مشتقةٌ من اسمه الاعلی» فهو سبحانه العَلی وقال للمؤمنين: وام 


قرله : . کے کب و مت 217 ےہ وو سج کو Af ab‏ 
قوله تعالى: #إن د فقد مس لفوم فرح م 7 وتلك م 
< سود Gf‏ م مر ميو 1 20 ص 2 2 و مق رم رو 
داولا بین الاس ولمم له ألذبت امئوا ويتَحِدَ منكم شهداه وال لا يِب 


ES #7 2 
469 ایی‎ 


قوله تعالی: إن یسم € القَرْح: الجُرح. والضم والفتح فيه لغتان عن 
الکسائی والأخفش””". مثل فَفْر وفثر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُزح» وبالضم: 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷۹/۹ مختصرأء وأخرجه بتمامه ۷۸/٩‏ لکن من 
قول ابن جریج. 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۳۰۱/۱ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائي» كما في السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفر» وفي (ظ): نقر وفقر» وفي (م): غْر وعفر: والمثبت من عراب القرآن 
للنحاس 4۰۸/۱ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء کالضعف والضعف. 


سورة آل عمران: الآية ۱2۰ ۳۳۵ 


أي 

والمعنی: إن يسنم يوم أحد قَرْحّ فقد مس القوع يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بنْ السَّمَيْمَع : «فرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

ولك لام اوها بي الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مره للمؤمنين 
لِينصّر الله عر وجل ديئّه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لیبتلیهم ويُمَخصَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ فإنَ حزب الله هم الغالبون. وقیل : «نداولها بين النّاس» 
من فرح وَغْمْ» وصحَة وسُّقُمء وغتی وففر. والدّولَةُ: الكرَّة» قال الشاعر: 
فيومٌ عليناويومٌلنا فقو دی E E‏ 

قوله تعالی : طوَلِيمْمَ آله َب ءَامَنْوَا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
المؤمنّ من المنافق؛ یویر بعضهم من بعض"۰۳ كما قال: وما میک رما 
امعان فاد أله ه ولملم الْمؤْمِنِينٌ یلم لذبن ام [آل عمران:177-177]. وقیل : لِیعلم 

صبر المؤمنين» العلمّ الذي يقع عليه المجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن کلم( وقد 

تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالی : ود نگم دا 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وخر م کک شهدا 6 أي : يكرمّكم بالشهادة؛ أي : لِيُقتل 


. ۵۱۱/۱ والمحرر الوجيز‎ ۰ 41١/١ انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۶/۱ ۰ ومعاني القرآن للاخفش‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ٩۱۳/۱‏ و ۵۱6 ۰ وقراءة ابن السّميفع ذکرها ابن جني في المحتسب ۱۱۱/۱ ۰ ونسبها 
ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لابي السمال. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ٩۰۸/۱‏ ۰ ومعاني القرآن له 4۸۱/۱ . 

() وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبیت لیر بن تؤلب»› وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص١۷٤۳‏ ۰ وآورده سيبويه في الكتاب ۸/۱ . 

(۵) انظر تفسیر البغوي ٠٠٦/۱‏ . 

0) انظر معاني القرآن للنحاس 1۸۱/۱ . 

۳۸ - 1۳۷/۲ )۷( 


6-۰ سورة آل عمران: الاية‎ ۱ ۳۳٩ 


قوم فيكونوا”'' شهداء على الناس بأعمالهم. وقیل : لهذا قیل: شهید: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة". وقیل : سمي شهيداً لأن أرواخهم احتضرث "۳" داز 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند رتهم. وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة ٠‏ فالشهيد 

تست الا هد اي لامر الح رها عونا ی یه بالودو و 
تحني طن ركان فى یا ا : لی آله فى مت نوبیرت 
نهر [التوبة:۱۱۱] الآيةء وقوله: يا الیب “اموأ هل ملک على رز جک ین علا 
ومون باو وولو رود نی سيل لَه يولك ویک إلى قوله: دی اور یمه 


[الصف : ۱۲-۱۰ ]. 


ل ا ل 
الشهيدٌ مَس القتل إلا كما یَچذ آحدذکم مس 2 لقَرْصة»9". 

وروی النسائي عن راشد بن سعدء ل 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السوف على رأة“ 

وفي البخاري: تن فق نل ان ين أحة امعو سير ونان 

)٩( 5‏ (6۱۰ 1 
والنضر ‏ بن آنسن» ومصعب بن عمیر. حدثني عمرو بن علي حدئنا معاد بن 


. في النسخ: فیکونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۰۸/۱ . 

(۲) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

(4) ذکره الرازي في تفسیره ۱۷/٩‏ بنحوه. ونسبه للنّضر بن شمیل. 

)0( هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2))55066 و مسند آحمد (۷۹۵۳). 

() في (د) و (م) في الموضعين: امن* ۰ والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

() الستن الکبری (۲۱۹۱). 

)٩(‏ كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۵/۷: كذا وقع لابي ذر 
(أحد رواة صحیح البخاري) عن شیوخه؛ و کذا وفع عند النسفي؛ وهو خطأء والصواب اتسن ين 
النضر.. فأما اللضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية (۱6۳) 
من هذه الستورة. 1 

() في (د) و (م): آن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية ۱6۰ ۳۳۷ 


هشام قال : حدثني آبي عن قتادة قال: ما تعلم حيّاً من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
الاير 2 قال قتادة: وحدئنا آنس بى مالك أنه قل منهم يوم 
ی ويوم بثر مَعُونة سبعون » ويوم الیْمامة سبعون. قال : نت 
عهد النبي ب ویو اليّمامة على عهد آبي بكر یوم مُسَيْلِمة الكذّاب“ 
وقال آنس: أَتِيَ النبئ ل بعلي بن أبي طالب. وبه نی وستون جراحة من طْعْنةٍ 
وضربة ورَمْيّة» فجعل النبئ 2 یمسخها وهي تنم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 
r‏ ر مسق و . و 5 
الثانية : في قوله تعالی : : و سعد منک سُبَدَآء 4 دلیل على أن الإرادةً غيرٌ الأمر 
ان مع كن لهاب پر از را موقا ورج سامتاه 
وأراد له ونهی آدمٌ عن أكل الشجرة وأراده» قواقعه آدم. وعكسه أنه آمر ابلیس 
بالسجود ولم رده فامتنع منه » وعنه وقعت الاشارة 5 الحی : #ولكن گره 
أله اتهم بطم 4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرّ جمیعهم بالجهاد ولک لق 
الكسّل eT‏ فقعدوا. 
فقال له: ب دي» 1 شاووا تین و وان شاووا الفدای 5-00 
يقل منهم العام المُقبل لهم فقالوا: الفداءی ويُقئل منّا». أخرجه الترمذي"', 
وقال: حديث حسن. فأنجرّ الله وَعْذَه بشهادة أوليائه بعد أن خیرم فاختاروا القتل. 
ی زر و نا اي ٠ TT‏ فهو 
وراء» ولغیره بالمهملة و الزاي. 
(۳) آورد نحوه الطبرسي في مجمم البیان ۲۲۰/۲ عن آبي جعفر الباقر 2. 
() في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 


)0( في (خ) و (د) و (ع): عام . 
() في السنن (۱9۱۷). 


2 موه موم 


قوله تعالی : #وَلمَخِصَ اله لذبن منوا یتح آلکنیت ©4 

ee 

الثاني: طن أي: من ذنوبهم» فهو على حذف مضاف. المعنی: و الله 
دلوت الذین اموا قاله الفراء". 

الغاللف: تن :اام E‏ 

قال الخلیل: یقال : تيس الحیل ينحصن مخصا: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
مخص عنا ذنوبنا. أي : حلضنا من عقوبتها. 

وقال آبو 4سحاق ارجا "*: قرأتٌ على محمد بن یزید» عن الخلیل : 
التمحیص*: التخلیص. يقال : مَحَصَه يَمْخَصُّه مخصاّ: إذا خلّصه فالمعنی عليه: 
لیبتلی المؤمنين» لِيَثِيبّهم ويُخَلْصَهِم من ذنوبهم ا الک فیک أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 

قوله تعالى: «آم حَبَم أن تَدحْلُوا الْجنَةَ ولا يعار أنَّهُ این جنه‌دوا منک 
ویعلم امین 7 4 ۱ ۱ 

«أم» بمعنی بل. وقیل : الميم زائدت والكن | سبكم یا من انهزم یوم أحد أن 
ا م 
تنلکوا طریقهم وتصیروا صبرّهم؟ لاء حتی يدك آله الین جبهذوا > آي: 
شهادة حتی يقعَ عليه الجزاء. 

والمعنى: ولم تجاهدوا فیعلع ذلك منكم؛ ف «لما» ر ول 


. ۲۳۰/۱ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن للنحاس 4۰۸/۱ -۰۹؛ (والکلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن 4۷۲/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۱/ 1۸۳ - 1۸1 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: المخص . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۶۲ - ۱2۲ ۳۳۹ 


فرق سیبویه بين «لم» و فرعم أن «لم يفعل» نمي فَعَلء وآن «لَمَا یفعل؛ 
لي قد قل 

وی م4 منصوب بإضمار أَنْ» عن الخلیل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
يعم یلم الصابرین» بالجزم على ال ۶ وفری بالرفع على القطع» آي : وهو 
يعلم. وروی هذه القراءةً عبد الوارث عن أبي عمرو””. وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتى». أي : ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمٌ صبرهم كما تقدّم 
انفا. 


کول 22 رک قرو وم 


توله تمالبی: اوقد کم توت الوت من قل أن تلقو مد ابش ونم 
رت @4 

قوله تعالی : # ولذ GG RS‏ وقراً 
الأعمش: من قبل أن تلاقو“ آي: من قبل القتل. وقیل : من قبل أن وا أسبابَ 
الموت وذلك أن کر ممن لم یحضر' بدا انا مون یوما کون فيه ال فلا 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل” ۳ ومنهم أنس بن النُضْر عم 
أنس:بن مالك فانه قال لما انکشت المسلمون: اللهم إني آبراًاليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشر القتال وقال: إيهاًء انها ريح الجنة! إني لأجدّها. ومضی حتی 
استشهد. قال آنس: فما عَرّفناه إلا پبتانه. ووجدنا فيه بضعاً وئمانین جراحة. وفیه وفي 


(۱) انظر الکتاب ۲۲۰/4 و ۲۲۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۰۹/۱ . ونقل المصنف عنه قول سیبویه السالف . وقراءة الحسن آوردها ابن 
خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

(4) ينظر معاني القرآن له 1۷۲/۱ . 

() لم نقف على من نسب هذه القراءة للاعمش غير المصنف. ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ لیحیی وابراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب ۱3۷/۱ لابراهيم وحده . 

() في (م): یحضروا. 

۹2 ا تفسير الطبري 97/5 . 


۳:۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۲ ۱56 


rr 


أمثاله نزل: رال صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ أله ع4 [الاحزاب: ۲۳]. 

فالاية عِتابٌ في حقّ من انهزم» لاسيّما وكان منهم حَمُل للنبی ل على الخروج 
من المدینة وا 

وتمني الموتِ يرجم من المسلمین إلى تمني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهاد. لا إلى قتل الکفار لهم" ؛ لانه معصيةٌ وكفرٌء ولا یجوز اراد 
المعصيةء وعلی هذا يُحمل سؤال المسلمین من الله أن یرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الجهاد» وان أذّى إلى القتل. 

ی و 5 » ۲ 1 

قوله تعالی : وان 'نظرُون» قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنی التأكيد لقوله : 

افقد رایتموها: 5 7۳ طر یطبر تاج [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 


بُصَرَاءُ ليس في آعینکم عِلْلُء كما تقول: قد ریت کذا وکذا» ولیس في عينيك 


7 (E) 
: علة »أي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا راج جع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم‎ 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد يِل وفي الآية إضمارٌء أق: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون»‎ 


a فلم‎ 


5 رر هم اي رو شا مه سم 2 موه کمن رارع کی م 
قوله تعالی : #وما محمد الا رسول فد خلت من قبله الرسل أفإيْن مات أو ود 
4 . ر € و 2 دجاس سب ماشه 7 عشي م2 عم 1 2 
آنقجے عل اعقلیکم ومن بنقلب عل عقبیه فلن صر آله شا وسیحری أله 


الأولى: روي أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين یوم آخد حين صاح الشيطان: قد 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۳۰۱۵ والبخاري (۰)۲۸۰۵ ومسلم (۱۹۰۳) بنحوه. وقوله : یا لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند آحمد والبخاري ومسلم: واه وهي كلمة تحدّن وتَلْهُف ینظر شرح النووي علی مسلم 
A/T‏ . 


(۲) لفظة : لهم ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له ۱/ ۲۲-6۲۱ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 1۷۳/۱ ۰ وزاد المسير 11٩ - 1358/١‏ . 


سور آل عمران: الآية 24 ۱۳۶۱ 


فل محمد") 
قال عطية العَؤفِي : فقال بعض الناس: قد أصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم» فانما 
هم إخواتكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب؛ الا تَْضون على ما مضّى عليه 
Ey‏ «ومَا مد لا رسول قد لت من کب 


مرو و م 


اسل إلى قوله : : اتهم له تواب آل4 . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حل من قبله رُسُلٌ» بغير آلف ولام" . فأعْلمَ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداًء وأنه يجب التمسّك بما أَنَتْ به 
الرّسل؛ وان فقد الرسول بموتٍ أو قتل. 

واکرم نّهق وصفیّه بسن يقتلا من اسمه ا ج تقول العرب : 
رجل مَحَمُودٌ ومُحَمّد: إذا کثرث حصاله المحمودة» قال الشاعر : 

إلى الماجد المَرّم الجَوَادٍ المحَمّدٍ 

وقد مضى هذا في الفاتحة. 

وقال عباس بن مرداس : 
ا ل لی فل مى اليل هُداکا 
ان الاله ی عليك مَحبَّةً في لته ومد سى" 


(۱) آخرجه الطبري ۱۰۳/۲ من قول الضحاك بنحوه؛ و ۱۱۲/۲ من قول ابن زید» وسيأتي ص۳۲۸ من 
هذا الجزء ضمن حدیث طویل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4۰۹/۱ ۰ وذکر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ ۰ ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله وقال : وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسیر البغوي ۳۵۸/۱ . 

(0) ۲۰۰/۱ ۰ والشاعر هو الأعشی میمون بن قيس . 

(0) في (م) : بالخیر. 

(۷) ذکر هذین البیتین السّهيلي في الروض الأنف ۱۳۱/4 ۰ ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ‏ يوم 


:۳ سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


فهذه الآيةٌ من يم الیتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وان فْتل 
یا وت اال 

الثانية: هذه الآية أدل دلیل على شجاعة الصدّيق وجَراءیه "۰ فان الشجاعة 
اه رن ت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبةً أعظم من موت 
النب يك كما تقدّم بيانه في «البقرة»۳۳* - فظهرث عنده شجاعتّه وعلمه + قال الناس : 
لم يمت رسول الله اء منهم عمرء ورس عشمان؛ واستخفی علیْ» واضطرب 
الأمرء فکشَمّه الصذیق بهذه الاية حين قدومه من مسکنه بالسْح» الحدیث. کذا في 
البخاري؟. 

وفي اسنن» ابن ماجه عن عائشة قالت: RI PEE‏ 
امرأته ابنة خارجة بالعَوّالي» فجعلوا يقولون: لم يَمَتِ الب يخ إنما هو بعض ما كان 
يأخذه عند الوّخي» فجاء آبو بكر» فكشف عن وجهه. وقَبَّلَ بين عینیه» وقال: أنت 
آکرم على الله من أن یُمیتك مرتين» قد والله - مات رسول الله ي. وعمر في ناحية 
المسجد؟؟ يقول: والله ما مات رسولٌ الله َء ولا يموت حتى یقطع أيدي اناس من 
المنافقین کثیر وأرجلهم. فقام أبو بكر قَصَعِدَ المنبرٌ فقال : ی فاد 
الله حیْ لم یم ومّن كان يعبدُ محمداً؛ فإِنّ محمداً قد مات وما خد الا رسو 
اش اك مت ل شرع اج کب مب 


محر عم 


سر اله میا وسیجری اله اللچری». قال عمر: فلا ی لم آقرأها الا و 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنی. 

() في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فان الشجاعة والجرأة حدهما. . .۰ والمثبت من (ظ). 

. 11۷ - 11/۲ )۳( 

(8) صحیح البخاري (۱۳۱) و (۰)۱۲۲ وهو من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
(۲۵۸6۱) وقوله: بالسّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱9/۳: هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج؛ وکان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(5) قوله: المسجد ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطیة» فكأني» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱۱۲۷) . 


سورة آل عمران: الاية 155 ۳:۳ 


وربجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نضر عُبيد الله" في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله 5 واستوى على منبر رسول الله 96 - تشهّد قبل أبي بكرء فقال: آمّا 
بعد. فإني قلتٌ لكم أمس معا وإنها لم تكن كما قلتٌ» وإني ‏ والله ما وجدث 
المقالةً التي قلث لكم في كتاب أنزله الله ولا في عَهْدٍ عَهد؛ الیل رسول الله مه 
ولكني كنتٌ أرجو أن یعیش رسول الله ل حتى يَدْبْرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى یکون 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندکم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى الله به رسولّهء فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدی له رسول الله کا" . 

قال الوّائلي آبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ و لم يَمْتْء 
ولن يموت حتی يقطع يدي رجال وأرجلهم. EGE‏ 
وخشی ۳ الفتنة وظهور المنافقین؛ فلما شاهد قرّة يقين الصدّیق الأکبر أبي بكرء 
وتفومّه بقول الله عر وجل : وک تنين رکه € زان عمران :00186 زقزله: ك 
یت وم مود [الزمر:۰]۳۰ وما قاله ذلك اليوم» تب وتثبّتَ وقال: كأني لم سم 
بالآية إلا من آبي بکر. وخر الناس یتلوتها في سكك المدينة» کأنها لم تنزٍل قط إلا 
ذلك الیوم"*. 

ومات ب یوم الائنین بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء ۳ ودُفن یوم الثلائای وقیل : ليلة الاربعاء". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد الب ترئي رسول الله 9 : 


(۱) عبید الله بن سعید بن حاتم البكري» السْجُزي شيخ الحرم؛ وکتابه الابانة الکبری في أن القرآن غير 
مخلوق؛ وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنْ الاثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السیر 196/۱۷ . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (11۲۰) ضمن حدیث طویل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ویخشی. 

(4) ينظر صحیح البخاري (۱۲۲) . 

0 في (د) و (ظ): الضحی . 

(5) انظر التمهيد ۳۹۵/۲ - ۰۳۹۲ وقوله: مات رسول الله بل يوم الائنین آخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳ 


الا تا وول هقی وا وتا 
اک یا تاو و سای 
لعمرك ما آبکي النبی لتقد 
كان على قلسي ترك ی 
أفاطم صلی الله رب محمد 
فذی لرسول الله أي وخالتي 
سر رو له اسان ات 
نظو أو رق الشاس آبقی عيبت 


فان قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


وکت تا سرا وم جافيا 
لِيَبْكِ عليك الیوم من كان باکیا 
ولکن ما آخشی من الهرج آتیا ۱ 
وما خفتٌ من بعد النبی المکاویا 
علی جد أمشى رت ناويا 
وعمي وآبائي ونفسي ومالِيا 
وم صَلِيبَ العود بلج صافیا 
سَعِدنا > ولکن آمره كان ماضیا 
وأذخلت جناتٍ من العذن راضیا 


کي ویدعو جد الیوم نایب 


الثالثة -: قَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله ل وقد قال لأهل بيت آمُروا دفن ميتهم : 
«عَجْلوا دفْنَ جیفیکم ولا توّخروها". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدّم اتفاقهم على موته. 

الثاني : لأنهم لا يعلمون حيث يَذْفِئُونه؛ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد وقال قوم: يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر: 


(۱) أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير ۶ ۰)۸۰(/۲ وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 79/9 » ووقع 
البيت الاخیر : «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس : «أفاطم...». 

(۲) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 44۸/۲ ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۱۵۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي ي يعوده» فقال : 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن حبس 


بين ظهراني أهله». 


وأخرج الترمذي (۱۰۷9) وابن ماجه )١1487(‏ عن علي بن أبي طالب ده أن رسول الله يك قال: «لا 


توخروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ ۳0 


سمعيّه يقول: «ما ذُفِنَ نبيئ إلا حيث یموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»''' وغیرهما. 

الثالث : انهم اشتخلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البیعت 
فنظروا فیها حتی استتبّ الامن وانتظم الشْمّل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بایعوه من الغد بيعةً أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ ل فنظروا في ذَفْنه وغسَّلوه وكقّنوه. والله 
ا 

الرابعة: واخثُلف هل صُلَّيَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم یصل عليه أحدٌ 
إا وتف كل وان ندعو اة اش من أن يمن هك قال ابن العربي : 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة تام بالصلاة عليه في الجنازة» كما نام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهِمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيف؛ فان" الذي كان 
تیم بهم الضلاة الفريضة هو الذي کان یوم بهم في الصلاة علیه *. وفیل : صلّی عليه 
الناس آفذاذا؛ لأنه كان آخر العهد يه فأرادوا أن ياعد کل أحن بُرکته مخصوصاً؛ 
دون أن یکون فیها تابعاً لغیره. والله أعلم بصحة ذلك . 
قلت: قد خرّج ابن ماجه باسناد حسن -بل صحیح 
وفيه كلما فرعرا من جهازه 8 يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
لبان عن سوال الك فق | فنالا یرالیه حي ددغ ادغلرا لاد عن 


هنت ابن عباس » 


(۱) سنن ابن ماجه (۰)۱1۲۸ والموطأ ۲۳۱/۱ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الاکبر: يعني آبا 
بكر الصدیق #ه. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

)٤(‏ قوله : عليه زيادة من (ظ). 

. ٤٤۹-٤٤۸/۲ القبس‎ )5( 

(1) في هذا الکلام نظرء وانظر التعلیق التالي 


۳:۹ سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرع آدخلوا الصبیان ولم يَوُمّ الناسّ على رسول الله 85 احد. خرجه عن تضر 
ابن علي السََهُْضَميَء أنبأنا وَهْب بنْ جریر» حدثنا أبي» عن محمد بن اسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحدیت بطوله؟. 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبع بء عن أنس قال: لما كان الوم الذي 
دخل فيه رسول الله ل المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها کل شيء وما نَمَضْنا عن النبئ 6 الأيدي حتى أنُكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الکلام والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ل مخافة أن يُنْرّلَ فينا القرآن» فلما مات رسول الله ل 
نکم“ 1 

وأسند عن أَمّ سم بن أبي أُميّةٌ زوج النبيّ 4# نها قالت] : كان الثاس عل (8) 
ا a‏ 
توفي رسول الله ل وكان آبو بکر فكان الناس إذا قام أحدّهم یْصلي لم يَعْدُ 
أحدِهم موضحَ جبينه» قَتُوني آبو بكر وکان عمر» فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلي 
لم يَعْدٌ بَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وکان"؟ عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتندٌ فتلئَّتَ 
الناس في الصلاة يميناً وشمالة0©. 

قوله تعالی : «آقابْن ات آز یل انم 4 عق تیک » «أفإِنْ مات» شرط»ء «أو 


(۷) سنن ابن ماجه (۱۱۲۸). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹۱/۱ : هذا إسناد فيه الحسین بن 
عبدالله بن غبية الله بن عبان الهاشمي تر که الامام آحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتهم بالزندقة» وقواه ابن عديٌّ» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(۲) في سننه (۱۱۳۱). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

)٤(‏ في (م) وسنن ابن ماجه: في. 

(۵) في (م) وسنن ابن ماجه: فلما توفي. 

)1( في (خ) و (د) و (م): فكان. 

(۷) سن ابن ماجه (۱۱۳۲) و (۰)۱۷۳4 وما بين حاصرتین منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 ۱۵ ۳:۷ 


فتل» عطف علبه والجواب : «انقلیتم». ودخل آلف ۲۳ الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعق به وصار جملة واحدةً وخبراً واحداً. والمعنی : آفتتملبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قیل؟۱ وکذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاء» فانه في غير 
مو ضعه ‏ ی 

وقوله: : «انقلَبتّم على أغقابكم» تمه تمثیل» ومعناه ارتیم کارا بعد[یمانکم» > قاله 
ققادة وغیره. ویقال لمن عاد إلى ما كان علیه : انقلب على غقئئه. وة ركم علق 
عَقِبَيِّ4” '" [الأنفال:48]. وقیل : المرادُ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى: فعلتّم فعل المرتذین وإنْ لم تكن رد 

قوله تعالی : #ومن ینیب عل عَقَبیه فلن بص أله سا بل يضر نفسّه» ويُعرّضُها 
للعقاب بسبب المخالفت والله تعالی لا تنفغه الطاع ولا تضره المعصیة*۲؛ لغنا 

#وسیخزی ا ارب4 أي: الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 


وجاء #وَسَيجزى أله لري( بعد قوله : #فلن یر امه سا 4 فهو انّصالُ وغد 
۹2 


بوعيد 


4 اس مرو 4 م ۳ 0 3 8 
قوله ت ۷۹ حان لنفس أن موب إلا بادن ۱ ۾ ل موجلا ومرن ژد 
لکجرو تیه یبا وستنزی كرد @) 
رر مر( ۳ رت ر و 
قوله تعالى: رما كان نس أن تَمُوتَ لا یادن آنه کب مرجلا هذا خحض 
على الجهاد واعلاء بان الموتَ لابد منه» وأن کل إنسانٍ مقتول أو غير مقتول 
ميت إذا بلع أجلّه المكتوب له؛ لأن معنی ١مُوَجََلاً)‏ : إلى آجل. ومعنی «بإذن الله»: 


مس ل و ر 30 


توا الذنا نیو نها ومن برد واب 


5 ۲ 


(۱) في (م): حرف. 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 1۷1/۱ > واعراب القرآن للنتحاس 
۱ - 1۱۰ . 

() انظر تفسیر الرازي ۲۲/۹ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹۸/5 - ۹۹ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

۲ انظر مجمم البیان‎ )٥( 

)1( في (خ) و (د) و (م): آن. 


۳۸ سورة آل عمران: الآية 140 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدر أي: کتبٍ الله کتاباً مُوّجّلاً. 

وأجل الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه» أن روح الحيّ تفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصحٌ أن يقال : لو لم یقت لعاش. 
والدليل عليه" قوله: ا كتبًا ملک دا جاه هم لا يسارو سَاعَة ولا 
تروت [الأعراف: 4 ]0 ن أل أله لب [العنكبوت:0]» کل أجل كِنَا ب » 
[الرعد:۳۸]. والمعتزلئٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخّرء وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجلهء وكذلك کل ما دب من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها"". 
وسيأتي لهذا مزيد بیان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفیه دلیل على كنب العلم وتدوینه. وسيأتي بیانه في (طه» عند قوله: تال یلم 
ند ری فى كتل [الآية: 0۲] إن شاء الله تعالی. 


قوله تعالی : ومر برد ناك اليا وه ا 6 يعني: الفنيمة؛ نزلت في الذین 
ترکوا المَرْكَرَ طلباً للغنيمة. وقیل : هي عامّة في کل من أرادً الدنیا دون الخرة 
والمعنی : نُؤْيِهِ منها ما قسم له. وفي التنزيل : طمن كن بر الماجلة عَجنا ار فيها ما تاه 
لمن تیه [الاسراء:۱۸]. 
وَمَن بر لاب اضر وه ينها أي : نویه جزاء عمیه. على ما وصف الله 
تعالی ین تضعیف الحننات لمن یشاء. وقیل : المراد بهذا عبذ الله بن جبیر ومن 
م امك مه یکیو 
وَسَتَبِى الشَكرنَ4 أي : نزتیهم الثوابّ الأبَّديّ جزاء لهم على ترك الانهزام 


ھی ع یم 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من ایتاء مَزيد الآخرة. وقیل : «وَسَتَبرٍی لشَكرِنَ» من الرزق في 


(۱) في (م): على. 

(۲) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 

(۳) في تفسير الآية (۳۶) منها. 

(5) في (م): المراد منها. 

(0) انظر الوسيط ۰۰۰۰/۱ وتفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ 
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الدنیا لئلا يُتَوَهَّمَ أن الشاکر يُحرم ما فيم له مما يناله الكافر©. 


۳ ۳ 2 ۳ 2 وی ررر 00 عر م و رست کم ارو . 
4 

۳ 2 سس مق ره سم مص + ] رهگ ۶ ور f‏ ب ES‏ مم ب و ور 3-3 5 

سیل اله وما ضعفوا وما أستكانوا وان يحب مر € وما كان قولهم !لا أن 

ے3 یک 7ه ا وژ ر 95 002 e E ee‏ 2 

قالوا ربنا أعفر لتا دنوینا وإسراقا ف آمرتا وتيت أقدامتا راصنا عَلَ لو 


لحمب ©4 


9۶ و 


قوله تعالی : «وَکیْنْ مِنْ تب قُتِلَ مَعَهُ ییون كَثِيرٌ» قال الزُهريُ: صاح الشیطان 
وم اه كل سفن یرما عزن e SAN‏ فک رز 
من عَرَفَ رسول الله 5ء رآیث عَيْئيْهِ من تحت المعْفر تَزْهَرانَء فنادیث بأعلی صوتي : 
هذا رسول الله ي فأوْماً إلىّ أن اسکث. فأنزل الله عر وجل: «وَكَأَيْنْ من تب فل 
مَعَهُ ییون كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وم فقو کی 

واکاین) ی كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي) دخلْتٌ عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «کم؟ وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نُقِلتْ عن أصلهاء َر لفظها لِتغْيُرِ معناهاء ثم کر استعمالهاء فتلعبّت بها 


م 


الاه وت فا اقلت و ادت نَحِدَتَ”' فيها لات أربعٌ فُرئ بها. 

وقرأ ابن کشیر : «وکائن» مثل : وکاعن علی وزن فاعل » وأصله: کی ر : فلت 
الباء آلفا كما قلبت في یس فقيل : ا قال الشاعر: 
وتان بالاباطح من صدیق يَرّاني لو اصبت هو E E‏ 


(۱) انظر مجمع البیان ۲۲۰/۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۹0-٤۸۹/١‏ ۰ وقول الزهري سلف ۲۲۱/4 ولم ينسبه المصنف هناك لاحد» 
وقول کعب بن مالك #ه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۹۷۳۰ والطبري ۱۵4/1 مطولا. 

(۲) لفظة «في» من (ع). 

(4) في (م): فحصل. 

(0) انظر |عراب القرآن للنحاس ۰1۱۰/۱ والسبعة ص۲۱۲ ۰ والتیسیر ص ۹۰ . 

(1) قائله جریر» وهو في دیوانه ۲4۶/۱ . 
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وقال آخر : 
وکائن رَدَدْنا عنکم ین مُدَجُج يجيء ۶ أمامَ الركب يَرْدِي اشن 
وقال ا 


2 و 8 4 چ 4 8 


ال ی من كَائِنْ» 
خذفث ألفه. وعنه أيضاً: «وكأين» مثل: وكَعْينْ» وهو مقلوب كَيْءٍ المْخمُف(. وة 
الباقون: «ََیْنْ» بالتشدید مثل:. كَعَيّنَ e‏ قال حمر 


5 13 5 ۹ 6 
وقال آخر: 
كاين آبذنا من عدو سنا وکافن اعرتا من غیت ا 


فجمع بين لُغتين: كأَيّنْ وگائِن. 

ولغة خامسة:: کین مثل : کین و ولم يذكر 
الجوهري " غير لفتین : كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيْنْء تقول: كأيِّنْ رجلا 
لقنت» تست ما بعد کاین على العسية وتقول ایشا : کاین من وجل لقیت: وادغال 
و آکثر من النّصب بها وأجودٌ. وبكأَيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي: بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب ۰۵۱/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۰۱۷۰/۲ وأبو علي الفارسي في الحجة ۰۸۰/۳ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ٩۱۸/۱‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخیل رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ ۰ وفيه: كأين. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۲۲ والمحتسب ۱۷۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۵۱۹/۱. 

(6) السبعة ص ۲۱۱ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليه» وانظر البيت السالف قبله. 

(7) لم نقف عليه. . 

(۷) في الصحاح (كين). 
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تبيع ) قال ذو الرمة: 
وكَائِنْ دَُعَرْنا من مَهَاةٍوراهح ارو الت ها ا 
5 ۳ 3 : 6س :0 1 5 5 
Ob‏ ی ی لانه تنوين. وروی ذلك 
® " عن الکسائی. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخظ المصحف". 
ومعنی الآية تشجيع المؤمنين» والاآمر بالافتداء بمن تقدم من خیار آنباع الأنبياءء 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه ريون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قتلواء فما ارتد أُمَمهم؛ 
قولان: 
الاوّل: للحسن وسعيد بن جبیر؛ قال الحسن : ما قُيِلَ نب في حرب قظ. وقال 
وھ رم CD = A‏ 
ابن جبیر: ما سيعنا أن نيا قتِل في القتال : 
والثاني : عن قتادة وعكرمة» والوقف - على هذا القول ‏ على «قیل جائزء وهی 
2 .۱ و (6۵) f‏ ۳ )1( 5 4 1 
قراءة نافع وابن کثیر " وأبي عمرو ویعقوب" '. وهي قراءة ابن عباس واختارها آبو 
وفیه وجهان : 
آحدهما : أن یکون «فیل» واقعاً على النبیع وحدّه وحینگذ یکون تمام الکلام عند 
قوله: «فَلّْ». ویکون في الکلام اضماز؛ أي: ومعه نیون کثین كما یقال : قُتِل 
الأمير؛ معه جیش عظيمٌ . أي : ومعه جیش. وخَرجتٌ معي تجارة» آي : ومعي. 


(۱) ديوان ذي الرمة ۲۸۸/۲ ۰ وفیه : الوری» بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الرحش؛ 
الواحدة مها ورامح: ثور له فرن. 

() الخراساني» الدينوري» روی القراءة عن الكسائي» وهو من المکثرین عنه. طبقات القراء ۳۲۱/۱ . 

(۲) الکلام في المحرر الوجیز 514/١‏ ۰ ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة آبي عمرو وقفاً ذکرها الداني في 
التیسیر ص۱۰ - ۱۱ ۰ وأما قراءة الكسائي وقفاً نهي في فولة تعالی : #ويكأن الله وویکأنه4 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(6) ذکرهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۲۰/۱ . 

() في (د) و (م): ابن جبیر» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الموافق لما في کتب القراءات. 

(5) السبعة ص۲۱۷ ۰ eT‏ > والنشر ۲۲/۲ . 


۱۶۷ . 7 سورة آل عمران: الآيتان‎ "oY 


الوجه الثاني : أن يكون الَثْلْ نال النبيّ ومَنْ معه من الرَبَبّين» ويكون وجه 
الکلام: فيل بعض من كان معه؛ تقول العرب : قتلنا بني تميم وني سليم» وانما قتلوا 
بعضهم. ويكون قوله : «فما ونوا" راجعاً إلى مَّن بقي منهم”'. 

قلت: وهذا القول أشبة بنزول الآية وأنسبٌء فان النبی #5 لم يقتل» وفیل معه 
جماعة من آصحابه. 

وقرأ الکوفیون وابن عامر : «قَائَلَ»!"2»: وهي قراءة ابن مسعود"۳؛ واختارها آبو 
ید وقال : إن الله إذا حَمِدَ من قائّل» كان من فيل داخلاً فيه» واذا خمد مَن فيل لم 
یدخل فيه غيرهم ؛ ف«قائل» عم وأمدخ”". 

و«الرَببُونَ» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ* على ك بضمها وابنُ 
بفتجها + ثلاث لعات: 

eS 
رب ؛ بضم الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرَبّة؛ بكسر الراء أيضا وضمها‎ 
e الخماغة و قال یلا لاهن مسعوؤة الرييوت: الالزف‎ 
الرَبيّون: الأتباع. والاوّل أعرف في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القداح:‎ 
رِبَةٌ وربّة. والرّبَاب: قبائل تجَمُعّت. وقال أَبّان بن علب : الرّبّي: عشرة آلاف. وقال‎ 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمع‎ 
الکثیر(۳/؛ قال حسّان:‎ 


(۱) تفسير البغوي ۰۳۹۰/۱ وینظر معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۱ - 1۸٩‏ . 

(۲) السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ . والمراد بالکوفیین : عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) آخرجها سعید بن منصور في سننه (التفسیر) (0۲۸) . 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۷۰/۱ ووقع في مطبوعه : أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

() القراءات الشاذة ص۰۲۲ والمحتسب ۱۷۳/۱ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعکرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبید وعطاء بن السائب. 


)۷( معاني القر آن للنحاس ۱/ ۰ - ۰۹۱ والمحرر الوجیز ۵۲۰/۱ - ۰۰۲۱ وانظر تفسیر الطبري 
۹۹ - ۱۱1 . 
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وإذا مَعْشَرٌتَجَاقَؤاعنالجحا ‏ ی‌خملتاعلیهم رب 

وقال الزجاج”"': هاهنا قراءتان: «رَبيُون» بضم الراء» و«رِبيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبييونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس : ريون بفتح الراء» منسوبٌ إلى الوب ". قال 
الخليل : الرَبّىَ : الواحدٌ من العْبّاد الذين E‏ وهم الرَيّانِيُون؛ سبوا 
إلى ال والعبادة ومعرفة الربُوبية لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالی: فما وهنوا لا أَصَابَهُمَ في سيل نویه «وَهَنوا»: أي : ضعفوا وقد 
تقدَّم. والوَمُن : 0 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «وَهْيِنُوا؛ بكسر الهاء وضمها” ', لغتان عن أبي زید. 

وم الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته آنا ووَهّنيُه: ضعَفْيُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمّن من الابل : الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤِْن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”"» أي: ما وَهَنوا لِقَثْل نبيّهم» أو لقتل من 
یل منهمء أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وا صَمُْ4 أي : عن عدرّهم .وما أشكاراً» أي : لما أصابهم في الجهاد. 


و مت و 


22 و ع و ۱3 3 و 
والاستكانة: الذلة والخضوع. واصلها : «استکنوا» علی : افتعلوا فاشبعت فتحه 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/۱ ضمن أجوبة 
سيدنا علي #ه على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(۲) في معاني القرآن له ۷۱/۱ . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۵۲۱/۱ . 

(8) في (خ) و (ظ): الحد. 

(0) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء) والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» وزوي عن أبي السّمال وعكرمه: وَمُنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ۶۱۱/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۲ ۰ والمحتسب ١74/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 
۱ والبحر المحيط ۷/۳ . 

(5) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة: القصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 
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الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلها من الكؤن» فهی: استفعلواء والاول أشبه 

)۱(۰ 5 

وقریع: «فنما وهنوا وما ىفوا باسکان الهاء والنین. وحکی الکسائی : 
«ضَعَمُوا» بفتح العين”". 

ثم آخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم. أو قتل نبیهم» بأنهم صبروا ولم یروا 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» ودَعَوّا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وخَصُّوا 
الأَنْدَام بالات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادّ عليها. 

يقول: فهلا فعلتم وقلتّم مث ذلك يا أصحات محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 

يقول . . ب دعاءهم هم 
النْضر والظفر والغنيمة فى الدنیا والمغفزة فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا یفعل الله مع عباده المُخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين 
عند لماء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصدق. واه مب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
علی الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومّا كان رهم" بالرفع ؛ جعل القول اسماً لهکان!۰ فیکون معناه: 
وما كان قولهم الا قولهم: ربا آغفر لا دُُوبََا4. ومّن قرأ بالنصب جعل القولَ خبر 
«کان». واسمها «إلا.أنْ و 
الافراط في الشيء او و ال وفي اصحیح؟ مسلم: عن أبي موسی 
الاشعري» عن النبی تا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطينتي وجَهُلي 


. ۵۲۱/۱ المحرر الوجیژ‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4۱۱/۱ ۰ ونسب قراءة: «وَهُنوا» لابي السمّال» ثم قال : ویجوز: «ضغفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي کقراءة الجماعة. 

(۳) إعراب القر آن لللحاس 1۱۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۲۲/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

. ۱۲۰ 2 ۱۱۹/5 تفسير الطبري‎ )٤( 
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وإسرافي 0 وما نت ركو به متي“ وذکر الحدیث" 
e‏ ا م 


نے 0 


يدعون. 
8 مس موی صم شحو ۶ 4 69 ر 2-2 
قوله تعالى: داهم الله واب الايا وحن واب الاخرة وان يِب 


یی 9 > 
قوله 9 اتهم آل4 أي : أعطاهم ترا لاه يعني النصر م 
عدوهم. وحن واي اريس الج وقرأ الجَخْدّري: «قأئابهم اللهُ؛ من ۱ 
الثواب ۳ . وال عيب لضن تقد 
0 تعالى. « اا آلڑیے اموا إن تيلموا اریت کضنوا بردوسم عل 
ع سس ا a‏ ® 0 اه مر و 2 ماو ڪي ارين © 
5 1 الله تعالى بالاقتداء بمن 3 من أنصار 05 لر طاعةّ الکافرین 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتصارى. وقال علي #: 
يعني 0 في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : [زجعوا إلى دين آبائكم. 
روصم ع عقر أي : إلى الكفر. «فتَنقبوا حَسِرِينَ4 أي: ترجعوا 
مَعْبونين. 0 : بل له رلک اي: وان نضركم وجفظکم ان آطعتموه". 
وقرئ: «بل اللة» بالنصب”» على تقدير: بل أطيعوا”"' الله مولاكم. 


.)1۳۹۸( صحيح مسلم (۰)۲۷۱۹ وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري‎ )١( 
. ۷۲۱/۳ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسیر البغوي ۳۹۰/۱ . 

(0) نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ۲۲ لعیسی النصر وابن میسرة. 
(7) في (د) و (م): وأطیعوا. 
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قوله تعالی : سل ھک ET‏ 3 


ف 


ll‏ و ەر 


نظیره #وَمَدَفٌ في قلوبهم [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر والكسائي : "الرَعب» 

بضم العين” ولاز وال > التكرف: ONL LEO‏ 
۳ سیجذ أن یکون الرْغب مصدرآ والرْعّب الاسم. وأْصلّه من الم يقال : 
ع ا ا اا وی توش ما العف مسا 
قلوب المشرکین"*" خوفاً وفرعا. 

وقرأ السَختيانی : «سيلْقي» بالياء» والباقون بنون العظمة *. 

قال السدّي وغیره لها ارحمل بو شنیان والمشركوه بوم که مرج وین إلى 
مکة انطلقوا حتی :إذا کانوا ببعض الطریق ندموا وقالوا : بکس ما صنعنا اتات 
حتی إذا لم يبق منهم الا الشّرِيد ترکناهم» [زجعوا فاستأصلوهم. فلمّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتی رَجَعوا عما هموا به"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في ا قال الله تعالى: «رآلتی الألواح» 
[الاعراف: ۰۲۱۵۰ فلت ام و مهم [الشعراء :۰ قلق موم عصاه 
[الشعراء : 60]. وقال الشاعر : 


نالقّكث عصاها واسْعَقَرّ بها النّدَى2) 


چ ەو رر ص ر ل کر 


ثم قد یستعمل مجازاً كما في هذه الايت وقوله: #وألقيت عك عة مى 


. ٩۱ص السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتیسیر‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۱۸/۲ . 

(4) في (خ) و (ظ): الکافرین . 

(0) القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجیز ۱/ 0۲۳ ۰ وقراءة: «سنلقي» بالنون؛ هي قراءة الجماعة. 

(7) آخرجه الطبري ۱۲۸/۰ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۲۲/۱ . 

(۸) قائله مر بن حمار. پنظر الییان والتبيين 4۰/۳ ۰ ومعجم الشعراء ص٩‏ + وشطره الثاني: کما قر عينا 
بالایاب المسافر. 
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[طه :۲۳۹ ق عليك سال 

قوله تعالی: يما أَكْرَِكُوأ با تعلیل؛ آي: كان سبب إلقاء الرعب في 
تلوبهم (شراکهم؛ ف «ما» للمصدر. ویقال : آشرك بهء أي: عذل به غیره لیجعله 
شریکاً. 

قوله تعالی: ما لَمْ يرل به. بوء سُلْطنكاً» : مه وبياناًء وعذراً وبرهانً؛ ومن 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ eT‏ ويقال انه ماعود ن 
السّلِيط» وهو ما يضاء به السّراج» TS OS‏ 

اهن" ا ادال المع" 

فالسلطانْ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَمْع الباطل. وقیل : السَّلِيط: الحديد. 
والسّلاطة : الحدّة. والسّلاطة من الَسلیط !۰*۳ وهو القهر؛ والسلطان من ذلك فالنون 
زائدة. فاصل السلطان القَوّة فانه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
السَحَابة. والسَّلِيط : الرجل الفْصیح اللسان"*. 

ومعنی هذا أنه لم تثب عبادةٌ الأوثان في شيء من الملّل ولم يدل عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومزجعهم فقال: وَمَأْوَنهُمْ ألكادٌ» ثم دمه فقال: 

وی مَنْوَى الريك . والمَْرَّى: المكان الذي يقام فيهء يقال : وی ينوي راء 

والمأوى : کل مکان يرجع إليه شيء ليلاً أو نهار . 


(۱) في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص۸۰۰ : آمال قال الاصمعي فیما نقله عنه ابن الانباري: ولیس قوله 
آمال السليط بشيء» ولا معنی له. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذّبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابیح راهب . قوله: الذبال 
يعني الفتائل. 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 17/ ۳۳٠-٠۳٠‏ ۰ والصحاح (سلط) . 

() في النسخ: یثبت» والمثبت من (م) . 

() ينظر تفسير الرازي ۲۲/۹ . 
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3 35 كم . لد 4 2046000 2 ا ف 2ے 
E‏ 8 ا رت وعده: إذ تخو باذیه. حى إذا 
r 85‏ 7 ۳۶ عم 3 ۳ - سه ور سم 020 2 2 
عد 
91 2 :2 > ,۶ 


ینصم گن ید لب ها ینم گنت الاضرة ثم رڪم عنم 
ليک ولد عا عنم واه ڏو فشي عل الم منت 9© 4 

قال محمد بن كعب القُّرَظِيَ : لما رَجَع رسول الله و إلى المدينة بعد أحد وقد 
آصیبوا فال بعشهم لبعض: ين أين صاینا هذا وقد وعدّنا الله النْصر؟! فنزلت هذه 
الایة. وذلك آنهم فتلوا 00 المشرکین وسبعة نمر منهم بعدّه على اللّواء» 
وكان اتطف اشداء للمسلمين؛ ؟ غير أُ: نهم اشتغلوا بالغنيمة» وتركٌ بعض الرماة ایضا 
مَركرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ e‏ 

روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لمّا كان يوم أُحُد ولّقِينا المشركين» 
آجلس رسول الله ناسا(" من الْماة اك تع عبة الله نبیر » وقال لهم: 
«لا تَبْرَحوا من مَکانکم. [إِنْ رآیتمونا ظَهَرنا علیهم فلا تبرحوا] وان رأیئموهم قد 
ظهّروا علینا فلا تعینونا علیهم». قال : فلما التقی القومٌ وهزمّهم المسلمون حتی نظرنا 
إلى النساء يَشْتَددْنَ في الجبل» وقد رفن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلاخلهنَ **. فجعلوا 
تون له الخنيمة: لاحي لل لمارا لاصو كي ربوا ال 
تبرحوا؟ فانظلقواء ذ فلما هم مرت ال رجوفهم؛ * وقول من المسلمین سبعون 
رجلاً. ثم إن آبا فيان بن حرب أشرف علينا وهو في أ تشز" فقال: أفي القوم 
کی فعال سول الله كه دلا جیوه .. حون اليا ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۱ ۰ وتفسير البغري 7037/١‏ . 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ما شاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنَء أي: یُسرغن المشيّ. وقوله: رفغن عن سُوقهن: جمع ساق. أي: لِيُعِينهنٌ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۳۵۰/۷ . 

)٥(‏ عند البخاري (۰1۳): فلما أَبَوْ صَرفت وجوههم, ولفظ المصنف عند ابن حبان (۰)1۷۳۸ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ۳۵۱/۷ : آي: تحيّرواء فلم یدروا أين يتوجُهون. 

(0) النّشز: المرتفع من الارض. النهاية (نشز). 
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أبي فحافة؟ ثلاثاًء فقال النبی #: «لا تجیبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلائاً . فقال النبخ 5: «لا تجیبوه». ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد فیلوا. فلم يملك عمر 4 نفسّه أن قال" : کذبت يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُْبّل. مرتين. فقال النبی يَلهِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرّى لکم. فقال رسول الله : «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلّى لکم». قال أبو سفيان: یوم بِيَوْم بَدْرء والحربُ 
سجال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُؤْنِي”'". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: ری عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله یوم آخد رجلين عليهما ثيابٌ بیض؛ يُقاتلان عن رسول الله ب أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بیض؛ ما رأيئّهما قبل ولا بعد. يعني جبريل 
وكاب 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ القتال ما رأیئهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعدّه”). 

وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكةٌ معهم یومتذ ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*؟: إنما آراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يوم أحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول» ولم یروا على ما آمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 
یدهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا مر الرسول 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

() صحيح البخاري (١٤١٤)ء‏ باختلاف يسير في الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث في مسند 
أحمد (۱۸۵۹۹۳). : 

(۳) صحيح البخاري (۰)4004 وصحيح مسلم (۲۳۰): ع2 وهو في مسند أحمد .)١8548(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ۲۵۸/۳ . 

(0) المصدر السابق ۲۵۰/۳ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 
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وترکوا مَصَافَّهم وترکت"؟ الما رسول الله # إليهم ألا يبرحوا من منازلهم؛ 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالی: لوَلَقسَد نم 20 
وعدهء 5 اد نوم بادنه6 . فصَدق الله وعده وأراهم ال فلما عصوا أعقبهم 
البلاء. 

دشر تن إمحاق”" نان : لما كان يوم أحد انکشفوا عن رسول الله #6 


و 


وسَعْذ يرمي بين يديه وفتّی یتبّل له ی قال: زم أبا إسحاق. 

فلما فَرَعُوا نظروا من الشابٌ فلم یَرَوه ولم یعرفوه. وقال "۳" محمد بن کعب : ولمّا 

یل صاحبٍ لواء المشرکین وسقظ لواژهم رَفعثه عَمْرَة بنت علقمةً الحارئية؛ وفي 

ذلك يقول حسان: 

SE‏ اگوی اون تنوف 
و تَحْسُونَهُم 4 معناه: تقتلونهم وتّشتأصلونهم» قال الشاعر: 

حَسَسناهم بالمّیّف حَسَاً فأصبحتُ ب فد شرذرا ادك اين 


وقال جریر : 
بآ ا عد ار ای انعم 


و مر و 


قال ا الحَسّ: الاستئصال بالقتل”"'؛ يقال : جراد میوش إذا وله 
البرد. والبرد م یه اه أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ به“ E‏ أي : جَلبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) آبي محمد القرشي» مولى بني هاشم قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذیب التهذیب ۳/ ۳۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ دیوان حسان ص۸۲ . وذکر قصة عمرة والبيت ابنْ هشام في سيرته‎ )٤( 

(0) لم نقف علیه. 

۱ دیران جریر ۷۲۸/۲ ۰ وفیه : أجمء بدل: الاجم.‎ )١( 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره ۳۱۱/۱ ۰ ونسبه لأبي عبيدة. وانظر کتابه مجاز القر آن ۱۰4/۱ - ۰۱۰۵ 
ومعاني القرآن للزجاج 1۷۸/۱ . 

(۸) لفظة (به) من (م). 
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تأكل کل شيء'» قال رؤية: 
ااا وا .فاحل ق 

وأا التو ا هر ا ا تسكن حك آ ده سس 
بالق : 

«یفنش6: بعلمه آو بقضانه وآثره. «عقی EE E‏ 
وضعفتم. يقال : قَشِلَ يَفْشَّلء فهو فل 1 

وجواب «حتی» محذوت أي: حتی إذا فشِلتم امْتجنتم. ومثل هذا جائژ. کقوله : 
فان 0 أن تق قاق الارض او شا ق آ4 [الانمام:۳۵] فافعل. وقال 
الفراء!۳*: جواب «حتی» : «وتنازعتم»؛ والواو مقخمة زائدة کقوله : فا ألما رت 
للجین ديه 2 أن يكإ هيز 4 [الصافات : ۱۰6-۱۰۳] أي : نادیناه. وقال امرؤ القیس : 

فلما أَجَرْنا ساحه الحَىّ وانحی"* 

أي : انتخی. وعند هؤلاء یجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم». أي : حتى إذا فشِلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


ت 
وذ | 


وقال أبو علي: یجوز أن يكون الجواب: «صَرَفَكم عنهما» واثم» زائدة» 

تک 8 alert‏ 2 ت ° ا دس 5 )¥( 6 ا e‏ .2 
والتقدیر: حتی إذا فُشِلتم وتنازغتم رَعَصیّتی صَرَفَكُمْ عنهم"". وقد أنشد بعض 
النحويين في زیادتها قول الشاعر : 


)١(‏ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۱6-۱۱۳ ۰ والصحاح (حسس). 
(۲) دیوان رژبة ص ۷۲ ۰ وهو في مجاز القرآن ۱۰۵/۱ » والمحرر الوجیز ٩۲۶/۱‏ » واللسان (حسس)». 
(۳) ذکر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 014/١‏ ۰ وضئفه. 
)٤(‏ الوسیط ۰۰۶/۱ ۰ وزاد المسیر 1۷۵/۱ - 1۷ وانظر تهذیب اللغة ۳۱۸/۱۱ . 
(0) في معاني القر آن ۲۳۸/۱ . 
(1) دیوان امرئ القیس ص۱۵ ۰ وهو من معلقته المشهورة» وشطره الثاني : 
بنا بطنْ جشفب ذي ركام غقنقل. 
(۷) ینظر المحرر الوجیز ۰۲۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۳۹/۹ - ۳۱ . 


۳۹ سوزة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


es‏ تكون زائدةٌ» كما في قوله تعالی : کی دا ساقت علوم لْدرْضٌ 


E SOTE آن ا اه کر‎ PEC EEE 
.]۱۱۸: [التوبة‎ 
وقیل : «حتی» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جواب له أي : 0 الله وَعْدَّه إلى أن‎ 


فشلتی أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثَّبات. ومعنى «تنازعتّم» : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبثٌ في مكاننا الذي أمرنا 
انب و بالشبوت فيه" 

رمث أي : خالفتم أمرّ الرسول في الثُبوت. یر بر ما رک ما 
ونکت يمني من لب تيکانت تلمسامین بوم اليد اذك آمرهم» وف حین 
ضرع صاحب لواء المشرکین على ما ای ی ر النبي 36 
وأصحابه» وصاروا كتائبّ متفرّقة فحاسُوا””'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَصُومُم عن 
أثقالهم. ی ال 
فترجمٌ مغلوبة! ا فَنَهَكُوهُم قتلاً. فلما أ بضر ال ماه الكمبون آن 
الله عر وجل قد قح لإخوانهم + قالوا + والله» ما تخرك ا ا 
العدرٌء واٍخوائنا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: عَلامَ نَقِفْ وقد هزم الله 
الحدرً؟ فتركوا متَازِلّهم التي عَهد إليهم النبخ # ألا يتركوهاء وتنازعوا وفشِلواء 
وعَصّوًا الرسول» فَأَوْجَفتٍ الخیل فيهم قتلاً. 


9 عاديا وهی رواية زگره الان ي شرع على اوی 84/6 + انیت لز شر ين 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۲۸۵ ۰ واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
۳ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الاعراب 775/١‏ شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص‌۱۵۹-۱۵۸ ۰ وشرح الصبان على الأشموني ۸۲/۳ . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۰۲4/۱ - ۰۲۵ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ 

(8) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهم» وأصل 
الحوس : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 1 


وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم» ووجة التوببخ لهم أنهم وا مبادئ النصرء 
ی ل ل الم يتن شت 
التنازع فقال : #ينكم من رید د ایا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبع لإ يريد الدنیا وعرضها 
حتى كان یوم أخد. 

لوين تن ید اة وهم الذين ثبتوا في مزکزهم» ولم يخالفوا مر 
نهم ل مع آمیرهم عبدٍ الله بن جبیر» فحمّلَ خالدٌ بن الولید وعکرمةٌ بن أبي جهل 
عليه وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقِىَه رحمهم الله . 

والعتابُ مع من انهزم لا مع مَن ثبت فان من ثبت فاز بالئواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فال الصّلاح والصّبيان کون ولكن لا يكون ما حَلَ 
ب مس 00 

قوله تعالى : ثم رقم عنم یکره أي : بعد أن اسَولیثُم عليهم ردّكم 
الي ا ل مدل ا 
المعنی : ثم انصرفتّم» فاضافّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إحراجً الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
بستجفوا بالمسلمين قبيٌ» ولا يجوز عندهم نع من الله بخ فلا يبقى لقوله: 
ثم صَرَفكُمْ عنهم» معتی. وقيل : معنى ١صَرَكَكُم‏ عنهم» أي : لم يُكُلّفكم هم( 

قوله تعالى: ولق عَصَا عنم رنه دو فَضْلٍ َل الْمْؤْمِنِيَ» أي : لم 
يستأصِلكم بعد المعصية والمُخالفة. والخطاب قيل: هو للجميع. وقيل: هو لِلرُماة 


TS‏ الليث ۸/۱ yT‏ > وتفسير البغوي ۳۲۲/۱ . وقول ابن 
(۳) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسیره ۹/ ۳۸-۳۷ . 
() تفسير البغوي ۱ . 


۳€ سورة آل عمران: الآية ۲ 


الاو اا ا 
وقال أكثرٌ المفسرین : ونظیر هذه الآية قولّه : ئ عَتونا منک ۲۳ [البقرة: 0۲]. 
واه ذو فَضَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 
وعن ابن عباس قال: ما نُصِرٌ النبيُ 8 في مَؤْطن كما نُصِرٌ یوم أحدء قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابنُ عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل ان الله 


۳ ی ۲ 4 ر مر > 272 و مرج ام وت » ى 
عر وجل يقول في یوم أحد: ولد 2 یله وعده: اذ تَحَسُونهُم باذیه.؟ - 


يقول ابن عباس : والحَسٌ: القتل - حى إا قشم وَتَتَوَعْثُمْ في الأشر وعمیشم 
تنا كد مآ تک ا ارت منم کن ربد الا وينم عن ريك الاجر شم 
بهذا الرْماة. وذلك أن النبی ل آقامهم في موضع ثم قال: احا هو تاه فان 
رأيثّمونا فتل فلا تَنُصروناء وان رآیّمونا قد غیمنا؛ فلا تَشْرَكُونا». 

فلما عَيِمَ رسولٌ الله ‏ وأباحوا عسكرٌ المشرکین اْکفْأّتِ الرماةٌ جميعاً. 
فدخلوا في العسكر ينُتهبون» وقد التقَّتْ صفوف أصحاب النبی ی فهم هكذا ‏ 
وشبّك آصابع يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَّ الرمامٌ تلك الحَلَّةَ التي كانوا فيهاء دخلّت الخيلٌ من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله ل فضربٌ بعضهم بعضاً» والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
کثیر» وقد كان لرسول الله وأصحابه أوَّلُ النهار حتى قُيِلَ من أصحاب لواء 
الق کین مه او شمه وال الهولدزن تسو الج وم ارا یت[ 
الناس : الغارٌء إنما کانوا تحت المهراس؛ وصاح الشیطان: فيل محمد. فلم يمك فيه 
أنه حقٌ» فما زلنا کذلك ما نَشّكُ أنه فيل حتی طلّم علینا رسول الله کل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرفه بتكمَيِه إذا مشّى. قال: فرحنا حتى کنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


ا 


وهو يقول: «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم دَمّوْا وجة رسوله»”". 


(۱) في إعراب القرآن ۱۲/۱ . وانظر مجمع البيان ۲۳۱/۲ . 
(۲) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ و نسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين. 
() في (د): «رسول الله و22 وفي (م): «نبيّهم؟٠‏ والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۰۰۹ وأورده ابن كثير = 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۲ ۱۵۲ ۳10 


وقال کعب بن مالك : آنا کنت أوَّلَ من عَرَفَ رسول الله ب من المسلمین» عَرفتّه 
بعینیه من تحت المِغْمَّر ترْهران فنادیت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمین» 
هذا رسول الله ل قد أَكْبلَ. فأشار إلى آن اسك . 


0 تعالى: #إذ يرت ولا کلوت عل أكر وَالسُولُ پذعوگم فى 
2 رس یی عل ما مَاتَكُمْ ولا ما 
تس وله حب يمَا موه (©) 4 
«إذ» متعلّق 1 و عَّا عنکما. وقراءة العامة : اتُصْعِدُونَ؛ بضمٌ التاء وکسر العین. 
وقرأ آبو رجاء العُطارِدِيُ وأبو عبد الرحمن السْلمیْ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعین؛ يعني : تصعَدون الجبل”". 
وقرأ ابن مُحَيْصِن ویِبل : «إذ یصعدون ولا يَلُوون؛ بالیاء فیهما. وقرأ الحسن 
داروا 


وروی آبو بكر , بن عیاش عن عاصم : «ولا رون بضم التاء» وهي لغةٌ شادة 


في تقسیر۰ ۱۳۲/۲ ۶ ۱۳ > وقال : هذا حديث غریب. وسیاق عجیب. وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا آبوه. اه. قال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد آحد ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...» وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 

قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 

وقوله: : تحت المهُراس» بكسر الميم: : صخرة منقورة تسم کثیراً من الماء وقيل: امم ما باح 
الکو : التمایل إلى قدّام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 

وقوله: السعدین: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السیر ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۱ ۰ وتفسیر بر الطبري ۱8۵/٩‏ ۰ والکشاف 4۷۱/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۲/۱ 
والمحرر الوجیز ۰۲۹/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۵۲۱/۱ وذکر ابن خالویه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محیصن والحسن 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/۱ قراءة الحسن. وقراءة ابن محیصن : : «یضعدون» هي بفتح الیاء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص٠۲۳‏ ۰ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ابن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 


بم سورة آل عمران: الآية ۳ 


دک هااالتهاش : 

وقال أبو حاتم : آَضْعَدذت؛ إذا مضیت جیال وجهك. وضمدت؛ إذا ارتقیت في 
جبل أو غیره""*. فالإصعاذ: السَّيرٌ في مستوي الارض" ۳ وبطون الاودية والشعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسّلاليم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي فيصحٌ المعنى على قراءة: «تُضعِدون» 
و«تَضعدون». 

قال قتادة والرّبيع : آصعدوا یوم أحلٍ في الوادي"*. وقراءة أ : «ٍذ تُصیدُون في 
الوادی»*. قال ابن عباس: صیدوا في ا فکلتا القراءتین صواب کان 
يومئٍ من المنهزمین مضعد وصاعد. والله أعلم. 

قال الم ۳" والمبرّد : أصعَد إذا أبعد في الاب وأمعنَ فيه“ فكأنّ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض کابعاد الارتفاع» قال الشاعر : 
ألا أيّهذا السائلي أيْنَ آضعتّث فبذلهامن بطن یْثْرِبَ موجدا 

وقال الفراء *: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدار : ال ر جوع منه » يقال : 
أضعَذْنا من بغداد إلى مكة والی خراسان وأشباه ذلك: إذا خرجنا إليها وأخدنا في 


(۹ 


| (۱) في إعراب القرآن 5١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه کقراءة الجماعة : «تصْیدّون». 

(۲) تفسير البغري 7077/١‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثيت من (خ) و (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
15/6 . 

(6) أخرجه الطبري ۱٤۷-۱٤٩/٦‏ . 

(0) ذكرها الطبري ١57/7‏ ۰ وابن خالويه ص۲۳ ۰ والزمخشري 1۷۱/۱ . 

(1) أخرجه الطبري ١58/5‏ . 

(۷) في غریب القرآن ص ۱۱6 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

. البيت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص ۱۸۵ ۰ وروايته فيه: أين يممتء فان لها في أهل يثرب موعداً‎ )٩( 

(۱۰) في معاني القرآن ۰۲۳۹/۱ 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۳ ۳۹۷ 


ار وان ناه ادا وا رم انا اه یا 


قدكنتٍ تبكين على الاصعاد فالیوم سرحت وصاح الحادي 

وقال المفضل : صَعد وأصْعَّد وصَّعّد بمعنی واحد. وفك انار ون تعر ون 
وتُقيمون» أي: لا یلتفث بعضکم إلى بعض ربا" /؛ فان المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عنان دایته. ۱ 

لعل أحر» يريد محمداً يل ؛ قاله الكلبي. 

#وَارسف وک زد رکه | ی : في آخرکم» يقال: جاء فلان في آخر 
ااا الا واخرق الناس ات الناين: 

وفي البخاری"؟؟ : : اراگ تأنيث آخرکم: حدثنا عمرو بن خالد» حدئنا زهیر ۰ 
حدثنا آبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يِ على الرَجَالةَ يوم 
أده لسن عه وأقبلوا مرن فذاك إذ بعري الرسول في أخراهي ولم 
يبق مع النبيّ 4 غير اثنّي عَشَرَ رجلا 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبی ق: «أيْ عباد الله ازجغوا»"**. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنگر وهو الانهزای ثم 


قلت : هذا على أن يكون الانهزامُ معصيةء وليس کذلك. على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالی. 


ل Sh‏ التّْطِيةٌ» غَمَمْتٌ الشيء: 


غَطينُه. ويومٌ عم وليلةٌ مه : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم يره وعْمٌني 


الامر يغمني. 


(۱) في مجاز القر آن ۱۰/۱ 
(۲) تفسیر البغوي ۳۱۲/۱ . 
(۳) برقم (807۱)) وأخرجه آحمد (۱۸۵۹۳) مطولاً. 


(4) آخرجه الطبري ۱۸/۹ - ۱8۹ عن ابن عباس وقتادة والربیم. 


۳ سورة آل عمران: الآية‎ ۳A 


قال مجاهد وقتادة وغیرهما: العَمٌ الأرَّلُ: القتل والجراح» والغم الثاني : 
الارجاف بقتل النبع بء إذ صاح به الشیطان". 

وقیل : الغمُ الأوَّلُ: ما قاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتل 
والهیمة. 

وقیل: العم الأوَّلُ: الهزيمت والثانی: إشرافٌ آبی سفیان وخالدٍ علیهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عُمَهم ذلك» وظنوا آنهم یمیلون علیهم فیقتلونهم 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال انب 5: «اللّهم لا يَعْلّنّ علینا» كما تقدَّه”". 

والباء في «بِعْمٌ على هذا بمعنى «علی!» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
0 5 ا 52 ا اي 1 ۳( 
عَمُوا النبئ ك بمخالفتهم ایام فأثابهم بذلك عْمَهم بمن أصيب منهم ۱ 

وقال الحسن: «فأَنَابَكُمْ غْمَاً) يوم أحد يعم يوم بدر لل کی . وسمی العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشغلوا بذلك عمًا 
۶ )0( 
آصابهم . 

قوله تعالی : «لْکیا تیا عي ما کڪ ولا ما آمبکم وان جر یم 
لو اللام متعلقة بقوله: #وَلَفَدَ عا عنم وقیل : هي متعلقة بقوله: 
«تَأتَبَكُمَ عَعَا بعَ 4 أي : كان هذا الغم بعد الغمّ لکیلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوّل آحسن. 

۰ - 7 ع ص ۰ ۳ م۳ .-  .‏ ۲ 

واما» في قوله : ۳ أصبِكُم * في موضع خمض ۰ وقيل : ( ۱۷ » صلة. اي : لكي 

تحزنوا على ما فاتکم وما أصابكم عقوبةً لکم في مخالفتکم رسول الله يِل وهو 


. ۱۵۱ - ۱۵۰/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۲/۱ - ۳۹۳ ۰ والمحرر الوجیز 077/١‏ - ۰۲۷ ۰ وذکر هذه الاقوال الطبري 
۹ - ۱۵۸ . وسلف الکلام ص۳۳4 من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۹1/۱ . 

(4) اللکت والعیون 1۳۰/۱ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس 1۱۲/۱ . 

(5) في (ع): علی. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۲ - ۱۵۶ ۳۹۹ 


مثل قوله: ما من ألا مج إذ أك [الاعراف: ۱۲]» أي : أن تسده وقوله وك 
یل اكب( [الحدید:۰]۲۹ أي: ليعلّم» وهذا قول المفَضّل”"'. 

وقيل: أراد بقوله : #فَأَنَبَكُمْ غََنَا تَر أي : توالت عليكم العُمومُ؛ لكيلا 
تَسْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

وال حير يما مود فيه معنى التحذير والوعيد. 


وله تال : 249 آل 6 ند ام آم اسا ینکی كك دک 
رای مذ ممت نشیم يرت یاه جر الح عن له يتوت هل 
نا ین الأثر من کی فل إن الأمر که لله یوت وه شيم ما لا شوت آلف 
رو لذ 56 ]ا ین نیم تا شنا هنا فل ل حم فى يويك نرب 
كعنين اق إلا سوم رفن TT‏ ا نان 
فلو 8 11 عل بدا مور 4 


1 ر کر 


قوله تعالی : م رل عليّكم یر بد الم امه اسا الْأمَنَة والأمن سواء وقيل : 
الأمَئّة إنما تكون مع أسباب الخوف. والأمْن مع عدمه" . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل علیکم ۳" للأمنة 
نُعاساً. وقرأ ابن محیصن : «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هذه العموم في یوم آخد بالشعاس حتی نام اکترهم؛ وانما فس من یأمن؛ والغاتت 
لا ینام. 

روی البخاري""" عن آنس أن آبا طلحة قال: عَشِيَنا التعاسْ ونحن في مصافنا یوم 


۶ و 
3 وړو 
| 


جد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَهُ ويسقط واخذه. 


. 1۷۹/۱ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 7517/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني ۰۱۷/۱ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۳ . 
(0) برقم (2))4571 وهو في مسند أحمد (۱۱۳۵۷). 


۳۷۰ سورة آل عمران: الآية ۱۵۶ 


«ینیّی»» فری بالیاء والتاء( الیاء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والطالفةً طن علی الواحد والجماعة. 

#وطابقة فد مت م4 يعني المنافقین: مُعَنّب بن قُشير وأصحابّه» وکانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة» وخوف المؤمنين» فلم يَعْسَّهِم اللعامن وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «ذ مهم أنقْسْهُم؛: حملتهم على الهم والهم: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
لس أي : كان من همي. وأمرٌ مُهِمٌّ: شديد. وأَهَمّني الأمرٌ: أقلثّنيء 
وهَمّني : أذابني”) 

والواو في قوله: ووظائنة ا الخال بمعنی ]ذه أى: إذ طائفة يظنوث أن آمر 
محمد ی باطل» وأنه لا يُنصر. 

مظن یه أي : ظنَّ أهل الجاهليّة: فحذف. 

قولوت هل نا مِنَ آلکتر مِن کنو لفظه استفهام» ومعناه الجحد أي: ما لنا 
ا ی من آمر الحُروج» وانما حرجنا که + يد بل عله رل عالق 
إخباراً عنهم : لو کان نا ین الکتر سی مَا فیلنا هنهنا». 

قال الزبیر 7 رل عا ذلك ال واي ي لاسمع قول مُمَّب بن قشیر 
وتان يناي شرل بر ان لت ملأتن ع وبا ا 


وقیل: المعنی : يقولون : ليس لنا من الظفّر الذي وَعَدَّنا به محمدٌ شية. والله 


0۵ 


قوله تعالی : طثُلَ دار کر یه قرأ أبو عمرو ويعقوب: اكُلَّهه بالرّفع على 


(۱) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء: السبعة ص۲۱۷ ۰ والتيسير ص۹۱ . 
(۲) ینظر الصحاح (همم). ٠‏ 

(۳) انظر زاد المسیر 1۸۱/۱ . 

. ۱۱۸/۲ آخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۶ ۳۷1 


LN ell 


الا دام وير الله والجملة خبر «ٍن»» وهو کقوله : #ويوم الْقبِكَمَةٍ تری اب 
كَدَوأ على أله وُجُوهَهُم مد 4 [الزمر:0۰]. والباقون بالتصب" كما تقول: إن 
الامر أجممَ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الاحاطة والعموم و«أجمع» لا 
یکون إلا توكيدا. وقیل: نع للامر(. 

وقال ال خفن دلو ای: التضر ند الله بتضر تات ودل من ها 

وتسور عن لسكا اه و٩  :‏ ینوت باو ع الق ظَنّ _ 
رز . وذلك آنهم تکلّموا فيه فقال الله 7 تمالی : طقل و 

لامر كم ب يعني القَدَر؛ خيرة وشره مرخ الله. 

فود نه آنشیم» أي : من الشّرك والکفر والتّكذيب كا لا دود ک » : 
یبظهرون لك. ۱ 

وود کو کان ا من الکنر سىء ما فیلنا هتا أي : ما فیل عشانرنا. فقيل : إن 
المنافقین قالوا : لو كان لنا عقل ما حرجنا إلى قتال آهل مکةء ولا یل رزسازنا: 
فردٌ الله علیهم. فقال: «ل لو كم فى بوتکم لر أي : لخرج #ألَدِنَ كيب أي : 
رض لبهم لمل يعني في اللّوح المحفوظ. إل ما4 أي : مصارعِهم. 

وقيل: # كيب عم ات أي : فرض عليهم القتال”” 2 فعبّر عنه بقل + لأنه 
قد يؤول إليه. 

. - )۷( 


وقرأ أبو حَْرَة: لرا بضم الباء وش الراء۳؟ بمعنی یجعل " یخرج. 
وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره نُصرعون فیه. حتى 


. ۲:۲ /۲ السبعة ص ۲۱۷ ۰ والتيسير ص۱٩ ۰ والنشر‎ )١( 

(۲) انظر الحجهة لابي علي الفارسي ٩۰/۳‏ . 

(۳) في محاني القرآن له 1۲۵/۱ . 

(6) ذکره البغوي ۱/ ۳۱4 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسیر 1۸۱/۱ . 

(0) (عراب القرآن للنحاس 1۱۳/۱ . 

(7) المحرر الوجیز ۵۲۹/۱ ؛ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۲۳ . 
۰ (۷) في (ظ): فجعل. 


۳۷۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۶ - ۱۵۵ 


يبتليَ الله ما في الصدور ویظهره للمژمنین. 

والواو في قوله: «وَلنتَ4 مُقحمة.ء كقوله: يكن مِنّ ألُوقَنین4 
[الأنعام: ۰۲۷۵ أي : لیکون» وخذف الفعل الذي مع لام كي والتقدير: وليبتليّ الله ما 
في ضدورکم ولبمخض ما في قلویکم فرض الله علیکم القنال والحرب؛ ولم ينصركم 
يوم خد ليختبرٌ صبرَکُم» ولمُمخصٌ عنکم سینایکم إن تُبتم وأخلصتم ٠"‏ 

وقیل: معنی «ليبتلي» : لیْعاملکم معاملّة المختیر. وقیل : لیقع منکم مُشاهدة ما 
علمّه عَيْباً. وقیل: هو على حذف مضاف والتقدیر : لیبتلی أولياء الله تعالى”". وقد 
ی 

واه علي بدا الصّدُورٍ» أي : ما فیها من خير وشر. وقیل : ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات e‏ 


۳ 6 ور ےم “i‏ يس 2 ce‏ 
0 یت 00 التنی ِِِ - استرَلهم الشَیطن 


أ ۶ ۶ ر 4 ۶ 


م 


a‏ ريم 2 50000 خبرٌ إن 
الو ا ا و اه ر 

السّدّيَ : يعني مَّن هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَيدَ الجبل. 

وقيل : هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلَمُوا عن النبيّ ل في وقت هزيمتهم ثلائة آيامء 


ومعنی «سترلهم المَیطانْ» : استدعی ژللهم بأن اعم خطايا سلفت منهم» 
فکرهوا الثبوت لثلا یقتلوا(*. وهو معنی قوله(؟: «ببعض ما کسبوا». 


(۱) اعراب القرآن للنحاس۱/ 1۱۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1۸۰/۱ ۰ والنکت والعیون 1۳۱/۱ ۰ 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(4) آخرج الاقوال الطبري ۱۷۲/۹ - ۱۷ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس ۱۶/۱ . 

)٩(‏ لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۵ YY‏ 


وقيل: « استزلهم»: حملهم على الرَلّل» وهو استفعل» من الرَلة» وهي الخطينة. 
وقيل: زَلَّ وأرّل بمعنى واحد. ثم فیل : کرهوا القتال قبل إخلاص التوبة» فإنما تلا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
ومیلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن : ما كُسَبوا»: قَبُولهم من إبليس ما وسوس إليه. 

وقال الكلبنٌ: زین لهم الشیطان أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامٌ معصیة؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدینة» ليقطع”" العدو 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبی 4# فيل 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبئّ ول للهَوْل الذي كانوا فيه. 

ویجوز أن یقال : زاد عددٌ العدو على الضعف؛ لأنهم كانوا سبع مثة» والعدو 
ولعلهم توهموا أن النبع # انحاز إلى الجیل أيضاً. وأحسئْها الأرّل. 

وعلی الجملة؛ فان خمل الامر على ذنب مُحَقَّقَ؛ فقد عفا الله عنه» وان حمل 
على انهزام مُسَوَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القَدْر المَسَوَعْ. 

5 0 1 2 م و (8) - . 5 ۰ 

وذكر أبو الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيه”*' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاجء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بک عن غَيّلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف کلام فقال له عبد الرحمن : 
تبني وقد شهدت بَذراً ولم تُشهد وقد بایمت تحت الشجرة ولم تبایع؛ وقد كنت 


. ۳۹۶/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۰۹/۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

(4) في تفسيره ۰۳۱۰/۱ وأخرج أحمد نحوه (410) من حديث عثمان 5كه. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جریر» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغیلان بن جرير من 

" رجال التهذيب» روى له الجماعة. وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان ك. وأبو بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروی عنه قتيبة بن سعيد. 


166 سورة آل عمران: الآية‎ VE 


تولك فیمن "۲ تَولَى يوم المع . يعني يوم أحد. 

فردٌ عليه عثمان؛ فقال : أما قولّك: آنا شهدت بدراً ولم تشهد فإني لم أغب عن 
شيءٍ شهده رسول الله کل إلا أنَّ بنت رسول الله # كانت مريضةً» وكنتٌ معها 
مرها فضرب لي رسول الله و سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فان 
رسول الله و بعّي رَبِيئَةَ على المشركين بمكة - الرَية هو النَّاظِرٌ - فضرب رسول الله 4 
مزه عل كمالك لقا نج SAE‏ كر ل اكه وش لد م لعن 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالی : ولد عَمَا ال عم فكنتٌ فيمن عفا 


9 


الله عنهم» فَخضَمَ(" عثمان عبد الرحمن 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحیح) البخاري”؟' - 
قال: حدثنا عَبْدانء أخبرنا أبو حمزق عن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حَجٌّ 
البیت. فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشنٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابنُ عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئي؟ قال: اند 
بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. . قال: فتغلمَه 


0 


تعیب عن بَدْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّت عن بيعة الرّضوان؛ 
فلم يشهدها؟ قأل: نعم. قال: فكي قال ابن عمر: تعال لأخبرك» ولابيّنَ لك عم 
سألتني عنه. أمّا فراژه يوم أُحُد؛ فأشهّدٌُ أن الله عفا عنه» وأما تیه عن بَدْرِ؛ فإنه كان 
تحتّه بنث رسول الله يل وكانت مريضة» فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرّ رجل ممن 
مويك ) سر TT‏ كاك اكد لطر وكا ین 
عثمان بن عفان لبعثه مکائّه» فبعث عثمانً» وكانت بيعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مکة. فقال النبئٌ 8 بيده اليُمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


(۲) في (د) و (م): : مع من. 

(۳) في (خ) و (ز) و (ف): فخاصم. وفي (د): فحاج وفي (م): : فحج» والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنی خَصَمَه» أي : غلبه في الخصام. 

(8) برقم (8۰711). 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۵ ۱۵۱ ۳۷۵ 


قلت : ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدم عليه السلام» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي: غلبه بالحُجََّة» وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبیخ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّيِه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر ده الله تعالی علخ قبل آن جلى باريعين سنةه تاب على 
منه "۰ ومن تاب عليه فلا ذنب له» ومن لا ذنب له لا یتوجّه عليه لو وکذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لاخباره تعالی بذلك وخبره صذق. وغیزهما من 
المذنبين التائبين يرجون زحمته» ویخافون عذابه فهم على وَجَلِ وخوف ألا بل 
توبتّهم» وان قبلت؛ فالخوف أغلب عليهم ؛ إذ لا علمَ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالی : یا ال »منوا لا روا لد کمَوا ۳3 لاخونهم لک صَرَبُوا 
ف لضف آز را ری لو وا چندتا ما مالفا وكا فووا ال اه كتيده 
قوله تعالی : ا ان ءامنا لا مَكونوا کب ترو يعني المنافقين. 
۳۹9 لوخونوم 6 يعني في الفاق أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبث کل 
إلى بثر مَعُونّة”". 
و ع SS‏ 
وقوله: دا ا إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنی الشرط 
من حيث كان «الذین» مهما وش ۲۳ > فوقع (إذا» موقع م ذه كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأَرْضٍ »© : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. او 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)) والبخاري (5115): ومسلم )١5107(‏ من حديث 
أبي هريرة #5 وسلف ۲۱۵/۲. وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء لكن معناها صحيح في 
صريح الكتاب العزيز. 

(؟) الوسيط للواحدي 0٠١/١‏ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱4/۱ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذین»۰ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجیز.۰۳۱/۱ . 


۳۷۳۹ سورة آل عمران: الآية 165 


رت اكرام هر ی 


ا 
واحذهم غاز» کراکع وركّعء وصائم وصوّم. ونائم وئوّم وشاهد وشهّد» وغائب 
وعُيّب. ویجوز في الجمع : عُزاةء مثل : فضاق وغزّای بالمد مثل : ضراب وضوام. 
ویقال : غزي جمع العُزاة» قال الشاعر : 
مُلْ للقوافل والعّزِي إذا غَرَّوَا" 

وروي عن الزُهري أنه قرأه: «غرّی» بالتخفیف"". 

رال : المرأة التي غزا زويجها. وأتان مُعزِية: متاخره اشاج» ثم تتّج. وأغرت 
الناقةً : إذا عَسْرّ لقاخها. وَالغَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَفرّئ + المقصد. ويّقال في السب 
إلى العو : 2 سنا 

فوله تال «لِجَعَلَ أله لك عنم في فلوم يعني طَنَّهِم وقولّهم. واللام متعلقة 
بقوله : «قالوا» أي: لیجعل ظَهم أنهم لو لم يخرجوا ما فتلوا حشرت أي : ندامة في 
قلوبهم. وَالحَسْرةٌ: الاهتمامٌ على فائتٍ لم يدر بلوغه قال الشاعر : 
فواحسرتي لم أقض منهالبانتي ولمأتمنَّعْ بالچوار وبالقرب* 

وقيل: هي متعلّقة بمحذوف» والمعنی : a‏ ۰ ليجعل الله ذلك القولَ 
حسرةً في قلوبهم ؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقیل : المعنی: لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فکان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقیل : ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم یوم القيامة؛ لما هم فيه من الخژي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


(۱) تفسير البغري ۳۱/۱ . 

(۲) صدر بيت لزیاد الاعجم؛ وعجزه: والباکرین وللمْجدٌ الرّائمء وهو في دیوانه ص۸۱ ۰ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۶۱8/۱ ۰ والقراءة في المحتسب ۱۵۷/۱ ۰ والقراءات الشاذة ص ۲۳ . 

(4) الصحاح (غزا) . 

(0) البیت للصّمّة بن عبدالله القشيري؛ وهو في الاغاني 7/ 794 و ۲۹۵ ۰ والوحشیات ص ۱۸۷ ۰ ودیوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللبانة: الحاجة من غیر فاقة» ولکن من هة بقال: قضی فلان لاش 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ۱ 


سورة آل عمران: الآيات 7 - ۱۵٩‏ ۳۷۷ 
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قوله تعالی : وله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَفْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَحْرُحُ إلى القتال» 
ویمیت من أقام في أهله”". 

وان يما نملو مدن د ص4 قرئ بالياء والتاء(۲) 

e یه ی مر‎ SL e 

۳ 5 < زو مي گم 4< ےر معزو 
قوله تعالی : #ولین یلم في سيل ألو أو مُثّرَ م2 2 ) الله ورحمة حير 
2 وم طحم لد 224 کر برعرء J‏ م2 مدر ع N‏ 

ما يجمعوت € ولين مم آز یلم لال الله عشرون 9© 4 

رات لجرا وت ی ی 1 
0 3 وكان الاستغناء ء بجواب القسم أولى؛ لاد له صدرٌ الكلام» ومعناه عفرن 

وأهل الحجاز یقولون: مت بکسر الميم» مثل : یمتم» من : مات یمات. مثل : 
جفت یخاف. وَسُفْلى مُضر یقولون: مُتّم» بضم المیم. مثل : صُمْتّم» من مات 
يّموت» کقولك : كان یکون وقال یقول. هذا قول الکوفیین» وهو حسن. 

وقوله: لول ات رون 4 وعظ + وعظهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممّا آمرکم به. بل فِرُوا من عقابه وأليم عذابه» فِنْ مَردّكم إليه» لا يملك لکم 
أحدٌ ضراً ولا نفعاً غيره”". والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وال لما رَحْمَدَ ین آله نت لهم ولو کت فظا غیظ آلقلب لأ 
تا موی مرا سو و 2 ل 5 5 5 مء رم رصي صر رر رصم a‏ 

حولک نعف 2 عم واستفنر لح وَسَاوِرَهُمَْ في الم فلا عم مَوَكل عل آله إن 

له يحب التو 49 

«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَما قليل€ [المزمنون:4۰]» 


. 1۱4/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

,۲ قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي من السبعة بالیای والبائون بالتاء» السبعة ص۲۱۷ 3 والتيسير ص ٩۱‏ 1 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱9/۱ . وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم المیم» والباقون 
بکسر المیم. السبعة ص‌۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 


108 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


لما میم کته [النساء:۰]۱0۰ #جند ما همتالاک مَهْرُومُ4 لص: .']۱١‏ ولیست 
بزائدة على الاطلاق. وانما أطلَىَ علیها سیبویه معنی الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كيْسان: «ما» نكرة في موضع جرٌ بالباء» و«رحمة» دل منها. 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لما رفن بمَن تولی یوم أحَدٍ ولم یه 
ین ارب تعالی أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل: «ما» استفها والمعنى : ا ل ل وفيه 
بعدل؟ لأنه لو كان كذلك لكان (فیم! بغير ألف. 

یت من لا لین لین ون اف 

والقّظ : الغلیظ الجافي. فَظْظْتَ نَم مَطَاطَةَ وفظاظاً. فأنت مس والأنثى فس 
رالجمع أفظاظ. وفي صفة النبع عليه الصلاة والسلام: لیس بفظ ولا غليظ ولا 


صَخاب في الأسواق”“. 
وأنشد المُفَضّل في المذگر: 
وان تن د الأ نام ولي اولوق وه وق اشير 
و عياص انوا E Og Ol‏ 
وقال آخر في المؤنّث : 


ا 5 وغضيري يموت من الكظه 
ودنا تسود ای اشنا سالك وح ی :دق ا ی نا ٩۳‏ 
وغلظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه. وقلةٍ الانفعال في الرّغائبء وله الاشفاق 


(۱) الوسیط للواحدي ۰۱۲/۱ . 

(۲) المحرر الوجيز :۰۳۳/۱ : وذکر سيبويه ۷۱/۳ أنها لعو, 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ . 

(4) آخرجه البخاري (۲۱۲۰) و (4۸۳۸) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): یحرزونه . 

(1) ذکرهما آبو موسی المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیث 4٩/۳‏ دون نسبة. 


سوره آل عمران: الآية ۱۵٩‏ ۳۷۹ 


والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
او نکن على جد نحن أغلظ آکباداً من الاب 
ومعنی لأسو : لتفرّقواء فضَشتهم فانفضٌواء أي : فرّقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول آبي النجم یصف ابلاً 
مستعجلات القيض”' غير جرد ینف عنهنّ الحصی بالمُنر) 
وأصل الفض: الکسن ومنه قولهم : لا يَفضض الله فاك. 
والمعنی : : يا محمد لولا رفقك لَمنَعَهم الاحتشام والهية من القرب منك بعد ما 
کان من تلهم 
قوله تعالی : «ف عم وانکفیز كحم تارم في اه 
فيه ثمان مسائل : 
الاولی : قال العلماء: أمرّ الله تعالی نبيّهِ يخ بهذه الأوامر التي هي بتدریج بلیغ» 
وذلك أنه أمرّه بأنْ يعفوَ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تب فلما صاروا في هذه 
الذرجة. أمرّه أن يستغفرٌ فيما لله عليهم من تَبِعَةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©». 
قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّةٌ وضَدَّرُها : إذ 
علمت خَبرّها بِجَرِي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُضٌ فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شَرث العسل واشْتَرْنُه فهو مَسُورٌ ومشّار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


رید : 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۳۳/۱ + ونسب المرزوفي البیت في شرح حماسة آبي تمام ص۱٩٩‏ ۰ والبخدادي فى 
الخزانة ۳۷/۲ إلى المهلهل؛ ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ۱۹۲/۲ إلى المخَبّل» ونسبه الثعالبي في 
نمار القلوب ص۳4۸ ۰ والزمخشري في المستقصى 14/١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(۲) في (د): الغيض» وفي (ز) و(ف): القميض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) المخرر الوجيز ۵۳۳/۱ - ۵۳6 . 


۳۸۰ سورة آل عمران: الآية ۱۵٩‏ 


في سَماعياأدَنْالشَّيِعٌُله وحديثٍ مثل مادي ی 


الثانية : قال ابن عطیة(۲: والشُورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا 

یستشیر أهلّ العلم والدين فعزله واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
1 : رهم شوری بم [الشوری:۳۸]. 

وقال أعرابيٌ : ما غیت قظ حتی يُحْبّنَ قومي قيل: وکیف ذلك؟ قال: لا أَفْعَلُ " 
شا حتى آغاوزهم ۳ 

وقال ابن حُویْزمنداد: واجبٌ على الوّلاة مشاورة العلماء فیما لا يعلمون» وفيما 
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أشكل علیهم من آمور الین ا ووجوه الجیش فیما على بالحرب" ورج 
الناس فیما يتعلّقُ بالمصالح» ووجوء الاب والوزراء والعمال فیما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار" کات قال من ارا ال 

الثالثة : قوله تعالى: راوشم في الأ » يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ باللنون مع إمكان الوحي» فان الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك”". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي آمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» فقالت طائفةٌ: ذلك فى مّکاید الحروب» وعند لقاء العدرٌء 
انا سيره ورا أده ركمو اننا عل ردي وإن كان الله تعالى قد أغناه 


(۱) تهذيب اللغة ۰4۰6/۱۱ ومجمل اللغة 0١7/١‏ » والصحاح (شور). 

(۲) في المحرر الوجيز ٩۳۶/۱‏ . 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۲۲/۱ . 

(4) في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

)۷۷٤( قطعة من حدیث آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۱۲۳ وفي الصغیر (۰4۹۸۰ وعنه القضاعي‎ )١( 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن آبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال‎ 
الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس؛ تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه‎ 
الذهبي في الميزان ۲/ 547 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حدیثه» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة‎ 
الاسناد والمتن.‎ 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۵/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ ۸1 


عن رأيهم بوحيه. رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي”''. قال 
الشافعيٌ : هو كقوله: «والبكر تُستأمّر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجث(۳. 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت ساداتٌ العرب إذا لم يُشاوّروا في الأمر شقٌّ 
علیهم فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورّهم في الأمر؛ فإن ذلك 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لاضغانهم وأطيبُ لنفوسهم. فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّ» رُوي ذلك عن الحسن البصری 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبیّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما آراد أن 
علد ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي به آمثه من ا 

وفي قراءة ابن عباس : «وشاورَهم في بعض الأمره. 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الخفی المُشكلٍ وافبّل : نصيحة ناصح مُتفضصّل 
شانلهة قدا اوصى اني في قوله: شارزشم وتوکل 

الرابعة: جاء في مصنّفِ أبي داود”" عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : 
(المستشار موْتمی». 

قال العلماء: وصفهٌ المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً ین وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/۳ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(©) زاد المسیر 4۸۸/۱ ۰ وأخرج الحدیث الشافعي في مسنده ۱۲/۲ (بترتیب السندي)؛ وأحمد (۰)۱۸۸۸ 
ومسلم (۲۱ع۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغري ۳۹۵/۱ . 

(0) آخرجهما الطبري ۱۸۹/۹ - ۰۱۹۰ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ۱۷۹/۱ ۰ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۰۷) . 

(۷) برقم (0۱۲۸)) وأخرجه أيضاً البخاري في الادب المفرد (۰)۲۵7 والترمذي (۰)۲۸۲۲ وابن ماجه 
( ۳۷ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواند). 


۱۵٩ سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


sS‏ قال الحسن : ما گمل ین امرئ ما لم یکمل عقلّه'". ناذا 
| ستُشِيرٌ من هذه صفته » واجتهذ في الصّلاح وید جهده فوقعت اهار خاب » فلا 


غرامةً عليه قاله الخطّابيُ وغيره”". 
الخامسة : وصِفةٌ المستشار في آمور الدنیا أن یکون عاقلا مُجرٌ مجربا " واداً في 
اس فال 
شاوز صديقّك في الخفی المشكل 
وقد تقدم. 
وقال آخر: 


وان باب أمرعليك الْمَوَى ‏ فشارزلبیباولاتنصه 


(o 


في أبيات” 

والشّورى بركةٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نم من اسْتَسْارء ولا خاب من 
ا 

وروی سهل بنْ سعد الشسّاعديَ عن رسول الله 36 : «ما شَقَيَ قط عبذ بمشورة» 
وھا سعد باستخناء رايع 


وقال بعضهم : شایز من جرّب الأمور؛ فانه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


(۱) المحرر الوجيز .۵۳۶/۱ : 

(۲) معالم السئن ۱6۹/۶ . 

(۳) في (ظ): و کذا. 

(4) المحرر الوجیز ۵۳۶/۱ . 

(ه) لها : 

|ذا كنت في حاجة مریلا فنازسل حکیما ولا توص 

وتسب لعبدالله بن معاوية كما في دیوانه ص۵۱ ۰ وللزبیر بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص۲۲ »> ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس 4 . 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۶/۱ ۰ وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان یضع الحدیث وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال ۲۱۹/۲ ۰ 


سورة آل عمران: الآية 109 ۳۸۳ 


وأنت تأخذه مجّانا. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً - وهي أَعظم النّوازل - 


قال البخاري”'': وكانت الأئمة بعد النبيّ و يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن آمل مشورتك آهل التّقوى: والأمانة» ومّن يخشى الله 
تال 

وقال الحسن : والله ما شاور قومٌ بینهم الا هَدَاهم لافضل ما بحضرتهم ۳. 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ل: اما من قوم كانت لهم 
مشورت فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرَ 

0 
لهم» 

السنادسة؛ والشورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراء» والمستشيرٌ ينظرٌ في ذلك 
الخلاف. وینظر أقرَّبّها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكلّهء فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عََرّمَ عليه وأنفذه متوكّلاً عليهء لد هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نيه في هذه الآية. 

السابعة: قوله تعالى : لذا عَرْمْتَ کل عَلَ اَم قال قتادة: مر الله تعالى نبّه 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۶/۱ . 

(۲) في باب قوله تعالی « نم شوزی بم فتح الباري ۰۳۳۹/۱۳ 

(۳) في (د) و (م): یحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهمء والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) واخرج الاثر البخاري 
في الأدب المفرد (۰)۲۵۸ والطبري ۰۱۹۰/٩‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(4) آخرجه ابن النجار في تاریخه - كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ٩۱/۱‏ - وفیه آبو بكر محمد بن 
ا قال الذهبي في المیزان ۳ : روى ماك رهن مجاهیل؛ وهومنّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الکامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ > ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (4۲) ۰ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حدیث غير محفوظ. [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوبة. 

(5) المحرر الوجيز 0714/١‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ 


عليه الصلاة والسلام إذا عزمٌ على آمر أن يَمضي فیه» ويتوكّل على الله لا على 
مشاورتهم ۲ . 

والعزم: هو الأمر المروّی المُتنّح ولیس ركوب الراي دون رویّةٍ عَزْماًء الا على 
مَقطع المشیحین" ۳" من فاك العرب؛ كما قال : 
إا آلمّی بین ا مه نکب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم بُسَیز في رأيه غير نفسِه2 ولم یرف إلا قائم السَّيفِ صاحبا" 

وقال النقّاش: العزم والحزم واحد» والحاء مبدَّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية“: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقیخه والحذر 
من الخطاً فیه. والعزم نه الامضاء. والله تعالی یقول : و اون ف الأ ی 
عبت فالمشاور؟ً وما كان في معناها هو الحزم. والعرب تقول: قد أحزِم لو 


1 و(ه) 


اعز 


زكرأ جعفر الصادق وجا بن زید: ادا عَرَفْتُ» بضم التاء. فب العو ان 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدایته وتوفیقه» كما قال: وما رمک لد ریت ولک الله 
ره [الانفال : ۰۲۱۷ ومعنی الکلام آي : عزمتٌ لك ووقتّك وأرشدتك» فتوكّل على 
الله. والباقون بهتح العاء. 

قال المهّب: وامتثل هذا النبی ل من أمر رب فقال : «لا ينبغي لنب یلبّس لاه 


(۱) آخرجه الطبري ۱۹۲/۲ . 

(۲) المشیح : الحَذِر الجاد في الأمر المانعٌ لما وراء ظهره. اللسان (شیح). 

(۳) المحرر الوجیز ۵۰۰۱/۱ ۰ والییتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في دیوان الحماسة ۱ ۷-۳ 
(بشرح المرزوقي) والکامل للمبرد ۰۲۸/۱ والشعر والشعراء ص1۹ ۰ وخزانة الادب ۱۸۱/۸ . 

(:) المحرر الوجیز ۰۰۱/۱ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الکامل للمبرد ۱/ ۱۱۷ ۰ ومجمع الامثال ۱۰۸/۲ ۰ والمستقصی ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمث 
الرأيّ وأمضیته فأنا حازم» وان ترکت الصواب وأنا آراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(7) المحتسب 175/1١‏ ۰ والقراءات الشاذة ص۲۳ ۰ واعراب القرآن ۱۲/۱ للنحاس» والمحرر الوجیز 
۱ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» زليس كما قال: الباقون. 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ ۳۸۹۵ 


أن يضعّها حتى يحم الله»۳. أي : ليس ينبغي له إذا عَرَّمَ أن ینصرفت؛ لانه نمض 
للتوكل الذي شرّظه الله عر وجل مع العزيمة. فلبسه لأمبّه 9 - حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صْلحاء المؤمنين ممّن كان فاتته 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دا على العزيمة. 

وكان ب أشار بالقّعودء وكذلك عبدٌ الله بن أَبِيَ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول اللهء ولا تَخْرّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشر مجلس" وان 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساءٌ والصبیان 
بالحجارة من الآطام” "» فوالله ما حاربّنا ق عدو في هذه المدينة إلا علبْناه» ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأي من ذكرناء وشجعوا النامنَ» ودَعَوًا 
ال لخر فطلو رل ال ف له و سباي تله ول مات 
نیم أولئك القوم وقالوا: أكْرَّهْنا رسول الله يِ. فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أَقِمْ إن شئتَء فإِنّا لا نريد أن نُكُرمَكء فقال النبئُ و : «لا 
ینبغی لنبئ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل»”'. 

الثامنة: قوله تعالی : «توکل عل الله رح أله يحب تکیت الول : الاعتماد على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التّكلان. يقال منه: اتّكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اوكا كله انیا وبا لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وله بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها". 

واختلف العلماء في التوكل» فقالت طائفة من المتصوفة: لا یستحه إلا من لم 
یخالط قلبه خوف غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
(۱) علّقه البخاري في صحیحه باب قول الله تعالى : مرم شر يم فتح الباري ۰۳۳۹/۱۳ وسترد 

القصة في نهاية الخبر. واللأمة: لزع وقيل: سلاحٌ الحرب وأدائه. النهاية (لام). 
.۰ (۲) في سيرة ابن هشام ۱۳/۲ (والخبر فيه بنحوه): محبس. 
" (۳) هي الابنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
)٤(‏ أخرج الخبر أحمد )١15741(‏ من حديث جابر بن عبدالله ۰4 وأخرجه الحاكم ۱۲۹/۲ ۰ والبيهقي في 

دلائل النبوة ۳/ 85١6-1٠١5‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳4۱/۱۳ ۰ وسيرة ابن هشام ۱۳/۲ . 
(5) الصحاح (وكل). 


۱۱۰ ۰ ۱۵٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لضمان الله تال 

وقال عامّةٌ الفقهاء ما تقد ذکره عند قوله تعالی : لول ان لول المزمتون » 
[ال عمران : ۲ ۰۲۱۲ وهو الصحیح كما بت 

وقد خاف موسی ومارون باخبار الله تعالی عنهما في قوله : لا عان> 
[طه : ۰۲47 وقال : ایس فى توم د تن فنا لا شق [طه : ٩۷‏ ۳ وأخبر عن 


42 ده 


2 


إبراهيم بقوله : لفلا رآ أيهم لا یل ره تحورهم اجس تج خبمَه ا لا کته 
TEE ۱ ۱‏ 
وتا كان هذا اه 


قوله تعالى: #إن یک آله لا ندم وان یلک هن دا الى ینضرکم 
ما عاو وعل لله فلكو کوک از موصو نون 4€ 

قوله تعالى: إن بط د 
ویمنغکم من عدوّکم لن تغلبوا . ورن لک : یترفکم من معونته. من ا الى 
ی 1 من عدوي أي : لا ینضرکم أحذ من بعده» آي: من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال : «وإن ند4 نا الزن واليكذول: الروك ينبا يه 
وَخَدَلْتَ الوخهية: آقامت على ولدها في المرعی» وترکت صواحباتها فهي خذُول. 


قال طرفة : 
درل تراعي رَبْرَباً بځميلة اول ارا ال برو دف 
وقال"ایضا ۱ 


تظترت اك بعسن ار . الف وا الي طفل" 


وقیل : هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا ترگث. 
وتخاذلت رجلاه : ضعفتا. قال : 


() ص ۲۹۱ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص۲۱ . قال شارحه: الربرب : القطیم من الظّباء وبقر الوحش» والحُويلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(۳) لم نقف عليه. 


دول الرجل ین غير سخ 

ورجل مد : للذي لا یزال يذل" . والله أعلم. 

قوله تعالى : ما ۴ يآ يل ون غلل یب يما عبرم لک مت 
گل کفیں ا کیت وه لا يطْلَمُونَ 67 4 ۱ 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الاولی: لما احل الرماءٌ يو لخن بمراکزهم -علی ما تقلم۳؟ - خوفاً من آن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا تصرف إليهم شية؛ بين الله سبحانه أن النبيئ و 
لا يجورٌ في القِسُمةء فما كان من حفّكم أن تهموه"*. 

وقال الضحاك : بل السببٌ أن رسول الله يي بت طلائمٌ في بعض غزواته» ثم 
ی قبل مجینهم» اد لاس وول ركو الاي ارد ال ۱ 
َي آن يش أي : ببسم لیعض ويرك بها وروي نحو هذا القول عن ابن عباس(“ 

وقال ابن عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جبیر وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
ت رالغات يرم بدن فقال بعض مَنْ كان مع النبی ل : لعل رسول الله ۲۳795 
أحَذْهاء فنزلت الآية. أخرجه آبو داود والتَّرَمِذِيُ؛ وقال: هذا حدیث حسن غريب" . 

قال | بن عطیة": قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك 
خر جَاً. وقیل E gE‏ دو وا 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: بين مغلوب تلل خَده. EE‏ 

(۲) مجمل اللغة ۲۸۱/۱ ۰ ومقاییس اللغة ۱۱۵/۲ . 

(۳) ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

(4) تفسير الينوي ۳ 

(۵) تفسیر الطبري ۱۹٦1/٦‏ - ۱۹۷ . 

() في (د) و (م): لعل أن یکون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۰)۳۹۷۱ وستن الترمذي ٩(‏ تا ر طرق مي دمن نمه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء > قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروی بعضهم هذا الحديث عن خصیف 
عن مقسم؛ ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الرجيز ۵۳۰/۱ . 


۳ سورة آل عمران: الآيه‎ ١ AA 


تحْرج على قراءة: 'يَعْلَ بفتح الياء وضمٌ الغين. 

وروی آبر صخر عن محمد بن كعب: رمَا کل أن یل 4 قال: یقولْ: وما 
كان لنبئ أن یکتم شيئاً من کتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نب لِيَعْلَّء كقوله: ما که أن ین من 
أو سح [مریم:۳۰] أى ما کان الله لخد ولا 

وقری: «یْلَ»۰ بضمٌ الیاء وفتح الغين". 

قال ابن السكّيت : [وأما المَغْنم فلم نسمَعْ فيه إلا: عُل يل غُلولاًء وفری في 
كتاب الله عز وجل]: رما کي آن يَدْلَّ4 وْعْل». قال: فمعنی" «یَمُل»: 
تون ومعنى ی یخوّن» ویحتمل معنیین : آخذهنا یخان أي : یوخذ من 
غنیمته» والآخر یخن آي: یسب إلى العْلول. ثم قیل: إن كل من غل شیناً في 

قال ابنُ عَرَفة: سمّيت عُلولاً؛ لأن الايدي مَعْلولةٌ منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو میید*: الغُلُول من المَْنمم خاصّةء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّدء 
ومما بن ذلك أنه يقال من الخیانة: أغل يل > ومن الجقد: عل يل بالکسر؛ ومن 
العُلول: عَلَّ یل بالضم. وغل البعيرٌ أيضاً: إذا لم يَفْضِ ریّه» وال الرجل : خانء 
قال التمرٌ: 


جزی الله عام اة نورل جزاء متتل بالاماتة E:‏ 


(۱) وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 

(۲) معاني القرآن للتحاس ۵۱۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۱۲/۱ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ ۰ والتیسیر ص ٩۱‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

() في (د): قال : یجور وقیل: معنی. 

(7) معاني القر آن للنحاس ۱ ورد المعنی الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غریب الحدیث ۲۰۰/۱ . ۱ 

(۸) الصحاح. واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني ۲۷۱/۲۲ : جمرة» وذکر أبو المَرَّج فيه آنها امرأة = 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۳۸۹ 


وفى الحديث: «لا اغلال ولا إشلال»“ أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 

5 5 5 َي 3 عه چ ول *)( 

رشوة. وقال شریح: لیس على المستعیر غير المغل ضمان ۰ 
وقال #: «ثلاث لا يَغْلَ عليهنّ قلبُ مۇمن» . من رواه بالفتح فهو من 

إو یک 
وغل آ انشا دخل] يتعدّى ولا تعدی: يقنال: غَلَّ فلان المفاوز أي : دخلها 

وتوسّطهاء وغل من المغنم لول أي: خان وعْل الماء بين الأشجار: إذا جرى 
وقیل : العُلُول فى اللغة: أن یأخذ من المَغْنّم شيعاً یستره عن أصحابه» ومنه 

تَعْلْغْل الماءُ فى الشجر : (ذا تخللها والعلل: الماء الجاري فى آصول الشجر ؛ لأنه 

مستتر بالاشجار كما قال : 

لَعِبَالنُيُولُ به فأصبح ماؤه غَلْلا تَقَطَعَ في أصول الخروع!* 
ومنه الغلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغال: أرضٌ مطمثنه ذاتُ 

شجر. ومنابتٌ السَّله”" والطّلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: بت والجمع عُلّان 
(WW .‏ 

بالضم . 

وجدته محمودا فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يغل» بفتح الياء وضم 
= آسر‌ها الحارث من بني أسد (آخو النمر)» ووهبها له» فکرهته» فحبسها عنده وولدت له» ثم طلبت أن 
تزور آهلها وواثقته لترجعنْ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجم إليه. 

(۱) هو قطعة من حديث صلح الحديبية» آخرجه آحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (۲۷۱7) من حدیث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحکم رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير الطبري ۱۹۸/۷ . 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۰۹۰) والترمذي (۰)۲۵۸ وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زید بن ثابت 45 

(4) غريب الحدیث لابي عبید ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ . 

)0( البیت للحادرة» وهو في دیوانه ص 0۰ 3 والجروع: نبت لا يرعى. القاموس (خرع). 

(7) في (خ): الساح» وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 

(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹۰ سورة آل عمران: الآية ١١١‏ 


الخین. 

ومعنى «يُعْلَ» عند جمهور أهل العلم أي اا حك أن باه أي : يخونه في 
الغنيمة. 

فالآية في معنى نَهْي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يان النيئ ؛ لا يجوز أن بُخان غيرهء ولكن خصّه بالذّكر؛ لأن الخيائة معه أشدٌ 
وقعاً وأعظم وزْراً؛ لأن المعاصيّ تَعظم بحضرته؛ تعن توقيره. والولاة إنما هم على 
أمر النبی لاء ؛ فلهم هم من التوقير”". 

وقيل : معنی يشل أي : ما غل نب قطاء ولیس الغرض النهي. 

الثانية : قوله تعالی : #ومن یف يَأْتِ يما َل يوم التبم > أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته؛ ُملباً بحمله ویقله» ومرعموباً بصوته. ومُوَُخاً باظهار خيانته على 
رژوس الاشهاد؛ علی ما ياف 

ومذه الفضيحة التي يُوقِعْها الله تعالی بالغال نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادر, 
بأد تمك له لواء عند استه بقدر قار ته“ .وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا تری إلى قول الشاعر"* : 
أَسْمَی ویحكٍ هل سمعت بغرة رفِع اللواء لنا بها في المَجمَع 

وکانت العرب ترفع للغار لواغ» وکذلك يُطاف بالجاني مع جنایته". 


(1) المحرر الوجیز ۰۳۹/۱ . 

(۲) في حدیث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز ۵۳/۱ - والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (۰)۱۱۳۰۳ ومسلم (۱۷۳۸): (۱۵) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يه قال: 
«لکل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسْتِهِ». وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (1070) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسيّه؛. 

() هو الحادرة» والبيت فى ديوانه ص ٩۱‏ . 

(3) المحرر الوجيز ۵۳٩/۱‏ . 


سورة آل عمران: الآية آذ ۳۹۱ 


لول ا I‏ ثم قال i‏ يوم القيامة؛ على 
رقبته بعیر له رُغاء» تقول نار مول اللي اغ فأقول: لا آملك لك شین قد 

لا لین أحدكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمّة؛ فیقول : يا رسول 
الله» أغثنى» فأقول : لا أملك لك شيعاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة على رقبته شا لها ثغاء» يقول: يا رسول الله 
أغدى: فأقول : لا آملك لك شيعا قد بلك 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته نس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
اللىء أغثنى» فأقول: لا آملك لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقاعٌ تَحْفِقُه فيقول: يا رسول 
اللی أغننى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا ألْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته صايِتٌ» فیقول : يا رسول الله 
آغشی » فأقول: لا آملك لك شیت قد أبلعتّكَ»؟. 

وروی انو داود ‏ عن نمهب تیف" قال: کان رسول الله 8 إا اضتات 
غَنِيمَةً ؛ أمر بلال فنادى فى الناس» فیجیئون بغنائمهم» فبخمسة ويقيلمة) فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغتيمة. فقال: (أسمعتٌ بلا لا ينادي ثلاثاً»؟ قال : نعم. قال: «فما منعك أن تجیء 


(۱) صحیح مسلم (۰)۱۸۳۱ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۳۰۷۳ وهو في المسند .)٩۰۰۳(‏ قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحرکها الریاح فتضطرب وأراد بالرقاع: ما علیه من الحقوق المکتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم ۲۹/4 ۰ والنهاية (رقع). 

(۲) في سننه (۲۷۱۲). 

(۳) کذا آورده المصنف عن سمرة بن جندب » وکذا آورده ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية» وهو وهم. فقد 
آخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (۰)۲۷۱۲ وذکره المزي في 
تحفة الأشراف ۳۸۷/٩‏ . آما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود (۲۷۱) پلفظ : آما بعد وكان 
رسول الله ب یقول : «من کتم غالا فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1۹۹1). 


۳۹۲ سورة آل عمران: الآية ۱۳۱ 


به؟ فاعتذر إليهء فقال : «كُنْ''' آنت تجيء به یوم القيامة» فلن أله منك». 
قال بعض العلماء : آراد: يُوافى بوزر ذلك یوم القيامة» كما قال في آية آخری : 
سس اراس گم لبم 


وهم ون أوزارهم عل ظهُوره 1 سَآءَ ما رون [الانعام: ۳۱]. 
وقیل : الخبر محمول على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله مره 


ف 
واس مامه 


كما يكور لو حمل بعیرا له رفای آو فرسا له حمحمه. 

قلت : وهذا دول عن الحقيقة إلى المجاز والتّشبيه» وإذا دار الکلام بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الاصل؛ كما في کب الأصول”". وقد آخبر النبخ بل بالحقیقت 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إن مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا یل له یرم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: ار 
إليه فُخُذه» فيَهبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلَّه» حتى إذا انتهى إلى الباب» سمط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجمٌ إليه فيأحُدُه لا یزال هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يت یا ع4 : يعني هد عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والعُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء : والعْلول كبيرةٌ من الکباثر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرةً أنه یحمله على عُدّْقِه. وقد قال يخ في مِذُعَم : «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَة التي أحَذ يوم خیبر(* من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمٌ» لتشتعل عليه 
ناراً». قال : فلمًّا سمع الناسُ ذلك جاء رجل بِشِراككِ أو ثشراگین إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله : «شراك أو شراكان من نارا. آخرجه «الموظط“. 

فقوله عليه الصلاة والسَّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناغه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فیه. وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


(۱) في النسخ: كلا» والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفی ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲۱۱/۲ . 

(4) في (ظ): آحد» وهو خطأ. 

(0) 0۹/۲ » وأخرجه أيضاً البخاري () ۰06۲۳ ومسلم (۱۱6). ومدعم: عبد آسود آهداه رفاعة بن زید 
للنبي يك يوم خیبر. الفتح 1۸۹/۷ . 

(7) سيرد ذکره في المسألة التالية. 


سورة آل عمران: الآية 171 ۳۹۳ 


الآدميّين» ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحِبّه في المشيئة. 

وقوله: شرا أو شراکان من نار» مثل قوله: «أدُوا الخياظ والمحْیّط»*. وهذا 
يدل على أن القلیل والكثيرٌ لا يحل آخذه في العَزْوِ قبل المَقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزوء ومن الاحتطاب. والاصطياد. 

وقد رُوِيَ عن الرّهْرِيٌ أنه قال: لا یذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 
ومذا لا اصل له؛ لأنَّ الآثار تُخالفه» على ما يأتي : 

قال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ك إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّء أكلوا 
من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم : كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامٌ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن یخمسوا. 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: یأکلون "۳ وما بقي ردُوه إلى إمامهم. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالٌ لا يُحرَّقُ متاعٌه؛ لأنَّ رسول الله يل 
لم حرق رَخْل”*؟ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاعه(" ولا أخْرّقٌ متاغ صاحب الخَرّزات 
الذي ترك الصلاةً علیه. ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لَفعلّه ل ولو فعله لتقل ذلك في 
الخ 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۲۲۹6) والنسائي في المجتبی /٦‏ ۲۹۲ - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله : الخياط : الخیط» والمخْيّط» بالكسر: الابرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهید ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فیأکلون» دون لفظ : قال. 

(4) الآثار الثلائة عن الحسن وابراهیم وعطاء آخرجها ابن أبي شيبة 44۰0/۱۲. قوله : آنحاء السمن» واحده: 
نِحيء وهو زق السمن. الصحاح: (نحی). 

(0) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۰۲۱/۲ 

(1) قوله: ولا متاعه: لیس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحدیث صاحب الخرزات آخرجه أحمد (۰)۱۷۰۳۱ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي 
6 وابن ماجه (۲۸۶۸) من حدیث زید بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمین توفي بخيبر» = 


۳۹ سورة آل عمران: الاية ١١١‏ 


وأما ما زوي عن عمر بن الخظاب كه عن النبی ی قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعه واضربوه». فرواه آبو داود والعرمذي"" من حدیث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَح به. قال الرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحدیث» فقال: إنما روى هذا صالح بِنْ محمد» وهو آبو واقدٍ 
الليثنُ» وهو منكر الحديث. 

وروی آبو داود”" أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد , بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عذال ع وعم دال رة قل رع بتاعا فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطیّت به» ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصحٌ الحديثين. 

وروی من حدیث مرو رن شعي عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله يج وأبا 
بكر وعمر حَحرَّقوا متاع الخال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علىٌ بنْ بحر عن الولید 
- ولم أسمَعْه منه -: ومتعوه سهمه. 

قال آبو عمر“ : قال بعض رواة هذا الحدیث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديثٌ يدور على صالح بن محمد؛ ولیس ممن یِحتجْ به. 

وقد ثبت عن النبی يل أنه قال : «لا یل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 
وهو ينفي القتل في الغلول. 

وروی ابن جُرَيْجء عن أبي الزبیر عن جابر عن النبيّ ‏ قال: «ليس على 
الخائن؛ ولا علی اهب ولا على المختلس ۱ وهذا یعارض حديتٌ صالح 

= وأنه كر لرسول الله ك فقال: «صلوا على صاحبکم؟ قال : فتغيرت وجوه القرم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: إن صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمین. 
)١(‏ سنن أبي داود (۰)۳۷۱۳ وسنن الترمذي (۱۱۱). 
() في سننه (۲۷۱6). 


0) سئن آي داود 409149 وضمفه هي : في السنن ٠١١/۹‏ . 

(؟) التمهید. ۲/ ۲۲ : 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۳۹۱۲۱ والبخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (۱۱۷۱) من حدیث ابن مسعود 5ك. 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱۵۰۷۰ وأبو داود (1۳۹۱) و (4۳۹۲) و (۰)4۳۹۳ والترمذي (۰)۱84۸ والنسائي 
۸ وابن ماجه (۲۵۹۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 


العلم. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۱ ۳۹۵ 


ابن متحهدذ» ا ات ات 
عنه القطعٌّ فأحرى القتل. ۱ 

نت 
العقوباثٌ في الأموال ری وهای یگس 
عزماتٍ الله تعالی»"۰۳ وکما روی * آبو هريرة في ضالةٍ الابل المكتومة: « 
غرامها ویثلها معها»(*۰ وکما 2 عبدالله بن 7 بن العاص في الجر ۳ 
«غَرامةٌ مثلیه» وجَلّداتٌ نکال“ 1ن '. والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووُجدء أا وات و وی ا 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللیث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشافعيٌ واللیث وداود: إن كان عالماً باللّهي عُوقب. وقال الأوزاعيٌ : : حرق متاع 
الغا کله الا سلاعه وثيابه التي عليه وسزجه» ولا تزع منه ده ولا يُحرق الشي؛ 
الذي غل..وهنا فول احمد واستاق..وقال " الجن لا ايكون عیرانا او 
مصحفا. 

وقال ابن خویزمنداد: وروي أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغال 


وأحرقا متاعه". 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء 1۷۱/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۱ وأبو داود (1015)» والنسائي ٥‏ من حديث معاوية بن حَيْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد ۲۳/۲ . ش 

(۵) آخرجه آبو داود (۱۷۱۸). قوله: ا : أي التي كتمها الواجد. ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ۱۰۷/۵ . 

0) آخرجه آحمد (55487)» وأبو داود (۰)۱۷۱۰ والنسائي في المجتبی ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهید ۲۳/۲ > وقد نقل المصنف عنه کلام الطحاوي. 

(۸) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)» وینظر الأوسط لابن المنذر ۵۰/۱۱ . 


(9) آثر آبي بكر وعمر آخرجه ابن أبى شيبة 1٩1/۱۲‏ من طریق عمرو بن شعیب بلاغاً. وقد سلف ذ 
بي خرجه أبن ابي من عمرو بن شعيب في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبدالله بن عمرو. 


قال ابن عبد البر۲۳: وممن قال يُحرق رل الال ومتاعه: مکحول وسعید بن 
عبد العزيز» وك من ا سال لا كول وهو عندنا حدیث لا 
بح بد انشا حر ولا إنفاذ خکم؛ بارهس الأقار الت هی افری سق 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النْظّر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

ا ل ی ل ا 
في الذَّمّي يبي الخمرٌ من المسلم : تراق الخمر على المسلم» ويُّنزع الشمنُ من الذْمّي 
عقوبة له؛ لثلا بیع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الغال وقد ارای ع عله لا عبت ماه 

السابعة: أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعَ ما غل إلى صاحب 
المَقَاسم قبل أن يَفترقَ الناس إن وجَد السبيلَ إلى ذلك وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
توبةٌ له» وخروجٌ عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق آهل العسكر ولم يَصِلْ 
إليه» فقال جماعةٌ من أهل العلم: يدفع إلى الامام خْمُسَه ويتصدَّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريٌ ومالك والأوزاعيٌ واللَّيث والثوري» وروي عن عُبادةٌ بن الصامت 
ومعاوية والحسن البصري؛ وهو يُشْبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا 
يَريانَ أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يعرف ضاحيه” “» وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئٌ : ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر"*: فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثته» وأمّا إن لم يكن شي؛ من ذلك؛ فان الشافعی لا یکره الصدقة حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ ۰ وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠١١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

(6) حكى الاجماع ابن المنذر في الأوسط 1۰/۱۱ . 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الاوسط ۱۰/۱۱ - ۲۱ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۶ وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۱ ۳۹۷ 


ره سيغراني لاقل على جوا له بو یمه ارف نب رطع 
صاحبها وجعلوه إا جاء ب خر بين الأجر والشمان""؟ وکذلك المخصوب. 
وبالله التوفیق. 

وفي تحریم العُلُول دليلٌ على اشترالك الغانمین في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
یستأثر بشي» منها دون :ا ع فمن عضب شا منها أذب اتفاقاً على ما تقدّم. 

الثامنة : وان وطئ جاريت أو سرّق نصاباً. فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأی جماعة أنه لا قَظْمَ علیه. 

التاسعة: ومن العْلل هدایا العمال. وحکمه في الفضيحة في ال خرة خکُم 
الخال روی ألو داود في «سننه»» ومسلم في «صحیحه»"" عن أبي خمد 00 
أن النبيّ ## استعمّلَ رجلاً من الاژد يقال له: ابن اة RE‏ ا 
اوقا e e O aR E‏ 
المنبر» فحید الله وأثنى عليه وقال : «ما بال العامل نبعثه» فيجي؛ فيقول: هذا لكم 
وهذا أمدي لي؟ آلا لس في بيت مه أو أبيه» فینظر أيُهدَى إليه آم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله زغای وان كانت بقرةً 
ا أو شاه تَيعَرا. . ثم رفعٌ يديه حتى رأينا غُفرتّي إبْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغْت» اللهم e‏ 

وروی آبو داود عن برد عن الب قال : من استعملناه على عمل» 
فرزفناه رژق » فما أخد بعد ذلك فهو غل 


أ نا “ عن أبي مسعود الانصاري قال : بعثني رسول الله و ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الاجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الاجماع ص۸١١‏ في كتاب اللقطة: 
لم يثبت فیها (جماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۸۳۲ وسنن أبي داود (7 ۰۲۹4 وأخرجه أيضاً البخاري (۷۱۷4). وهو في المسند 
(۲۳۵۹۸) . 

(۳) هو آحمد بن عمرو بن عبدالله. آحد شيخْي أبى داود الذي روى عنه هذا الحدیث. 

(8) فى سننه (۲۹۳). 5۹ 

(0) في سته (۲۹1۷). 


۳۹۸ سورة آل عمران: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ 


قال : «انْطلِقْ آبا مسعود ولا أَلْفِينّكَ یوم القيامة تجيء ۲+ على ظهرك بعیز من إبل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد عَللّه»» قال : رذا لا أنطلقٌ. قال: «إذاً لا أُكرِهُكَ». 

وقد قیّد هذه الأحاديتٌ ما رواه آبو داود أيضاً”'' عن المُسْتورد بن شدّاد قال : 
سمعتٌ النبی ب يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فلْيَكْتَسِبُ زوجة فان لم يكن له خاد 
یتیب خادماً» فان لم يكن له مسكنٌ» فلیکتیب مَسْکنا». قال: فقال أبو بكر : 
آخبرث أنَّ النبئّ ك قال : «مّن انح غير ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الکتّب عن أصحابهاء ويدحُلٌ غيرها في معناها. قال 
الرُهريٌ: یال وغلول الکتب. فقيل له: وما عُلُولُ الكتب؟ قال: حبشها عن 
ااي 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما کا ی أن يفل : أن يكم شيئاً من الوحي 
َعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهنةٌ؛ وذلك آنهم کانوا یکرهون ما في القرآن من عَیّب دینهم 
سَب آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيَ ذلك فانزل الله هذه الايف قاله محمد بن بشاراگگ 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

ور فرب رفك سیت و ل كو 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لثم و کل نس ما ڪسبت وهم لا یلو تقدم 


توله تعالی: «افن اتيم رشو او کم باه سقط عن لله مار جه 


د 


ویس تیه © هم رجب عند ار وأ بصا با تت @4. 
قوله تعالی : انس أتيع یضوت آلر) يُريد : برك العْلول» والصّبر على الجهاد. 
© کم پا باه بط 2 من الله يريد : یک أو غلول أو تول عن النبی با في الحرب. 


(۱) في (د) و (م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(۲) في سننه (۰)۲۹6۵ وما سيرد بين حاصرتین منهء وهو في مسند آحمد (۱۸۰۱۵). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۳۷۳/۱ . 

(:) في (خ) و (ظ): یسار. ولم نعرفه» وذکر القول الالوسي في روح المعاني ۰۹/4 ١١١ ٠‏ وقال : ولا 
يخفى أنه بعید جداً» ولا آدري سند هذه الروایة» ولا أظن الخبر الا موضوعاً. 

(ه) ۶۲۱/۶ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۲ ۱۱۳ ۳۹۹ 


وا هی أي : ماه النار إن" لم یثب أو یعث الله عنه. ويش الْمَصِيرٌ 4 أي : 
المرجع. وقری: رضوان» بکسر الراء وضَمّها"» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: هم دَرَجَدتٌ چند نک أي: ليس من انبم ضوانٌ الله کمن باء 
بسَخط من بل درجائهم!۳ مُتفاوتةٌ أي : هم مُختلقُو المنازلٍ عند الله؛ من انبم 
رضوائه الكرامةٌ والتّوابُ العظیم ولمن بَاء بسح منه المَهانهٌ والعذابٌ الألیم,*) 

ومعنی «هم درَجَات»» أي : و وجات أو: على دَرَجات» أو : : في 
رجات آو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات "؟؛ كما قال : «وجدته في 
مراب من النار» فأخرجثه إلى ضحخضاح».۲ 

فالمؤمن والكافرٌ لا یستویان في الدرجة. ثم المؤمنون یختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفْعٌ درجة من بعض + وكذلك الکفار. والدرجة: ارب ومنه الدّرّج؛ لأنه يُظوَى 
رثبة بعد رثبة. والاشهر في منازل جهنم : دَرّكات؛ كما قال: 1 لین في لد 
سم من الا [النساء:145]» فلمن لم يَغْلَ دَرَجاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة”: جهنم أَدْرَاكٌُء أي: منازل؛ يقال لكل منز منها : درك وکزك. 
والدَّرَكُ إلى أسفل» والدَرَجْ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بکسرها. السبعة ص ۰۲۰۲ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

(6) الوسيط ۰۱۲/۱ . 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعین) والمثبت من (م). 

(7) في (د): در کات. 

(۷) أخرجه أحمد (1775)» والبخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #9. 
وقوله: ضَّحْضّاح: هو مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ۱ 

- (۸) في النسخ: آبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وکلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

۱ - ۱۰۸ بنحوه. 


وو سورة آل عمران: الآية 1€ 


۰ م ا پیج رز و سه 
قوله تعالى: #لقد من أله عل ذ بعت فم رسولا ین أنفيع تلا 
اید و ۳ ودد 1 کلب لح لیم وان E‏ من 0 لنى 


كر ين 48 

ن الله تعالى عظیح مِنَّته عليهم ببعثه محمدا ويك . 

رس ار 

: أن يكونَ معنی يِن آشبه 4 أنه بشرٌ مثلهم"*. فلمّا آظهر البراهِينَ وهو 

ل 

وقيل : من أنیهم» : منهمء فشرّفوا به مج فكانت تلك المنّة. 

وقیل: هين اتشيه لیعرفوا جال ولا تخفی علیهم طریقثه. وإذا كان محلّه فیهم 
هذا؛ کانوا آحق بأن یقاتلوا عنه ولا يُنهزموا دونه. 

وقری في الشواذ: «من آنشیهم» بفتح الفاء۲۳ ۰ يعني من آشرفهم؛ لأنه من بني 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ آفضل العرب”" ۰ والعربٌ أفضل من 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حیْ من أحياء 
العرب إلا وقد ولده ب ولهم فيه نسبٌ إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
من نس النْصرانية **. وبيانُ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بَعَتَ فى لشیم رل 
نم 4 [الجمعة: ۲]. ۱ 


(۱) في (د) و(م): أيْ: بَشَرء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۷/۱ ۰ 
والکلام منه. 

(۲) القراء‌ات الشاذة ص۰۲۳ وتفسیر أبي اللیث ۰۳۱۳/۱ والکشاف 1۷۹/۱ . قال ابن خالویه: رُوي عن 
النبي ی وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۲) في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب والصواب ما آثبتناه» وینظر تفسیر 
أبي اللیث ۰۳۱۳/۱ وفتح القدیر ۳۹۵/۱ . 

(4) الوسیط ۵۱۹/۱ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۱۶ ١‏ 


وذكر آبو محمد عبد الغني قال: حدّئنا أبو أحمد المصري "۲۳ » حذثنا أحمد بن 
عليّ بِنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّئنا يحيى بِنْ مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سليمان التّوفَلِيَ» عن الژهري» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
الله عنها: «لند من اله عَلَ آلمومنت إِدْ بعت فيم رشو ین اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : راد به المؤمنين كلَّهم. 

ومعنى امن أنْقْيِيمْ» أنه واحد منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاژ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: «الْقَدْ جک رسو ین أَشْرِكُمْ4 [التوبة:۰]۱۲۸ وحص المؤمنين 
بالذّكرء لأنهم المُنتَفِعون به» فالِنّةُ عليهم آغّم. 

وقوله تعالی : يلوأ عَلَهِمَ 4 ؛ «یتلو" في موضع نضب نَعْثٌ لرسُول*) + ومعناه: 
۳ والّلاوة: القَراءء. یلم اتب وحن تقدّم في «البقرة» ۲٩.‏ 

ومعنی #وإن کانوا من مل أي ولقد کانوا من قبل» أي: من قبل محمد يِ. 

وقیل : ِنْ" بمعنی ماء واللام في الخبر پمعنی إلاء آي: وما کانوا من قبل الا في 
ضلال مبین» ومثله: #وإن کنتّم ين وه لَمِنَ لین [البتره:۰]۱۹۸ أي : وما 
کنتم من قبله إلا من السّالین " وهذا مذهبٌ الكوفيين» وقد تقدّم في «البقرةمعنی 


هذه الاب ٩‏ 


)١(‏ في (د) و(م): البصري وهو خطأ. والمثبت من (خ) و (ظ)۰ وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقیه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزیل مصرء توفي سنة (۳۹۵ ه). ینظر السیر 


۰ . 
)۲( آخرجه البيهقي في شعب الایمان )1١516(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
1 . 


(۳) ینظر تفسیر البغوي 758/١‏ . 
(6) اعراب القرآن للشحاس 1۱۷/۱ . 
(0) ۰۳/۲ . 

() ینظر الوسیط ٩۱۷/۱‏ . 

. ۳۹/۲ )۷( 


۶۰.۲ سورة آل عمران: الآية ۱۹۵ 


و 3 


ود 2 ل من نم ونيا م ل كا ل هر بز 
عند ليك إن لله عل کل کنو و 

الألف للاستفهام» والواو للعطف .میب أي: عَلبة .فداصم فا يوم 
بَذْر بأن تلثم منهم سبعین» TS‏ ؟. والأسير في حكم المقتول؛ لان 
الآسرّ یقتل آسیره إن أرادء أي: فهزمثموهم يوم بر ويوع أَحدِ أيضاً في الابتدای 
رتم فيه قريباً من عشرین» قنك" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد 

مقلم أن دای أي : من أين أصايّنا هذا الانهزامٌ والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفینا النبيُ والوحي» وهم مشركون؟! 

«فْل هُوَ ين عند شیک يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم آطاعوا نبیّهم في 
ما را عار وي عر االو ی 

وقال قتادة والرّبيع بن أنس: : يعني '؛ سؤالّهم النبيّ 6 أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا الى رآها يزعا حي ا 

على بن أبي طالب #ه: هو اختيارهم الفداءَ یوم بَذْرِ على القتل» وقد قيل لهم: 
إن فادیتم الأسارى قُتل منكم على عِدّتهم. © روى البَئِهَقِيُ عن عليٌ بن أبي طالب ڪه 
قال : قال النبئ ي في | ساری یوم بدر : هن شتتّم فتلشموهم» وان شنم فادیشموهم» 
واستمتعتم بالهدای واستُشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ابث بنُ م قيس ؛ قُيِلَ 
يوم اليمامة.“ 

فمعنى امِنْ عن أنْفُسِكُمْ؛ على القولين الاوّلین : بذنوبکم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 48١/9 ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱۳/۱ وتفسير البغوي ۱ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 488/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ والوسيط ٩۱۷/۱‏ . 

)٤(‏ في النسخ: معنی» والمثبت من (م). 

(0) تفسیر الطبري ۲۱۵/۵ - ۲۱۱ . 

(5) آورده الماوردي في النكت والعيون ۷ . 

۷ سنن البيهقي ۳۲۱/۲ ۰ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱6۲۷ والنسائي في الکبری (۸۱۰۸) بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱17 ۰ ۱۹۷ ¥ 


قوله تعالى : 9ت سیم ی بان کین لله وم مه يت 
لذبن یچ سا فوا اا و له آو دخا وا أذ ار تم تالا 
ر aR‏ موی ۰ بر ۳ 2-0 


یمن يفولورت بافواهھم نا ليس في 
و 58 اعم با 1 5 


يعني یوم ال ن میک أي : : بهلمه وقیل: 
بقضائه وقدره. 

قال القَقّال: أي: فبِتَخُْلِيتهِ بينكم وبينهم لا أنه أراد ذلك. وهذا تأویل 
المعتزلة. ودخلت الفاء في «فیاذن الله»؛ لأن «ما» بمعنی الذي. آي : والذي أصابكم 
یوم التقی الجمعان فبإذن الله فأشبه الکلام معنی الشّرطء كما قال سیبویه : الذي قام 
فله دره ٩.‏ 

#وليعام امین ولمم ارت اک أي : ليميز. فل لیری. وقیل : لیظهر یمان 
المومنین بثبوتهم في القتال "۳ ولیظهر كفرٌ المنافقین باظهارهم الشماتت فیعلمون 
ذلك. والاشارة بقوله: : اشا ول € هي إلى عبدالله , وا واصحابه الذین 
انصرفوا معه عن نصرة النبی َء وکانوا ثلاث مش فمشی في آثرهم عبد الله بل 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : ا تقوا الله» ولا تترکوا 
نبیکم» وقاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبن : ما 
آری أنْ یکون قتال» ولو علمنا أنْ یکون قتال لکنا معکم. فلما يئس منهم عبد الله 
قال : اذهبوا آعداء الله فسيغني الله رسولّه عنکم. ومضی مع النبی وَل واستشهد 
وة ال اا 


(۱) محمد بن علي بن إسماعيل آبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الکبیر» عنه انتشر فقه الشافعي بما وراء 
النهر» توفي (۳۱۵ ه ). السير ۲۸۳/۱ . 

(۲) ینظر الکتاب ٦۹/۳‏ ۰ ومجمم البیان ۰۲5۷/۲ والمحرر الوجیز ٩۳۸/۱‏ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج 4۸۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۹/۱ . 


(5) سيرة ابن هشام ۱4/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲۲۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۰۵۳۹/۱ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر آحد التقباء ليلة العقبة. شهد بدراً. السیر ۳۲۶/۱ . 


51 سورة آل عمران: الآيتان ١١١‏ . ۱۱۷ 


واختلف الناس في معنى قوله : َو ادت فقال اي وابنُ جُريح وغيزهما : 
زرا سَوادَنا وان لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً نا للعدرء فان السَّوادَ إذا كثر 
حصل دفعٌ العدو. 

o‏ : رأيت یوم القَاِسِيّة عبدالله ب بآ موم الأعمى وعلیه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولکتی اک المسلمین کی ورو عد آند تال : کف بسواوي في سل الل 01 

وقال آبو عونٍ الانصاري : معنی «أو ادفعوا»: رابطوا"**. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطین في التُغور لجاءها العدو. 

وذهب قومٌ من المفسّرین إلى أن قولٌ عبدٍ الله بن عمرو(" 4 أو اذفؤاء انشا هر 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيّة؛ِ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله» وهي أن تكون 
كلمة الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضَ عليهم الوجة الذي 
بخشمهم زيبغث الا آي: أو قاتلا دفاعاً عن الكؤزف آلا تری أن مان 
ای ی و اس ی 
لمّا رأى قريشاً قد آرسلت اهر في زروع قناط* ": آترعی زروع بني قَيْلةَ”*' ولا 


. ۲۲/۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجیز 59/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۵۳۹/۱ . 

(4) تفسير الطبري ۲۲/۵ . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما السالف ذکره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعأًء قاتل بشدة یوم أحد حَميةٌ ثم جُرحَ جرحاً شديداً» فقتل نفسه 
فشهد له النبي بك بالنار» وقال : «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر. ينظر الاصابة ۱۰۰-۱6۹۸ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ل التقی هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله ل رجلٌ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله : قناة هو آحد آودية المدينة الثلائت عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
. 

(9) قوله: بني قَيْلّة : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصارء وقيلة: اسم أمْ لهم قدیمق وهي قَيْلةَ بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 
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3 


E 
فالمعنی : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وخریمکم.(‎ 
قوله تعالی : هم للفر يَوْمَيذٍِ اقرب مم للایتن6 آي : ينوا حالهم» وهتکوا‎ 
أا ره و اکن قائ له كان بط از ن فارز آقرت الی ال‎ 
8 هم عن نفافهم د‎ 
في ظاهر الحال» وان كانوا كافرين على التحقيق.‎ 
وقوله تعالى: «يقولوت بانومهم ما سس في فلوم أي : آظهروا الایمان‎ 
وأَضْمَرُوا الكفر. وؤْكْرُ الأفواه تأكيدٌ» مثل قوله: ليطي يجَتاحبو4.”"‎ 


3 
ام ی مرحم ظ ۶ ۵ و و لم مر 


توله تعالى: دين الوا شوم وقعدواً و آطاعوتا ما یلوا فل فاذرءوا عن 


ثم الوت إن كم مدقو ©4. 

قوله تعالی: ارين تلو ونم معناه: لاجل اخوانهم وهم الشهداء 
المقتولون من الحرُرح؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورق لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهولاء 
الشهداء: لو قعدوا أي: بالمدينة ما يلوا“ 

وقیل : قال عبدالله بن أَبَىَ وأصحایه لاخوانهم أي: لاشکالهم من المنافقین : 
لو آطاعونا هؤلاء الذين قُتِلواء لَمَا قُتلوا. وقوله: لو أطَاعوًا) يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: تعدوأ أي: قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: «فل دروأ أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكمء وَالدّرْء : الدفع.!* 

ی بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعٌ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌّ لا محالة. 


. ۰۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۰۳۱6/۱ والوسيط 018/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۲۵۸/۱ ۰ والوسيط 018/١‏ ۰ والمحرر الوجيز 0۳۹/۱ . 
(5) ينظر تفسير البغوي ۰۳۹۹/۱ والمحرر الوجيز ٥٤١ - 018/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲۹/۹ - ۲۲۷ ۰ والوسيط ۵۱۸/۱ - ۵۱۹ . 
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قوله تمالی: «ولا سب این فد یا 
و م و 2و e‏ ری مرو وم م 7 ۶ امش اش 
دید 649 مه يما دهم لل ین كني رتیه بت 3 لا پم 
خلنهم 1 وف عم ول هم یحور . 

فيه ثمان مسائل : 

5 ۳ 2 د ENE‏ ۶ و 

الاولی: لما بِيّنَ الله تعالى أن ما جَرَى یوم أَحدٍ كان امتحانا يُميّرْ المنافق من 
الصادق؛ بيّنَ أن مَنْ لم رم فقتل ؛ له الكرامةٌ والحياةٌ عنده. 

کا ر 3 E J)‏ ما زو 1 

والآية في شهداء أحد''“. وقیل : نزلت في شهداء بغر مَعُونة”".وقيل: بل هي 
شید e‏ 
سیب ونم ا آرخومفي زب رشق ازج تأكل 
ا وتأوي ي إلى قنادیل من ذهب معلَّقةٍ في ظل العَرْش» فلمًا فلما وجدوا طیت 
مأكلهم وم مَشْرَبهم ومَقِيلِهِم» قالوا : ن يبل إخواتّنا عن أنا أحياء في الجنة تن لملا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا ینکلوا عن الحرب؟”*' فقال الله سبحانه : آنا هم عنکم 


مر هی م 


قال: فأنزل الله: ولا سل فلا في سيل آله أَموتَا4 إلى آخر الایات ^ 


| 


. 1۷۸/۱ في تفسيره ۳۱8/۱ ۰ وينظر الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7١18/5‏ ۰ والواحدي في أسباب النزول ص17١-4؟1‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسیورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 574/5 - ۲۳۵ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۵۰۰/۱ ۰ وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (۰)۱۳۱۹۵ والبخاري (۰)6۰۹۱ ومسلم (1۷۷) من حديث أنس له دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب التزول للواحدي صه۵ ۱۲ . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود (۲۲۰) وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 


سورة آل عمران: الآيتان 8 ۱۷۰ ۶۰:۷ 


وروى بَقَِىُ بنْ مَخُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله ب فقال: ايا جابر» مالي 
آراك ا قلت: يا رسول الله استشهد أبي وتركَ عِيالاً وعليه ین 
فقال : «ألا أب سك بما لَّقِيَ الله عر وجل به أباك»؟ قلت : بلی يا رسول الله. قال : « إِنَّ 
الله یا آباك وكلّمه كفاحاًء وما كلم أحدا"'' قظ إلا من وراء حجاب؛ فقال له: يا 
عبدي, تم أغطك "۳ قال: يا ربّء فَرُدّنِي إلى الدنيا فأقْمَلَ فيك ثانيةًء فقال الربُ 
تبارك وتعالی: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون؛ قال: يا رب فأَبلغْ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عر وجل : ول ی رن ان سيل آل الآية. آخرجه ابن 


ماجه في سُئَنه والتَّرمِذِيُ في جامعه» وقال: هذا حديثٌ حسن غريب” ". 
رح أ مي لا 2ر 
وروی وکیع» عن سالم بن الأفظس» عن سعيد بن جبير : : وولا مسن الزين قتلوا 


ف سَبيل الله موتا بل احا قال لما امي تم وی تال ات وی مصعَب بن عمیر 
ورأواعا رزقر ان الخ الوا الا كزان a‏ ات ی 
في الجهاد رَعْبَةّء فقال الله تعالی : آنا ا » فأنزل الله تعالی : ولا عحَسَينَّ 
لت فوا ف سیل أله موتا إلى قوله : لا بیع أ المؤمنيت#. 17 

وال أبنو المصي ۶ ترلت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ اه لدت الا ون 
يقتضي صحة”"' هذا القول. 

وقال بعضهم: نزلت في شهداء بَدْرِ وكانوا آربعةً عشرّ رجلاً؛ ثمانية من 
السار وة من الها 

(A) « 


وقیل : نزلت في شهداء بثر مَعونة» وقصَّتُهم مشهورت ذكرها محمد بنْ إسحاق 


(۲) في النسخ : أعطيك» والمثبت من (م)» و مصادر الحدیث. 
(©) سنن ابن ماجه (۰)۱۹۰ (۰)۲۸۰۰ وسنن ن الترمذي (۰)۳۰۱۰ وهو عند أحمد (۱8۸۸۱) بنحوه 


مختصراًء وقوله: كفاحاًء أي: او حرو ا ا 0 النهاية (کنح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱87/۳ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۸۹6 وفي التفسير (078)». وابن أبي حاتم ۸۱۲/۳ . 
() في (خ) و(ظ): يقضي بصحة والمثبت من (د) و (ع).. 
(۷) تفسير البغوي ۳۱۹/۱ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۰۱۸۳/۲ وسلف الکلام علیها قريباً ص۲۱۸ . 
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وغیره. 

وال ارو إن أولناء الشهداء كاننا ااافا تعب اوسررر یروا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور» وآباژنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم( . 

قلت: وبالجملة؛ ون كان يُحتمل أنْ يكونٌ النزولٌ بسبب المجموع فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادّهم في التراب وأرواخهم حيَّةٌ كأرواح سائر الممنین» ومُضّلوا بالرزق في 
الجنّة من وقت ال حتى كأنّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمٌ ما ذکرناه وا حياء 
ا و ثم منهم من يقول: ترذ إليهم الأرواحٌ في قبورهم فيُنعُمونء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فیعذبون. 

وقال مجاهد"؟: يُرزقون من تمر الجنة» أي : يجدون ریخها وليسوا فيها. وصار 
قومٌ إلى أنَّ هذا مجاژ والمعنی آنهم في حکم الله مستحمُون للتتمم في الجنة» وهو 
كما یقال : ما مات فلان» أي: ذکره حیْ» كما قیل : 
مَوْتُالتَّقِيَ حباءً لا فناء لها قَدْمات قومٌ ومُمْ في الناس أي 


فالمعنی : آنهم يرزقون الْناء الجمیل. 


(۱) في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لزاد المسیر ۰۰۱/۱ . 

() تفسير البغوي ۳۷۲/۱ ۰ وزاد المسیر ۰۰۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱/ ۵1۰ . 

(4) في (م): هو ما ذکرناه. 

(8) ورن ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۰۱/۱‏ . 

(3) آخرج آبو نعیم في الحلية ۳۰/۸ ۰ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۳ أن معروفاً الکرخی ژئي في 
المنام» فسئل: ما صنم الله بك فأنشأ يقول» وذکر البیت وفیه: لا نفادء بدل: لا فناء» وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوین ۵۷/۳ ۰ و ۳۸۳/۲ عن سُويد بن سعید الأنباري وسفیان الثوري» وفیه : لا 
انقطاع بدل : لا فناء. 
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وقال آخرون: آرواخهم في أجواف طَيْرٍ خض وآنهم يُرزقون في الجنت 
ويأكلون ويتنعمون. نی الج من الأقوال؛ لأن ما صم به النقل فهو فهو الواقع 
وحدیث اب عباس نص يرفع الخلاف” * وكذلك حدیث ابن سود خرچ سب 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة» ". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلَ في الشهداء آنهم أحياءً بمعنی آنهم رد قيفي یره القرآن 
والسْة + فإنَّ قولّه تعالى : بل ناه دلیل على حياتهم وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قیل : إنه يُكتبُ لهم في کل سَنَةِ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نظیره قوله تعالى: ین بل ذلك تدا عل بن ویر نم من کل تساه 
[المائدة: ۳۲] على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالی. 

وقیل: لا ارت إلى يوم القيامةء كأرواح الاحیاء 
المژمنین الذين باثوا على وُضُوء. 

وقيل: لاد الَّهِيدَ لا يَْلَى في القبر» ولا تأکلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنی 
في «التذكرة“ وان الأرضّ لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتیبین 
ماه الفر ان 

الثانية : إذا كان الشّهيد حيّاً حکماً فلا یْصلّی عليه کالحی حِسَاً. وقد اختلف 
ام في غسل الشّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيئٌ وأبو حنيفة 
والوري إلى غسل جميع يع الشهداء والصلاة عليه ؛ إلا قتيلَ المعترك في قتال العدو 


(۱) سلف آول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

(۳) ص6 ۱۵۹-۱۵ . 

(6) ص ۱۱-۱۱۳ . 

(5) قوله : والصلاة علیهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #6: «ادفنوهم في دمائهم»۳) يعني : يوم أخد 
ولم ینسلهم. رواه البخاري.”" 

وروی آبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسو الله ي# بقتلی أَحدٍ أن يرع عنهم 
الحديدٌ والجلود وآن ینوا بدمائهم وثيابهم'". وبهذا قال أحمدُء واسحاق 
والأوزاعيّء وداود بن عليَء وجماعة فُمَهاءِ الأمصارء وأهل الحدیث او 

وقال سعيد بن المسَیّب والحسّن : يغسّلون. قال أحدهما ال ل 
شهداء أُحُدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

كر ولم يقل بقول سعيدٍ والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا 
عبید الله بنّ الحسن العَنْبَريَ وليس ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أخدٍ عل 
لأنّ کل واحدٍ منهم كان له.وليٌ یشتغل بدء ويقوم بأمره. والعلة في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك ۳ قبانَ أن العلّة 
اجنين الخد کماقا لمق قال وليك الك > ولیس لهذه المسألةٍ مدخل في القياس 
والنظرء وإ وإنما هي مسألة ابا للأثر الذي نقله الكائّة في قتلی اس 

وقد احج بعض المتأرين ممن ذهب مذهبّ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء آخد:«آنا شهیذ على هؤلاء يوم القبامة». قال: وهذا يدل على 
خصوصهم» وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غیرهم. 

ال هارمه رق والقولٌ بترك عُسلهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


(4) 


(۱) في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 
(1) هو قطعة من حدیث جابر ظ4 عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۰)۱۳4۷ وهو عند أحمد )١5189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن آبي داود (۰)۳۱۳4 وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۰)۱6۱0 وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

() في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهید ۲۳/۲4 . 
(۵) في التمهيد ۲٤۳/۲٤‏ - ۲16 وما قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد »)٩4۰۸۷(‏ والبخاري (۲۸۰۳)» ومسلم (148757) من حديث أبي هريرة ظله. 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(۸) قطعة من حديث جابر هه آخرجه البخاري (۳ع۱۳) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبي يي في تَتلى أحدٍ وغيرهم. وروی آبو داودً عن جابر قال: رُميَ رجل بسهم في 

- أو في حلقه - فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةُ عليهم فاختّلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَّيثُ 
والشافعيٌ وأحمد وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ بل 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدٍ في ثوب واحیه ثم يقول : «أيُهما آکثر أخذاً للقرآن؟» 
فإذا كيل اال اتا قدّمّه في اللحد وقال :«آنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم بدمائهم ولم يُْسّلواء ولم یل عليهم.'"© 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة و والشَّام: : يُصلى عليهم» زا آثار كنيز یه 
مراسیل؛ أن ال ل صلّی على حمزة وعلى ساثر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا خمل حَيّاً ولم يمت في الْمعبَرَك 
وعاش وآگل» فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر ويه ° 

RS 
حنيفة والكُوري  : کل من تل مظلوماً لم بُ يُعْسَّلء ولکنه یْصلّی عليه وعلی کل شهید»‎ 
وهو قول ساثر ال العراق» ورَرَوّا من طرق كثيرة صحاح عن زید بن صوحان - وکان‎ 
)* تل یوم الجَمُل -: لا تَنزِعوا علي ثوبء ولا نیلوا عني وما‎ 


.)۱4۹6۲( التمهید ۲46/۲۶ » والحدیث في سنن أبي داود (۰)۳۱۳۳ وعند أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳) (۱۳۶۷) من حديث جابر #» وسلف قطمة منه: « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( ا > وحدیث الصلاة على حمزة وشهداء أحد آخرجه آبو داود في المراسیل (4۲۷) 

بن أبي شيبة / 4 ys‏ 
وروی أحمد (۱۷۳۸۸) والبخاري ۱۳٤10‏ سم 17400) عن عقب بن عامر نه أن النبي يه خرج 

ید 04414 رات الخريه او 5/4 

(0) آخرجه عبد الرزاق ( ۰) وابن آبي شيبة ۲۸۸/۱۲ » والخطیب في تاريخ بخداد ۰1۳۹/۸ 
والبيهقي ۰۱۷/6 وزید بن صوحان آبو سلیمان ذکر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال : لا أعلم له صحبة» وانما آدرك وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي ه يوم الجمل آمیراً على 
عبد القیس, انظر الاصابة ۸۸/6 = ۸٩‏ . 
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وثبت عن عمار بن یاسر أنه قال مثلّ قول زيد بن صُوحان"''. وقتل عمار بن ياس 
۱ .9 )۲( 
بصفین » ولم يغْسّله علی.۳ 

وللشافعی قولان : 

آحدهما : يُعْسَّل جميعُ”" الموتی الا من قتله أهل الحرب. وهذا قول مالك. 
قال مالك : لا يُغْسّل من قبّلّه الکفار. ومات في المعترك. وکل مقتولٍ غير قتيل 
المُعبّركِ ‏ قتیل الکفار - فانه يُغْسّل ویصلی علیه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 
والقول الآخر للشافعی: لا يُغْسّل فتیل البغاة. 

وقول مالك امح اد عل الموتي فدات با ج ره الكانة» فواجب 
عُسلٌ کل میت الا من آخرجه إجماعٌ أو سُنّةٌ ابتق» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدرٌ إذا صبّح قوماً في منزلهم" ۳ ولم یعلموا به» فقتّل منهم» فهل 
يكون حکمه حكمٌ قتيل المعتّرك» أو حكمَ ساثر الموتى؟ وهذه مسألة'' نزلت عندنا 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أَغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً اثالث من رّمضانٌ المُعظم سنه 
سبع وعشرين وستٌ مئة والناس في أجرانهم '' على عَفلةء فقتل وأسّرء وكان من 
جملة من.قّتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شیخنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجة” » فقال: غَسَّلْه ول عليه؛ فإنَّ أباك لم یقتّل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد 2578/7 وابن أبي شيبة ۰۲۸۸/۱۲ وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد ۰۲۱۲/۳ والخطيب في تاريخ بغداد ۰۱۵۳/۱ وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲4۵/۲4 . 

. ۲۱ - ۲۶6/۲4 التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة» ويجمع على جرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة ۰۳۸۳/۱ وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون ۲۸۱/۱ : ابن حجت وهو أحمد بن محمد القيسي المقری النحوي المحدث ولي القضاء 


والخطابة باشبيلية» صنف تسدید اللسان في النحوء > والجمع بين الصحیحین ۰ مات مأسوراً سنة 
(16۳ ه) . انظر طبقات القراء ۱۳۹/۱ ۰ وبغية الوعاة ۳۸۳/۱ . 
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کی وه E RR‏ ساد ¢ ا ا ی 2 
الصفین» ثم سالت شیخنا ربیع بنَ عبد الرحمن بن آحمد بن ربیع بن أبيّ فقال : ان 
حكمّه حکم القتلى : في زمرق توبات نامي لياف 01 الباق خی بو 
لوال 3 و پا ا فقالوا: EPI‏ وصل علیه. ففعلت. ۰ ثم 
بعد ذلك وكنك على المسألة فن «الْبصرةه لاني الحسن اللخ وغیرها ولو كان 
ذلك قبل ذلك ما عله وکنت دنه بدمه فی ثیابه. 

السادسة : هذه الآيةٌ تدل على عظیم ثواب القتل في سبيل اللو والشّهادةٍ فيه حتی. 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال :«القتل في سبيل اللو يُكمّر كل شيء إلا ای 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرٌ الدَيْن تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّقّة بالدمم» 
کالعْضب وأْغذ المال ال وقتل العَمْدِ وجراجه وغير ذلك من الشّبعات» فان 
کل مدا اول اد ٠‏ تفنو کیاد و لاله اعد واا فى ما که 
بالحسنات والسیثات حسبما. وردت به الستَةٌ الثابتة : 

روی عبدالله بن نس قال: سمعت رسول الله کل یقول : «یخشْر الله العباة - او 
قال : الناس» شك همام وتا بيده إلى الشام - عُراءً غرلا ها قلدا: ما 
جه (VO‏ را و ماو ام وو م رو ع 
بهُما؟" " قال: اليس معهم شيءٌ» فيناديهم بصوت يسمَعْه من قَرْبٍ ومن بَعْد: آنا 
الملكء آنا الدبان لا ينبخي لاحدٍ من أحل الج آن یدغل الج وا خد من أمل الثار 


(۱) هو آبو سلیمان الأشعري» قاضي قرطبة. كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (۱۳۳ه). تكملة الصلة ۳۲۳/۱ . 

(۲) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري الفرطبيٌ» يعرف بابن فطرال الفقيه» مب ابن بي زمنین وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتحن بالأسر وهو قاض بار وق العقاب» ثم اف ودم للقضاء بمواضع 
نبیهة. مات بمراكش سنة (١190ه).‏ الاحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ۳۰/۲۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۰۰۱ ومسلم (184857)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (18864) (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ڪه 

)٤(‏ في (د) و(خ) و(م): أل والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم ۰۷۱۳/۳ والكلام منه. 

(0) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(7) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث . 


۱۷۰ - ۱۱٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ 1٤ 


يَطلبه بمَظلِمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النارٍ أنْ يدخلَ النار وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
E‏ ا 3 تی الا 7 . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً را غُرلاً؟ 


قال : «بالحسنات والسّيئات». آخرجه الحارث بن أ أبي أسامة © 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ب قال :«أتدرون من المُفْلِسَ؟». 
قالوا: المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاع» فقال :إن المُفْلِسَ من أمتي من يأتي یوم 
القيامة بصلاة وصیام وزكاقء ويأتي قد شتم هذاء ونَدْف هذاء وأكل مال هذاء 

سفك دم هذاء N ed TT‏ ی فان قفنت 
1 عليه ؛ أَخِذ من خطایاهم» فطرحت علیه. ثم طرح في 
النار».(۳ 

وقال #:«والذي نفسي بیده؛ لو أن رجلاً تل في سبیل اللو ثم أخبي» ثم قُتل» 
ثم أخيي» ثم قُيِلَ وعليه دی ما دخل الجنة حتى یقْضی عنه». © 

وروی آبو هربرة قال: قال ر ل الله كل «نقن المومن معلقة ها كان علیة 
دَيْنَ2””0. وقال أحمد بن زهیر : شك بدي رذ تكن هن الت فقال : هو 


فان قیل : فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنةٌ من حين القتل ولا 
تکون آرواخهُم في جوف طيرٍ كما ذکرثم» ولا یکونون في قبورهم نأيْنَ یکونون؟ 
قلنا: قد وَرَدَ عن النبی ب أنه قال : «آرواخ الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له : 
2 و ۳1۹ بے وم ۶ ی ی ۶ 0 
بارق يخر عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًا» . فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


(۱) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد »)11١47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح 174/١‏ ۰ وقوله: عُزْلاً؛ من العُزل جمع الاغرل وهو 
الأقلف» والغرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

(۲) في (م): أن یقضی. 

(۳) صحیح مسلم (۰)۲۵۸۱ وهو عند أحمد (۸۰۲۹) . 

(5) آخرجه النسائي في المجتبی ۷/ ۰۳۱۵-۳۱6 والکبری (۲۳۷) من حدیث محمد بن جحش #5. 

(۵) سلف 1۸۰/۶ . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجوّد إسناده تا ان كاير عل لفصير 
هذه الآية ( ) من آل عمران. 


سورة آل عمران: الآيتان 139 ۱۷۰ ١‏ 31 


قال الامام أبو محمد بن عطیة"*: وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفة یجممُها 
أنهم : 'يُرْزَقُونَ». 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينيُ في «سننه" عن 
سُلَيم بن عامر قال : سمعت أبا أمامةً يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «شهیدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”'' البَرّ والمائدُ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما ؛ مين الْمَو تین 
كاك ای سام للد ترا لت ۶ فجن وار ا رتم داح ۷ 

شهيد" البحی ٠»‏ فانه سبحانه يتولى قَبْضَ آرواجهم. ویر لشهيد البرّ الذنوبِ کلها إلا 
لین ويَغفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلّها والدّیْنَ».0۱) 

السابعة : الدَّيْن الذي يُحْبَسٌ به صاحيّه عن الجنة - والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاء ولم يُوص به. أو در على الأداء فلم یودّه أو اانه في سرف أو في سَمَهِ 
ومات ولم يُوَقْه. ۱ 

وأما من اذَّانَ في حقّ واجب لفاقة وغشر ومات ولم يرك وفاغ؛ فاد الله لا 
هو الج إن اه IEE O SEE‏ 
جملة الصدقات أو من سهم الغارمین» أو من المَيْء الراجع على المسلمین ؛ قال 
5 من ترك ديا او ضیاعاً قعل الله ورسوله» ون ترك مالا فلورئته».!** وقد زدنا 
هذا البابِ بیاناً في کتاب «التذکرة"( والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالی : عند رَيْهِمْ روف فيه حذف مضاف» تقدیره: عند کرامة 
ربهم. و «جند» هنا تقتضي غاية الب فهي ك: «لدی»» ولذلك لم تصمّر فیقال : 


. ۵4۰/۱: في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهید» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

(۳) في (د) و(م): شهداء» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لسنن ابن ماجه. 

. ۱۵۹/۳ سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) ۰ وضْفه البوصيري في الزوائد‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث آبی هريرة هه آخرجه أحمد (۷۸۲۱) و(۷۸۹۹) والب‌خاری (۲۲۹۸) و(۰)۲۳۹۸ 
ره ( ا ر وأخرجه ایشا أحمد (۱۳۲۵۱) من حديث أنس مر 

(1) ص۲ ۱۵۷-۱۵ . 


۱۷۰ ۰ ۱۱٩ سورة آل عمران: الآيتان‎ 1٦ 


عُتيد؛ قاله سيبويه"'. فهذه عِنْدِيهُ الکرامق لا عِنْدِيةٌ المسافة والقزب. 

وت هوا الرؤق المعروف في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الذكرء قال: 
واا الخ وال و اا ۱ 

وقد قيل : إِنَّ الأرواح تدرك في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش به» وأما اللّذْاتُ 
الجسمائيّةُ؛ فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قولٌ حسن» وان كان فيه نوع من المجاز» فهو الموافقٌ لما اخترناه» 
والمدفق الال 

ورك نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرّقُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فرخون» على النعت ل «آحیاء». وهو من الفرح بمعنی السرور» والفضل في هذه الاي 
هو انعم الم کون ۳ 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «قارجین» بالألف "۳ وهما لغتان» کالفره» والفاره» والحذر 
والحاذرء والظيع والّایع والبَخْل والباخل. قال النحاس”"'2: ويجوز في غير القرآنٍ 
رغه یکون نتا ل «أحياء». 

قوله تعالی : وتو و یلم یل مین خلنهم المعنى : لم یلحقوا بهم في 
الفضل. وان كان لهم فضل. وأصله من البَضّرة؛ لأنَّ الانسان إذا فرح ظهر أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السّدّي: يؤتى الشَّهِيدٌ بکتاب فيه ذکر مَن يَقْدَمُ عليه من |خوانه؛ فیستبشر 
كما یستبشر آهل الغائب بقدومه في الدنیا. 


(۱) الکتاب 4۸۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵4۱/۱ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

)۳( المفهم ۷۱۵/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 1۱/۱ ۵. 

(۰) لم نقف على من ذکر هذه القراءة» وذکرها الشوكاني في فتح القدیر ۰۳۹۹/۱ 
)١(‏ في إعراب القرآن 4۱۹/۱ ۰ وسلف ذکر ذلك. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج 1۸۹/۱ ۰ ومعاني القرآن للتحاس ٩۰۸/۱‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱7٩‏ - ۱۷۱ 1۷ 


وقال قتادةٌ وابنُ جَرَيْج والربیعْ وغیزهم: استبشازهم بأنهم یقولون: إخوائنا الذين 
. ترکنا خَلْمّنا في الدنيا یقاتلون في سبیل الله مع نبّهم» فیستشهدون فینالون من 
الكرامة مثلَ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”"© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يلحَقوا بهم إلى جميع المؤمنين وان لم 
يُقتلواء ولكنهم لمّا عاينوا ثوابٌ الله؛ وقع اليقِينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آناهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين 
بأن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الرْجَاج”" وابن قُورَك. 


5 3 97 و مع ول م شد مص “ولي ممع 2 ر كت رد ر کرت مدوم 2 ENS‏ 
قوله تعالى: يترون مت من آله وقضل أن لَه لا بضیع آم آلمزیین 49 


أي : بِجَنَةٍ من الله» ویقال : بمغفرة من الله .9 رتش 4 هذا لزيادة البیان. والفضل 
داخل في النعمة» وفیه دلیل على اتساعهاء وأنها ليست کنعّم الدنیا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأکید(۳؛ روى التَّرمِذيُ عن الیدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 4 : اللشّهيد عند الله ست خصال - كذا فى الترمذي 


وابن ماجة: يثك وهي في العدد سبعٌ “ : يغفر له فى أوَّل دة 60) ويرى مَمَعدّه 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضّعٌ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويُزرَّحٌ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور 


وم 6 و 


۱ للنعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنی كثيرة. 


(۱) آخرج الاقوال الطبري ۲۳۷/7 - ۲۳۸ . وینظر النكت والعیون 1۳۷/۱ . 

(۲) في معاني القر آن 1۸۹/۱ . 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۳۱۶/۱ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذ کورات سبع الا أن یجعل الاجارة والامن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من ناء أو سقاء فانصبٌٍ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا: 

(7) سنن الترمذي (2)1777 وسنن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۰)۱۷۱۸۲ ورواه أحمد أيضاً 
(۱۷۱۸۲) من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إستاده المنذري في الترغيب 1 . 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 


وروي عن مجاهد أنه قال : ال مفا تيح اأ 

وروي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداء بخمس كراماتِ؛ لم 
یکرغ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحدها: أنَّ جمیع الأنبياء قبض آرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيَّقبِضُ رُوحيء وأما الشُهداء فاللهٌ هو الذي یقبض آرواخهم 
بقدرته كيف يشاء» ولا بلط على آرواحهم مَلَِكُ الموت» والثاني: أن جميع الأنبياء 
قد لوا بعد المونی» زان سل O‏ لهم 
إلى ماء الدّنياء والغالث: أنَّ جمیع الانبیاء قد كُّنوا وأنا أَكَفَّنَء والشهداء لا ينون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع : أنَّ الأنبياء لما ماتوا سُمُوا أمواتاً» ولذا مِتُ یقال : قد 
مات والشٌهداء لا يُسَمّؤْن مَّتی» والخامل: أن الأنبياء تعطی لهم الشفاعة یوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة. وأما الشهدا فانهم یشفعون في كل يوم فیمن 
GE‏ 1 

قوله تعالى: وَأ أله قرأه الكسائة تئ بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: یستبشرون بنعمة من الله» ویستبشرون بأنّ الله لا يُضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالکسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «والله لا يضيع 
أ الو 

قوله تعالى: اين تج سکجابوا یه والرسول رل بعد مآ 
خسوا ینیم واقوا بر عنم 9© ). 


آي في موضع رفع على الابتدای وخخبره: : وین بعد مآ 


بسر و 
ف 
| 


لقرح لب 


سے | 


5 


اسم 


يس سعد از ب ا 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳٠١ /١‏ وأخرج الطبراني في الكبير 5475/17 عن مجاهد عن يزيد بن شجرة 
قال: أنيعت أن السيوف مفاتيح الجنة. 1 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره ۳۱۵/۱ - ۰۳۱۲ وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي اللیث ۰۳۱۹/۱ وانظر القراءة في السبعة ض۹ ۴١‏ > والتیسیر ص‌۱٩‏ ۰ والحجة ٩۸/۳‏ . 

(4) ذکر القراءة الطبري ۰۲۳۹/۹ وابن ن أبي داود في المصاحفا ۳۱۱/۱ ۰ وابن زنجلة في حجة القراء‌ات 
ص۰۱۸۱ وابن عطية في المحرر الوجیز ۵1۱/۱ . 

= کذا قال المصنف رحمه الله» و کذا قال مكي في مشکل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ۰ وتعقبه السمین‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۳ ۶:۱۹ 


ویجوز أن یکون في موضع خفض. بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لَمْ يَلْحَمُوا». 
# استجابوأ بمعنی آجابوا» والسین والتاء زائدتان. ومنه قوله : 
فلم ي رد جه عند ذاك ا 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها : كان 
أبوك”"' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا اب أختي» كان آبواك - تعني الزبیر وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرح. 

وقالت: لما انصرف المشرکون من آخد» واصات النبی كو وأصحابه ما 
أصابهم» خاف أن یرجعوا فقال:«من ينتدبٌ لهؤلاء حتی یعلموا أنَّ بنا قوَه؟» قال: 
فانتَدَب آبو بكر والییر في سبعین؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل "۳ . 

وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جری في غزوة حمراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أده نادی رسول الله قلق في الاس باثباع المشركينء وقال :ةلا يخرخ معنا إلا من 
شهدها بالأمس»"*۰ فنهض معه متتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري”'' : فقال:١‏ من 
یذهب في |ثرهم؟ ۰6 فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان قيهم آبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 1۸۷/۳ ۰ فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتف بل امن بعد» متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «لِبَ سرام رثا بر عَطِ). وینظر إعراب القرآن للنحاس 4۱۹/۱ . 

(۱) قائله کعب بن سعد الغنوي» والبیت في تأویل مشکل القرآن ص۱۷۷ ۰ وأمالي القالي ۰۱۵۱/۲ 
وأمالي ابن الشجري ۹۰/۱ ۰ والخزانة 457/٠١‏ ۰ وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى الندی. 

(۲) کذا في النسخ» وتلخیص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه المفهم ۲۹۱/۲ > وأما لفظ مسلم: كان 
أبواك. 

(؟) صحيح البخاري (۰)4۰۷۷ وصحيح مسلم (۲۱۸) : (01) وفيهما: كان أبواك . 

(4) انظر تفسير الطبري ۲4۱/۲ - ۲۲ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۲۷-۱۲ . 

() المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۰ وانظر سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ . 

(7) هو حدیت البخاري (4۰۷۷) المذ کور آنفاً. 


لك 1 سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ 


ما تقدّم ‏ حتی بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدو؛ فرُبّما كان فيهم الم بالجراح؛ لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركُوباً» فربُما يُحمل على الأعناق؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله يذ ورغبة في الجهاد. ۲ 

وقیل : ان الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشهل؛ كانا مُحتّین بالجراح» 
فتوكأ”"' آحذهما على صاحبه وخرجا مع النبئ ب" ؛ فلما وصلوا حمراء الأسدء 
لقيّهم نعيم بِنُ مسعود» فأخبرهم أن أبا سفيان بنّ حرب ومن معه من قريشٍ قد جمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : با أله رتم الرحجكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاء‌هم مَعبذٌ الخُرَاعيْ» وکانت حُزاعة 
خلفاء النبئ يك وعَيْبَةَ نضحه ٠‏ وکان قد رأى حال أصحاب النبی ی وما هم عليه؛ 
ولمّا رأى عزمً قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالص نصحه للنبي ب وأصحابه على أن حَوَّفَ قريشاً بأن قال لهم : قاری 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسدٍ في جيش عظيم» ار 
وهم قد تحرّقوا عليكم ٠‏ [وكأنهم قد آدرکوکم] فالئّجاءَ التّجاء01© فانن آنهاك عن 
CSE‏ ری ی یم الک کال وا قلت؟ 
قال : قلت : 
کادت تبهد من الاصنوات راخلتی. . العا بالجره ا 


(۱) بنظر المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۲) في (م): یتو کا. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱۰۱/۲ > وتفسیر الطبري ۲۰/۲ - ۲۱ ۰ ودلائل البيهقي ۰۳۱/۳ ولیس عندهم 
أن الاية نزلت فیهما. 

(4) في (م): یأتوا. 

(0) قوله : عَيْبة نُصحجهء أي: موضع سره القاموس (عیب). 

(5) المفهم ۰۲۹۲/٩‏ وما ب بين حاصر تین منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بنّ حرب» وانظر سيرة ابن هشام ۱۰۲/۲ . 

(۸) قوله: الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخیل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الاملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني ۰۱۱۸/۲ واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ ۱ ۲١‏ 


تیاس راما ا همه تناه ولا يدل سان © 
تتاتليت ال رش شلد ۰ لاسما سس شير مت ول 
ص سموا ریس ر ر 
فقلث: وَيْلَ ابن خرب من لقَایِکمٌ إا تَعَظمَطتٍ'" البَظحاةء بِالخَيْل" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْلٍ ضاحيةً | لكلذي إزْبةٍمنهمومعقولي" 
من جيش أحْمَّدَ لا وشل تناتلة"“ وليس يُوصَفُ ما آنذرث بالقِيل”" 
قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معه» وقدّف الله في قلوبهم الرّعبَء ورجعوا إلى 
مكةً خائفين مسرعين » ل a‏ سي 
تعالى : نوا يعم من له سم ینتم و۳4 أي : قتال وزغب. 
واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبی ل في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالی أن الأجر العظیم قد تَحصّل لهم بهذه القَفُلة. وقال رسول الله ی : «إنها غَرْوة». 
هذا شك الو 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله : تردي» أي : ترجم الأرضَ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة: فصارء وميل جمع یل وهو 
الذي لا رمح معه» وقیل: الذي لا یثبت على السرج. الاملاء المختصر ۱۱۸/۲ ۰ 

() قوله: تغطمطت أي : : اهتزت وارتجت. الإملاء المختصر 1١١8/7‏ . 

(۳) في (خ) والسيرة ٠ ۰۳/۲ a‏ وتفسير الطبري ۲۷/7 : بالجیل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الانف: ۱۸۰/۳ : قوله: بالخیل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولین» وهذا هو السّناد. 

(6) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسُل قریشا لانهم أهل مکت ومكة حرام. وضاحية: بارزة واربة: 
الاملاء المختصر ۱۱۸/۲ . 

(۵) و تب : وحش» والمثبت من (م)» ومصادر التخریج؛ والوخش: : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 

( في (م): قنابله وهو جمع تب وهي الطائفة من الناس ومن الخیل. القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَل الرجل إذا تقذر بعد تنظیف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ۰ وتفسير الطبري ۲۷/۲ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ۰۱۰۳/۲ وتفسیر الطبري 7417/5 ۰ والروض الأنّف ۱۷4/۳ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۰ وینظر السيرة النبوية ۰۲/۲ ۰ - ۱۰۳ .وتفسیر تفسير الطبري YEA ~— ۲٤٦/٦‏ 
وتفسیر البغوي ۱ 2 ۳۷ . 

. 6/٦ المحرر الوجيز 1۲/۱ ۵ » وينظر السيرة النبوية ۰۱۰۱/۲ وتفسير الطبري‎ )٩( 


۰:۳۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ 


وشا مجاهد وقكرمة وتخنهما الله ال فا إن هه الآية من :فول ای 
ال لَهُمْ أَلتّاسش4 إلى قوله: عَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج ال إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا N‏ 
فقال النبي 96 : «قولوا : نعم). فخرج النبئٌ يل ّل بَذْرِء وكان بها سوق عظیم» فأعطى 
رسول الله يك أصحايّه دراهم ورب من بَدْرِء فجاءه تعیم بنْ مسعود الأشْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت. وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لکنهم قالوا: با له ونم الیل فصَمّموا حتی أَنّوا 
1 فلم یجدوا عدا رو و جد اشرق ا بدراهمهم اذا وتجارةء اا 
ولم يَلقّوا کید وزبخوا في تجارتهم. فذلك قوله تعالی: انفلا یم 

وق أي : وفضل في تلك التجارات”". والله أعلم. 

قوله تعالی: َال 3 ألتاس إن الا قد جمعوا كم اوشم فرادهم 
یتک را حا آل یت ازيل @4. 

ا قوله تعالی : الزن قال لهه تاش فقال مُجاهد ومقایل 
وعِكرمةٌ والكَلْبِيَ : هو نُعيم بِنُ مسعود الاشجعی واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
ام يَحْسَدُونَ لاس [النساء: 04]» يعني محمداً .۲4 

السّدّيَّ: هو أعرابيٌ جيل له جُعْل على ذلك“ 

وقال ابن إسحاق وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القیس مروا بأبي سفیان 


ی خر 2 
بنعمتر من اللو 


(۱) تفسیر الطيري ۲۵۰/۹ - ۲۵۱ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۰۸۱۹ 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳/۱ ۰ وینظر تفسير البغوي ۰۳۷/۱ والوسیط ۵۲۲/۱ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسیر البغوي ۰۳۷۹/۱ وینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۷/۱ 

(5) في الکلام اختصار» وتفصیله - كما في تفسیر الطبري ۲6۹٩ - ۲٤۸/٦‏ - أن آبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
جعْلاًء وقالوا له: إن لقیت محمداً واصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالی رسوله اء 
فطلبهم حتی بلغ حمراء الأسدء فلقوا الاعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبر فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۲ 1:۳۳ 


2 ۸ )۱ 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقیل : الناسْ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: SS‏ 
إلى در الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطیرُوا؛ فان أتيشّموهم 
في ديارهم فلا نوكه فقالوا: با اه وم لویل "° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ل عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا کم جموعاً كثيرة» فَاحْسَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم بهم" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالی : : «فرادهم ايسا آي : فزادهم قول الناس إيماناًء ائ صدا 
ويقيناً في دينهم» واقامةً على نصرته "۴ وقوَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادةٌ الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن تَفْسَ الایمان الذي هو تاج واحك وتصديقٌ واحدٌ بشيء ما إنما هو معنّى قَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شية إذا زال؛ فلم يبق إلا آن تكون الزيادة 
والنقصان في متعلقاته دون ذاتِه . 

موا ان من العلماء اح ور و ادي لا 
٠ ET‏ العلماء ء يوقعون اسم الإيمانِ على الطاعات"" "+ لقوله َل : « لایمان 
بضعٌ وسبعون باباً» فأعلاها قول: لا إله الا الل وأدناها إماطةٌ الاذی عن الطریق». 


. ۲٤۸/٦ السيرة النبوية ۱۰۳/۱ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 
. ۰۲۲/۱ تفسير الرازي ۱۰۰/۹ ۰ وینظر الوسيط‎ )۲( 
آورده ابن حجر في العجاب ۷۹۶/۲ ۰ ونسبه للثعلبي.‎ )۳( 
. في (م): نصرتهم‎ )4( 

(0) المحرر الوجیز 9۲/۱ . 


۱۷۳ سورة آل عمران: الاية‎ ٤ 


آخرجه الترمذي» وزاد مسلم : «والحیاء شُعْبَةٌ من الإيمان»" . وفي حدیث علي ه4 : 
ان یمان و ا بيضاءَ في القلب» كلما ازداد الإيمان ااا 
وقوله : «لْمظة» قال الأصمعی : اللْمظةٌ مغل الثكتة ونحوها من البیاض؛ ومنه قیل : 
فرسٌ أَلْمَظء إذا كان بِجَحْمَلَيِه شيء من بیاض. والمحدئون یقولون: «لمظة» بالفتح. 
وآما کلام العرب فبالضم» مثل شبهة ودذهمة وخمرة"* . 

وقیة حجّة على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وینقص » ألا تراه یقول: كلما 
ازةاةالإنمان ازدادت اللحظة حتى يبي الب کل وكذلك التفاق؛ دو له 
سوداء في القلب» كلما ازداد التفاق اسو ی ود د القلب كلّه. 

ومنهم من قال: إل الإيمانٌ عَرَضضٌء وهو لا يَنْبِتُ زمانین؛ فهو للنبی ل 
وللصّلحاء متعاقب. فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المومن وباعتبار دوام 
حضوره؛ وينقص بتوالي العَمَّلاتِ على قلب المؤمن”. أشار إلى هذا أبو 
المعالي". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ 
أخرجه مسل“ وفيه : «فیقول المؤمئون: يا ريّناء ٍخوائنا كانوا یصومون وَيُصلُون 
ويَحججونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتّحَرَّم ضورهُم على 0 فیخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيِه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون”': ريّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ینار من خير 


. صحيح مسلم (۳۵) وسنن الترمذي (7515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) في (د) ولام): يبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لغريب الحذيث لأين عبيد 450/9 . 

(۳) غريب الخديث لأبي عبيد 41۰/۳ - 47١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الایمان (8)» وأورده أبو عبيد 
: في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۰۳۳۱/۳ 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0) في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

() المفهم 41۲/۱ . 

(۷) في الارشاد ص۰۳۳۱-۳۳۳ وينظر المحرر الوجيز /١‏ 107 . 

(۸) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۲۱۳ من هذا الجزء . 

)٩(‏ لفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۳ . 0{ 


فأخرجوه» فیخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذْرْ فيها آحدا ممن آمرتنا 
به" ثم یقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثْقَالٌ صف دینار من خير فأخرجوه» 
فیّخرجون خلقاً كثيراً» ثم یقولون: رَبّنا لم نز فیها ممن آمرتنا۳) أحداء ثم يقول: 
ارچعوا فمن وجدتّم في قلبه مِْقَالَ ذَّرّةِ من خير فاآخرجوه" "۳ وذکر الحدیث. 

وقد قیل: إن المرادٌ بالایمان فى هذا الحديث آعمال القلوب؛ کالنیّة 
والإخلاص» والخوف» والتصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لکونها في محل 
الإيمانء أو عن الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الع وباس التبوء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دلیل هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
خير : الم تَذز فيها خیرا» ۳ مع أنه تعالی پخرج بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم یکونوا مؤمنين لما آخرجهم. 

ثم إن میم الوجود الأول الذي یرب عليه المثل لم تكن زيادةٌ ولا مان وود 
ذلك في الحركة؛ فد الله سبحانه إذا خلق عِلْماً فردا وخلق معه نله أو آمثاله 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإنْ أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 
وکذلك |ذا خلق حرکةّ وخلق معها مثلها أي اما لينا. 

وذهب قومٌ من العلماء إلى آن زبادة الایمان ونقضه نما هو من طریق الادلت 
فتزید الأدلّة عند واحد» فیقال فى ذلك : نها زيادة فى الایمان» وبهذا المعنی - على 
آحد الأقوال فُضّل الأنبياء على الخلق» فانهم عَلِموه من وجوه کثیرة أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضی الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


(۱) لفظة : بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ربا لم نذر فيها خيرأ».. 

(4) في (ظ) و(م): عنى بالایمان» وفي (خ): عنى الایمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
۱ 4۲ ء والكلام منه. 


(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


۰۳۹ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ 


تكو الزيادةٌ فیها من جهة الادلة(. وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الایمان إنما هي 
بنزول الفرائض والأخبار في مدّة النبيّ يذ وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الدهر. 
. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الایمان يزيد قول مَجازيٌ» ولا یتصوّر 
فيه النقص على هذا الحد» وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلم". فاعلم. 
قوله تعالی : #وقالوا حسبا له وم الوحییلی أي الل وخ ما شود 
من الاحساب؛ وهو الكفاية9©) E‏ 


- و مد :)0( 


روى البخاريُ””' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: اب 00 
الاس َد جوا آک4 إلى قوله: «وقالوا حسبتا اه وم لْرَكِيلُ4 قالها إبراهيم 
لع يا وي سي ل ی هت 
النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

ع ده 


قوله تعالى: 0 اد من ٣‏ و وَمَضْلٍ 1۳ تمس بمسسهم سو وأتّبعوأ رضوان له 


تو در فصل 


واه دو فضلٍ عظیم 3 

ا ی 
الجزاء آربعةً معانٍ: اللعمة» والفضل وصرف السّوءء واتّباع الرضا. فرضاهم عنه 
ورضي عنهم. 


(۱) ینظر المحرر الوجیز ۵1۳/۱ . 

() في المحرر الوجیز ۱/ ۵4۲ (والکلام منه): وانما یتصور الانقص بالاضافة إلى الاعلم. 

(۳) انظر الکشاف ۸۱/۱ . 

(4) قائله امرژ القیس » وهو في دیوانه ص۱۳۷ ۰ وفيه: فتوسع أهلهاء بدل: فتملاً بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الاغاني ۹ والز محشري في المستقصی ۱۳/۲ ۰ والميداني في مجمع الأمثال ۱۹۱/۱ بمثل 
رواية المصنف. وقوله : الاقط + مثلثة. ويحرك و ککتف» ورجل» وابل : شيء یتخذ من المخیض 

(fo) برقم‎ (0) 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۵ ¥ 


کے ا ر فک 2 ۶ و مم 
۹ 


توله تعالى: إا ذلك القيطن موف آولیاءم فلا عنافوهم وَحَامُونٍ إن کم 
وین 69 4. 5 
قال ابو ا رد المعنی : یخوّفکم آولیاءه؛ أي : بأولیائه أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم؛ فنصب. كما قال تعالی : 
© لیر با سيدا [الکهف: ۲] أي : لینذرکم ببأس شدید. أي: يخوّف المزمن 
بالکافر ۳ . 
وقال الحسن والسُّدَّيَّ: المعنی خرف وی اون ؛ ليقعدوا عن قتال 
المشرکین. فأما أولياءٌ الله فانهم لا یخافونه إذا حرفي" 
وقد قيل: إن المراد: هذا الذي يُخرّفكم بجمع الکفار شیطانٌ من شیاطین 
الانس؛ ما نعيم بِنْ مسعود أو غیره* على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. دلا 
ادوه أي : لا تخافوا الکافرین المذکورین في قوله : لو الاس د جِمَعُوا لکْ4. 
أو يرجمٌ إلى الأولیاء إن قلت : ان المعنی يخرف بأوليائه» أي: یخوفکم او ۱ 
قوله تعالی : وم أي: خافون في ترك آمري إن کنتم مصدّقين بوعدي". 
والخوف في کلام العرب الذغر. وحَاوَئْني فلان فُحْفّْه : أي : کنث أشدَّ خوفاً منه. 
الوا الممار ها مایا وال ا 023 و ل ام وان وه 
الخریطة "۲ من الْأَدَم یار فيها العَسّل. ۱ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۵۵/۰ . 

(۲) ینظر معاني القر آن للفراء ۲4۸/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۲/۹ . 

(۳) قول الحسن آخرجه ابن أبي حاتم ۸۲۱/۲ ۰ وآورده الماوردي في النکت والعیون ۳۸/۱) » وقول 
السَّدّيّ آخرجه الطبري ۲۵۱/۲ . 

(6) ینظر تفسیر أبي اللیث ۰۳۱۷/۱ وتفسیر الرازي ۱۱۲/۹ . 

(5) ینظر معاني القرآن للزجاج 47۰/۱ ۰ والکشاف 1۸۱/۱ ۰ والوسیط ٩۲۳/۱‏ . 

(7) تفسیر البخوي ۳۷۱/۱ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء) وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ۱ والکلام 
منه» ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماء وینظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ : كالخريطة » والمیت من الصحاح (خوف). 


۱۷۵ سورة آل عمران: الآية‎ ETA. 


رف ؟ققال: لا تامن حتی بل امامت 
۱ قال سهل : وكان الربيع بنْ تیم إذا مر بكير”'' يُعْشَى عليه ؛ فقيل لعلی بن أ بي 
طالب ذلك فقال : إذا أصابه ذلك فآغلموني. فأصابه » فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قمیصه فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أنَّ هذا أخوف أهل” '' زمایکم"۳. 
ی و لاا 0 
ا 
أن عدب 


ففرض الله تعالى على العباد أنْ يخافوهء فقال:. اون إن کم نو 
ات ۰ e oS AU‏ ۳ و / 
وقال : وَإِيَىَ ارمبُونز>. ومدح المژمنین بالخوف» فقال : یاون ۵ رهم من رنه 4 


ولأرپاب الاشاراتِ في الخوف عباراتٌ مرجُها إلى ما ذکرنا. 

قال الأستاذ آبو علي الدَّفَاقَ: دخلت على آبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائد 
E o‏ رتیه ال ليك آترق اس 
أخاف من المونت؟ انما شاف مما وراء الموت.۲ 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذَرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي آری ما لا تَرَوْنْء 
واسمع ما لا تسمعون» إن السماء 2 ات وق لها آن ی ما فيها موضع أربع 
أصابع الا وملك واضعٌ جبهته ساجداً لله. والله لو تعلمون ما علم ؛ لَضَحِكتم قليلا 
ولبکیثم كثيراً» وما لدم بالنساء على الفرْشات. وخرجثّم إلى السْعُدات تَجارُون 
. إلى الله». والله لوَدِدْتُ آني كنت شجرة تُعْضَّد. خرجه اللرمذي وقال: حدیث حسَنٌ 


(۱) قوله: الکیژ: بالکسر: زق يُتفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطین فکور. القاموس (كير ). 
() قوله : أهل» من (م). 
(۳) ينظر حلية الأولياء 7/ 2031٠١١‏ وصفة الصفوة 11/۳ . 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ۱۹۳/۲ . 
(0) الرسالة القشيرية ۱۸۹/۲ . 
(0) الرسالة القشيرية ۱۹۱/۲ . 
(۷) في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۵ - ۱۳۱ £۹ ` 


غریب ویروی من غير هذا الوجه أن آبا در قال: لد أنّي كنت شجرء تُعْضَد. 
والله أعلم. 
له ای «ولا ينك ابن سرغو فى الكثر هم کن صا آله سيا رید 
أنَّهُ أل یج لَهُمْ حَظًا فى رو واه : عكاك عيب ©4. 
ا OND‏ ثم ارتذوا 
من المشركين؛ فاغتمٌ النبئ يل فأنزل الله عر وجل : تة ی سرغو 
0 
وقال الکلبی: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ کتموا صفة سحن "كدي 
الکتاب» فتزلت. 
ويقا ل: إن أهل الکتاب لما لم يُؤمنواء شَقَّ ذلك على رسول اللو ؛ لأنّ الننامت 
ینظرون الیهم» ویقولون: : إنهم أهل كتاب؛ و فنزلت : وك 
توت 
قراءة نافع بضم الیاء وكسر الرّاي حیث وقع إلا في «الأنبياء» : : ا خزنهم نم انم 
سکره [الایة: ۰۳ ۰۳۰ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. EE‏ ابو سردي وقرأ ابن 
TEs‏ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)» وسنن نن ابن ماجه (4190) » وهو عند آحمد (۲۱۹) » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله» : قال : فقال آبو ذرٌ: والله لوددت . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذز له . وقوله: : اطّت : الاظیظ صوت الاقتاب أي: : إن كثرة الملائكة آئقلتها حتی أطّت؛ ومذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وان لم يكن ثم أطيطء فائنا هق قريب ارياد به رور همه الله تال 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجوار: : رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تعضّد. أي : تُقطعء » يقال: عَضَدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰/۱ . 

(۳) في (د) و(م): النبي والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي اللیث۱/ ۰۳۱۷ والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي؛ وكذلك ذکر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ ۰ وهو خطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء e‏ لايم المصنف على الصواب عند الآية ۰ من بيه 
الانبیاء . 


. € /۲ والنشر‎ ۰4۲ - ٩۱ السبعة ۰۲۱۹/۱ والتیسیر ص‎ )٥( 


۶۰۳۰ سورة آل عمران: الآية ۱۳۱ 


وهما لغتان: حَرّنَنِي الأمر يَخرنني» وأَخْرّئَنِي أيضاًء وهي لغة قلیلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله لحاس" . وقال الشاعر في «أحزن»: 


۲(۶) 
مضی صَحبي وأخرّنني الذيار 


وقراءةٌ العامّة : «سَارعُون». وقرأ طلحةٌ : «یشرعون في الکفر».۳ 


قال الضحَّاكُ : هم کفاز قريش. وقال غیره: هم المنافقون *. وقیل ما ذکرناه 
قبل. وقیل : هو عام في جمیع الکفار. ومسارعتّهم في الكفر: المظاهرة على محمد ي2. 

قال القّسَيرِيُ: والحُرْنُ على كُفر الکافر طاعةّ» ولکنٌ النبی ي كان یفرط في 
الخژن على گفر قومهء فثهی عن ذلك» كما قال: لاقلا لَذْهَبَ نقسك ّم خسرت » 
[فاطر:۸]» وقال: لماك بحم تک عل اگرهم إن ل بويا بهذا أَلْحَدِيثِ اسنا 
[الكهف : 1]. 

« که كن بش أله مَیعا> أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاً» يعني : 
لا يقم يتمص یکفرهم" وكما رُوي عن ابي دز عن الب يك فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت للم على نفسي » وجعلته بینکم محر فلا 
تَظالموا. يا عبادي» کلکم ضالّ إلا من ده فاستهدوني مد کم. يا عبادي» کلکم 
جائ إلا مَنْ أظعمتّه ٠‏ فاستطعمُوني أظمئكم. يا عبادي» كلكم عار لا من كَسَوْنُه 
فاشتگشوني أكْسُكم. يا عباوي, إِنّكم تُخطئون بالليل والنّهارء وأنا أَغفِرٌ الذنربَ 
جميعاًء فاستخفروني أغفز لکم. يا عبادي» اکم لن تبلغوا ضري فَْتَضُرُوني» ولن 


ء 2 وم 


۱ نفعي فتَلفعوني. .يا عبادي» لو آن أولكم وآخرکم. وانتکم وجتکی. کانوا على 


(۱) اغراب القرآن ۱۹/۱ . 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) نسب قراءة یسرعون ابن جني في المحتسب ۱۷۷/۱ (في کل القرآن)؛ وابن عطية في المحرر الوجیز 
۱ وأبو حيان في البحر ۱۲۱/۳ إلى الحرّ النحوي؛ ونسبها إليه ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص48 (موضع سورة الممنون) قال ابن عطية ة: وقراءة العامة أبلغ. 

(4) تفسير البغوي 777/١‏ . وأخرج القول الثاني ا اس وین از 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

:)ته تفسیر أبي اللیث ۳۱۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۷۷ ۳١‏ 


نْقَى قلب رجُل واحٍ منكم ما زا ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخركمء وإِنْسَكم وجدّكُم كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلكي 
شیعاً .يا عبادي» لو أن أوّلَكُم وآخرکُم ۰ وإِنْسَكُم وجتکم قاموا في صَعِيدٍ واحدٍ» 
فسَالوني» فاعطیث كَل إنسان مَساألّه» ما نقص ذلك ممًا عندي الا كما ینش المشیظ 
إذا دغل البحر. يا عبادي» انما هي آعمالکم أخصيها لکم. ثم اويم إيَاهاء فمن 
وَجِدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وج غير ذلك فلا يلوم الا نَفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه» والتّرمذيُ وغیزهما" وهو حديثٌ عظيم فيه طول» یکت کل 

وقیل: معنی الن یَضروا الله شاه أي :لن يروا أولياء الله حيو ترکوا 
نصرّهم ؛ إذ كان الله عر وجل ناصرهم.) 

قوله تعالی : يريد اله که آل مَل هم حا فى لاجر غنات ع أي يا 
ال يقال : فلان خط من كلانه e‏ وجمم الحظ 
عاعش فنا انه ار a TR N‏ داز 


۳9 


2 


من الرّزق. وحظظث في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ اخظا". آي: لا یجعل لهم 
نُصيباً في الجنّةِ. وهو نّصٌّ في أنَّ الخيرٌ والشَّر بإرادة الله تعالى. 


ا ۸-2 هر شوم 


قوله تعالی : و أَلَدِنَ ) شتروا الكفر بالايِمن لن يضرو آله سا وله عدا 


قوله تعالی : إن تفر یکی تقدّم في البقرة”*©. 
أن یضرا له با كرّر للتٌاكيد. وقیل : أي من سوء تدبیره استبدالٌ الإيما 
پالکفر» وبیعه به؛ فلا یخاف جانبّه ولا تدبیره. 


١ 


. )۲۱٤۲١( صحيح مسلم (/911؟) وسنن الترمذي (۲6۹۵) وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 1۲۰/۱ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): حظیظ, أي جديد. 

(5) مجمل اللغة ۲۱۰/۱ . 


. ۳۱۸/۱ (0) 


۱۷/۸ 5 ۱¥ سورة آل عمران: الآيتان‎ Ai 


وانتصب «شيئاً» فى الموضعين لوقوعه موقع المصدرء كأنّه قال : لن یضروا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابّه على تقدير حذف البای كأنه قال: لن یْضروا 
الله ره 017( 

بسی ۰۶ 


3 


2 رس ال ءارق 22 ر کل 724 و م مرو مش یت 2م يه 22 
قوله تعالی: «ولا کب ان کنر اما ی م َير لانفییم شا تمل هم 
ەم رسد ًر 18 
لردادوا ِهْمَا وم عَذَابُ مهن 9© 4. 
قوله تعالى : «ولا سب یی گنروا نما نل لحم عب لانفییم الاملاء: طول 
العم ورغد العیش. والمعنی : لا یَحسبنْ هژلاء الذین يُحَوّفون المسلمین » فان الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإِنّما يُطوَّلُ أعمارّهم لیعملوا بالمعاصي. لا لأنه خيرٌ لهم. 
ويقال:«أنّما ثُملي لهم" بما آصابوا من الفر وم أخنه لم يكن :ذلك خيراً 
لاشیهم وانّما كان ذلك ليزدادوا عقوبة.") 
وأو عدا سيره ند قال : ما من أحدٍ بَرْ ولا فاجر إلا والمرت خیر له؛؟ لاه 
إن كان بَرَآً فقد قال الله تعالى: لوَّمَاعِنَدَ أل حير رار [آل عمران:۰]۱۹۸ وان كان 
۱ مج مس و مر ام ونم اع سا 
فاجراً فقد قال الله تعالی : إا تنل هم يدادو رفتا>.۳ 
وقراً ابن عامر وعاصم: «لا يَحْسَبِنَّ» بالیاء ونَضْبٍ السّين. وقرأ حمزةٌ: بالتاء 
وتف الشف وال قون د بالا وک الس 
فمن قرأ بالیاء فالذین فاعلون. أي : فلا یحسبن الکفاژ. وانْمَا نْمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
ا نقییهم» تسد مسد ا لمفعولین. و(ما» بمعن الذي» والعائد محذوف؛ واخیر» خبر 
«أن». ویفخرز أن تقدر (ما» والفعل RY‏ والتقدیر : ولا تسس اللین کفروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن را بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌ» وهو محمد يِ. الا نض على 
المفعول الأول لتحست. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينِء وهي تسد مَسدَّ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان ۰۲۷۰/۲ والكشاف ۸۲/۱ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۱۲/۲ . 

(4) السبعة ص ۰۲۲۰ والتیسیر ص۸4 و۹۲ . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۸ 3۲ 


كما تسد لو لم تکن:بدل۱(,5) 

ولا یصلخ أن تكون «أن4 وما بعدّها مفعولاً ثانیاً لتحسب؛ لأنّ المفعول الثاني 
في هذا الباب هو الأرّلُ في المعنی؛ لآن حت وأخوایها داخلة على المبتداً 
والخبرء فیکون التقديرٌ: ولا تحسبنٌ أنّما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرجاج ۳ 

وقال آبو ل لو صح هذا لقال : الخيراً) ؛ بالنَصب؛ لن فنا تصیر يذلا من 
#الذين كفروا»؛ فکانه قال: لا تحسین إملاء الذي کفروا خيراء فقوله «خیرا» هو 
المفعول الثاني لحست. ناذا لا يجوز ران ۳ دلا تحسبن 1 بالتاء 1 أن تشر لت في 
او تین ولم يرو ذلك عن حمزة» es‏ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائي **: قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التکریر: تقدیره : ولا تحسبنٌ 
الذين کفروا لا تحسبن أنّما ثملي لهم خيرٌ؛ فسدَّتْ اميه یرای یب 
الثاني» وهي وما عملت مفعول ان لتحسب الأول. 

قال القَشِيرِيُ: وهذا قريبٌ مما ذگره الرَّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذا غرض آبي علی تغليط الژجاج. 

قال النحاس اور آبو حاتم أن فر ي بالتاء هنا؛ وقوله: ول رم 
لت تكوة» لحنْ لا مجو رتاه علی ذلك جماعة. 

قلت: وهذا لیس بشيءء لِمَا تقدّمَ بیائه من الاعراب» ولصحة القراءة وثبوتها 
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(۱) الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۳۹۵/۱ - ۳۹۱ . 

(۲) معاني القرآن له ۰4٩۱/۱‏ ومشکل اعراب القرآن لمكي ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ وعنه تقل المصنف. 

(۲) انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱۰۸ . ١‏ 

ها سو 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والکساني. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القر آن للنحاس 4۲۱/۱ ۰ والکلام منه 

() المصدر السابق. ْ 

42 في (د) و(م): وتبعه. 


۰:۳ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 


ا ايحن وات نما تمي لَّهُمْ؛ بکسر «ِنْ* فیهما جمیعاً . 

قال آبو جعفر(): وقراهة پصی حستة كما تقول: حسبتٌ عمراً آبوه خارم © 

قال آبو حاتم : وسمعث الاخفثن یذکر کسر «إنَّه؛ یحتجْ به لأهل المَدر؛ لاه 
كان منهمء ويجعله””" على التّقديم والتّأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأیث في مصحفب في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما ثملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقوبُ 
القارئ فتبين اللخ ۹ 

والآيةُ نص في بطلان مَذهب القّدَريّة؛ لأنّه آخبر أنه یطیل أعمارّهم ليزدادوا 
الکفر بعمل المعاصي» وتوالي آمثاله على القلب. كما تقدّم بیائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 

وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر الا والموث خيرٌ له» ثم تلا : رت ی 
م لبزدادوا انا وتلا: وما عند اه عب نار [آل عمران:۱۹۸]) أخرجه 


6200 
ررين* 


يم 


مي سير 


رن هد رم میهد سر ی ل ش 
اھ رسای وین ینوا وتوا ملك آبر عَظیم 69». 
قال آبو العالية: سأل المومنون أن يُعطَوا علامة یفرقون بها بينَ المژمن 


(۱) هو النحاسء وکلامه في إعراب القرآن 17۱/۱ ۰ وعنه نقل المصنف قراءة یحیی. وذکر ابن خالویه 
في القراء‌ات الشاذة ص۲۳ أن قراءة یحبی بن وثاب بکسر الهمزة في الأولی» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في اعراب 
القر آن. 

(۳) في (د) و(م): ویجعل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۲۱/۱ وما بين حاصرتین منه. 

(۵) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وآخرجه سعید بن منصور في سننه (۵8۷) (قسم التفسیر)» 
والطبری فى تفسیره 5 من قول آبی الدرداء وأخرجه سعيد بن منصور (۵67) أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذکره قريباً عن ابن مسعود . 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۹ 1:۳۵ 


والمنافی فأنزل الله عر وجل : ا كن أله در انیت عل مآ آنشم يد4 الآية .© 

واختلفوا من المخاطب بالاية على آقوال: 

فقال ابن عباس والضَّحََاكُ ومقایّل والكلبئُ وأكثرٌ المفسرین : الخطابٍ للکفار 
والمنافقين» ای مااقان E‏ ماده مو ال انان 
وعداوة النبمع كلل ° 

قال الكلبئٌ: إن قريشاً من أهل مک قالوا للنبئّ #: الرجل ما ترعم أله في الّاره 
وأنه إذا ترك ديننا وائّبع دینك قلت: هو من أهل الجلّة و 4 
ها یا کان له لیر 
این عل ما 2 ۳ عب من الكفر والتفاق عي E E‏ 

وقیل : تس للمشرکین. ی يدر الْمُؤْمنِينَ؛ من في 
الأضلاب والأرحام ممن یژمن أي : ما كان الله ليَّذْرٌ آولادکم الذين حَكمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشَّركء حتى یفرّق بيتكم وبینهم!* وعلی هذا وما 
كن آله طلم كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى یمیّز بيتكم بالمِحْئّة والتّكليفٍ؛ فتعرفوا 
المنافقٌ الحبیتٌ. والمؤمنّ الِّيّبَ. وقد مَيّز يوم أُحُد بِينَ الفریقین(*. وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

ما که یک عَلَ لیب يا معشر المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 
المنافقين حتى تعرفوهم. ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمختق وقد ظهر ذلك في 
يوم أحد؛ فإنَّ المنافقين تخلّفوا وأظهروا الما فما نتم تَعرفونَ هذا الغيبٌ قبل 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۱۲۷. 

(؟) تفسير البغوي ۰۳۷۷/۱ وأخرجه ابن أبي حاتم ۸۲6/۳ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۱۸/۱ ۰ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۱۲۷ ۰ والبغوي ۳۷۷/۱ . 
(4) تفسير البغوي ۳۷۸/۱ ۰ ونسبه للضحاك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4۲۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز 2415/١‏ . 


۰:۳۹ سورة آل عمران: الآية ۱۷۹ 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أله محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 

وقيل: معنى «لیطلعکم» أي: وما كان اللهُ ليُعلمَكم ما یکونْ منهم"*. فقوله: 
وما کان آله لک عَلَ له على هذا متصل» وعلى القولين الاين مقطع: وذلك 
أنَّ الكمَّارَ لَمَّا قالوا: 2 لَمْ يوح إلينا؟ قال :«وَمَا كَانَ الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبه'") 
أي : على مَنْ يَستحنٌ التو حتّی يكونَ الوح باختياركم. 

ولك آله جى أي : يختارٌ ین یی لاطلاع غيبه من كا یقال: 
طَلّعْتُ على كذاء واظّلعْتُ عليه وأطلّعْتٌ عليه غَيري» فهو لازم ومتعد. 

وفرع : #حتى یم تا لته من مير وكذا في «الأنفال» وهي قراءةٌ 
| حمزة””". والباقون: «یهیرّه بالخفیف» من مَاز يَمِيرُ 

یقال: مژث الشيء بعضه من بَعض آمیژه مَيْاء مه تمييزاً. قال أبو معاذ: : یت 
الشَّيء آمیژه میا : إذا فرَقتَ بین شیئین. فان كانت آشیاء قلت : ميزيّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
جعلت الواحدٌ شيئين قلت : قرف بيتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرفثه تفريقاً ° 

قلتٌُ: ومنه: امتارّ القوم؛ تميز تميّز بعضهم عن بعض. . ويكاد يتميرٌ : وبهذا 
مر قوله تعالى : تكد کم يم 6 [الملك :۸ وفي الخبر: «من مَازَّ دی عن 
e‏ 

قوله تعالى : تیا بم سل یقال: إِنَّ الکفار لمّا سألوا رسول الله ب أن 


(۱) إعراب القرآن 1۲۰/۱ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 147/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۲‏ ۰ والتيسير ص ٩۲‏ . 

. ۳۷۷/۱ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) مجمل اللغة ۸۲۰/۲ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد (۱1۹۰) من حديث أبي عبيدة بن الجراح ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال : «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۹ - ۱۸۰ EY‏ 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤْمِنُ منهم فأنزل الله : «فایئوا بالله وَرْسلهٍ" يعني : لا تَسْتَخْلوا بما لا 
کم واشتغلوا بما يَعنِيكُم» وهو الإیمان .° 

«كايئا» أي : صَدَّقرا » أي : ل لا لوف إلى اطلاع الغیب. 

ون وينوا وَتَمَّقُوأ توا لي جر عَظیم أي : 

سي 00 
حصَیات بيده قد عرف عددّهاء فقال للمتجم : کم في بدي؟ فحسّبه فأصابٌ 
المتجُم. فأغفله الحجّاجٌ وأحذ حَصَّياتٍ لم يعْدَّهْنَّ فقال للمنجم: كم في يدي؟ 
فحسّبَء فأخطأء نم حسب أيضاًء فأخطأء فقال: أيّها الامین أظئْكَ لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال : لا. قال : نما لفق بتهما؟ فقال: إِنَّ ذاك أخصيئّه؛ فخرج عن حدٌ 
اله تس مه واد ' لم تعرف عددّهاء فصار غَيْباً ولا یعلم الغيبَ 


۳9 


إلا الله تعالی. وسيأتي هذا البابٌ في « الأنعام»" إن شاء الله تعالی. 


8 8 عن سه مه +5 م مر رم ص رش 24 4 گر میت وت 
قوله تعالى: ولا کح الْذِينَ یلو يمآ ءاتلهم الله من فضلی هو حا 1 
مر وم 1۳ 3 00 مر سس لل و له ص ر رة ر ب ابي هه ر 
۲ شر هم سیطوفون ما لوا بو يوم الْقِيلمَةَ وله مراث اسَمَوب والارض 


ما سماو که ب ود د @4 

ا 

الأولى: قوله تعالى: لوا ی لب يبَر «الذین» في موضع رفعء 
والمفعول الأول محذوف. قال الخلیل وسيبويه والفرَاءُ 9 ؟: المعنی : البخل [هو] 
خيراً له أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإنّما خذف لدلالة يلون على 
البُخل؛ وهو كقوله: من صدق كان خيراً له» أي: كان الصّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر : 


. ۳۱۹/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(۳) في تفسیر الاية (04) منها. 

. ۲۶۸/۱ الکتاب ۰۳۹۱/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ )٤( 


۱۸۰ سورة آل عمران: الآية‎ A 


إذا ا جری السیسه ۰ و وا ي الی خلانی( 

فالمعنی : جَرَى إلى السَمَّه» فالسّفيه دل على اسف 

وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدةٌ جدًاً؛ قاله التحاس”. وجوازها أن يكون التقدیر: 
لا تسین بُخل الذين يبخلون هو خيراً لهم. 

قال الزجاج”": وهي مثل : «وَنکَلٍ مر [یرسف:۸۲]. 

وهو في قوله «هُو خَيْراً لَهُمْ) فاصلة عند البصریین» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال الا ویجوژ في العربية : «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالی : بل هو کر هم ابتدا وخبرء أي: البخل شر لهم. والسین 
في اسي يُطوَفُون) سين الوعید» أي : سوف یطوّقون. قاله المبرد. 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمال» والانفاق في سبيل اللهء وأداءِ الزكاةٍ 
المفروضة. وهذه کقوله : ولا با في سيل الک [التوبة:4"] الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأولین» منهم اینْ مسعودء وابنُ عباس» وأبو وائل وأبو مالك 
والسُدي» والشَّعْبِيئ””'؛ قالوا: ومعنی سیون ما بو ب هو الذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبی ف قال : من آتاه الله مالا فلم يود زکاته. مُكل له 
یوم القيامة شجاعاً فرع له بیبتان يُطَوَّقه یوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْزِمَتيه» ثم يقول: 
أن بعالك آنا گنر ثم تلا هذه الآية: ولا سب رن يكوك الآية. أخرجه 
نين 


(۱) البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲44 ۰ ومجالس ثعلب ص٠٠‏ ۰ وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 ۰ وتفسير الطبري 7518/5 ۰ والخصائص 14/۳ ۰ والمحتسب ۱۷۰/۱ لابن 
جني وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۵4٩/۱‏ ۰ وخزانة الادب ۲۱/۵ . 

(۲) في اعراب القرآن ۱ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتین منه» وسلف تخریج قراءة حمزة 
قبل ايتين. 

(۳) معاني القرآن ۱/ ٩۹۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱/ ۵4۷ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 4۲۲/۱ . 

(0) المحور الوجیز ۱/ ۰94۷ وتفسیر البغوي ۳۷۸/۱ . وأخرج الآثار الطبري ۲۱۹/۱ - ۲۷٤‏ . 

(7) في سننه ۰۳۹/۰ وأخرجه أحمد (4551) ۰ والبخاري (۱8۰۳) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري< 
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۱ 


' عن ابن مسعودء عن رسول الله 6 قال : «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مئل له یوم القيامة شجاعٌ فرع حتى يوق به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا البق مصداقّه من كتاب الله تعالی : «ولا ی ال بو يمآ ءاکلهم أله 
من فَضْلِد» الآية. 

وجاء عنه يله أنه قال : «ما من ذي رَجم يأتي ذا رحم فیسأله من فَضْلٍ ما عند 
فییخل به علیی الا احرج له يوم القيامة شجاعٌ من الا ی حتی بظوق». ° 

وقال ابن عباس أيضاً : إنما نزْلَتْ في أهل الکتاب وبخلهم. بیان ما عَلِموهُ من 
أمر محمد ول. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةً من أهل العلم . 

ومعنى اسَيُطوَّقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : و لذت يطِيقُونَةٌ4 [البترة: ۰]۱۸4 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النّحْعِيُ : معنى اسَيُطرّقون»: سیجعل لهم یوم القيامة وق من 
زر وهذا يجري مع التّأويل الأوّل [أي]: قول السدي [وغیره].(*۲ 

وقیل یُلرّمون آعمالهم كما يَلرّمُ الوق العنق؛ يقال: طوّق فلان عمله طق 
الحمامت آي: ألزم عملّه وقد قال تمالی: لرل إنكن ره طم فى علقد-» 
[الاسراء: ۱۳]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جخش لابي ين 
أجلم اا چان عن أمر و ا 


3 7 ) 
وخرجه ابن ماجه 


= ۲۷۰/۳ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه» أي: تمعّط لکثرة سْمّه» وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسکون الهاء وزاي مکسورة أي: بشدقیه. 

(۱) في سننه (۱۷۸6) ۰ وهو عند أحمد (۲۵۷۷) . 

(۲) المحرر الوجیز ٥٤۷/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۷۱/۹ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الاصابة ۲۲۰/۲ عن ابن منده قوله : لا يصح . 

(۳) في (م) النار. 

(5) المحرر الوجیز ٥٤۷/١‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. وأخرج الطبري /٦‏ ۲۷۲-۲۷۰ قول ابن عباس 
و مجاهد و النخعي. 


(0) سيرة ابن هشام 0۰۰/۱ 5 
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دارٌابِن عمّكَبعتها تقضي بهاعنك الغرامَه 
ولتي كيم مضه" تالایس تم ان سا 
[ذْهعب بنهاإئمببها طوقشهاظ وق الحمامه 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبّخْل والبَحْل في اللغة: أن يمنع الانسان الحقّ الواجبّ علیه فأمّا مَنْ مُنع ما 
لا يجب عليه ؛ فليس ببخيل ؛ لاه لا يُذَمُ بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُنُون وقد 
تخلرا» وا العرض و تخلوا سین ا كل اه 
وَيخْلاً » عن ابن فارس ٩‏ 

الثالثة: في ثمرة البُخل وفائدته: وهو ما رُوي أن النبيَّ ‏ قال للأنصار: امن 
سَيّدُكم؟؟ قالوا: الجَد بِنُ قيس على بُحُل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَذْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وکیف ذاك یا رسول الله؟ قال إن قوماً لوا بساحل البَحر» فكرهوا لبخلهم 
نزول الأضیاف بهم فقالوا : لِيَبعْدٍ الرّجالُ ما عن النّساءء حكَّى يَعتذْرَ الرجال إلى 
الأضياف بِبُعْدٍ الْسای وتَعتَذِرَ النّساء ببعْدٍ الرّجالٍء ففعلوا» وطالٌ ذلك بهم فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنَّساءٌ بالساء». ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»“ 


. 1۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۱۱۸/۱ ومقاييس اللغة ۲۰۷/۱ . 

(۳) ص ۳۳۰ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنیا والدین» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
وأخرج منه صدره. يعني إلى قوله: «وأیْ داء أدْوَى من البخل»۰ ودون ذکر القصة: وكيع في الزهد 
(۰)۳۷۶ وهناد في الزهد (1۱4) عن المسعودي عن حبیب بن آبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سیّدکم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۰۵) عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق یونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )١١804(‏ من طريق شعیب. ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سينا يا رسول الله؟ قال: «بشر بنْ البّراء بن مَعْرور». 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (547)» والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۵۹) و(۱۰۸۱۰) من طريق 
أبي الزبیر» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۳۱۷ 
من طريق محمد بن المنکدن ثلاثتهم عن جابر» مرفوعاً. وللحديث طرق آخری» ذكرها الحافظ في 
الإصابة ۲۷/۱ - ۲۸ و ۷/ ۹٥۵ - ٩٤‏ (ترجمة بشر بن البراء بن معرون وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

9 مین و‎ e 
TT 

وقيل : ا 000 من 

تا اش 1 e EN‏ ارا دماععمه 
Te‏ 

وهذا یرد قول من قال: اد البُخلّ منغ الواجب» والشّحٌّ منغ المستحب" ٠‏ إذ لو 
كان الشّحُ نع المستحبٌٍ لما دحل تحت هذا الوعيدٍ العظیم؛ والذمٌ الشَّديدِء الذي فيه 
هلاك الدّنيا وال خرة. 

فا ید هذا انض ارو انا ئي“ عن أبي هريرة» عن ال #: «لا جت 
یا في سول اللو ودحان جوع في من رل مسلم ید ولا يَجتمعُ شح وایمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على نشخ شد في الم من البخل» | إلا أله قد جاء ما يذل علی 
مساواټهما وهو قوله ‏ وقد سئل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ فى كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أنَّ النَبِىَ ب قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۵۷۸) وهو في مسند أحمد (۱44۲۱) . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 3١7/١‏ . 

. 075485( في سننه ۰۱۳/۷ وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنفء إنما آخرج مالك في الموطا ۲/ ۰۹۹۰ عن صفوان بن 
سليم أنه قال : قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم» فقيل له: أيكون المؤمن کذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۵۳/۱ : 
مرسل مقطوع. لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 
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سيّدُكم؟» قالوا : الجد بن قبس على بحل فيه الحدیت. وقد تقدّه”". 


قوله تعالی : وله مرا اَلسَمواتِ وَاَلدرْض 4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلکه وأنه 
في الأبد كهو في الأزل» غنيٌ عن العالمین» ال رش مشاه خليةؤزرال 
آملاکهم فتبقى الأملاك والأموال لا مُذّعی فيها. فجرى هذا مجرى الورائة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارتَ”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شبعا له يكن ملکه من ل وائلة سخانه وتعالی مالك السَّمواتِ والأرض وما 
بينهماء وکانت السَّمواتُ وما فیها والارض وما فیها له وإنما كانت الأموال عاریَهة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةُ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : نا حن رث الرض ومن علا [مریم:40] الآية. والمعنى 
فى الآكين أن الله تمالی آمر عباده بان بفقوا ولا لرا قبل أن یموتوا ویترکوا ذلك 


ميراثاً لله تعالی؛ ولا ینفشهم إلا ما آنفقوا*) 


تو تا : 7ا کے 8 35 الک 16 له کید وکن سا 


KE <> 3‏ مسر o‏ ساس AA‏ بو غم سم 4 n‏ 
قال وفتلهم آلا نا بغير حى ونقول ذوفوا عذات الحر 9 لك بما 
ت ت 94 ۳ کے 

ا ر 4 ce‏ ۳ 


قوله تعالی : لذ سيم اف ول اليرت ٤الرا‏ إن أ َي وم بيا ذكر تعالى 
E‏ 

وقال أهل التفسیر : لما آنزل الله #مّن دا الى قرش اله مرس ّا حَسَمًا4 [البقرة: ]۲٤١‏ 
قال قومٌ من اليهود - منهم خی بن أخطبّ. في قول الحسن. وقال عكرمة وغیره : هو 
فتحاص مل عازورا -: إِنَّ الله قَقِيرٌ وحن أغنياء یقترض من . وانما قالوا هذا تمویهاً 
على ضعفائهم. لا آنهم يعتقدونَ هذا؛ لانّهم أهل کتاب. ولکتّهم کفروا بهذا القول؛ 


)۱( في المسألة الثالثة. وقوله: وذکر الماوردي. ۰۰۰ إلى هذا الموضع» لیس في (ظ). 
(۲) في النسخ : المیراث» والمثبت من تفسیر آبي اللیث ۱ وعنه نقل المصنف . 
(*) في (د) و(م): وان الأموال كانت عاريّة عند آربابها» فإذا ماتوا ردّت. 


. ۳۲۰/۱ تفسير أبى الليث‎ )٤( 
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لانّهم أرادوا تشکيك الضعفاء منهم ومن المؤمنينء وتکذیب النبئ . أي : اه فقير 
على قول محمد کا لأنّه اقترض ما © 

سکب ما قالواکه سنجازيهم عليه. وقيل: 93 ستكتبه في صحائف آعمالهم؛ : 
نامز الَفطة اباب قولهم حى يُقرؤوه يوم القيامة في نجهم التي بو حتی یکون 
أؤكدٌ للحجّة علیهم وهذا كقوله: ونا لم كبو [الانبیاء:۹4]. وقيل: 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازیهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نضب ب «سنکتب)». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سیکتب» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم تن فاعله راعتیّر عير ذلك را ابن مسعود: (ويقال ذوقوا عذاب 

رن : 
الج 

قوله تعالی : وله لاه 4 بر حي أي : ونکتب قتلهم الانبیاء ي: رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبیای لک لمّا رَضْوا بذلك م 

وحسّن رجل عند الشّعبيٌ قثل علمان ف فقال له الشَّعبِيُ : شرکت في دیه. 
فجعل الرّضا بالقتل قثلا ظك. 

قلت: وهذه مسألة عظمی» ت ایکون الا ال رنه مد 

وقد روى آبو داود"** عن العُرْس بن عَميرة الكندي” , عن انب بك قال : لإذا 
لت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَةٌ: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء وم غاب عنها فرضیّها؛ كان کمن شهدّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1۲۳/۱ . وأخرجه الطبري ۲۸۱-۲۷۹/۱ . 
(۲) الوسیط للواحدي ۰۲۸/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۱ . 
(۳) إعراب القرآن ۱/ ۰4۲۳ وقراءة حمزة في السبعة ص۰۲۲۱ والتیسیر ص ٩۲‏ ۰ وقراءة ابن مسعود ذکرها 


الفراء في معاني القرآن ۲4۹/۱ ۰ والطبري ۲۸۱/۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ٩4۸/۱‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۱ وعنده: ویقال لهم ذوقوا. 

(8) فى سننه (1۳0) . 

(5) العْرْسُ بضم أوله وسکون الراء - بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي آخو دی صحابي مُقِلّ. الا صابة 
2/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تا ون رعش ما يب 
رل فا داب العریت» أي: یال لهم في جهدّمْ؛ أو عند الموت» أو 

عند الحساب هذا. 0 التول من الله تعالی» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”". والحريق: اسم للملتهبة من التّار والتار تشمّل الملتهبة وغیر 
الملتّهبة. 

قوله تعالى: لک يما مَدَّمَتَ أيَرِيجٌ» أي : ذلك العذابٌ بما سلف من الذنوب. 
وخصٌ الأيدي بالذکر لك على تولي الفِعلٍ ومباشرته؛ إذ قد ضاف الفعل إلى 
الانسان يفن آنه مر به؛ كقوله : ینیم 26 [القصص : 4] . 


واصل «َبْیکم»: آیدیکم فحُذِقت الم ليمَِها. وال أعلم. 


0 


قوله تعالى: ایک الوا إن اه عَهِدَ لتا آلا نیت سول حى ین 


e‏ 2 مما 0 ی 
او سس ین قل باکت وبازی قشم كَيرَ 
فتلتموهم إن ت صددفين 7 فان 0 قد قد کت رسل د من یک جااز 


لت وَالرَبْرٍ والکتب بر © 

قوله تعالی E YS‏ وجل" 
للد سي ت ۹ له قول ول الدب کارا أو تحتلا » أو خبر ابتدای آي : هم 
e‏ 

وقال الكلبئُ وغیره: نزت في كعب بن الأشرّفب ومالك بن الصَيْف» ووَمُب بن 
يهوذاء وفئحاص بن عازورا وجماعة أنّوا النَّبىَ 6 فقالوا له: أتزعُم أن الله 
آرسك إليناء وأنّهِ نز علينا كتاباً عَهِد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنه من عند الله 


. ۱۵۰۷/۲ )۱( 

(۲) سلف تخریجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(4) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج ۱ 6 ؛ والارجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء يك RS‏ 
المحرر الوجيز ۵٩/۱‏ : هذا مفسد للمعتی والرصف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۲ - ۱۸۶ t0‏ 


حتّی يَأبِبَنا بربانٍ تأكلّه لا فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الاية ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراةء ولکن كان تمامٌ الكلام: حتّی يأتيّكم المسيح 
ومحمد. فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.7) 

وقيل: كان مر الراپین ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريمَ. وكان 
لسن منهم یب ویدعو» فتنزل ناز بیضاء لها دوي وحفِيف» لا دخان لهاء فتأكل 
الفريان: فکان هذا القول دغوّی من الیهود؛ إذ كان ثَّمّ استثناء نأخفوه أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك مُتعنّتين» ومعجزاث ال 4 دلِيلٌ اطع في إبطال دعواهم 
وكذلف معجزاث عیبی» ومن وجب صدقه وجب ی 

ثم قال تعالی إقامة للحجّة عليهم : ثُلْ4 يا محمدُ: قد جايكم يا معشر الیهود 
سل ین ميل الت وَيالدِى فَ4 من القربان مير مَتَلتُمُوهُمْ إن كر صَدِقِنَ» ٠‏ 
يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائرٌ من یلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلاقهم.” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبيَ اء فاحتجٌ بها على الذي حسّن فتل 
عشمانَ ف كما بيّناه. ون الله تعالى سمّی الیهود تله لرضاهم بفعل آسلافهم: وان 
كان ينهم نحو من سبح ملة سنة. ۱ ۱ 

والقرّبان ما یقرب به إلى الله تعالى من تسيكة*) وصدَقَةَء وعمل صالح وهو 
فعلان؛ من القّذية". ويكون اسماً ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمصدر : العَدُوان والخشران*) 


(۱) آسباب النزول للواحدي ص۱۲۹ ۰ وتفسیر البخوي ۳۸۰/۱ 

(۲) مجمع البیان ۲۸۹-۲۸۸/۲ ۰ وینظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسیر البفوي ۰۳۸۰/۱ ۱ 

() في (د) و(م): نسك. والنسيكة: الذبيحة. 

() تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

() مجمع البيان 2۸/۸۹/۲ 


۱۸۶ ۱۸۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ E3 


وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بِقُرْبانِ؛ بضم الراء إتباعاً لضمة القاف""» كما قيل 
في جمع ظَلْمة : لمات وفي حجرة: حجرات. 
م قال تعالی معزياً یه ومُؤنساً له: ۵ 2۳ 2-7 37 ق بجاو 
لیب » أي : بالدَّلالات .وال بر أي : الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.'" 
والژبر جمع رَبُور» وهو الکتاب. واصله من یرت أي : کتبت. وکل زَّبورٍ فهو 
کتاب » 0 
۶ ۶و رم ۳ 5 مگ 1 ۰ 0 ۰ 8 4 
تكن طتلیل اتضیتر ته فشجاني كخط زبور في عسیب يّماني" 
وأنا أعرف تژبرتي أي: کتابتي. وقیل : الرَبُور من الرَبْر» بمعنی الرَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهرثه. ورّبَرْتُ البئرّ: طویئها بالحجارة.”*) 
وقرأ اب عامر : «وبالیُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشام.۳ 
0 ۱ 5 ب ى و 3 ۶ 
#والكتب الْمْيِيرٍ4 أي : الواضح المضيء. من قولك: آنرت الشيء أنِيره. 
أي : آوضحته : يقال : نار الشيء وأثاره ونوره واستتاره بمعتی وکل واحدٍ منهما 


(۱) المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۲8/۱ ۰ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۰۲۳ وابن جني في المحتسب A7‏ 

(۲) تفسیر البغوي ۰۳۸۰/۱ 

(۳) ديوانه ص۰۸۵ قال شارحه: كان أهل اليمن یکتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصکاکهم. ویروی: في 
عسیب یمان على الاضافة أي: آراد في عسیب رجل يماني. 

. 8۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(م): الکلمتین. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه آما رواية ابن ذکوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغیر باء فیهما. السبعة ۲۲۱ ۰ والتیسیر ٩۳‏ . 

(7) ذکره ابن آبي داود في المصاحف ۱ وزاد نسبتها لاهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص ۱۰۲ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالکتاب» بزيادة باه في 
الكلمتين. کذا رواه لي خْلّف بن إبراهيم. . . اه. وذکر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۲ - ۱۸۵ 33۹4 


لازم ومّعد. وجَمَعَ بين الرّبر والکتاب - وهما بمعتّی - لاختلاف لفظهماء وأصلهما) 
كما ذكرنا. 
۳ 8 1 » ب هه 1 ار کے ی ص رم ده 2 سل 
قوله تعالى: ٭ کل نس ذَايِقَة اموت وَإِنَمَا نوفزرک أجوركم نوم امه 
00 رصم ے م4 4 مره ممه ب رص ا ا الي 0 
من زرح عن آلکار ادخل الجَکَة فتّذ فَارَ وما الحيوة الديا إلا متلع 
الخزير @4. 
الأولى: لمّا أخبرَ جل وتعالی عن الباخلین وكُفرهم في قولهم: إل أنه 
ون اساي > ومر المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : نباو € الآية» بين 
ذلك مما ينقضي ولا یدوم فان مد الدنبا قريبٌ» ويوم القيامة يوم الجزاء. 


١ u 
ع‎ 3 


َة لو من الذوق» وهذا مما لا محیص عنه للاتشان» ولا محید عنه 
لحيوان. وقد قال أميةٌ ین آبي الصّلت: 
مَْلميَمْشْعَئْطَةَيِمُدْهَرَماً لِدموت کأس والمَرْءُ ذَائِقُهَا) 
وقال ا 
الوت نات وق الاس داح فلیت شغري بعد الباب ما ادا 


الثانية : : قراءة العامة : ١ذَايْقَةُ‏ مه الْمَرْت) بالإضافة. وقرأ الاعمش ویحیی وابنْ أبي 
(سحاق : «ذائقة ثقة الموتَ» بالتنوين ونضب الموتِ"*. قالوا: لانها لم تذق بعذ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربین : أحدهما أن یکون بمعنی المُضِيٌ» والثاني بمعنی 
الاستقبال؛ فان أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده كقولك: هذا 


(۱) في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص ۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص۱4۱ . 

(4) ذکر قراءة الأعمش ابنْ ن عطية في المحرر الوجيز ۰۵۵۰/۱ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


ص۰۲۳ والزمخشري في الكشاف 2160/١‏ لليزيدي» وذکرا أن قراءة الاعمش بغير تنوین ذائقة وبنصب 
الموت» وینظر البحر ۱۳۳/۳ ۰ 


۱۸۵ سورة آل عمران: الآية‎ CA 


ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنه يجري مجزى الاسم الجامدء وهو العلم 
نحوّ: غلام زیدٍ» وصاحبٌ بکر. قال الشاعر : 
العمافظو عتورو ال رة لا بات هن ورانمی رکف * 
وان آردت الثاني اه اه والمت وار فیما هذا سياه هو الاضان؟ لاه 
يجري مجری الفعل المضارع. فان كان الفعل غيرٌ متعدٌء لم یتعل نحو : قائم زید. 
وان كان متعدّیاً عدّيته ونصبت به» فتقول: زیڈ ضاربٌ عَمرا بمعنی يَضرب عَمْرا. 
ویجوڑ حذاث ارين e‏ كما قال 0 2 
نكال اد ری اه من بنك زب اط عرص 
فحدّف التَّنوينَ تخفيفاًء والاصل : معط رأسّهء بالتنوین والنّصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّتزيل قوله تعالی : هَل هن كاشِفاتٌ ره [الزمر:۳۸)** وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عرّق 
الجبين. أخرجه النّسائي”'' من حديث بُريدةً قال: ا لق 
يقول: «المؤمنُ یموث بعَرّق لكين وقد بيّناه في «التّذكرة»."' 


(۱) البیت لعمرو بن امری القیس من قصيدة له في الخزانة ۶ واآورده سيبويه ۱ وروايته: 
من ورائنا نَطّفء وینظر دیوان قبس بن الخطيم ص۱۱۵ و ۲۳۸ . قوله: الوّكف؛ بفتح الواو والكاف: 
العیب والائم. قاله البغدادي ف فى الخز انة. 

(۲) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفْعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب ۲۸۸/6 - ۲۸۹ ۰ وينظر الشعر والشعراء 1۹۹/۲ » والأغاني ۳۷۲/۱۰ . 

(۳) البیتان في الکتاب 1۲۹/۱ ۰ قال الشنتمري في شرحهما ۱/ ۰ و ۲۶۱/۲ + المع سل هموك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلهللسفر؛ > معطي رآسه» آي: : ذلول منقاد» 
أي: : سريع؛ والصّهبة : : أن یضرب بیاضه إلى الحمرة» والمتعیّس : الأبيض » وهو آفضل آنواع الابل ثم 
وصفه بیظم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتیال : الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه والمبين: البَيْنُ الطول. ومعنی رَبَنَ المطي : زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشدید. 

(4) هي قراءة ابي عمرو» وقرأ باقي السبعة بغیر تنوين وخفض اضره؟. السبعة ص ۰۵1۲ وت فى 

(5) في سننه ۶ وهو في مسند أحمد (۲۲۹۹۶6). 


69 ص۰۱۱ 


سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ ٤۹‏ 


فإذا احضر لقن الشَّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الَقّنوا موتاکم لا اله إلا 
الله لتکون آخرّ کلامه» فيختم له بالشّهادة» ولا يعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ویستحبٍ قراءةٌ ايس ذلك الوقتِ؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام : «اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». آخرجه أبو داوة”'". وذكر الْآجري في كتاب «النّصيحة» من حديث أمٌ 
الدرداء عن الث ف قال :ما من ميت يقرأ عنده سورة یس إلا هُوّن عليه الموث» ° 

فإذا قضى وتیع البصر الروحٌ - كما آخبر ل في صحيح مسلم -** وارتفعت 
العباداتٌ» وزال المّکلیف» توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تخمیضه وإعلام 
|خوانه الضْلحَاء بموته وگرهه قوم وقالوا: هو من النّعي. والاوّل أصحٌء وقد بیناه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهیزه بالفسل والدَّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه ای 
قال يد لقوم روا دفنَ ميّتهم : «عجلوا بدفن يفتكم »2*0 وقال: «أسرعوا بالجنازة» 


الرابعة” : فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تدم" وقيل: غسله 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۹٩۳(‏ ۰ ومسلم )٩۱7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له ومسلم )٩۱۷(‏ من حديث 
أبي هريرة 4. 

(۲) في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۳۰۱ ونقل الحافظ في 
التلخیص الحبیر ٤/۲‏ ۰ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعیف الاسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حدیث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في آخبار آصبهان ۱ من طریق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شریح بن عبید» عن آبي الدرداء» وشریح لم يسمع من أبي الدرداه كما في تهذیب الکمال 332 
وتهذیب التهذیب ۱۱۲/۲ ۰ ومروان ب بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو 
حاتم: منکر الحدیث. وقال الحراني: یضع الحدیث. انظر ميزان الاعتدال ٩۰/6‏ . 


(8) برقم ( ۰ من حدیث أم سلمة» و )٩۲۱(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنهماء وحدیث ام سلمة 
في مسند أحمد (۲1۵۳). 

(۵) سلف تخریجه ص۳۶ من هذا الجزء . 

() في المسألة الخامست. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالثة فأما غسله. وكذلك في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰۱/4 )۸( 


دهع سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ 


واجث. قالّه القاضى عبد الومّابِ”'". والأوّل مذهبُ الكتاب"» وعلى هذين القولین 
العلماء. 

وسببٍ الخلاف قوله عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عسلها ابتته زیّب» على 
ما في كتاب مسلم"۳ وقيل : هي آم كلثوم» على ما في کتاب أبي داود : «اغیلتّها 
ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيئُنّ ذلك». الحدیث» وهو الأصل عند 
العلماء في سل الموتى. 

فقيل : المرادٌ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسلء فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويدُلٌ عليه قوله :«إن رین ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لاه فرّضه إلى نظرهنْ. 

قيل لهم : هذا فيه يُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابِقَ إلى الفهم؛ 
بل السَّابِقُ رجوغ هذا الشّرط إلى أقرب مذكور» وهو: «أكثرٌ من ذلك»» أو إلى 
التخییر فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن سل الميّتِ مشروعٌ معمول به في الشّريعة لا 
يُتَركُ. وصفیّه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السّبِعَ ؛ غسلات في عُسل المیّت ب(جماع؛ فل ما كا او ع 
فإِنْ حرج منه شيء بعد السّبع ؛ یل الموضعٌ وحدّهء وحکمّه حکم الجْنب إذا أحدّتٌ 
E‏ ۱ ۱ 

فاذا فرع من غسله كمّنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: والتّكفِينٌ واجبٌ عند عامّة العلماء» فان كان له مال؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ۱۱۱۳/۳ ۰ 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸4/۱ - ۱۸۵ . 

(۲) برقم .)٩۹۳۹(‏ وهو في مسند أحمد (۰)۲۰۷۹۰ وصحیح البخاري (۱۲۳). 
)٤(‏ في سننه (۳۱۵۷) من حديث لیلی بنت قانف؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
(0) فى الکافی ۲۷۰/۱ . 

(1) المنهم ۲/ ۵۹۲ - ۵۹۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ 0١‏ 


عامّة العلمای الا ما خکی عن طاوس أنَّه قال : من الثلث؛ سواء(؟ كان المال قليلاً أو 
كثيراً. 
فان كان الميّت ممن تلزم غيرّه نفقتّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أب» أو 


زوج؛ أو این > فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرَّوجٍ والأب والابن باختلاف. ثم على 
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بيت الما أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سر 
العورةء فان كان فيه فضل؛ غير أنه لا يعم جميع م الجسدٍ؛ خی رأسّه ووجهّه؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهرٌ من تغیر محاسته.”") 

والاصل في هذا قصّهُ مُصعب بن عُميرء فإنه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”” ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه حرجت رجلا وإذا عطي رجلاه خرجٌ رأسّف فقال رشول الله : اضعوها 
مما يلي رأسّهء واجعلوا على رجلیه من الإذْجر» أخرجٌ الحديثٌ مسلء ©) 

والوتر مستحبٌٍ عند كاقّة العلماء في الكفن» وکلهم مُجمعون على أله ليس فيه 
حَدَّء والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «إلبَسوا من ثيابكم الْبّياضَء فإنّها من خير 
ثیابکم وکقنوا فيها موتاکم». أخرجه آبو داود.(*) 

وکفن ل في ثلائة آثواب بیض سَحُوليّة من كُرْسُّف”. والكمَّنُ في غير البیاض 
جا إل آن یکون خريزا آو کر 

فإن تشاحّ الورثة في الكمّن”)؛ فضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعیاوی 


(۱) لفظة: سواءء من (ظ) . 

(۲) المفهم 04۸/۲ . 

(۳) الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الاعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحیحه (۹6۰) من حدیث خبّاب بن الارت #, وأخرجه البخاري (۱۳۷۱) . 

(0) في سننه (۳۸۷۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۰)۲۲۱۹ وسلف 
ص۳۰۳ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۲ والبخاري (۰)۱۲۹6 ومسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سَحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ۱8۰/۳ . 

(۷) المفهم 9۹۸/۲ - ۵۹۹ . 

(۸) في (ظ): الورائة. 


0۲ سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ 


قال : «إذا كَمَّن آحذکم آخاه؛ فَلْيْحسّن کفته». أخرجه مسلم(. الا أن یُوصی بأقل 
من ذلك. فان أوصى بّرفب قیل : يبل الزائد. وقیل : يكون في الّلث. والأوَّلُ أص 
لقوله تعالی : ولا ريا وال أن کا 

فإذا فرَعَ من عسله وتكفينه» ووضع على سریره» واحتملّه الرجال على أعناقهم» 
و 

الخامسة: فالحکم الاسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «آسرعوا 
بالجنازة. فان نك صالحةًء فخیر تُقدّمونها إليه» وان تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابکم»۳. لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآن بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه هل الدّيار 
المصرية بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بنْ عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شهذت جنازةً عبد الرحمن بن سَمرة 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّريرء فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريره ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداً» بارك الله فيكم. 
فكانوا يَدِبُون دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 على بغلة» 
فلما رأی الثين یصنعون؛ حمل علیهم بخ وآهوی ال بالط فقال: خلا 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم ي لقد رأيتنا مع رسول الله يك وإنا”” لنكادٌ نرمل بها 


(۱) في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١54140(‏ 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ ۰ وأخرج أحمد (۱) والبخاري (۱۳۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر له فقال: في كم كفنتم رسول الله يَ؟ ... فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَقَء قال: إن الحيّ أحقٌ بالجديد من المیت؛ نما هو 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۲۲۷ والبخاري (۰)۱۳۱۵ ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ظك. 

(4) في المجتبى 47/5 - 47 ۰ وهو في مسند أحمد .)5١500(‏ 

(5) في (م) : وإنها. 


سورة آل عمران: الآية م186 tor‏ 


رَمَلاً . فانبسط القوم. 

وروی أبو ماجدة”'' عن ابن مسعودٍ قال: سألنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال : «دون الحَبّبء إن يكن خيراً یعجَل إليهء وان يكن غير ذلك فبعداً لأهل الثّار». 
ال 

قال آبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الاسراع فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَّلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ویکره الاسراغ الذي یش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النَّجَعي: بَطئوا بها قليلاًء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والتصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدّفن لا المشي» 
وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّةٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهوز 
من مذاهب العلماءء مالك وغيره؛ لقوله ب في النّجاشي :«قوموا ا 
وقال أضبغ: انها سُئَّة. وروي عن مالك . وسيأتي لهذا المعنی زيادةٌ بِيانٍ في 


و 


السابعة : : وأما دفته في التراب و وستره فذلك واجت؛ لقوله تعالی : لمعت 
الله خر 5۹ 2 ف الأرض لري ۳۷ ری وة اخ [المائدة: ۳۱]. وهناك يذكر 


سے هه مر 


حکم بان شوو پستحب نه وكيفيّةُ جعل المیّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حکم بناء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال ۲۱/۳۶ . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)4۱۱۰ وأبو داود (۰)۳۱۸4 والترمذي (۰)۱۰۱۱ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

(۳) التمهيد ۳۳۳/۱۲ - ۳ والاستذكار ۱۷/۸ - 1۱۸ . 

(4) المفهم ۱۰۹/۲ ۰ وأخرجه آحمد (۰)۱8۱۵۰ والبخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (۹۵۲) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) المنتقی للباجي ۱۱/۲ . 

(1) في نفسیر الاية (85) منها. 

(۷) في تفسیر الآية (۲۱) منها. 


3-1 سورة آل عمران: الآية ۱۸۵ 


فهذه جملةٌ من أحكام الموتی وما يجب لهم على الأحياء . 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الاموات. فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ما قدّموا» . آخرجه ما 
وفي سنن النّْسائي”" عنها أيضاً قالت: ذکر عند النبی يك مالك بسوی فقال : «لا 
تذکروا مَلْكاكُم الا بخير ». 
هم 2 وچ r‏ ۳ رع و و 5 ی 3 و 
2 تعالى e‏ کا رک رم ٣‏ و فاجر المومن ثواب» وأجر 
جك فرع عن ألكار» أي : ید .و جک مد تا ار : ظفر بما يَرجوء 
ونجا مما یخاف. 
وروی الآعمش عن زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رث الکعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي يه قال: «من سره أن يُزْحرّح عن النار وآن یدخل 
الجنّة» فلتأته منّتهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه».”" 
وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «موضِعٌ سوط في الجنّة خير من الذنیا 
۱ ی دء اد ده میم مسرت مده (O A‏ 
وما فيهاء اقرؤوا إن شِئْتم: من زرح عَن آلکار وأدخل الجكة ند تاز4». 
وم ال ی إلا ع ملع آلثرور4» أي : تَغْرّ المؤمنّ وتخدغه فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما ي: یتمتّم به وینتفع کالفأس والقِذر والقَّضْعَة ثم یزول ولا یبقی 
لك قالّه أكثرٌ المفسّرين. 
قال الحسن : کخضرة التبات» ولعب البئّات» لا حاصل نم( 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء وإنما آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۳ وهو في مسند أحمد (۰)۲۵۶۷۰ وینظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي ۳۱/۲ . 

(۲) المجتبی ۵۲/4 ۰ والکیری (۲۰۷۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)0۷۹۳ ومسلم (۱۸46) مطولاً. 

(:) آخرجه آحمد (۰)۹09۱ والترمذي (۳۰۱۳) وقال: حسن صحیح. 

() في (ظ) : به . 


سورة آل عمران: الآيتان 140 ۱۸۲۱ 00 


وقال قتادة: هي متاعٌ متروك يوشِك أن تضمحل بأهلهاء فينبغي للانسان أن 
يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع.() 

ولقد أحسن مَنْ قال :° 
سكن الور لایو تي وور اتسينا وا الي 
فلویلیهاب خذانیرها مُث ولم دة تَفْض منهاالوظر 
ابا مس سل ولال جحي وط نالعاو 
إذا انك شعنت وان الات فا یر العو بعد افيه 

والغّرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرّ الناس بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
عرفة: العُرور: ما رابت له ظاهرا نةه وفيه باطنٌ مكروةٌ أو مجهول. والشّيطان 
غرورة لأنه تحمل على مَحابٌ النّفس» ووراء ذلك ما يَسوء. قال: ومن هذا بیع 
العْرّر» وهو ما ی با وباطنٰ مجهول. 

ر 4 ر د وت 4 3" 2 


e‏ و 


ألعتب من 2 ۳ ابص سرك ۳ "1 وان نص ر 52 ۳ 
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فلن لاک من عرزو ۳۹ @{ 

هذا الخطابٌ للنبی يك وأمَيّه» والمعنی: لَتُحْتَبَرَنَ و لَتْمْتَحَئْنَّ في آموالکم 
بالمصائب والارزای وبالانفاق في سبیل الله» وسایر ۳۹ الشَّرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الاحباب"*. وبدأ بذکر الأموالٍ لکثرة المصائب 
بها. 

#ولنتمعرک» إن قيل : لم ثبتتِ ثبتتٍ الواؤٌ في «لَْبلَوْدْه» وخذفت من «وَلَتَسْمَعْنَّ»؟ 


. ۸۳۳ /۳ تفسير البغوي ۳۸۱/۱ ۰ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديواته ص۱۸۲-۱۱ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنیا والدين 
للماوردي ص۱۰۲ ۰ 

(۳) في (ظ) : العبر . 

() المحرر الوجیز ۵6۰7/۱ . 


3-۳ سورة آل عمران: الآية ۱۸۲ 


فالجوابٌ : أن الواو في «لتبلون» قبلها فتحةٌء فخرکت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالصّمة لأنها واوٌ الجمم ولم یج حذفْها؛ لأنه"؟ ليس قبلها ما يدل عليهاء وخذفت 
من اولَعَسمِعُنً» لأنّ قبلها ما يدل علیها. ولا يجوز همر الوا في لبود ؛ لا 
حرکتها عارضة . قاله النحاس"۳) وغیره. 

ويقالُ للواحد من المذكر: لیم يا رجل وللائنین: لتبلیان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال : ۳ 

ونزلت بسبب أن آبا بكر # سمع يهودياً یقول : إِنَّ الله فقيرٌ ونح آغنیا رداً 
على القرآن. واستخفافاً به حين آنزل الله: اتن دا الى یقرش اله قرسا عسا4ه 
فلطمه. فشکاه إلى النبی بء فنزلت. قیل : إن قائلها فُنحاص اليّهودي» عن 
۳ 

الرزُهري: کف ِنُ الاشرف ؛ نزلت بسببه؛ وکان شاعراً» وکان يهجو النبی 4 
راضحا بزل علیه فار قریش؛ ویْشیّب بنساء المسلمین» حتی بعث الیه 
سر اه مخ تراسا فتاه ی اش ا ومسي 
الخبر"*. وقیل غير هذا. وکان ول لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهودُ والمشرکون؛ 
فکان هو واضتحابه یسمعون آدی کفیرا. 

وفي الصحيحين أنه يي و ی 
والمّلام على حمارء فدعاء إلى الله تعالی » فقال ابن أبن + ان كان ما تقول قا ولا 
تؤذِنًا به في مجالسناء ارجح إلى رحلك» فون جا فاضم ا . وقبض على أنفه 


(۱) في (م) لانها. 

(۲) فى إعراب القرآن ۲/۱ - ۲۵] . 

(۳) معاني القر آن للزجاج 1۹0/۱ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۹ والمحرر الوجیز ۰۵۱/۱ . وأخرجه الطبري‎ ۰٩۱۹/۱ معانی القر آن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۱ . والخبر في صحیح البخاري (۰)1۰۳۷ وصحیح مسلم (۰)۱۸۰۱ وینظر 
تفسیر الطبري ۲۹۱/٩‏ - ۲۹۳ . 

() صحيح البخاري (1015)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 
في مستد أحمد (۲۱۷۲۷). 


سورة آل عمران: الآيتان 71 - {0V WAY‏ 


لئلاً يُصيبّه غباز الحمار فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغشّنا في مجالسناء 
فإنا نُحبٌ ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّّ والمسلمون» وما زال 
ال يخ يُسكنهم حى سکنوا. 

ثم دخل على سعد بن غبادة يَعودُه وهو مریض» فقال :«آلم تسمع ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفُ عنه واصفحء فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌ 
او لخر عاو و مس بالعضابة» 
فلما رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاگه» شرق" ' به» فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله » ونزلّت هذه الاية. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ونَدَب الله عباده 
إلى الكندر:والتقوى + وأخبر أنّه من غو الأمور. وکذا في البخارئ في سباق 
الحديثء أن ذلك كان قبل تزول القتال. 

والأظهرٌ أنّه ليس بمنسوخ؛ فان الجدال بالأحسن والمُداراةً آبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال یوادع اليهودٌ ویداریهم» ويصفح عن 


المنافقین» وهذا بینْ. 
ومعتی 6 م الأمور 4 : شدها وصَلاتها. و قد نقدّم. !۲ 
0 تعالى: واد ۹ ا مسي اد اوتا الكتَبَ سه لاس وَل 


رسع و و مر سم بر هر سر 


نم فتبذوه وراء ظُهُورِهِمْ وَأَشْتْروأ يوء نا كليل شس ما شروت 69)؟. 
فيه مسألتان : 
الأولی : قوله تعالی : ولد أَخْدَ اه میک ال أوثوا الكتتبّ4 هذا متّصلّ بذکر 
الور ا فکتموا نعته. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى یسکتوا. 

(۲) في صحيح البخاري: البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلد» والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: غص بهء وهو كناية عن الحسد. فتح الباري ۲۳۲/۸ . 


() ص۳۸۶ من هذا الجزء . 


۱۸۷ سورة آل عمران: الآية‎ OA 


فالآية توبيحٌ لهم» نم مع ذلك هو خبرٌ عامٌ لهم ولفیرهم. ۲۳ 
قال الحسن وقتادة: هي في کل من آوتي عِلّْمَ شيء من الکتاب. فمن عَلِم شيئاً 
فلیْعلمی وإيّاكم وكتمانَ العلم فانه مه 0) 
وقال محمد بن کعب: لا يحل للعالم أن یسکت على علمه ولا للجاهل أن 
يسكت على جهله قال الله تعالی : وذ أَخَدَ له میک لي آوتوا الكتنب4 الآيةء 
وقال: اقلا هل ال إن کشرز لا رن4 [النحل ٤۳:‏ © 
وقالَ آبو هريرة: لولا ما أخذ اللهُ على أهل الکتاب؛ ما حدَّئتُكم بشيءٍ ثم تلا 
هذه الآيةَ : #وَإِدْ أَحَدَ َه ميك لبم آوثوا الكتنت» ° 
وقال الحسن بنْ عمارة: أتيتٌ الرهريٌ بعدما ترك الحديث» فألفيئه على بابه؛ 
فقلتٌ: إِنْ رأیت أن تُحَدّئني. فقال: أما علمت أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتّيء وإما أنْ أحدّنّك. قال: حدئني. قلث: حدّثني الخگم بن عُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ علی بنّ آبي طالب يقول: ما أخذ اللهُ على الجاهلين أن يتعلّموا 
٠‏ حیّی أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً ° 
الثانية: الهاء في قوله: « ليم لاس ترجع إلى محمَّدٍ و ون لم يَجْرٍ له ذکز. 
وقيل: ترجعٌ إلى الکتاب» ويدخل فيه بيان أمر الب ك؛ لأنّه في الكتاب”". وقال: 
وولا تسود 4 ولم يقل : کمن لأنّه في معنی الحال» آي: ين 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مکة: ليله بالتاء على حكاية 


. ۵۵۱/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ ۰ وأخرج الطبري 5915/5 قول قتادة. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف 1۸1/۱ . 

(4) تفسير البغوي ۱/ ۰۳۸۳ وأخرجه الحاكم ۱۰۸/۱ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 4۸۰/۲ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۳/۱ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۵۲۱/۱ » والزمخشري في الكشاف 487/١‏ 
قول علي 4 دون القصة. 

. ٩۲۱/۱ وزاد المسير‎ ۰ ۲۹۲/٤ ومجمع البيان‎ ۰ ٤٤٥/۱ ینظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) ینظر تفسير الفخر الرازي ۰۱۳۱/۹ 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۸۷ ۔ ۱۷۸۸ 0۹ 


الخطاب والباقون بالياء لأنهم عیب. ۲ 

واا ا در أذ الله ميتاق النييْنَ يته فيجي؛ قولّه : دوه 
عائداً على النّاس الذين بيّنَ لهم الأنبياء ° 

E‏ “ دون النون الثقيلة. 

والتبذ: الظرح. وقد تقّم بیائه في «البقرة».0* 

َه هورین» : مبالغة في الاظراح. ونه َوه رخ و4 

و وقد تقلّم في «البقرة» بیائه أيضاً. وتقدّم معنی قوله : وا پو كا 

بل 4 في «البقرة» فلا معنى لاعادته .فش ما مشرو تقدّم Î‏ والحمد لله. 


قوله تعالى : لا لب بر با زا وت آن جحْمَدُوأ جا لم فعا 

ذلا سم ماو لكاب وَلَهُمْ عد ع ررك 4©9. 

أي : يما فعلوا من القُعود في التَخْلْفٍ عن العزوه وجاژوا به من العذر. 

ثبت في الصحیحین "" عن أبي سعيد الخدرِي : أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله ل كان إذا حرج البق إلى الغزو تخلّفُوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم جلاف 
رسول الله وَل فإذا قدم اي اعتذروا إليه وحلفوا. وأحبُوا أن يُحمّدوا بما لم 
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يفعلواء فنزلت: لا سن لیب يفرح يمآ أا بون أن حمَدُوا الم يعوا الایة. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فان ابن كثير وأبا عمرو وعاصماً في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرژوا: «ليْبَيّنلّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص۲۲۱ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۴) المحرر الوجيز ۵۵۱/۱ . وأخرج الطبري 197/5 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم. 

(6) في (د) : : ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز ۵۵۱/۱ (وعنه نقل المصنف). والدر المصون 
۳ لبینونه. وینظر البحر المحیط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۸۷/۲ )0( 

. ۲۱۸/۲ )( 

. ۳۱۸/۱ (¥) 


. (YY) وصحیح مسلم‎ to) صحیح البخاري‎ (A) 


۱۸۸ سورة آل عمران: الآية‎ aD 


E فقال ابن عباس: ما کم ولهذه الایة؟ نما‎ E 
فى أهل الکتاب. ثم تلا ابن عباس : وإ له میک ان آوثوا الكتب لین‎ 
. یس ولا کشنه و ال کسی ای بف يمآ كوأ ییوت آن يحْمَدُوا الم يعوا‎ 
وقال ابن عباس : سألهم الب يخ عن شيء. فکتموه إياه» وأخبروه بغیره» فخرجوا‎ 
وقد أروه آنْ قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك الیه» وفرحوا بما أَتَوْا من‎ 
کتمانهم إِيّاه ما سألهم عنه.‎ 

وقال محمد بنْ کعب الترظة : نزلت في علماء بني (سرائیل الذین کتموا الى 
وأتوا ملوگهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم. اشارا يو متا ليلا 4 آي: بما 
أعظوهم الملوك من الدُّنياء فقال الله لنبيّه يه: لا كسان ان يفرح يمآ أنوأ 
یود آن موا ا لم بَفْعَلوا قلا تسم يِمَمَارَوَ ین الاب وه عَدَابٌ آلیم4. فأخبر 
أن لهم عذاباً اليما بما آفسدوا من الذين على عباد الله.(*) 

ATG,‏ ذا تيوه کاثوا یقرلونللملوله: انا نجد فن كدا بها ان الله يعت 
نبياً في آخر الزمان يَحْتَمُ به التْبرَّة؛ فلمّا بعثه اللهُ سألهم الملوك : أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائن» فقال الله تعالی : لا كسب أل یعون يمآ انرأ الملوك من 
الكدنة عن ادرا عالدنا 

والحديث الاو خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أنْ يكون نزولها على 
السیبین لاجتماعهما فى زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك الیه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


(۱) صحيح البخاري (41058)؛ وصحيح مسلم (۰)۲۷۷۸ وهو في مسند أحمد (۲۷۱۲) . 
(۲) في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم. 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغةء وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۲ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الاية ۱۷۸۸ ۶:۱ 


۳ .. إلخ» دلیل على أن للعموم صِيّخاً مخصوصةء وان «الذین» منها. وهذا 
مقطوء به من ته تفهم ذلك من القرآن والستة. 

وقوله تعالى: « مي أ ن مدا ا لم بفعلوا» قيل :''' كانت الآيةٌ في أمل 
الکتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لاهم كانوا يقولون : : نحن على دين إبراهيم» 
ولم يكونوا على دینه. وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
آن یدوا ذز 

لا ' بالياء» وهي قراءة نافع وابن ¿ عامر وابن گثير وأبي 
عفر دای اح اانا رت اا لويس انس وقيل : المتعول 


الأول محذوفٌ. وهو أنفسهم. والثّاني ا قا الکوفیون : «تحسیّنٌ» بالتاء 
على الخطاب للْبئّ 4 ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. 


وقوله: قلا م6 بالنّاء وفتح الباء» (عادهٌ تأکید. ومفعوئه الأول الهاء 
والمیم والمفعول الثاني محذوف. أي: کذلك والفاء عاطفت أو زائدة على بدل 
الفعل الثَّاني من الاول. 

وقرأ الضحاك وعیسی بن عمر بالتاء وضم الباء: «فلا تَحسبهم» ۳ آراد محمداً لا 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثيرٍ وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباء خبراً عن 
الفارحین( أي: فلا یَحسبّنٌ آنفسهم. 'بِمَقَارَةِ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
یحسبتهم» تأکیدا. 


(۱) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۰۲/۲ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بیحسبن. والمثبت من (ظ). 

(4) مع کسر السین لنافع وابن کثیر وأبي عمرو وفتحها لابن عامر السبعة ص۲۲۰-۲۱۹ ۰ والتیسیر ص٤۸‏ 
و۲٩‏ . 

(۵) ینظر مشکل إعراب القرآن ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ . 

(1) مع فتح السین لعاصم وحمزة وکسرها للكساتي وهؤلاء هم الکوفیون. السبعة ص۲۲۰-۲۱۹ ۰ 
والتیسیر ص۸4 و ٩۲‏ . 

(0) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۵۳/۱‏ قراءة الضحاك. 

() السبعة ص۰۲۲۰-۲۱۹ والتیسیر ص۳٩۰‏ وابن کثیر وأبو عمرو من السبعة. 


۲ سورة آل عمران: الآية ۱۷۸۸ 


وقیل : «الذین» فاعل لایحسبنّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة «يَحسبتّهم» عليه 
كما قال الشاعر : 
بأي کیتاب ام ساره انح فیح مارا عد وتحفت" 
استغنى بذکر مفعولي الواحد عن ذکر مفعولي "۳" الثاني و «بمفازة؟ الثاني؛ وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لابداله منه عن ذکر مفعولیّه» والفاء زائدة”". 
وقیل : قد تجيء هذه الافعال مُلْعَاةً لا في حکم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر : 
رما ات از ی يسنا سن مود مراص المتاکی ا ملاس ۱۳ 
المَذاكي : الخیل التي قد أتى علیها نی وميا شن ار ا الواعل يدك 
مثل المُخْلِف من الإبلء وفي المع : جَري المُذَّكيات غلاء“ والمَستَفات اسم 
1 إذا كَمَفْتَهِ بزمامه وأنت راکبه» وأسنف البعیر 


ع ره رم 


مفعول» یقال: سَنَفْتٌ البعیر أسنفه سنه 

لغةٌ في سفْه» وأستّت البعيرٌ بنفسه : إذا رفع رأسّه؛ بعدّی ولا یتعدّی: وکانت الغربٌ 

ترکث الابلٌ وتَجْنّب الخیل تقول: الحربُ لا ثبقي مود" وقال کعبٍ بن أبي 
0 

آرجنر وامیل آن تنژ و شو ههه .وساغال دنا نی تنویل ۲ 


(۱) البیت للکمیت» وهو في دیرانه ص۵۱7 3 والحجة للفارسي ۰۱۰۵/۳ والمحرر الوجیز ۰۰۳/۱ 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعین. 

(۳) ينظر بسط الکلام في هذه المسألة في الدر المصون ۵۲۵/۳ - ۵۳۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۵۵۳/۱ ۰ ولم یجود البیت في النسخ» وهو للأعشى في دیوانه ص۲۰۱ . 

(0) في (د) و(م): غلاب وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف» 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لابي عبید ص۱٩‏ و ۱۰۷ > والکامل للمبرد ص۵۰۱ ۰ وجمهرة الامثال 
للعسكري ۱ وفصل المقال للبكري ص۰۱۲۷ ومجمع الأمثال للميداني ۰۱9۸/۱ قال 
الميداني : والغلاب : المغالبة» ويروى: غلاء جمع غلوة» يعني آن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
یوصف بالیریز على أقرانه في حلبة الفضل. 

(1) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في دیوانه ص۸۵ بروایه : 

آرجو وآمل أن يعجلن في آبد ومالهن طوال الدهر تعجیل 
وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١4‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ۷۵ _ 1848 و 


وقرأ جمهور القراء السبعة وغیرهم :«آتوا" بقصر الالف أي: بما جاؤوا به من 
الکذب والکتمان. 

وقرأ مروا بن الحكم والاعمئن وابراهیم ال و بالمد بمعنی : 
أَعْطوا. وقرأ سعيد بن جبیر : (أُونُوا» على ما لم يُسمّ فاعلّه» أي: أغظوا.0© 

والمّفازة: المَنْجاةٌ مَفْعَلّقَ من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
مت یت " مَفازَةٌ على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقیل : لأنّها موضمٌ تفویز 
ومَظِنَّة هلاب تقول العرب: قَوّز الرْجل إذا مات. قال ثعلب۳: حکیت لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأء قال لي آبو المکارم: إنما سُمّيت مفاز 


لأن من قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ : سمي اللَّدِيعُ سلیماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابى: لأنه مکی نا 
۹ )€( 
اصابه. 


وقيل: لصحي كان نيدي ا لأن الفوز التباعذ عن المکروه. 
والله أعلم. 
قوله تعالی : ول ملك الوت والارض وله ڪل 1 و یو هدو 4©9. 
۵ هم 
هذا احتجاجٌ على الذین قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء وتکذیب لهم" . وقیل : 


م 


المعنی : لا تظننْ الفرحين ینجون من العذاب؛ فان لله کل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجیز ۰۵۵۳/۱ وذکر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن 4۲۵/۱ ۰ وابن خالویه في 
القراءات الشاذة ص ۲۳ - ۲ ار شير مت سس 
ابن أبي طالب #ه. 

(۲) في (م): المخاوف . 

(۳) ينظر مجالسه ص ۱۷۰ . 

(4) المحرر الوجیز 0۳/۱ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب؛ وینظر الصحاح (فوز)» وتهذیب 
اللغة ۱۳/ ۰۲۹6 وأبو المکارم : أحد الاعراب الذين أخذ عنهم ابن الاعرابي. ینظر مراتب النحويين لابي 
الطیب اللغوي ص ٩۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٩۲۳/۱‏ ۰ والوسيط للواحدي ۵۳۲/۱ . 


4 سورة آل عمران: الآيات ۱۸۹ ۰ ۲۰۰ 


القدير”"؛ فیکون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنجُون من عذابه» 
يأخذهم متی شاء. 
واه عَم ڪل َي أي : مُنكن ٌ4 وقد مضى في «البقرة».”") 
قوله تعالى: إن ف علق لكوت والزض وَاخْيكفٍ ال لار ی 


1 هم TF N‏ اک ام ام 
نك من تدخل التار فَمَدَ أَخريه وما للطلمت من أنصارٍ 3© رسا إننا سيا 
وب م وہ 22 رس ریا لوس مح اح 6ت لي 7 24 

تاویا بکادی للإیمن ان ءامئوا رکم فتامنًا رتا فأغفر لا ذنويا وكير عتا 


ت 54 
ري و يي و نے ور ما و عه 
في سييلى وفلتلوا فیلوا كفْرن عنم ساتم دخلنهم جن ری من 
52 ۳ ۳ مه 
در ره گر a‏ میگ رميو مور ووو 724 عر کي ده 2و 
الأنهدر توابا مَنْ عند الله واه عندم حسن الثواب (59) لا یخرند 

۳ ۰ ص ت ص ا 

3 2 

2 سای 


مر لا ورو م 
۱ 


مک 2 12226 دع ف ده : مر رک 
الذي اتقو رهم هم جنت نمجری من لانهتر حل فها نزلا من عند 


2 ين م 22 ف وه ی حم مه ی ۶6 1 دس > ر م مد 
م 1 یل رر 2< جا اه ما م 4 e‏ سه موم 2 رم - ع 
اتزل یک وما آنزل إل حَنسْعِينَ لو لا سَْرُونَ بعایت آلو مَمَنَا قليلا 
24 اشر موی ووي ر عازن رع مير ع و 1# سر جع ا 


oS + ارش 4 وا سلس ھر الى م سمج عر م مم س‎ Tt 
.4 29 آلزی ءامنوا اصیروا وصایروا وَرَايطُوأ ونوا له لک يخوت‎ 
: فيه خمس وعشرون مسألة‎ 
الأولى: قوله تعالى: رگ ق عَلنَ آلکعوت وَالْأَرْضٍ4 تقَدّم معنى هذه الآية في‎ 


(۱) في النسخ : التقدیر» والمثبت من (م). 
)¥( ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 


سورة آل عمران: الآیات ۱۹۰ . ۲۰۰ 10 


و رک كه 0 ی ۲۳ ۳ 3 5 4 
"البقرة» في غير موضع”' 5 فختم تعالی هذه السورة بالامر بالنظر والاستدلال في 
آیاته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم» قدير» تُدُوسء سلام» غنئ عن العالمين؛ حتى 
یکون ایمانهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

# لکت لوبي لدبب » : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لمّا نزلت هذه الآيةٌ على النين يك 
قام يُصلَّىء فأتاه بلال یه بالصلاة» فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله؛ أتبكى وقد 
عفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:«يا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية: «إك ن حن التکوت وَالْاَرضٍ وَكخيكفٍ أل رانا 
56 ول لدبي 4» ثم قال : «ویل لمَنْ قرأها ولم یتفکر با 0 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ویستفتح 
قِيامّه بقراءة هذه العشر الآيات9©) اقتداء بالنبي كو ثبت ذلك فى «الصحیحید» 
53 (5) .ا و * 30۳ هر 0 
وغيرهما وسيأتي > ثم يصلي ما کتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو افضل 
العمل على ما يأتي بيائه فى هذه الآية بعد هذا. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشر آیات من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلی السچستاني الحافظ”* في كتاب «الإبانة» من 


() 14۰/۲ . 
(۲) آخرجه آبو الشیخ في آخلاق النبي % ص/ ۲ وابن حبان (1۲۰). وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
رايخاري (۰)6۸۳۷ ومسلم (۲۸۲۰). عن عاتشة رضي الله غنهاً أن تن الله صلی الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماف فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

() في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(6) مسند أحمد 110(« وصحيح البخاري (۰)4۵0۷۰ وصحيح مسلم (*كلا): (۱۸۲). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. ۱ 

(5) هو عبد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرمء وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ...»۰ وكتابه المذكور هو «الابانة الکبری» في أن القرآن غير مخلوقء 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير 1514/۱۷ . 


۳۰۰ 0۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ٦ 
ال د‎ 


حدیث سلیمان بن موسى: عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن الْمَقْبّري» عن أبي 
ا وقد تقدّم آول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخر آل عمران في ليلة تب 
له قيامُ ليلة. 
۾“ م مر سو ے مر رم مر مر ار کا مرگ د .2 

الثالئة: قوله تعالی : «الذِين یروت له قیکما وقعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 ذگر تعالی 
ثلا هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب آمره؛ فكأنها تحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسول الله ل يذكر الله على كل أحيانه. 
آخرجه سك" فدخل فى ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد احتلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدٌ الله بن عمرو“ وات 
وَالنْحَعى» وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال التّجَعى: لا بأس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضْعد”*. المعنی : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فى ضخفهی فحذف اليُضاف. دلیله قوله تعالى : تا فط ين ول لا ديه صقب 
مه © [ق:۱۸]. وقال : وَل یکم لفط كِرامًا ید4 [الانفطار : ۱۱-۱۰]. ولأن 
الله عد وجل أمرّ عباده بالذّكر على کل حال ولم يستئنٍ فقال : ایکا کہ دک كيرا » 
[الأحزاب : ۰۲1۱ وقال: و آذك [البقرة: ۰]۱۵۲ وقال: 8إا لا ضِيعٌ جر 
من اخسن عملا [الکهف :۰۲۳۰ فعم. فذاک" الله تعالی على كلّ حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالی. 

وذکر آبو نعيم قال: حدثنا آبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن آحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وکیغ قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن ابي مروان» عن 


(۱) وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء ۲ والطبراني في الأوسط (1۷۷۳) . قال العقيلي: مظاهر 
منکر الحدیث» قاله البخاري. 

(۲) رقم (۰0۳۷۳ وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري 4۰۷/۱) وهو في مسند أحمد 
(۶۱۰ع۲) . 

(۳) ینظر المحرر الوجیز ۵۵۶/۱ . 

(5) في النسخ الخطیة : عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳۰/۲ حيث ذکر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(0) أخرجه أبو تعيم في الحلية 51١/4‏ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۲۰۰ ۰:۷ 


أبيه» ms‏ قال: قال موسی عليه السلام: ي يا ربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجیك. أم بعيد فأنادیك؟ قال: يا موسىء آنا ل ا 
فا نكون من الحال على حال تُجِلّك وتُعظمك أن تَذْكُرَكُ. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسی أذكُرنى على کل حال“ 

وكراهيةٌ من گره ذلك اما لتنزیه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهية قراءة القرآن في الحمّامء وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلَّهم موضعَ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلف به. والله أعلم. 

وق تیا وفوا نصب على الحال .عل جُنُوبِهمَ 4 في موضع الحالء أي : 
ومضطجعین» ومثله قوله تعالی: «دعاتا لجہوء آز ودا أَوْ ًا [یونس: ۱۲] على 
العكس» آي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وذهب جماغة من المفسرین - منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله 4 درون ن أله 4 
إلى آخره» إنما هو عبارةٌ عن الصلات أي : لا یضیّعونها » ففي حال العذر بُصلونها 
قعوداً أو على جنوبهم. وهي مثل قوله تعالی : 2 لوہ تأذكروا اه ما 
وه وَل جبوی» [النساء :2760 في قول ابن مسعود(" على ما يأتي بیائه. 
<< وإذا كانت الآيةٌ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فان لم یستطغ 
فقاعداً» فان لم يستطعْ فعلى جَنْبه» كما ثبت عن جمران بن خصین قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 5/ ٤١‏ . وهو من الاسرائیلیات. وفى معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: إا 
سالک يبتادى عن َي َر 4. أخرجه الطبري في التفسير ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ ۰ وفي إسناده الصّلب بن 
حکیم ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۱۹۵/۳ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحدیث . وقوله: آنا جلیس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص۹۵ ۰ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص۱٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الایمان (0۱0)] معناه في 
المرفوع من حدیث آبي هریرة: «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه». وانتهی کلام السخاوي. 
وفي حدیث آبي هريرة ایضاً يرفعه: «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 
آخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۲۳۷۵). 

(۱) المحرر الوجیز ۵۵1/۱ . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۸4۱/۳ . 


۲۰۰ ۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَوَاسِيرٌء فسألتٌ النبی يل عن الصلاة» فقال : «صل قائماًء فإِنْ لم تستطغ فقاعد 
فان لم تَستطغٌ فعلى جنب» رواه الأئمة.'") 

وقد كان يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحیح) 
ميلم ٠‏ وروی الات عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله لا يُصلّي 
خر از قال بو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روی هذا الحدیث غير أبي داود 
الحَمُري وهو ثقةٌ؛ ولا أحسّب هذا الحدیت الا خطأ. والله آعلم.!۳ 

الرابعة: واختلف العلماء في كيفية صلاة المریض والقاعد وهيئتهاء فذکر ابن 
عبد الحکم عن مالك أنه يتربّع في قيامه"** - وقاله البُوَيْطيُ عن الشافعي - فإذا آراد 
السجود تا للسجود علی قدر ما یطیق» قال : وکذلك الْمتتفل. ونحوه فول الثوري؛ 
وكذلك قال الب وأحمد واسحاق وأبو یوسف ومحمد. وقال الشافعی - في رواية 
المُرَّنىُ -: يَجِلِسٌ في صلاته كلها کجلوس التشهد. وژوي هذا عن مالك وأصحابه 
والأوَّلُ المشهور. وهو ظاهر «المدونة»"*. وقال أبو حنيفة ورف : یجلس کجلوس 
التشهد. وکذلك يركم و 

الخامسة”": فان لم یستطع القعوک صلَّى على جنبه أو طَلهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة)0*. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يُصلي على ظهره» فان لم 


۰)۳۷۲( مسند أحمد (۱۹۸۱۹) ۰ وصحيح البخاري (۰)۱۱۱۷ وسئن أبي داود (؟40)» وسئن الترمذي‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسئن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (514145) . 

(۳) المجتبی ۲۲/۳ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَفْرِي هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة (۲۰۳ ه). تقريب التهذيب. 

)٤(‏ رواية ابن عبد الحكم عن مالك کما في التمهيد ۱ والاستذكار 4١/0‏ - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

(م) ۷۷-۷۹۱ 

(5) التمهید ۱۳۷/۱ ۰ والاستذ کار 1۱6/۵ . 

(۷) بعدها في (م): قال. 


. ۷۷/۱ ۸( 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ ۰:1۹ 


يستطغ فعلی جبه الأيمن» ثم على جنبه الأيسر. . وفي کتاب ابن الموّاز عکسه؛ يُصلي 
على جَنْبه الأيمن» والا فعلی الایسر والا فعلی الظّهر. وقال سحنون: يُصلي على 
الأيمن كما يُجعل في لخده. والا فعلی ظَهْره والا فعلی الأیسر"". وقال مالك وأبو 
حنیفة[ وآصحابّهما] (ذا صل مضطجعاً تکون رجلاه مما لى القبلة [مستقبل القبلة]: 
[وقال :] الشافعی والثوري: يُصلي على جنبه. ووجهه إلى القبلة .۲۳۳ 

السادسة: فان قَوِيَ لح المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: انه يقومٌ 
فيما ّي من صلاته ويّبني على ما مضّى» وهو قول الشافعی وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوّلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجدء ثم صحٌّ بلی في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتخ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حد"؟ الایماء فليبن؛ ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
هه مس زا لل 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الرکوع فإذا آراد السجوة جلّس وأَوْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقیاس قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لعا قاعدا )٩‏ 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحیح؛ فرويِ من حديث عمران بن خصین زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي : «صلاةٌ الراقدٍ یف نصف صلاة القاعد». قال أبو 
عمر(؟: وجمهور أهل العلم لا یُجیژون النافلاً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلم - وهو حسين بن فان عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عمران بن خصین . 


(۱) المحرر الوجيز /١‏ 004 » وينظر النوادر والزيادات ۲٥٦/۱‏ - ۲۵۷ . 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۰۱۲۲/۲۲ والاستذكار 4۱۲/۰ - ۰1۱۳ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في التمهید ۱۳۶/۱ ۰ والکلام الذي قبله منه» وحدیث عمران بن حصین ك آخرجه بنحوه أحمد 
N E, ۰)۱۹۸۸۷(‏ اللاي - 574 ی 


E 
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وقد اختلف على حسین في إسناده ومَثنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وان صم فلا 
آدري ما وجهه؛ فإِنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد آجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
لعود أو على القیام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. ون جمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام فحديتٌ 
حسين هذا ما غلظ» وإما منسوخ. 

وقیل : المراد بالاية الذين یستدلون بخلق السماوات والأرض على أن المتغيّر 
لابدٌ له من مُخْیّ» وذلك المغیر يجب أن یکون قادراً على الکمال وله أن یبعت 
الرْسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صذقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذل 
فهزلاء هم الذین یذکرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الشامنة: قوله تعالی: تَر فى علق اموت لاض قد بنا معن © 
«يذكرون»ء وهو ما الذُكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ فَرْضُها ونَفْلُها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحذاهما بعباد؟ آخری» وهي التفگر في قُدرة الله تعالی 
ومخلوقاته والعبّر التي بك ؛ لیکون ذلك أَزْيدَ في بصاثرهم : 
و کل ف ل اة تسیل سس اتر 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقیل : يكون منقطعاً؛ والاول آشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكرء ورجل فكير: كثيرٌ الفكر © . 


() في (م): فإن. 

() في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(0) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

0) البيت لأبي العتاهية» وهو في دیوانه ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 555/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۲۰۰ ۷١‏ 


ومرٌ الب على قوم يتفگرون في اللهء فقال: «تفگروا في الک ولا تتفكروا 
في الخالق» فاٍنکم لا تقدرون قدره»۱) 

وإنما التفکر والاعتبار وانبساظ الذهن في المخلوقات كما قال : َر في 
اق سوت والرض۳4. 

ويُحكى”" أن سفيانَ الثوري ه صلَّى خلت المقام رکعتین» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه وكان يبول الدّم من طول خزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ي: «بینما رجل مُستلقٍ على فراشه 
إذْ رقم رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهدٌ أن لكِ رّاً وخالقاًء اللهم 
اغفِرُ لي » فنظر الله إليهء عفر ل وقال ف : « لا عبادة کتفگر .00 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر ‏ بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقریب: کذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (۱۳۱0) وأبو الشيخ (۰)۱ والبيهقي في الشعب (۱۲۰) ۰ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 4/ ۳۲۷ ۰ ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۲۷/۶ : قال البخاري: منكر 
الحدیث وقال النسائي: متروك الحدیث وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/57 - 1۷ من حديث عبد الله بن سلام ف#. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق یهم. وشهر بن حوشب. وهو صدوق کثیر الارسال والاوهام. 
وذکر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/۱ طرقاً أخرى ضعيفة للحدیث وقال: لکن اجتماعها یکسبه قوة 
ومعناه صحيح » ٠‏ وفي صحیح مسلم (۱۳4) عن أبي هريرة كله عن النبي له قال: : «لا یزال الناس یتساء‌لون 
حتى يقال: هذاء خلق الله الخلقٌ» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شین فليقل: آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۵0/۱ . 

(۲) في (م): وحكي. 

(4) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۷/۷ ۰ وفي إسناده آبو چصمة نوح بن آبي مریم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقریب : کذبوه في الحدیث وقال ابن المبارك: كان يَضع. 

(5) أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ ۰ والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (۰)۱۰۷ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجیح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲۱۵/۲ : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً» وقال النسائي: متروك الحديث. قال علي بن المديني: أبن 
صدوق. وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه ۱/ 588 مع الأخبار السابقة ‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵0۵/۱ = 
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وروي عنه عليه الصلاة والسلام(۲: «تفکر ساعة خير من عبادة سثة». وروی 
ابنُ القاسم عن مالك قال: قيل لام الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت : 


كان أكثرُ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكُرٌ عملا" من الاعمال؟ قال: نعمء هو 
الیقین(*. وقيل لابن المسیب في الصلاة ب بين الظهر والعصر قال: ليست هذه عبادةً 


إنما العبادةٌ الوَرَّع عمّا حرّم الله والفگر في آمر ال 

وقال الحسن : تفر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء٩)‏ 
وقال الحسن : الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ینظر فيها إلى حسناته وسیئاته ”“ 

رفغا كر ف حتاوف اخ من انش وال والح رتحيهها «زالتاز 
وعذابها. 

يُروى أن آبا سلیمان الدارانی # َخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة اللیل وعنده 
ا فرآه لتا أدخل أصبعه في أذن لح قام لذلك متفر حتی طلع الفجره فتال 
e‏ اراك لت ی و و 
قول الله تعالی : از ال ذ که وال يسَحبُونَ4 [غافر :۷۱]» ففکرت" في 
حالي» م ان ورم د لوطي 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

)۲( أورده أبو الليث في تفسیره ۰۳۲۶/۱ ونسبه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۵۵/۱ لِسَرِيّ السّقَطي» 
وقال ملا علي القاري في المصنوع )٩6(‏ : ليس بحدیث» نما هو من کلام السَّري السقطي رحمه الله 
تعالی. 

(۲) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ آورده ابن رشد في البيان والتحصيل ۰۸۰/۱۷ ۰ وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ ۰ والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(۵) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (۸۳۰) . 

© ارح تون الح او فج في ا ١‏ ران افوقاب این رف :الله ا ار ان 
العظمة (47)» وأخرج قول أبي الدرداء آبو نعيم ۲٠۹-۲٠۸/١‏ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز ۰۵۰/۱ ۰ وإتحاف السادة المتقين ۱۱۳/۱۰ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكر» والمثبت من (م). 

)٩(‏ في (د) و(م): تفکرت. 
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أصبحث. قال ابن عظیة*: وهذا نهايةً الخوف وخیر الأمور آوساطها ولیس 
علماءً الأمة ‏ الذین هم الحَُبّة ‏ على هذا المنهاج» وقراءةٌ علم کتاب الله تعالی 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَفْهم ويُرجَى نفعْه أفضل من هذا. 

قال ابن العربی : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفگر أم الصلاة؛ فذهب 
الصوفية ٍلی آن التفکر أفضل ؛ فانه ر المعرفك وهو آفضل المقامات الشرعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة آفضل ؛ لما ورد في الحدیث من الْحَتٌ عليهاء والدُعاء 
إليهاء والترغیب فیها. 

وفي(الصحیحین»: عن ابن ع عباس أنه بات عند خالته ميمونةً» وفیه : فقام 
رسول الله يو ذ فمسحٌ النوم عن وَجُهه» ثم قراً أ العَشْرّ الآياتٍ”" الوا من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلق: EET‏ نا توعان وف عدر 
لو 5 

فانظروا رحمكم الله إلى جَمُعه بين التفکر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بعده؟أوهذه الشنة هي التي يُعتَمدٌ عليها. فاما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ متهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً”*' لا یَفثر+ فطريقةٌ بعيدةٌ عن الصواب. غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مبنتهرة غل الست 

قال ابن عطية”"'': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق"" قال: كنت بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء فضليتك' ال ا 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتُ صلاةٌ الصبح قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۵۵۵/۱ » وما قبله منه. 

(۲) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۰)۱۸۳ وصحيح مسلم (177). وهو في مسند أحمد .)5١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ۵۰۷/۲ . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(1) في المحرر الوجيز 000/١‏ . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 
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الرجل» فاستقبلَ القبلة» وصلّی مع الناس» فاستعظمث جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فَرغْتٍ الصلا خرج فتبعتّه لأَعِطّهء فلما دنوت منه سمعته يُنشد شعراً: 
جن الجسم غائبٌ حاضر ‏ مُئْتّبهالقلب صامت ذاکر 
موف فقس الت خط ۰ كدان اعارا داك 
یّبيث فني لیله آخافکر فهومَّدَى الليل نائمٌ ساهر 

قال : فعلمت أنه ممن یعبذ بالفكرة» فانصرفت عنه. 

التاسعة: قوله تعالی : ریا ما عَلنتَ هدا بکطلاع» أي : یقولون: ما خلقتئّه عَبَعاً 
وغزلاً» بل خلقتّه دلیلاً على قدرتك وحکمتك. والباطل: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 
لبيد : 


آلا کل شیء شا وال ا 


أي : زائل. ۱ 

واباطلاً» نصب لانه نع مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
زع الخافض» أي: ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثانيء ويكون لق 
بمعنى جعل.”*) 

#سبْحَاتَكَ» أسند النحاسٌ عن موسى بن طلحة قال: سكل رسول الله ل عن معنى 


# 
۰ 


(سبحان الله» فقال : «تنزیه الله عن ال وقد تقدّم فى «البقرة» معناه مستوفی. 


() كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسیر الثعالبي ۰۳۹۱/۱ وفي (م): مسجّی» وفي (د): سجي. وفي 
المحرر الوجیز: منسحق. 

(۲) في المحرر الوجیز: ذاکرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

(8) ینظر البحر المحیط ۱8۰/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1۳۹/۱ ۰ وهو مرسل؛ موسی بن طلحة ليس له رواية عن النبي ل وله رژية 
مات سنة ست ومثة. الاصابة ۳۲۷/۹ . وذکر الخبر الدارقطنی فى العلل ۲۰۸/۶ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاًء ثم قال: والمرسل أصح. 5 
وسلف 1۱۲/۱ من حديث طلحة بن عبيد الله 6ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 
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وت عَذَّابَ آلگار 4 : أجزنا من عذابهاء وقد تقد( 
Alls‏ 


العاشرة: قوله تعالى: : لرا نک من تخل آلار فد أَحْرْية»© أي : أذللئه وأهنتّه. 
وقال المُفضّل: أَهُلکته(۳ وأنشد ۱ 
أخزّى الالهٌ من ! لسلس عبیته واللابسین قلانس الم بان 

وقیل : فضحته وأبعدته؛ یقال : آخزاه الله : آبعده ومَتّه. والاسم الخزي. قال ابن 
السّكيت: خزي يَخْرّى خزیاً : إذا وقع في بل“ 

وقد تمسّك بهذه الایة أصحابٌ الوعید وقالوا : الا ينبغي آلا یکون 
مؤمنأء لقوله تعالی : #ققد میت فان الله يقول: يوم لا ری أله و وَالْدِينَ 
ءامنا مع [التحريم ۰ وما قالوه مردود؛ لقیام الادلة على أن من ارتکبِ كبيرةً لا 
یزول عنه اسم الإيمان* كما تقدّم ويأتي 

والمراد من قوله : #من تخل ار مَن تُخَلّد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة : تُدخل مقلوبٌُ تخلد ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعید بن المسیّب: : الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
وم یت ین أنمكار4 أي : الكفار ^ 

وقال أهل المعاني: الخزي یحتمل أن یکون بمعنی الحيّاء؛ یقال : خزي يَخْرّى 
رای إذا استحياء فهو خژیان. قال ذو الرّمة: 
اي آدرگنه عند جَوْلقِه من جاتب الحَبْل مخلوطاً بها الخضث0© 


. ۳۵۷/۳ (۱) 

(۲) في (م): آي : آهلکته. 

(۳) آورده الطبرسي في مجمع البیان ۳۰۲/۲. وفیه : إلهه» بدل : عبیده. وملابس بدل: قلانس. 

(4) بنظر تهذیب اللغة ۷/ 1۹۲ . 

() ینظر تفسیر الرازي ۱8۱/۹ - ۱۲ . 

(1) ینظر ته تفسیر البفوي ۳۸۱/۱ وأخرج قولي آنس وسعید بن المسیب الطبري ۳۱۲/٩‏ . وقول فتادة آخرجه 
الطبري ۱۲/ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۶/ ۳۶۷ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ۳۰۲/۲ . 


- ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ ۷٦ 
و ی‎ ۲ 

فخژي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. والخژي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غيرٍ موت» والمؤمنون یموتون؛ 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحیح» السنة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم 
وقد تقدّم و 

الحادية عشرة: قوله تعالی : را إِنَنَا سیتتا مايا بتایی للایکن أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرین. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب الط : هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل. 
دلیل هذا القول ما أخبر الل تعالی عن مؤيني الچن إذ قالوا : تا عتا اکا جا هیکت 
إل رد [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ » وهذا صحيح 

و«أن» من أن ايوا في موضع نصب على حف حر ف الخ ای بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقدیم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي. عن أبي : 
E‏ 

وقيل: اللام بمعنى إلى» أي : : إلى الإيمان؛ كقوله: 2 مودو لِمَا وا عله 
[المجادلة:۰]۸ وقوله: ليان ریک أبس لهاك [الزلزلة:0]» وقوله: لد يله أ 3 ش 
دسا لهذا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومتله کتیر(*. وقيل: هي لام أجل» أ 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ورتا افر لا وت وگمر عَنّا سَيَعَاتِتَا4 تأکید 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدٌّء فان الغَفْر والکقر : السَتر. 


(۱) تقدم ۱ وسياأتي في تفسير الآية (۱۰) من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(۲) ینظر تفسیر الطبري ۳۱6/1 - ۰۳۱۵ وتفسیر البغوي ۰۳۸۲/۱ 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱۸۸/۱ . 

(6) مجاز القر آن ۱۱۱/۱ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراه ۲۵۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱٩۰‏ ۲۰۰ ۰:۷۷ 


#وتوضًا مم الْأَبَرَار» أي : أبراراً مع الأنبياء» أي: في جُملتهم. واحذهم بر 
وار وأصله من الاتساع» فكأن البَرّ مس في طاعة اللة» ومُتَّسِعَةٌ له رحمة الله. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ربتا وَءَاننَا ما وعدنتا على رسك أي : على آلسنة 
رْسّلك؛ مثل : وَل الْمَرْيّةِ4”'' [یوسف:۸۲]. 

وقرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكٌ بالتخفیف ". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة یستغییرون لمن في الأرض. وما ذکر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم» واستغفار النبيئ يك لأمته. 1 

«ولا حر أي : لا تُعذبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تهنا ولا یدنه 
ولا تمقتنا يوم القيامة للك لا یک نت۳ 

إن قيل: ما وجه قولهم : ربا وءاتا ما وعدتنا عل لت وقد علموا أنه لا 
يُخلف الهیعاد؛ فالجواب من ثلائة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ من آمن بالجنة» فسألوا أن یکونوا ممن وعد بذلك 
دون الخزي والعقاب. 

الثاني : آنهم دَعَوا بهذا الدعاء على چهة العبادة والخضوع؛ والدُعاء مح العبادة. 
وهذا کقوله : قل ر, مر ی 4 [الأنبياء :۷۰ وان کان "" لا يقضي الا الخو 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما عدوا به من النّصر على عدوّمم مُعَجََلاً؛ لأنها 
حكايةٌ عن أصحاب النبيّ يِه فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله آعل 0 


. 005/١ إعراب القرآن للنحاس 1۲۷/۱ ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ ۰ وأبو حيان في البحر ۰۱4۳/۳ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲/۱ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي ۳۸۱/۱ . 

(۰) قرأ عاصم: «قال رت احکم بالحق»» وقرأ الباقون: «فْلْ رب ...». السبعة ص1۳۱ . 

() بعدها في (م): هو . 

(۷) ینظر تفسير الطبري ۳۱۷/5 - ۳۱۸ ۰ وتفسیر البغوي 587/١‏ » وزاد المسير ۵۲۹/۱ . 


۲۰۰ ۰ ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ VA 


وروی أنس بن مالك أنَّ رسول الله ل قال :« مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدَّه على عمل عِقاباً فهو فيه بالخیار»۳ والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوَعْدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرمَبُ ابنْ العم ما عشث صولْتي ولا أَخْتَفِي من حتحشيةالمَُهَدَّدٍ 


زفق 


ك 


و 2 م 7 2 ۰ 0 ۰ 
وإ ی ازع ةة او وعد لمخیف ايعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : كَاسكَجَابَ لَهُمْ رهم أي : أجابهم. قال الحسن : 
مازالوا يقولون: ربّنا ربّناء حتى استجاب لهم"۳. وقال جعفرٌ الصادق: من حَرَبّه آمر 
فقال خمسّ مرات: رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال : اقرژوا إن شئتم : «الْدِنَ يدْهُون آله قیتتا وَفُعُودًا وَل جُبُوبِهمَ4 إلى قوله: #إِنكَ 
کا یٹ ۵.6 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أن أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر: «إني» بكسر 
الهمزة أي: فقال: إني. 


وزوی الحاکم ابو عبدالله فی قصحیسه»۳؟ عن أء سلمة انها قالت:.یا رسول 


(۱) آخرجه البزار (۳۳۱7) (زوائد)» وأبو يعلى (۰)۳۳۱۷ ومن طریقه ابن عدي في الکامل ۱۲۸۸/۳ ۰ 
ولیس فيه لفظة : ارحمهه وفي إسناده سهیل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذیب 
التهذیب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حدیثه یتکلمون فیه قال أحمد: له أحاديث منکرت قال 


ابن معین : صالح» ووثقه العجلي. 
(۲) القائل هو عامر بن الطفيل» والبيتان في ديوانه ص۸٥‏ › وروايتهما فيه: 
ولا یرب اب العم مني صَوْلةٌ ولا آختتي من صولة المتهدد 
وانسی إن آرصدته آو وعسدتسه اف زیساهی وان اوعدي 
ویروی: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتى من: ات یختتی أي : لا أستتر خوفاً أو حياءء إنما ترك هَمْرّه ضرور. اللسان 
(ختأ). ۱ 
(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۱ ونسبه لأبي الدرداء #5. 
(4) أورده الرازي في تفسيره ۱۵۱/۹ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰4۲۷/۱ والقراءات الشاذة ص4 ؟ . 
(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحیحین» كما ذكر الائمة وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فان فيه الضعیف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء ۱۷۰/۱۷ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲۰۰ ۹ 


اللهء لا آسمع"؟ الله ذكرٌ النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالی : «فستجَابَ لهم 
رم آن ‏ أضِيمٌ عَمَلَ عمل یل نگ تن کر أذ أن الآية. وأخرجه الترمذي. ۲۳ 

ودخلت «مِن» للتأكيد؛ لانْ قبلها حرف نفي. وقال الکوفیون: هي للتفسیر ولا 
يجوز حذفها؛ لأنها دخلت لمعنّى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تأكدا تسین( 

#بعضكم ينا بَعْضٍ © ابتداءٌ وخبرء أي: دینکم واحد. 

وقيل: بعشکم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وَشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالکم شل نسائكم في الطاعت ونساؤكم شَکُل رجالكم في الطاعت 
نظیرها قوله عر وجل : راون وَالمؤْمئت بنش أزلياه بمین 4 . ويقال: فلان مِئي» 
أي : على مذهبي وحُلقي. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالَدِينَ هَاجَرُوا4 ابتداء وخبر(؟ أي: هَجروا 
اي كد 14 f‏ یرهم في طاعة الله عر وجل. 


وتو ابن کثیر وابنْ عامر : «وقاتلوا روا على التکثیر "۲. وقرأ الاعمش : «وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن الثانی بعد لول( 


(۲) المستدرك ۰۲۰۰/۲ وسنن الترمذي (۳۰۲۳). قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط البخاري» 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهيي. 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۲۱/۱ . 

(4) تفسیر البغوي ۳۸۷/۱ . 

)٥(‏ كذا قال المصنف رحمه الله وهو سبق قلم» ف «الذین هاجروا» مبتد وقوله : : «لاکمرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر المصون دن ۵۲ 

. ۱6/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

() السبعة ص۲۲۱ ۰ والتيسير ص ٩۳‏ . 

(9) اعرات سوم ان . وقراءة الاعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حیان 

فى البحر ۱۵7/۳ : لأن الواو لا تدل على الترتیب؛ فيكون الثاني وقع أوَلاً. ویجوز أن یکون ذلك على 

التوزيع؛ فالمعتی : : تل بعضهم وقاتل باقيهم . 


۶۰۸۰ سورة آل عمران: الایات ۰ ۳۰۰ 


وقیل : في الکلام إضمارٌ «قد» أي: قُتِلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر : 
NEE‏ تعن E‏ ۱ 


أي : : وقد علاه الكبر. 
وقيل : أي : وقد قاتل من بَقِيَ منهم» تقول العرب: قتلنا بني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 


ESLER EEE E 

وقرأ عم بن عبد العزیز : «وقتلُوا وفیلوا» خفيفةٌ بغير ألف”". 

لکد عم سیتاعهجه أي : اشرما عليهم في الآخرة» فلا هم بهاء ولا 
أعاقبهم علیها. 

اتا تن ند و مصدرٌ مزگد عند البصريين؛ لان معنی «وَعلَُم جک 
ری من َا آلأَنهدر © : ا الكسائي : انتصب على القظع. الفراء: على 
التفس . 

وال 2 دم خسن لواپ أي : خسن الجزاء» وهو ما یرجم على العایل من 
ا یله من ثاب یثوت. 

السابعة عشرة: قوله تمالی : إلا یرک نت لین كمَرُوا فى الیل قيل: 
الخطاب للنبی بء والمرادُ الأمّة. وقیل : للجمیع. وذلك أن المسلمین قالوا: هؤلاء 
لاير اي تا E a‏ من الجوع» فنزلث 

هذه الآية. آي : لا يَعرَنَكم سلامتهم بتقلبهم في آسفارهم۳ 


(۱) القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص۵۵ ۰ وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص21856 والشطر الثاني هو : وان تقعدوا لدم نقعد. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر ۱۸۵/۳ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
زهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۸/۱ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ . 

(0) في (د) و(م): جراء. 

۰ ۱۵۲/۹ ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۳4 ۰ وتفسير الرازي‎ )١( 


سورة آل عمران: الآیات +19 ۲۰۰ A1‏ 


متم ی4 اي: تلهم متا قليل 

وقراً یعقوب : هیر لك ساکتة لون وانشد: 
REED‏ عشاء ساکنٌ قديوافي بالمَییّاب الس © 

ونظیر هذه الاية قوله تعالی : لقلا يعرز نم في اه [غافر ۰ والمَتَاع : ما 
يُعجّل الانتفاع بی وسمًّاه قليلاً لأنه فان وکل فان وإِنْ كان كثيراً فهو قلیل. وفي 
«صحیح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال : سمعت النبی ب یقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مفل ما یجعل أحذکم اصبعه في اليّمٌ» كَلْينظرٌ بم یَرْجمٌ». 
قيل : یر جم» بالیاء والتاء(؟. 

ويس لاد أي : بئس ما مَهُدوا لانفسهم بکفرهم وما مَهّد الله لهم من النار. 

الشامنة عشرة: في هذه الاية وأمثالهاء کقوله: «آنا نمی هي حي الاية 
[آل عمران :۰۲۱۷۸ لوأل له اک کدی من [الاعراف:۰]۱۸۳ ## آصسبون آنما تیدهر 
بو من مال وین [المومنون: ۰]۵0 مه ون حث لا بعلمو ن اغراف ا د 
على او الكقار خر منم علیهم في انیا لا ن حتيفة الّعمة الخلوص من را 
الضرر العاجلةٍ والآجلة» وَنِعَمْ م الکفار مَسُوبَةٌ ة بالا لام والعقوبات, فصار کمن تلم بين 
يدي غیرو حلاوةً من عسل فيها الم فهو وان استلذ آكلّه لا يقال: نیم عليه؛ لأنَّ 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلمای وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولسان الم القاضي أبو بكر" إلى أن 


(۱) هي من رواية رويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر ۲٤٦/۲‏ ۰ وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 4۲۸/۱ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ > ونسباها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين ”/ 145 ۰ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۲۰۳) عن سفيان 
الثوري قال: بلي أن عبر بن اساب کان ينمل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

(5) في (م) وسنن الترمذي: بماذا. 

(0) صحيح مسلم (۰)۲۸۵۸ وسنن الترمذي (۰)۲۳۲۳ وهو في مسند أحمد (۱۸۰۰۸). 

() في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 

(۷) هو ابن الطیب الباقلاني» وانظر ٩۰/۱‏ . 


۲۰۰ - ۱۹۰ سورة ال عمزان: الآيات‎ AY 


الله أنعم عليهم في الدنیا. قالوا: وأصل النّعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العیش ومنه قوله تعالى : وم انوا فيا مكهينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال : دقيقٌ ناعم؛ 
إذا بولغ في طحنوء وأجيد سَخقه. 

وهذا هو الصحیح. والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المُكَلَّفِين فقال: «#تَأدْكُرْرَا ۶ال ار [الأعراف:19]» وکا بر4 
[البقرة: 7/ا١].‏ 

والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: (وَلَمْين كا سم اه رف > 


امس سن ص صر 


[القصص:۷۷]. وهذا خطابٌ لقارون. وقال: ورب اله متلا َرِيَهَ کانت اة 
وقال: بعرو نت آله ثد جرو) [النحل : ۰۲۸۳ وقال: يام النّاس آذكرواً نت 
أنه مگ € [فاطر :۳]. 

وهذا عامٌ في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رف به في 
الحال؛ اد لم يُجَرّعْه السّمّ بحت بل دَسّه في الحلاوة» فلا يُستبعد أن يقال: قد أنعم 
عليه» وإذا ثبت هذا فالنّعَم ضربان: َعَم تفع ونِعَمُ دَفْع؛ فیعم النفع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذَّاتَء وَنِعَمُ الدع ما ضرف عنهم من أنواع لفات" فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَّ الدَّفْ قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام. ولا 
جلاف بينهم في أنه لم نوم عليهم نِعمةً دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: الك أي نَمَو ربمم استدراكٌ بعد كلام تقدَّم فيه 
- معنى النَّفى ؛ لأن معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع» لكن 
تون لهم الانتفاغ الكبير”" والخُلْدٌ الدائم. 

فموضع «لکن» رف بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لکنْ» بتشدید الزن 

الموفية عشرین : قوله تعالی: طثُرُلَا يَنْ عند ألَدِ» لا ثواباً عند البصريين» 


(۱) في (ظ) : البلیات. 
(۲) في (ظ) : الکثیر. 
(۳) |عراب القر آن للنحاس 4۲۸/۱ ۰ يزيد بن القعقاع - وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲6۷/۲ ۰ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ - ۲۰۰ AY‏ 


وعند الكسائي یکون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنْحُعي: «نُزْلاً؛ بتخفیف الزاي”"' اسیثقالاً إضمتين» وثقّله 
الباقون. 

والنرك :ما يها لربل والتریل :الكت قال الشاعر: 
تزیل الوم اعظمهم حقوقاً وخق الله فني حدق السزسل 

والجمع الأنزال". وح نزیل": ُجتیغ. والثژل آیضاً : الرَيْع؛ یقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الول والرّل. ۱ 

الحادية والعشرون: قلت: ولعل الثرل - والله أعلم ‏ ما جاء في (صحیح) 
مسلم"" من حديث وان مولى رسول الله ل في قصة الجبر الذي سأل التب #: أين 
يكون الناسن یوم تُبدّلُ الأرض غير الأرض والسماوا؟ فقال رسولٌ الله :هم في 
ال دون الچشر. قال: فمن أَوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: فما تَحْمَسهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كد النون». قال: فما 
عَذَاوهم على |ثرما؟ فقال: ايُنْحَرٌ لهم ثور الجَنْةٍ الذي كان یأکل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : هن عين فيها تُسَمَى سلسبيلاً». وذكر الحديث. 

قال هل اللغة: والتّحفة: ما یف به الإنسان من الفواکه والرّف؛ مُحاسَةٌ 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲۵۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۲۸/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسکونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص۲۳۵ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌُ في إعراب القر آن 
۱ وابن عطية في المحرر الوجيز ۵۰۵۸/۱ ۰ وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر ٠٤١/۳‏ ۰ 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۲) يعني جمع لیر كما في الصحاح (نزل) والكلام منه. 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(0) في الصحاح: ترٌ. 

(7) الحديث (۳۱۵) . 

(۷) المفهم ٩۷6/۱‏ ۰ وقال آبو العباس القرطبي أيضاً: «الچشر» - بفتح الجیم و کسرها -: ما يعبر علي 
وهو الصراط هنا. و «دون» بمعنی فوق. و «النون»: الحوت. ۱ 


۹ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


وملاطفة ۱ وهذا مُطابق لما ذكرناه في ي التزلء والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي : طنُرْلَا ین عند ان أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أله حير را أي : مما یتقلّب به الكفار في الدنیا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالی : ون من آهل الب لمن يُؤْمِنْ بان الآية. قال 
جابر بن عبد الله وآنس وابن ن عباس وقتادة والحسن: نزلث في النجاشی؛ وذلك أنه 
لما مات نعاه جبریل عليه السلام لرسول الله ول؛ فقال النبی یل لأصحابه : «قوموا 

على آخیکم النجاشي!؛ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 

1 فأنزل الله تعالی : إن من هل الب لمن يُؤْمِنٌ یله وَما رل رک 
و رل إلتبج ”1 . 


لے 7 2-2-2 


وني العنزيل : لوْليَكَ بوه لبهم رن4 [القصص:4ه]. وفي «صحییح» 
مسلم: «ثلائة تون رهم مرّتين ‏ فذگر - رجل من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
الب » فآمنّ به» واتّبعه وصدّته فله آجران». وذکر الحدیث*؟ 

وقد تقدّم في «البقرة» الصلاة عليه وما للعلماء في الصلاة على المیت 
الغائب» فلا معنی للإعادة. 


(۱) في (م): محاسته وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسیر غريب القر آن لابن قتيبة ص ۱۱۷ ۰ وتهذیب اللغة ۲۱۱/۱۳ . 

(۳) في (ظ) و(خ) : تأمرنا. 

(4) ینظر آسباب النزول للواحدي ص4 ۱۳۹-۱۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۸۸/۱ وزاد المسیر ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ ۰ 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري /٦‏ ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ول آنس هه آخرجه ابن أبي حاتم (4۸۲)؛ 
وقول الحسن آخرجه عبد بن خمید كما في الدر المنشور ۲/ ۰۱۱۳ 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ . 

(7) صحیح مسلم (۱۵4) من حدیث أبي موسی الأشعري نله وأخرجه أحمد (۱۹۵۳۲) والبخاري )٩۷(‏ . 


(۷) ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ ۰ وذکرنا أن خبر صلاة النيي 45 على النجاشي في الصحیحین؛ وذکرنا تخریجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلث في مؤمِني أهل الكتاب"» وهذا عام 
والنجاشی ا ا ا 

و یت : أذلّف وئصب على الحال من المُضْمّر الذي في ایژین». وقیل : 

من الضمیر في «إليهم» أو في «إليكم»””. وما في الآية ین وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا ایک ءامنا اصیروا» الآية. حسم تعالى 
السُورةً بما تَضْمِّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوَصَاة التي جمعت الظهور في الدنيا 
على الأعداء والفَوْرٌ بنعيم الآخرة» فحض على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحبّس» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه” 0 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدٌ بن أسلم"؟. وقال 
الحسن: على الصّلوات الخمس”". وقیل : إدامةٌ مُخالفة النفس عن شَهّواتهاء فهي 
تدعو وهو يَنْرّع". وقال عطاء والقُّرَطي: صابروا الوَعْدَ الذي وعدتم(. أي: لا 
تیا وانتظروا الفَرَ» قال ي: «انتظارٌ المَرَّج بالسّبر عبادةٌ»”"'2. واختارٌ هذا 


. أسباب النزول للواحدي ص۱۳۵‎ )١( 

() انظر المحرر الوجيز ۰۵۵۹/۱ وقد سلف تفسير أصحمة ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ . 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 1۲۹/۱ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۸۱/۱ ۰ والبحر المحیط ٠٤۸/۳‏ . 

(4) في (ظ): الوصایا. 

(0) ۳۷۱/۱ و ۱۷/۲ . 

(1) المحرر الوجيز ٩۵۹/۱‏ . وأخرج قول زيد ب بن أسلم الطبري ۳۳2/۱ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٤1۹۳(‏ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

)٩(‏ أخرجه الطبري 7775/5 ۰ وابن أبي حاتم (4791) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٩۳۶/۱‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۵۵۹/۱ ۰ وحديث: انتظار الفرج ... روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. آما حديث ابن مسعود؛ فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضله فان الله عد 
وجل يحب آن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقد. قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروی أبو نعیم هذا الحدیث. . . مرسل» وحدیث أبي نعيم آشبه أن یکون أصح. 
وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (57) وفي إسناده عمرو بن 


خمید قاضي الدینور » قال الذهبي في ميزانه ۳ : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به » وقد ذكره = 


۲۰۰ ۰ سورة آل عمران: الایات‎ A۸٦ 


القول آبو عمر"؟ رحمه الله. والاول قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلم از حَیّاً صابروا یل صَبرنا ولا کافحوا تل الذین کات 

فقوله : صابروا مِثْل صبرناء آي: صابروا العدوٌ في الحرب» ولم یبد منهم جبْنْ 
ولا خوّر. 

والمکافحة: اا ي ارد ول اران ي ر 
وَرَايطُوأ». فا ةلكيه رابطوا آعداءکم بالخیل. أي: ارتبطوها كما 
يرتيطها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالی : وین رَبَاطِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ)” اا عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخرّف منهم» فكتب إليه عمر 
أما بعدء فإنه مهما يَنْزِلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدَةٍ يجعل الله له بعدّها فُرجا» وإنه لن 
يَْلِبَ مسر يُسْرينء وإِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيها الت ءامنا اضرا 
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وصابروا ورایطوا ونوا أله له ملک لحرت ) . 


= السليماني في عداد من یضع الحدیث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل ۱۸۹۹/۵ ۰ والقضاعي (57) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسی» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبی فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حدیث أنس ڪه فأخرجه ابن عدي 0۰۸/۲ و ۱۱8۱/۳ والبيهقي في الشعب (۱۰۰۰7) وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري آبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحدیث. . 
وأخرجه البزار (۳۱۳۸) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »23٠٠١9(‏ وفي إسناده بقية بن الولید. وهو 
كثير التدلیس عن الضعفاءء قال البيهقي : هذا مرسل. ۱ 

أما حديث علي #؛ فأخرجه البيهقي في الشعب (۱۰۰۰۳) من طريقين» وفيهما إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان ۱۹۹-۱۹۸/۱ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي : جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة ۷ بیع عیا روماه ابر داود. ثم إن في الطريق الاول عبد الراحمن بن الحسن 
الهمذاني» كذه لاسي ين | بي صالح» کما فيالمیزان ۲ . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 
لب الأخبار ويسرقها. 


(۱) الاستذكار /1١5‏ 1۷ - 1۸ . 
(۲) دیوان عنترة ص۳۸ . 
(۳) 11/۲ . 
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وقال آبو سلمة بنْ عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو یراب فيه» رواه الحاکم أبو عبدالله في 
«صحیحه۱؟. واحتجٌ آبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا أدلّكم على ما یمحو 
الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجاتِ : إسباغ الوضوء على المکاره وكثْرةٌ الحُطا إلى 

المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» ثلائاً» رواه مالك”". 

قال ابن عطية” : والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
علي من ربط الخیل» ثم سمي كل ملازم لعف من نغور الإسلام مُرابطاً؛ فارسا 
كان أو راجلاً. واللفظة مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبع 6: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
بيه بالرّباط في سبيل الله. االله هو الأول وهذا كقوله: «لیس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يمك نَفْسّه عند العَضب»» وقوله : «ليس المِسّكينٌ بهذا 

الوّاف»" ؟ إلى غير ذلك. 

قلت: قوله: والزناظ اللعوق هوالاولة لش مل فان الخلیل بن أحمد أحد 
آئمة اللغة وقاتها قد قال : الا ملازمةٌ لرن ومواظبةٌ الصلاة ا 1" فقد 
حصل أن انتظارٌ الصلاء رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ي. وأكثرُ من هذا ما قاله 
اا أنه يقال: ماءٌ مترابط آي : دائم لا رح ۳ حکاه ابن فارس. وهو 

(۱) ۳۰۱/۲ . قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم پخرجاه. 

(۲) الموطأ ۱۱۱/۱ من حديث أبي هريرة له وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (۲۵۱). وفي 
الباب عن جابر # آخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۳۹)ء وعن أبي سعيد الخدري هه أخرجه أحمد 
(۰)۱۰۹۹6 وعن علي ه أخرجه البزار (41۷) (زوائد)ء والحاكم ۱۳۲/۱ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلى رضی الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر ا ۱ والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

)٥(‏ سلف تخريجه ۰۳۲/۳ ومن قوله: «إنما الشديد ٠...‏ إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. ۲۰۸/٤ سلف تخريجه‎ )١( 

(۷) العين 1۲۲/۷ - 1۲۳ . 

(۸) هو آبو عمرو» إسحاق بن مرار . 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة 4۱4/۲ ۰ والصحاح (ربط). 


۲۰۰ ۰ ۱٩۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EAA 


يقتضي تعديةً الرباط لغةٌ إلى غير ما ذکرناه. فإ المُرابطة عند العرب : العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلٌ» فيعود إلى ما كان صَبَّرَ عنه» فيحبس القلبٌ على النية الحسنة 
والجسم على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لوين رَبَاٍ اليل [الانفال:7۰] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبيُ ل رواه أبو هريرة وجابر وعلی"" ولا عظر 
بعد عَرُوس". 

الرابعة والعشرون: المُرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصٌ إلى عر 
وار [أدارظة فيه قد 15" قاله محمد رن المواز ورزاه ۳ وآما شكان ا 
بأهليهم الذين یَعُمرون ويكتسبون هنالك» فهم وان كانوا حماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطة. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: وللرّباط حالتان: حالة يكون التَثْرٌ مأموناً متيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وان كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابظ فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ینقل إليه الاهل والولة لثلا يظهرٌ العدٌ» فيَسبيَ ویسترق. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في قصل الّباط احادیث كثيرةٌ» منها ما رواه البخاري 
عن سَهُل بن سعد السَاجدي أن رسول الله # قال : «رباط يوم في سبیل الله حي 
من الدنیا وما فيها»”" . ۱ 

وفي «صحيح» مسلم: عن سلمانْ قال: سمعث رسول الله #4 يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقیایه وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه وأخري 


(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱ - ۰۳۰۱ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(۲) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداود» والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(4) في المحرر الوجیز ٩۱۰/۱‏ . 

(5) بعدها في (د) و (): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحیح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحیح البخاري (۰)۲۸۹۲ وهو في مسند أحمد‎ )١( 


سورة آل عمران: الآیات ۰۱۹۰ ۲۰۰ A۹‏ 


عليه رِرّْه» وین الفئّان00". 

وروی أبو داود في «سْننه» عن قَضَالةَ بن عُبيد أن رسول الله ‏ قال : كل مي 
یْخْتَم على عَمّله إلا المُرابظ» فانه يَنْمو له عمله إلى يوم القيامة» ویژمن من نا 
ال 

وفي هذين الحديثين دلیل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبئ بل أنه قال : «إذا مات الإنسان انقطمٌ عنه عملّه إلا من ثلاث: صدقة ۳" جاریت 
أو علم يُنتمُعُ به» أو ولٍ صالح يدْعو له». وهو حديتُ صحيح؛ انفرد بإخراجه 
۱ فان الصدقة الجا والعلع الم به» والولة الصالح الذي يدعو لابویه 
ینقطع ذلك بنفاد العّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنی للنّماء إلا المضاعفة» وهي 
غيْنموقوفة على سبب فتنقطع بانقطاغه» بل هي قشل دام من الله تعالی إل یوم 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال الب كلّها لا يُتَمكّنٌ منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز من“ 
بحراسة فة الديق واقامة شعاثر الاسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه قران هو ما 
كان اه من الأعمال الصالحة. خرّجه ابن ماجه") باسناد صحیح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحیح مسلم (۰)۱۹۱۳ وهو في مسند آحمد (۲۳۷۲۸) . قوله : «الفتّان» قال آبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷۵۹۱/۳ : يُروى على الا کثر من الرواة بضم الفاءء جمع فاتن؛ ویکون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء يعني به فتان القبر. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۲۵۰۰ وهو في مسند آحمد (۲۳۹۰۱)؛ وسنن الترمذي (۰)۱۲۲۱ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر كه أخرجه أحمد (۱۷۳۵۹) . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم : الا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف ۸/۱. 

(4) برقم (۰)۱۱۳۱ وهو في مسند أحمد .)۸۸٤٤(‏ 

(۵) في النسخ الخطية: منهم والمثبت من (م). 

(7) الحدیث (۲۷۲۷) . 


۹۰ سورة آل عمران: الایات ۰ ۲۰۰ 


عن رسول الله ا قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أجرى الل عليه أخرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَّى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من القْتّانء وبَعَنّه الله یوم القيامة 
آمناً من المَرّع). وني هذا الجديث قيدٌ نان وهو المو جالة.الرباط. والله أعلم. 

وروی عن عثمانَ بن عفّان قال: سمعتٌ رسول الله و یقول : «مَنْ رابظ ليلة في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله 3 : «لرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
را قوز الان میا مغ كته رصان اع اجرا من اة ةة 
ضامها وقامها ورناط یوم في سبیل الله من وراء عورة اللي میا مین شهر 
رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً 8 قال: من عبادة ألفي سنةٍ صیایها 
وقيامهاء فان رده الله إلى آهله سالماًء لم تُكتَبْ عليه سيئةٌ ألف سنةء وحنب“ له 
من الحسنات» ويُجِرَّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القیامة»"**. ودلٌ هذا الحديث على 
أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وان لم يم مُرابطاً. 


والله أعلم. 


(۱) لفظ الجلالة : «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه . 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)۲۷۲ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معین وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: وي كاين موضوعة. انظر تهذيب التهذیب ۰۰۰۷/۲ 
ومصباح الزجاجة ۲ ٠١9-‏ . قلنا: وأخرجه من طريق آخری أحمد (1۷۰) والترمذي )۱١١۹۷(‏ 
والنسائي ۳۹/۷ - ۰ بلفظ : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب. 

(۳) في (م): وتکتب . 

(4) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (۲۷۱۸)) في إسناده عمر بن صبیح الخراساني» قال الذهبي في المیزان ۲۰۱/۳ : لیس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن یضع الحدیث. قال الدارقطني: متروك» وقال الازدي: 
کذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في المیزان ۷۰/6 : قال البخاري: ذامب 
الحدیث وقال أبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۲۰۳/۲ : وآثار الوضع ظاهرة 
عليه» ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


)1( قوله: من ۰ ليست في النسخ؛ وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۰ ۲۰۰ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول :خرس ليلةٍ في سبیل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله الت سنة؛ السّنة ثلاث مثة يوم [وستون یوم 
واليومٌ كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل مر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال خد لمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج , بن المنهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال : : حدئنا عبدالله بن آحمد بن حنبل قال : : حدثني آبي قال : الحسن بن 
موسى قال: حدثنا حمادٌ بن سلمت ؛ عن ثابتٍ البناني» عن آبي أيوب الأزدي» عن 
نزف الكاليَ» عن عبداله بن عمروء أذ ایغ 96 صل دات ليله المخرت» .فصلنا معه 
فعقب من عََّبء ورَجّع من رَجَم» فجاء رسولٌ الله ل قبل أن يشوت اناس لصلاة 
العشاء» فجاء وقد حَفزه اس" رافعاً اصبقه وقد عَقَدَ تسعاً وعشرين؛ 6 تيز نال اة 
إلى السماءء فحسّر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول یروا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ربكم قد 
فتح باب من أبواب السماء؛ باهي بكم الملائكة يقول : : يا ملائكتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء فصوا فريضةً وهم ينتظرون آخری». ورواه حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء 
عن مطرّف بن عبدالله : : آذ تفا وغد الله بن عمرو احا فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن ان 


اتقو > أي: لم تُوْمَروا بالجهاد من غير تقوى. 
ولد لحد لتكونوا على رجاء من المّلاح. وقیل :«لعل؛ بمعنی لکي. 


E aS e ۱)‏ دار او نی 

۳( في (خ) : حفزه الناس» وفي (ظ) : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
ومسند أحمد. 

(4) حلية الاولیه 04/۱ ۰ وهو في مسند أحمد (1۷۵۰) من طریق حماد بن سلمة» ۰ عن ثابت البناني» به » 
و(۱۷۰۱) من طریق حماد بن سلمةء > عن علي بن زید به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۰ ۳۰۰ 
جا ا ج ج ج کک 


والقلاح : اقا وقد مضّى هذا کله فى «البقرة»"") مسكوفى : والحمد لله. 
جر تفسیر سورة آل عمران من «جامع احکام القرآن والميّن لما تضمّنَ من ال 
وآی الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


تم الجزء الخامس من تفسیر القرطبي 
ویلیه الحزء السادس» 
ويبدأ بسورة النساء . 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۱ . 
(۲) ۱۲۱/۱ و۱۸۲ و۲۲۷ . 


فهرس الجزء الخامس 


- تفسیر سورة آل عمران 


قوله تعالی : ۳ .له ا له إلا هر الى الک [۲-۱] eA‏ 
ص لس ر ر دعص وس رک ۳ 
قوله تعالى: یك الکتب باحق مدقا لما بين يديد...» [1-۳] ا 


ندمت 


8 


قوله تعالى: هر ای از عك التب ينه ايت کت هو م الكتب...» [۷] و 
قوله تعالى :ریا لا ع فلا بد إا کیت رمب کا ين انك رة 7 کت ات4 [۸] 3 
قوله تعالی : جا إِنّكَ ایح آلا یرم لا ریب فیه...6 [۱۰-۵] ی 
قوله تعالی: ا ححَدَأْبٍ َالوْعَوْنَ ورن ين تم دا ایی فاندهم ان دوم وه سي 
آلیتاب...4 [۱۱] E E SSE 1 ESS‏ 
قوله تعالی : فل یک نا سنوت وتنروت رل جَهَئٌَ ویش آلییاد...6 [1۲] . 

Eee‏ و 
كان يرَوْتَهُم یلبم ری المين...» [۱۳] aS SS‏ 


ع سروح سم 


فوله تعالی : رين لتاس حب َو برک التصك وسين وانقکوبر الْمَنَطرََ برک الاه 
والفِمكة...» ... [۱6] ا 
قوله تعالی : ال کر یبر خن کیم او لا مه یز جنگ تبر ين کن ا هیر 
حلت فا ایج َة ورنون يرت ...4 [۱۰] TS‏ 
قوله تعالی : الیک قولوت را إا امک موز کا د...4 [۱۷-۱۹] ا 
قوله تعالى: تھ اف اتم ۹ له إلا هو وَالملَهِكَةٌ ونوا ايأر تا بالط ل رکه الا هر 
یر الْمَكيمٌ...» [۱۸] اياي لاطو جر ا 0[ 


7 0 2 22 مق و وگ ری مس مک 
قرله تمالی: ان اليرت عند الہ لسم وما الت المت أوثوا الب لا مرا بو ما 
اهم ایام بنا بتهم...6 [۱۹] یرهم وه اک 


hy -‏ مدر 


قوله تعالی : ان اجو فل ال وتجهی َه ومن ا ]°[ 0 ER‏ 
قوله تعالی : ۵# الَدِنَ یکفروت پاي أ ریت ان بِمَيْرٍ عن ...4 [۲۲-۲۱] E‏ 
قوله تعالى: ت ب ليت اا کی بے السوكب إا 3 کلب آل يحم بيهر ثم 
ينول یت یم وهم RE [YY]‏ 9[ 
توله تعالى: دلت اتر لوا لن تمستا ألكَارٌ إل يما درس م ن دينهم ما كاد 
ی E E‏ 
قوله تعالی: فكت ا جَسَتَهُمْ ور لا ريب فيه ریت ڪل من ما ڪسبٽ َه که 


یتنوت...» [۲۲-۲۵] e ESRA Sy Rs EES‏ 
قوله تعالی : ج ال في لَمَارٍ یج ار في 1 ل وتخرخ الى بت ایب وج يت من 


71 وترزق من َا [rv] e‏ د و ا وود دمن من او اي ا ا 


قوله تعالی : إا َع مود الکن اويا ين دون ...6 [۲۸] E‏ 


۳ 


۹ 


4 


۳۷ 


1۲ 


۷ 
مه 


۳ 


۸ 


۹۹ 


الا 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


Ao 
AY 


۹٤‏ فهرس الجزء الخامس 


- قوله تعالی : طقل إن تا ما شرم أو دو منکن ...۷6 [۳۰-۲۹] A u.‏ 
- قوله تعالی : فل إن کر تجو آله تون يُحِبَكُم آلّ...» [۳۱] Ra‏ ۶۰ 
۔ قوله تعالى : فل نیوا ولوك کین توا ند اه لا مب آلگننیت...۹6 [۳۳-۳۲] هی 1۳ 
- قوله تعالی : دري بسا م بم له تمع ...4 [۳۹-۳4] A oe‏ 
- قوله تعالى : بل رب َو حَسَنٍ وأنبتها با با 4...2 [۳۸-۳۷] ا الت ۳۹ 
قوله تعالی : ادن الملتيكة وهو ايم يل في في آلیتراب أن الله بسر بیخین...6» [۳۹] ... ۱۱۳ 
- قوله تعالى: قال د آل که ل ل دق ات ..» 1 014 ۳ 1۱۳۳ 
_ قوله تعالی: قال رب لیر ل ا .۰ ]41[ ول اففيووة ا مكل امام لو االو INE e‏ 
- قوله تعالی : وة ات الَلَيِكَةٌ یریم و اه امد وطهَرَك...» [4۲] و ۱۳۲۲ 
- قوله تعالی : یریم اف ریك واسجری وازگی...» [4۳] فا مان مه NEYSE aes‏ 
EE‏ ور ين أ لیب ود إِليِك...» [44] AS‏ ااا 


مر ره م2 


قوله تعالی : $ الس الْملتيَكةٌ بلمريم إن آله يبسرك کم مه شمه سمه المييخ. 0 ]40[ ا ۱۳۵ 


- قوله تعالی : يڪم الاس في اهر وکهلا وین الروت . .. 6[ ل ی ۱۱۲ 
- قوله تعالی: قات رب ان وم لى وک ور بصن ۰6.۰.25 [4۷] با کر VEN‏ 
- قوله تعالی : «وَيْمَلِمُهُ ألككب واه قر 6 ]6۹4-6۸[ ی ET‏ 
- قوله تعالی : وَعْصَيَّكًا لا بت دی یرت ...6 EV eee ]٥١-٠١[‏ 
- قوله تمالی: مما اس سی یم الکفر ال من مکارت إل ...6 [0۲] EA n.‏ 
_ قوله تعالی: ایکا ءامکا يمآ ۳-9 یمتا ارو لاصتا مم التهديت...» [۰۲] وی lo’‏ 
- قوله تعالی: «إرَمَكروا رمک مر و َه وه عم 000 ۹« [o]‏ ا د 13 
- قوله تعالی : #إذ تال أله يعس إن متوفیدک رانك ...6 3 a‏ یک اک VO.‏ 
- قوله تعالی : اما ای روا قوب عَدَ که ف الا والكجئة...» [۱۰-۵1] .. ۱۵۲ 
- قوله تعالی : تم اج فیه من بعد ما ج921 من از ...»> [71۱] isa‏ ۱6۸۰ 
ماسر ب ار 4 ...6 16-111[ مت 15۰ 
- قوله تعالى: ياه الحككب لم اجک ف زیم وتا ِل اد والانمیل لا عن 

بدو آقا ناتک [15] اس ا سات رو ی 

ج ل سیخ رم له فا 

1 و «عانم مولام حجَجتم فِيمَا لکم يد 8 9 e 1 EE‏ ۱۹:۵ 


آلنثرکی...» [1۸-1۷] الل و ا اه سا و ماو ANS ARR‏ 


"اوراس ا ر َة من َمل التب لو یرگ وما يلوت إل آنشسهم وم 
عزوت [1۹] ا ا ل لك a O‏ 
- قوله تعالی : اهَل آلکتب نم تکفرورت یایب أهَه ونم تَنْوَدُرت...»4 [۷۲-۷۰] A  uu..‏ 
- قوله تعالی : ولا دوا الا لن ت ت دینک ل إن لدی هُدَى ...6 [۷۳] ene‏ ۱۷:۰ 
- قوله تعالی : اص رتد من کاب ام دو ْمَل لْعَِير...» [۷۰-۷] ۵ ۱۷9۵ 


- قوله تعالی : بل م من اوق بنهده. وای اد هه مب ...6 [۷۷-۷] eee‏ ۱۸ 


فهرس الجزء الخامس 6ه 


- قوله تعالى: و هم لفیا ود اتهم التب لسو ین الجتب وم هو یرس 
آلکتب ویئولوت هو من عند ...6 [۷۸] ی من 
- قوله تعالی: ما كَنَّ لسر أن یه أنَّهُ الکتبت ولج البو شم يفول لاکاس کا 
عبكانًا ی ین دون أت...6 [۷۹] RE, SK SE SS‏ 
- قوله تعالی: ولا یام أن توا نهكه رایع با...4 [۸۰] AV. Ss‏ 


- قوله تعالی: ود أحَدَ اه مسق اليس تما »تم ين ڪيب وحم شُرّ جاه نم رسو 
مس لا مَمكُ... © [۸۱] AK aes SSR SRE‏ 
- قوله تعالی: فمن تول بعد کوک ولت هم التسرت...» AE ain ]۸٤-۸۲[‏ 
8 قوله تعالى: «إومن يبع عير آلاسکم دیا فان بفبل ینه وهو في اضر ا 4 

- قوله تعالى: « کیک یی اه و مدا بد ایکییم هدا أن ارول ٩...‏ 
ons Nea eee ae a ae E SRS [۸٦]‏ 
- قوله تعالى : اولك جرا م عة ال میک والاص لَجْتَيِينَ...»  ]۸۹-۸۷[‏ ها 

: تعالی: لن لد کفروا مد ایهم شر آزدادوا کنر ل تفیل وبر ری هم 
ساد [. 4۰[ AV ace‏ 


قوله تمالی <( إن ألَدِنَ کفروا را وشم کار من بق ین ایهم یله الأرض دعبا وأو 
دی يوه رک لیر عَدَابُ اليم وما لیم بن تير [41] RRR‏ ا 
- قوله تعالى: كل امار کل چا له تمیق إلا ما حم نويل عق تنیو....ه 
ee? [4-4۳]‏ ع طم عي مد موم و وه ولط وان المح ل aaa‏ ۲ ۲۰۱۲ 
فول تعالی : 0 1 ایا یلا ھم يفا وا 56 ی التركي..:» [مهدبه] .. ۹م 


- قوله تعالی : قل ین هل الکتب لم تکفروت يتات أله ود کید عل ما نوم [۲48-۵۹۸ ۱۳۳ 
- قوله تعالی: یتام ان انوا إن رما يك ا ای نا کلب يرورم بد بل ی گي ۲۱۰۰1 .. ۲۳4 
- قوله تمالی: روگیف تکنرون وان مل ۹ 

هی رل صر مُسَتَقِمج» [۱۰۱] SSR SA‏ هن 
- قوله تعالی : تاا اَن ءامنوا وا ال وام تیو [۰۲ ۰ نی يفن 
- قوله تعالی : «وَاغْتَصِمُوأ بل الله جییما ولا تفا ونوا ّمت اه عَِك...4 ۱۰۳ ۰ ۲۳۹ 
- قوله تعالی: ولتک ينم اه يدَعُونَ بل الخير...» 19 ا ا رات « رو 
- قوله تعالی: ولا تکووا لرن تفا أ واشلفوا ین بند ما جم ال ریک کم عَدَابُ 

عَظیمءٍه [۱۰۵] ا Yo‏ 


4 
- 

N 
١ 


- قوله تحالی: یوم تیش وج وود جر من لبن سودت يُجْوههُم .> [15خد لاع .. ۲۵۶ 
- قوله تعالی : یک ی أل 0 پال وما اه 0 ...6 1:۹-۸] ۲۵۸ 
- قوله تعالی : کم حَيْرَ أَتَةِ نت للٌّایی... [۱۱۰] م VE‏ 
ا بشو ول E‏ - مان مرک باق ابر ته لا یه 0۱۱۱7 ۲۹ 
- قوله تعالى: صرت عم الل أن ما شا بل من گر لب ی 3 


فهرس الجزء الخامس 


۹٦ 
= ل ا ال ممم‎ 


- قوله تعالى: لی الک کنروا أن تن عَنهم مولي وله اراد 
7 رده 


سب الَا هم فا خیدونعه VE SADA ERE ]١١1[‏ 


و ن مر 


مث 4 5 اس من وا 
5 قوله تعالی: : #مكل ما فقون فى هذو ۲ يوو الل ڪل ريح 3 أ بت ث فوم 
ظَليرًا...»* [۱۱۷] ا ا ا ا NN.‏ 


5 


_ قوله تعالی : #هتأشم ألا بوهم ولا ا وَيُوْمِبُونَ بالکتب ...۹6 [۱۱۹] هه .۰ VA‏ 
قوله تعالی : #إن سکم ڪه َوه وان توک سیک پضرحوا با...4 ]1۲۰[ ۰ YAY‏ 


_ قوله تعالی : «ولد عَدَوْتَ ین آهلك و 4 المزمنی مود تال وه يع علي [۱۲۱] 0 ۳۸۳ 
- قوله تعالی: د هَت يتان نم أن تلا ره لباق ار توك ازيو [۱۲۲] .۰ ۰ ۲۸۵ 
قوله تعالی : وقد نضرم له در مس یم ار او أله ملک ...چ [۱۲۵-۱۲۳] ۲۹۲ 
- قوله تعالى : لوا جَعَلَهُ ال إل قي تک مه 4 تک که [۱۲۷-۱۲۹] تس ۳ 
_ قوله تعالی: ولس کک من الأئر یه آز سوب عم أو يعد رب نهم گینوت...6 [۱۲۸- 

Fe eka ERS [1۲4‏ 
. قوله تعالی: چیا ایک مثا 4 لوا یلا اسا مسح راک اله كم 

تُنْلِحُونٌ...» [۱۳۲-۱۳۰] TA SS E‏ 
- قوله تعالى: #وسارعرا إل مرو ین دبک رز شا الکعوث والازش ینت 

لین [۱۳۳] e‏ اج ل را ملس ا لطا ۳ ۲۳۱۲ 
5 قوله تعالى: آلب يَفِقُونَ في اشَنَآءِ وَالصَرَاءِ رالگفین اظ الاب عن الاس وال 


9 جب لیت [۱۳4] es a‏ عا ل ا ۳۲۲ 
- قوله تعالی : ولیت 6 ملا فة آز عَلكموًا شم ذكرُوا ...4 [۳۰ E As‏ 
قوله تمالی: اک یم ند مره من تیه يِنَب ری ين نها 0 غیت فا 

ریم ا جر اباب ۲۱۳۷-۱۳ ی ی من لاس امس ۱۳۳۲۸۰ 


_ قوله تعالی: هد هدا ان لئاس وهی وة میت 4 [۱۳۹-۱۳۸] see‏ اريرس 
- قوله تعالی : وین بتک وخ فقد مت الوم کر کح ین ...۰6 [۱:۰] 9 ۳۳ 
- قوله تعالی : وحص اله الَذِنَ ءامنوا یمق فریک...6» [۱:۲-۱۶۱] 0 FEA‏ 


لمعو مره اھ و مکش ر 


_ قوله تعالی : وَل لد کم تلع لت من تل 1 له ققد یره ونم تطرون46 [۱12۳] . ۳۹ 
_ قوله تعالی : وما حَمَدُ الا رسول قد خلت لت ین نيد سل .. [é4]‏ 0 0 ۳۲۳۱ 
- قوله تعالی : وم با َا لِنَنْس آن كَمُوت إلا بل 2 ]14[ ی ا EV‏ 
قوله تعالى : ین سب فلل سس یر یهت مت با َا .6 DEVE]‏ ۰ ۳4۹ 


گر و 
- قوله تعالی: الهم مه كَوَابَ لديا وَحْسْنّ كواب ۲ اة ...6 Foe sn NE‏ 
_ قوله تعالی: لتق فى لوب ليرت گرا | ارب يمآ آفرکوا ۰ 1011[ بت ۳۵۰ 
- قوله تعالى : وقد منم آله وفدهه إذ تون mb‏ ۳ تیه FON‏ 


Re ê ae e eR مة‎ [\or} 


فهرس الجزء الخامس ۹۷ 


00 


- قوله تعالی : : 19 رک یک اد لت أمنه اسا بنگی که نک ..4 [Not]‏ قوم 
- قوله تعالی : إن لبن برل أ یسک لتق لسن کم کے امول اد .© ار 5 ۳۷۲ 
- قوله تعالی: یا لذبن منوا لا تک 2 قروا ولو لاخونهم إذا مرا الْأرضٍ 1 

۳3 تن ان 3 0 ا ا e‏ 


جمعوت... که VY ee E‏ 
- قوله تعالی : إن یرک له لا عا ...4 [۱:۰] عدا ولع Rs al‏ 
4 قوله تعالی : وما کان لب أن یل ومن یل یب يما َل يوم یوم آل > ]111[ FAV sees‏ 
دفول عمال + جات أشن پوت لل کل 2 بسكل نم ا ره جهَيَاُ ويش الي 4 
[۱۱۳-۱۲] رهم SES‏ و FAA‏ 


كح E‏ من اشيم ينوا عم ءابجو. 
...6 [134] 000001 


3 


8 قوله ا لاو لمآ آمبتک مُصِيبَةٌ قَدَ اه کک ]17-111[ Se‏ و 


- قوله تعالى: این قال ونوم وَكَمَدُوا کو او ما لا ۰ ê Ses [1A]‏ 

>... ياه ند رَيَهمْ‎ E E 
O ااا‎ E [17۰-174] 

- قوله تعالی: 409 رون عمق ین آله رفصل وان اه لج الْمؤْييينَ» [۱۷۱] . 1۷ 
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لا بضیع 
۳ م مس مر ۳7 0 
- قوله تعالی : 9 الذي تا مدب لهج 2 ۱۷۱1 لل 2۱۸ 
- قوله تعالی : از إِنَّ لتاس قد جَمَمَا لک ...6 [۱۷۳] ی 1۳۲۰ 
- قوله تعالی: الوأ یم ین لله ول لم يسس سوه...ه ر ای هه رک 
- قوله تعالی: نا دک یط وف آزیاءم...ک> [17o]‏ تمد فو مم دجو ما و 6 


۳ 
9 
a 
2 
سس‎ 

۹ 
۹۵ 

ال 
و 


- قوله تعالی: ولا يزنك ار رود فى الكثر نَم آن بسا له كيكا...» ۲۱۷۹ .... ۹ 
- قوله تعالی: لو لب یروا الک این أن يرا له ...6 [۱۷۷] و 2۳4 
:۲ تعالی : ولا ی الب تا ما نمی کم َي شیب إا تمل هم لیردادوا رف 
ثم عَدَاب مهب [۲۱۷۸ مج هم ممم و من هه رو یرومم مر EY‏ 
- قوله تعالی: ما ك له ِدر المیند ع مآ آنتم عه حى یی تلبت ین اللیب...> 
a r ۱۷۹[‏ ی ی 


رم رد 


lle o ۳ 7 ۳‏ 154 ل م سي سس ر < َر“ 
- قوله تعالی: ولا بی آلزین یب يمآ ماگنه له من من فضلو,هو را م [۱۸۰] ... 1۳۷ 
وقد سيع اه و آلزیک الوا إن اه ...۰6 ۲۱۸۲-۱۸۱ ا م۲ ۲8 


چ 
آلکار...که [۱۸-۱۸۳] EE Licensee‏ 


لاء سوس 


- قوله تعالی: کل تفس ده ارب اگما ووت اجورڪم يوم ) ...> ]14°[ ... 14۷ 
- قوله تعالى: بارت ئ تولك راشڪ رشت من 0 وا الْكِتبَ من 
تیک وین الذیت اشا ای...4 ۱۱۸۰1 ل e‏ 


۹۸ فهرس الجزء الخامس 


سس سس م 


- قوله تعالى: وا ند اه میتی الم آوثوا آلکتب لس یتاس...ع» [۱۸۷] ss...‏ 46۷ 
- قوله تعالى: «لا عسي الب فح يمآ آنا دوا ہا لم ...6 [۱۸۸].. 494 
قوله تعالى : و مك الوت والأرض وال عَلَ کل کر هدم » ]1۸4[ O o... e‏ 
قوله تعالى: »لک ف علن آلکعوت والزض رانیکف الیل اجار ليت لول الألبتب» 
[۲۰۰-۱۹۰] ع و که 


: بالخ هه هر وا A‏ 4۹۳ 
۳ الفهرس م ها مه ل وه عع وه ده عع اهاج او و ماروا واو وا و 


